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اللثر 


9 
2 8 : آله 5 ١ ٠‏ 
موسسة اأكرب الثهافية 
الصّتائع ‏ بسَاية الإتحاد الوّطين . الطنًا بو الِتَابع شقة 7 
هَاين المكب , : 
صف ب 111١01١0‏ برقي ؛ الدكنحكو. 


بيروت -لبنان 


|| و | 

٠. 5-0 ١ 2#‏ ع 

مسرا نر 
©» 027 نلك مو 


١ 
را ركيم‎ 
لس والله ارهن‎ 


0" 
ا 


سورة الحج الآية ‏ 1" 








نب 5 
0-0 


١ ١‏ ا 
سوه أ 





وا وقال إبن عباس 0 
عاب ا بوي ا بو يي 0 
وما بعدها . لأن #8 يا أيها الذين امنوا * مدنى و 8 يا أيها الناس » مكي . 


لس واللوالز هر الركيم 
يننا السَاساد نَعورَيكُمْك لله المكاعة ف 3 هيات > 
دس الب عب كر واس وى 101 لل ا لل 00 007 
ترونهاتز هل كل مرضِعهة عما قه وغ تل 
ار ل ةا ا عوك عدار انو سل يليا 

قوله عز وجل : 8 يِأيّهَا آلناسٌ اتقوأ رَبَكُمْ إن رَلْرَلَةَ آلسّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ 4 في 
زلزلتها قولان : 

والثاني أتهافي القيامة © . 

وفيها قولان : - 


)غ0( واختاره ابن جرير ( /ا1١1/١١١‏ ) وابن كثير ( 5/7 7١86 7١‏ ) 
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سورة الحج الأية- "مه 





والثاني : أنها عند القضاء بين الخلق . 

« يوم ترَوَنْهَا 4 يعني زلزلة الساعة . 

تذهل كل تر ضعة عها | زفقت لادوقيه أريفة اوه + 

أحدها : تسلو كل مرضعة عن ولدها . قاله الأخفش . 

والثاني : تشتغل عنه . قاله قطرب . ومنه قول عبد الله بن رواحة”" : 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
والثالث : تلهوعنه . قاله الكلبي . ومنه قول امرىء القيس : ظ 
أذاهل أنث غن سَلْماك لا بربحت آم لست ناسيها ما حنت النيبٌ 
والرابع : تنساه . قاله اليزيدي . قال الشاعر : 
تطاولت الأيام حتى نسيتها كأنك عن يوم القيامة ذاهل 

ف وَنَضَعُ كل ذَاتٍ حَمْل حَمْلَهَا 4 قال الحسن : تذهل الأم عن ولدها لغير 
فطام . وتلقي الحامل ما في بطنها لغير تمام . 

« وَتَرَى الناس سُكَارَئ وَمَاهُم بسكَارَى » قال ابن جريج : هم 
سكارى من الخوف . وما هم بسكارى من الشراب . 


عن عو ا بيه |[ وله ل 5 7 ساسك عر وس 01 78 بج ير 
ومن الناس من درل في الله يغير عل ريع كل شيطدن مرب 2 


كيب عل هأنَمْمءولَاه فَأَنَهيْضِلَمٌ ويبَديهإِلَعَدَ بِألتَعِيرِ 69 
قوله ءز وجل : ط وَمِنَ آلناس مَن يُجَادِلُ في آللَّهِ بَِيْرِ عِلُم » فيه قولان : 
أحدهما : أن يخاصم في الدين بالهوى , قاله سهل بن عبد الله . 
والثاني : أن يرد النص بالقياس . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
اللشيرين الجارنت . 


0 


024 و ماوعا عر ب اعامويرع نر سوم سال ا م لل 
ايها لاس إن كسَمَفريب نابعث وَإِنَاحَلقَتكْمنترَابٍ ثم من تُطفة 


(؟) بيت من رجز قاله عبد الله بن رواحة حين دخل الننى كَل مكة لأداء عمرة القضاء والخبر بطوله في 
سيرة ابن هشام ص وزاد المسير ( 5/: ٠‏ ) وفتح القدير ( 5/7" ). 
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وي اس سس لال دح ل ل 0 م ري 0 عر 00" 
شم مِنْ عَلفَوِتْصمُضِعَةٍ تلق ةوغر لق ةتبن لكم ونقِرف +2 
ورد ع سر له و 1 0 9 سم ا ره 5-6 
م 0 بلغا 0 
م 2 
525 لا حيمر 2211000 


حدمو يورك 1 كِدَرَنَاءَيَ 506 


بح جل 
ا صر جا 2 2 


226 ور سس لم الى سس اله 0 عد 
بطل 0 ي) َكانه هوا لق وأنوني الموق 
0 ل سر بالا بس 3 

: نمع لكل شي ءَرِسِر © نيا وأَنَالمَاعدَ انيه واوا كَالَهيْصَكُمَن 


فى اشرو 

قوله عز وجل : <١‏ بَأيُهَا آلنّاسُ إن كُنشُم في رَيْبِ مُنَ آلْبعثْ فَإنَا حَلَفناكُم من 
رَابٍ » يعني آدم . 

ون بن لظ 4 يعني ولده . 

١‏ ثم ين عَلََةٍ 4 يعد يعني أن النطفة تصير ة في الرحم علقة 

ول ين تقد وريس 111ذظك 
اللحم .00 

« مُحَلقَةَ وَغَيْر مُخَلْقَةٍ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها لاسر ربوا بر ا 
فلم يصير خلقاً » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : معناه تامة الخلق وغير تامة الخلق » وهذا قول قتادة . 

والثالث : معناه مصورة وغير مصورة كالسقط . وهذا قول مجاهد . 

والرابع : يعني التام في شهوره » وغير التام . قاله الضحاك ؛ قال 
لاع 9 

أفي غير المخلقة البكاءٌ فأين العزم ويحك والحياءً 


6) فتح القدير( 575/7 ). 


سورة الحج الآية ‏ ه  ٠‏ 





« لَتيْنَ لَكُمْ 4 يعني في القرآن بدء خلقكم وتنقل أحوالكم . 

« وَنُقِرٌ في آلأرْحَام مَا نَسَآُ إلى أجل مُسَمُى » قال مجاهد : إلى التمام . 

« نَم حْرِجْكُمْ طِفْلا نَم لِتبِلعُوا اشْدَّكُمْ 4 وقد ذكرنا عدد الأسّدٌ . 

« وَمنكم من يُتَوَفَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بل اد نيك إلى أرذل العمر . 

والثاني : قبل بلوغ الاشد . 

« وَمِنكُم من يُرَدُ إلى أَرْذّلٍ الْعُمُرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الهرم » وهو قول يحيى بن سلام . 

والثاني : إلى مثل حاله عند خروجه من بطن أمه . حكاه النقاش . 

والثالث : ذهاب العقل . قاله اليزيدي . 

ط لِكيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيئاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لا يستفيد علماً ما كان به عالماً . 

الثاني : لا يعقل بعد عقله الأول شيئاً . 

ويحتمل عندي وجها ثالناً : أنه لا يعمل بعد علمه شيئاً » فعبر عن العمل 
بالعلم [ لافتقاره إليه لأن تأثير الكبر في العمل أبلغ من تأثيره في العلم ]0* . 

« وَتَرى آلأرْض هَامِدَةٌ * فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : غبراء » وهذا قول قتادة . 

والثاني : يابسة لا تنبت شيئاً » وهذا قول ابن جريحج . 

والثالث : أنها الدارسة. والهمود : الدروس . ومنه قول الأعشى9*؟ : 

قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً وأرى ثيابك باليات همّدا 
« فَإذَا أنرَلْنَا عَلَيْهَا آلْمَآة آهْمَرّتْ وَرَبَثْ » وفي 9« آمْيَرّتْ » وجهان : 


(#) هذه العبارة مطموسة فى الأصل وقد أخذناها من القرطبى ( ١51/5٠١‏ ) 
(5:) ديوانه : 7717. والطبري( ١١9/117‏ ) وفتح القدير( 5717/7 ) 
وفي الطبري سائيا بدلاً من شاحباً وفي فتح القدير . . باليات هموداً بدلاً من باليات همّدا . 
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سورة الحج الآية ٠١  8-‏ 
اخذهذا معنا انك » وهوقرن الكل .. 
والثانى : معناه اهتز نباتها واهتزازه شْدة حركته 4 كينا قال الشاعر : 





تثني إذا قامت وتهتز إن مشت كما اهتز عضن البان في ورق خضر 
« وَرَبَتَ » وجهان : 
أحدهما : معناه أضعف ننياتها . 
والثاني : معناه انتفخت لظهور نباتها » فعلى هذا الوجه يكون مقدماً يرا 
وتقديره : فإذا أنزلنا عليها الماء رَبِتَ واهتذت . وهذا قول الحسن وأبي عبيلة 
وعلى الوجه الأول لا يكون فيه تقديم ولا تأخير . 
«١‏ وَأنْبَنَت مِن كُلّ رَوْج بَهِيج » فيه وجهان : 


حو 


أحدهما : يعني من كل نوع » وهو قول ابن شجرة . 
والثاني : من كل لون لاختللاف ألوان النبات بالخضرة والحمرة يه : 


© بهيج * يعني حسن الصورة . 
ع < ارد وير جيل <صوى 
وََالتَاي مجحل اميس روا هدَىوَلَا كنب مير يَانَاقَعِطفِهِ 
سم 2 1 2 201000 25 ا © 
لِيصِلَعَنسَيِ انه لم في آلدياخرى ونِيقهيوم أل عذاب | ولف لدم 


ا ل تبث عبد 6 


قوله عر وجل : # . . . ثَانِيَ عِطَفِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما , لآوي عنقه إعراضاً عن الله ورسوله 5 وهذا قول مجاهد « وقتادة 7 

الثاني : معناه لآوي عنقه كِبْرا عن الإجابة » وهذا قول ابن عباس . 

قال المفضل : والعطف الجانب . ومنه قولهم فلان ينظر في أعطافه أي في 
جوانبه . قال الكلبى : نزلت فى النضر بن الحارث . 

9 ليضل عن سبيل آلله # فيه وجهان : 

أحدهما : تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله . 
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والثاني2©*0: فإذا أراد أحد من قومه الدخول في الإسلام أحضره وأقامه وشرط 
له وعاتبه وقال : هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد . حكاه الضحاك 51 

1 ص سرع صل مر ع ع سر كع موق 3 عرء نم هل عر ره سس لور د 
ماناس من يعبدأ لله عل حرفي فإِن أصايم, حير أطمانبه- وَإِنْ اضانه ف 0 
الل ل ال ل ا و ظح ل سر و 
انقلا بعلل وجحهه را ارك هو اسان مين 69 
ا وخر ع مد ير 20 


ا 0 ل 


لا 000 


0 دع لجرا و ار اءة 


يعوا لمن صره: أقرب من تَفْعِهِ 

قد رسي وين الس 1 ثلاثة 
تأويلاات : 

أحدها : يعنى على وشك وهو قول مجاهد. لكوت عرفا بيد الإيمان 
كرو 

والثاني : على شرط . وهو قول ابن كامل . 

والنالث : على ضعف في العبادة كالقيام على حرف . وهو قول علي بن 

ويحتمل عندي تأويلا رابعا : أن حرف الشىء بعضه . فكأنه يعبد الله بلسانه 
ويعصيه بقلبه . ْ 


لبنس 


ل ا 00 هر هت هم شر رهم هس م ا 23 تنخ 
# فإن اصابه خير آطمأن به وإن اصابته فتنة انقلب على وجهه # وهذا 
بت" 
القرى . ا يقولون : نأتي 20 فإن صادفنا 0 اتبعناه 4 وإلا لحقنا بأملنا ( 
وهذا قول ابن جريج 4 فأنزل الله تعالى ١ : ١‏ فَإِنْ أَصَابَهُ حير آطمَان به 4. 
ويحتمل و- جهين آخرين : 
(#) يوجد بالأصل ثلاثة كلمات مطموسة . 


(5) وفي الأصل هناحروف لم تمكننا من معرفة القول وقد استفدنا من تفسير القرطبي قال: قال الحسن هو 


١٠ 


سورة الحج الآية  ١9/1١85‏ 





أحدهما : اطمأن بالخير إلى إيمانه . 
الثانى : اطمأنت نفسه إلى مقامه . 
« وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِثََةٌ 4 أي محنة فى نفسه أو ولده أو ماله . 
« آنقلبَ على وَجْهِه # يحتمل عندي وجهين : 
الثاني : رجع إلى قومه فزعا . 
ذلك مز الْعشرَان المي #ااى الي القنناد عاتجله وذعاب أجل 
قوله عز وجل : « لبئس المولى وَلبئْس العَشِير # يعني الصنم » وفيه 
وجهان : ظ 
أحدهما : أن المولى الناضن ‏ والعشير الصاحب » وهذأ قول ابن زيد : 
والثاني : المولى المعبود 3 والعشير الخليط » ومله قيل للزوج عشير لخلطته 
مأخوذ من المعاشرة . 


لي اللي 


2د ورره برووص سلس * ار ا ع ا لو ل م 
إِنالله يدل الزينءامنوا وعملوا الصَّسلِحَلت جللتك مجرى من تحنها 


ده 6س وغ نا صو رسج لاع رار و جيم ع سر ل اخ رخ 2 سب سخ يغ ل ص دح سس 
الاتهلرإنٌ الله يفعل مابرييد 029 منكات» يبظ نأ ن أن ينصره الله في الدنيا 


رض< > ل ست ساح كر و حرو ما 


8 2 سرسسر س0 ص 00 2 ا 0 تخ و له 
وَالأحْرَةَملْسَمْدُ ذِإ السّماءِ ثم لطع فلينظرهل يذَهِينَ كيدمما 


ا 7 الى 0 0 ذه ل سه لع لسر سوه مل الو ار حججحتد, 3 
ؤب )راهنت يي وَأَنَأهيجَدِى ميرد 9 إن 


سل سر لو هم سرم 2 7 


د سس سر سل او 9 سرطا مز بجر ,الك ل بت د ٠‏ ست عور ار ال 0 
لذن ءامنوا وَالّذِنَ هادوا وَالصَّدِكِينَ والتصرئ والمج وس والذين 


سر جور سم ضر لح سا هد ومع لاس نا 2000 2 0 3 ع ححص 
اشركوا رت الله فصل بدنهم روم القيا ّلكل َي شرِيدٌ 9 


قوله عز وجل : © من كان يظن ان لن ينصره آلله * فيه ثلاثة تأويللات : 
أحدها : أن يرزقه الله » وهو قول مجاهد . والنصر الرزق . ومنه قول 
الأعشى : 


سورة الحج الآية ١8‏ 
أبوك الذي أجرى عليّ بنصره فأنصب عني بعده كل قابل 
والقالع > معتاه ذا ل يمطر الله ارشيه 237 بومئهقو لدر 003 : 
إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا 
وقال أبو عبيدة : يقال للأررض الممطرة أرض منصورة 0 
« في آلدنيا وآلآخِرَةٍ 4 والنصر في الدنيا بالغلية » وفي الآخرة بظهور 
العيحة : < 
ويحتمل وبحها أخضر أن يكون النصر في الدنيا علو الكلمة » وفي الآخرة علو 
المنزلة . 
«للتاقة سيف إن اندو اقم قن لابق غل إل فينة ابيط هن 
تأويلان : 
العدهنا «فابملة محل [لى. سماد الدينا القطم البوعن عن محمدات لطر 
فل عن ان ب ا نعم الك و رن ا عليه » وهذا 
قول ابن زيد . 
والثاني : فليمدد بحبل حمل إلى سعاء! كته بوعو متهي ذه اليحلق به لنسة 
ا 


و م )1 ور 


7 4 ا 4 سم حر 
رص تر و ورص رط دم و 0 220 24 
سر سسا | اوقل سا سلا 2 ل 20 
لماو 00 الوم فكب 7 17 2-955 
قوله عز وجل : © وَمَن يهن آللَهُ فَمَالَهُ من مكرم 4 فيه وجهان : 
اعنهما .ومن بيهن ال فندكله الناز اقم له من مكرم قبنضيله الجد . 


(3) لاحظ أن التأويل الثاني لم يذكر . 
27١‏ اللسان (سطر) وفيه : إن وأسطار سُطِرن نا تعس تصير ا نضيرا + 


١ 


سورة الحج الآية  57١2١19‏ 
والثاني : ومن يهن الله بالشقوة فما له من مكرم بالسعادة . 
« إن الله يفعَل ما يَشاءَ # من شقوة , وهذا قول الفراء وعلى بن عيسى 1 
ويحتمل عندي وجهاً ثالثاً : ومن يهن الله بالإنتقام فما له من مكرم بالإنعام . 
إن الله يفعل ما يشاء من إنعام وانتقام . 


مر م لم 


# مدان حَصَمَانَ] خاصموا كر سكَموو لمت لابين من 
ا ريصت منفوق روسو أي 9 يصَهر رمف بُطُونيم د 
ل وَطْمْ ممع 5 مَمِن حَديرٍ 00 حار وال يرمق كر أفيثا 
انرق © 

قوله عز وجل : ا هُذَانٍ حَصْمَانٍ آخْتَصَمُوأ في رَبْهُمْ 4 والخصمان ها هنا 
فريقان . وفيهما أربعة أقاويل : [ 


أحدها : أنهما المسلمون والمشركون حين اقتتلوا في بدرء وهذا قول أبي 
ذرء وقال محمد بن سيرين : نزلت في الثلاثة © الذين بارزوا 00 بدر ثلاثة من 
المشركين فقتلوهم . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب قالوا: نبينا قبل نبيكم . وكتابنا قبل كتابكم , 
ونحن خير منكم » فقال المسلمون كتابنا يقضي على كتابكم . ونبينا خاتم الآنبياء . 
ونحن أولى بالله منكم . وهذا قول قتادة . 

والثالث : أنهم أهل الإيمان والشرك في اختلافهم في البعث والجزاء . وهذا 
قول مجاهد . والحسن . وعطاء . ظ 

والرابع : هما الجنة والنار اختصمتا . فقالت النار : خلقني الله لنقمته. 
وقالت الجنة : خلقني الله لرحمته » وهذا قول عكرمة . 


(8) هم حمزة عم النبي وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بارزوا من المشركين عتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة والوليد بن عتبة رواه البخاري 735/480 ) والطبري 15١/١1(‏ ) ومسلم ”٠5759(‏ ) من 


سورة الحج الآية ‏ 84١1_؟؟‏ 


:تر نج 


« فَآلْذِينَ كَفَرُوا قْطعْتَ لَهُمْ ُباب مّن نَارٍ 4 معناه أن النار قد أحاطت بهم 
كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليهم . #اقعا ريع هه هذا التوحه تتاباء نهنا 
بالإحاطة كالثياب . 

« يُصَبّ من فَوْقٍ رُُوسِهِمُ آلْحَمِيمُ 4 ها هنا هو الماء الحار » قال الشاعر : 

كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
ججمان يحل على وجنة علته حدائد دواسها 

وضم الحميم إلى النار وإن كانت أشد منه لأنه ينضج لحومهم . والنار 
بانفرادها تحرقها » فيختلف به العذاب فيتنوع . فيكون أبلغ في النكال . 

وقيل إنها نزلت في ثلاثة من المسلمين قتلوا ثلاثة من المشركين يوم بدر 
حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة » وعليّ بن أبي طالب قتل الوليد بن 
عتبة » وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربيعة<(©) . 

قوله تعالى : « يُصْهَرٌ به مَا في بُطونِهِمْ وَالْجَلُودُ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يحرق به وهو قول يحبى بن سلام . 

والثاني : يقطع به .» وهو قول الحسن . 

والثالث : ينضج به ء» وهو قول الكلبي ومنه قول العجاجح” '©: 

شك السفافيد الشواء المصطهر 

والرابع : يذاب به» وهو قول مجاهد . مأخوذ من قولهم : صهرت الألية إذا 

أذيقها +:.ومنه فول اين أجب<0): 
تروي لقى ألقى في صفصفب تضهره الشعس قا تضهر 

« وَلَهُم مُقامع مِنْ حَدِيدٍ »4 والمقامع : جمع مقمعة. والمقمعة ما 

يضرب به الرأس حتى لا يعي فينكب أو ينحط . 


(9) سبق تخريجه في التعليق السابق . 
)٠١(‏ السان « صهر » الطبري ( ١175/١1‏ ). 
)١١١‏ اللعاوواصي ار را 10 برع المعاني .)175/١1(‏ واقتصر على اللبعر ناركن 
فيه :يصهره الشمس ولا ينصهر . : 


١ 


سورة ة الحج الآية دع" له؟” 


كت لله يدَ حل اذم 21110111111 
وعد 
760 عراعرء . 
انهه 0 يكاين أمساور مِن دهي وَلْوْلُوَو 3 سَهمفيها 
حرير 9 وهدواأإك! . 5 سيج التركق ةرين قير © 


ع 





م 5- 


قوله عز وجل : ١‏ وعدا إلى اليب من اقل » فيه أربعة تأويالات : 
أحدها : أنه قول لا إله إلا الله » وهو قول الكلبى . 
والثاني : أنه الإيمان » وهو قول الحسن . | 
والثالث : القران » وهو قول قطرب . 
والرابع : هو الأمر بالمعروف . 
ديحتمل عندى تاويلة خامس] * أنه ما شكرة علية المكلوقنون :رثات علت 
الخالق . 
« وَهُدُوَاْ إأى صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ » فيه تأويلان : 
أحدهما : الإسلام » وهوقول قطرب . 
والثاني : الجنة . 
ويحتمل عندي تأؤياة كالما + أنهنها مويك عواقره وامقت مشتة... 
إنَالد م كفروأويصدونَعن مهي لاله وَالْمْسَجِدِ اكرام اأزى جعلته 
عو << > 


5 5 اداو 
ترس سوَاءً العدكف فيه والباد وَمَنْيرِدٌ فِيهِباإ لاد بظا تزقه مِنّ 
عَدَا لير( 


قوله عز وجل : #2 ا وَآلْمَسْحدٍ آلْحَرَام الَّذِي جَعَلْنَاهُ للناس 4 فيه 


قولان : 
احدهما : أنه أراد المسجد نفسه . ومعنئ قوله : « الّذِي جَعَلْنَاهُ للئاس » 
##سواءً آلْعَاكك فيه 4# وهو المقيم 3 0 وَآلْبَادِ # وهو الطارىء إليه 5 وهذا 


قول ابن عباس . 


١ 


سورة الحج الآية ‏ ؟ هم" 


والقول الثاني : أن المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم . وعلى هذا في 
قوله : ظ ظ 
« الَّذِي جَعَلْناهُ للناس سَوَآءً آلْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ 4 وجهان : 
أحدهما : أنهم سواء فين دوره ومنازله 3 وليس العاكف المقيم أولى بها من 
6 المسافر . ئ-3-5 مجاهد ومَنْ منع بيع دور مكة7 2١‏ كأبي حنيفة | 
ا يار نذِفُهُ مِنْ عَذَابِ أليم »* لد العين عن 
الحق والباء في قوله : « بإِلْحَادِ » زائدة كزيادتها في قوله تعالى > « تنيت 
بالدّمْن » [المؤمنون : ]"٠‏ ومثلها في قول الغام 71 
ا أصحاب 0 نضرب بالسيف ونرجوبالفرج. 
ل لإلحاد ا أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه الشرك بالله بأن يعبد فيه غير الله » وهذا قول مجاهد . وقتادة . 
والثالث : استحلال الحرم معو ا هد فرك ادن عاسل. : 
والرابع : أنه احتكار الطعام بمكة » وهذا قول حسان بن ثابت*؟ . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين 
صدوا رسول الله مَك عن عمرته عام الحذديبية 5 
)١١(‏ وفي المسألة قول اخر بجواز بيع دورها وتملكها وأجارتها وهو قول الشافعي ومن تابعه والدليل معه 
لظاهر قوله فى سورة الحشر . 
فأضاف الله تعالى إليهم الدور إضافة تملك والمسألة مبسوطة في زاد الها فراجعها (“/179 . 
196 ). 
)١1(‏ هو راجز من بنى جعدة . 
والبيت في مجاز القران ( 55/7 ) والاقتضاب (58: ) وشواهد المغنى ( ١١١/5‏ ) وخزانة الأدب 
)١55/4(‏ وفتح القدير . ( 187/7 ). 
(#) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي أن هذا القول هو قول عمر بن الخطاب . 


١5 


سورة الحج الآية - 717.55 
وَإِذْبوََنَا لإِبْرهِي مكار ح الي تاشرف سَبِعَاوَط رست 
للطايفيت في والْفإبِيس واكم السّجود | وين لتايس يا لي 


ود يلار حل ضار ير و قي عَسِيق 7©) 


قوله عز وجل : 9 وَإِدْ بوَأنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ آلْبيْتِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه وطأنا له مكان البيت . حكاه ابن عيسئ . 

والثاني : معئأه عرفناه مكان البيت بعلامة يستدل بها . 

وفي العلامة قولان : 

أحدهما : قاله قطرب . بعثت سحابة فتطوقت حيال الكعبة فبنى على ظلها . 

الثانى : قاله السدي . كانت العلامة ريحاً هبت وكنست حول البيت يقال لها 

« أن لا شرك بي شَيْئَاً 4 أي لا تعبد معي إلهاً غيري . 

« وَطهر بَيتِيَ * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : من الشترك وعبادة الأوثان 3 وهذا قول قتادة 0 

الثاني : من الأنجاس والفرث والدم الذي كان طرح حول البيت » ذكره ابن 
عيسى . 

والثالث : من قول الزور . وهو قول يحيى بن سلام . 

« للطائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَآلرّكُعْ آلسّجُودٍ 4 أما الطائفون فيعني بالبيت وفي 
« آلْقَائمِينَ * قولان : 

أحدهما : يعني القائمين في الصلاة » وهو قول عطاء . 

والثاني : المقيمين بمكة . وهو قول قتادة . 

« وَآلرّكُع آلسجُودٍ 4 يعني في الصلاة . وفي هذا دليل على ثواب الصلاة 
فى البيت حكن الضيحاك أن إبرافيو لمااحضين اساس اليت :وعد لوحا + عليه 


١و7‎ 


سورة الحج الآية ‏ 77/75 


مكتوب : أنا الله ذو بككة » خلقت الخير والشر» فطوبى لمن قَدَّرْتَ على يديه 
الخير » وويل لمن قدرت على يديه الشر . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله : « وَطَهَرٌ بتي # يعني القلوب”*'©. 

لِلطَائِفِينَ 4 يعني حجاج الله » « وَآلْقَائِِينَ 4 يعني الإيمان » « وآلركع 
آلسجُودٍ * يعني الخوف والرجاء . 

قوله عز وجل : ل وَأَذّن في النّاس بالج »4 يعني أَعْلِمُهُم ونَادٍ فيهم 
بالحق . وفيه قولان : 

أحدهما : أن هذا القول حكاية عن أمر الله سبحانه لنبيه إبراهيم ؛ فروي أن 
إبراهيه 2١‏ صعد جبل أبي قبيس فقال : عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد ابتنى 
بيناً وأمَركُمُ بحجه فَحُجُوا . فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك 
داعي ربنا لبيك . ولا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة إبراهيم » وقيل إن 
أول من أجابه أهل اليمن , فهم أكثر الناس حجا له . 

والثاني : أن هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد كَل أن يأمر الناس بحج 
البيت . ظ 

« يَأَنُوكَ رجَالاً 4 يعنى مشاة على أقدامهم . والرجال جمع راجل . 

ف وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ 4 أي جمل ضامر ‏ وهو المهزول , وإنما قال ظ« ضَاِرٍ » 
لأنه ليس يصل إليه إلا وقد صار ضامراً . 

ف يَأتِينَ بن كُلّ فَجّ عَمِيقِ © أي بعيد » ومنه قول الشاعر : 

تلعب لديهن بالحريق 2 مدى نياط بارح عميق 


(15) لعل مسند هذا القول لأصحاب الخواطر الحديث الباطل الإسرائيلي المصدر القلب بيت الرب وقد 
نص عان بطلان كشرمن أعل العنيك وهةة الاحاديك وما خانيها سيب لفنناة الفقائد..» 

(15) قال الحافظ ابن حجر ( 505/7 ) روى الفاكهي بإسناد صحيح عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال 
قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فاسمع من في اصلاب الرجال 
وأرحام النساء فأصابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك 


اه. 
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سورة الحج الآية م2574 84؟ 


لل سر جو 0 < 


ليشهدوا ١‏ مسبفِعَلَهُم وحكروا أن لل وف أََامِءَ ملت عَلْما 
9000 5 5 م عر هه _- 1 0 1 ا 0 
هين بية الف انار الينا 00 
0 يي اد سر ره _-2 
ا ماكر ما نر ل ا 00 ل 5 


ل 2 


قوله عز وجل : « لَيَشهَدُوا مَنافعَ لهم » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك . 

والثانى 1 أنها المغفرة لذنوبهم » قاله الضحاك . 

والثالث : أنها التجارة فى الدنيا والأجر فى الآخرة » وهذا قول مجاهد . 

« وَيَذْكُرُواً آسْمَ آله في أيّام معْلُومَاتِ » فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عشر ذي الحجة اخرها يوم النحر ء وهذا قول ابن عباس . 
والحسن . وهو مذهب الشافعي : 

والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة » وهذا قول عطية العوفي . 

والثالث أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر . وهذا قول الضحاك 1 

و عَلَى ما رَرَقَهُم مُنْ بَهِيمَةِ آلأنْمَام » يعني على نحر ما رزقهم نحره من 
بهيمة الأنعام » وهي الأزواج الثمانية 2١‏ من الضحايا والهدايا . ظ 
« فَكُلُوا منْها وََطْصِمُوأ آلْبَائْسَ الْمَقِيرَ 4 في الأكل والإطعام ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الأكل والاطعام واجبان لا يجور أن يخل بأحدهما 4 وهذا قول 
والثانى : أن الأكل والإاطعام مستحبان 1 وله الاقتصار على انها شاء وهذا 
قول أبي العباس بن سريج . 
والشالث , أن الأكل مستحبف والإطعام واجب 4 وهذا قول الشافعي 3 فإن 
)١17(‏ وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآية. ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين . . 
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سورة الحج الآية ١9.78‏ | 
أطعم جميعها أجزأه. وإن أكل جميعها لم يجزه. 07 فيما كان تطوعاً ‏ وأما واجبات 
الدماء فلا يجوز أن تأكل منها . 
وفي # البائس آلفقِيرَ * خمسة أوجه : 
أحدها : أن الفقير الذي به زمّانة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع . 
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس . 
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب . 
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته . 
قوله عز وجل : « نم ليُقضوا تَفَنَهُمْ 4 فيه أربعة تأويلات ْ 
والثاني . ؛تحلق اراس نوهو قزل قادح "قال أمنة ين أ بى الصلت . 
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفئاً") 00000 
والثالث : رمي الجمار . وهوقول مجاهد 5 
الطيب . وهوقول الحسن . 
وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى فى شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله 
تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 
00 : جرد قلبك من السهو . ونفسك من 
وقال الشاعر : 
ظ قضوأ تفثاً ونحباً ثم ساروا إلى تجد وما انتظروا عليا 
١‏ وَليُوفوا نذُورَهُمْ 4 وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره . 
« وَلْيِطوَقُواً لبت لْعَتِيق # يعني طواف الإفاضة » وهمو هوالواجب في الحج ش 


(17) عجز البيت وهو: ول يسلوا لهم قملاً وصبئاناً . 


لو 


سورة الحج الآية ‏ لال ”6١‏ 





والعمرة , ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة » وإن جاز السعي . 
وفي تسمية البيث عتيقا أربعة أوجه : 
أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة » وهو قول ابن عباس . 
الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس . وهو قول مجاهد ٠.‏ 
والثالث : لأنه ّ من الغرق في الطوفان . وهذا قول بن ا" 


4 اه ل سل سل لق 


متي لوقي رمديو وَأِْلَد لَك 
لقلا مل يصع كلتصيك 00 تارشن 


- ج سسا فرج 5 


والحتيدوا 3 ألزُور 2 با عر الشركة --000000 
وس لس مآ اتَخْطفه برهو بوالض ف مك رْسيقٍ() 


ال و ا دي 
قولان : 

أحدهما : أنه فعل ما أمر به من مناسكه . قاله الكلبي . 

والثاني : أنه اجتناب ما نهئ عنه في إحرامه . 

ويحتمل عندي قولاً ثالثاً : أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة ويأمر 
بها » وينتهى عن المعصية وينهئ عنها . 

: وَاجِلّتْ لَكُمْ الأنْعَامُ إل مَا يتل عَلَيكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : إلا ما يتلى عليكم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم وما دح على النصب . 
والثاني : إلا ما يتلئ عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم . 

فاجتنموا آلرّجْس من الأوْتَانِ »* فيه وجهان : 


لِك ومن يعظ 


8) لم يذكر هنا الوجه الرابع وذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ( 578/4 ) وهو أنه سمي العتيق لأنه 
)١8(‏ و بع وذكره ابن بي في 1 
قديم . 
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سورة الحج الآية  37٠‏ 1م 








أحدهما : أي اجتنبواً من الآوئان الرجس . ورجس الأوثان عبادتها » فصار 
معناه : فاجتنبوا عبادة الأوثان . 

الثاني : معنأه : فاجتنبوا الأوثان فإنها من الرجس : 

« وَآجْتَنْبُوا قل آلرزُورٍ * فيه أربعة أقاويل : 

أحدها 0 الشوك 6 وهو قول يحيى بن سلام 1 

والثاني كدي يخر دل ببوامك.. 

والشالث : شهادة الزور . روى أيمن بن محمد7*" أن النبي كل قام خطيباً 
فقال : ١‏ يها آلَاسُ عَدَلْتَ شَهَادَُ ازور الشّرك بالل مركن » ثم قرأ : « فاجتموا 
الرَجْسٌ مِنَ آلاوْنَانٍ وَآَجْتَنِبُوا قَوْلَ آلزُورٍ ©. 

والرابع : أنها عبادة المشركين . حكاه النقاش . 
الباطن . 





)١19(‏ روأه ابن جرير ( 155/1١1‏ ) وأحمد (1417/5- 777 ء, 77# ) من طريق سفيان بن زياد العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي ككل قام خطيباً فقال أيها الناس . . . الحديث وسند 
الحديى سيقت 
فإن فيه فاتك بن خريم وهو مجهول الحال كما في التقريب 1١1/١‏ ) وأيمن بن خريم مختلف في 
صحبته كما فال الحافظ في التقريب 8/١(‏ ) والحديث رواه الترمذي 7١484(‏ ) من طريق 
مروان بن معاوية عن سفيان به وقال غريب ومن اختلف فيه على سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن 
خريم سماعاً من النبي كَل ا ه. . 
قال الحافظ في التهذيب 04/1٠‏ وقد رواء جماعة عن سفيان بسن زياد عن أيبه عن حبيب بن النعمان 
عن خريم بن فاتك واستصوبه ابن معين . 

لت وقد نجسل مع كلام حاط :اللي تقل أن اليج نبو :طريق يدبن فا وح قلت دروا 
الترمذي من هذا الطريق برقم ل ا ا ال ا ل 
النبي كَكِه أحاديث وهو مشهور ا ه. 
وقد رواه غير الترمذي أحمد )7١/54(‏ وابن جرير مختصراً 154/1١19‏ ) وابن ماجة 71/79 ) وأبو 
داود ( 5094" ) والبغوي في مصابيح السنة برقم (18144). 
وقد ثبت في الترهيب في شهادة الزور أحاديث كثيرة راجعها في الترغنب والترهيب. 
(تنبيه) : قوله هنا أيمن بن محمد كذا وقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والصواب أيمن .بن خريم . 
والتصويب من المصادر السابقة. . 


بص 


سورة الحج الآية ‏ 2*7 #ام 
قوله عز وجل : 8 حُتَفَآءَ لِلّهِ * فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : يعنى مسلمين لله » وهو قول الضحاك , قال ذو الرمة : 
إذا حول الظل العشى رأيته حنيفاً وفي فرك الضحى يتنصر 
والثالث : مستقيمين لله » وهو قول على بن عيسى : 
والرابع : حجاجا إلى الله » وهو قول قطرب . 
« غير مشركِينَ به * فيه وجهان : 
أحدهما : غير مرائين ن بعبادته و 
تلبيتهم : والعيس يا وس سي وا 


1 ال ل اه 2# مر ص رب 


لِكَوَسَمظِم سَعكي مهاو وى الْقُوبٍ (إ ليامع 
بسع ترح لَابِيتِ أ الْعتَيقِ 9 


قوله عز وجل : ظ ذُلِكَ وَمَن يُعَظمْ شَعَآئِرَ آللّه 4 فيه وجهان : 
أحدهما : فروض الله . 
والثاني : معالم دينه » ومنه قول الكميت : 
نقتلهم جيلا فجيلا نراهم ١‏ شعائر قربان بهم يتقرب 
وفيها ثلاثة أقاويل : 000000 
أحدها اإلياعامات الس + وتسظليدها اقايها .يعوب ازور خرن تسا 
والثاني : أنها البدن امار وتعظيمها استسمانها وامتحبانها + وهوقول 
مجاهد . 
ولاك ايا دين اله كان واطليوها رام » وهوقول الحسن . 
« فَإِنْهًا من نة تقَوَى الْقَلُوب 4 قال الكلبي والسدي : من إخلاص القلوب . 
ويحتمل عندي وجهاً آخر أنه قصد الثواب 


وف 


سورة الحج الآية ‏ 86 هم 
ويكتمل نوجنها اخخر ايضا © انفيها أرقي" اله اتعالن. . 
٠ 03‏ ع ا 0 0 , لوهدة أ 
قوله عز وجل : و لكم فيها منافع إلى اجل مسمى # فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن المنافع التجارة » وهذا قول من تأول الشعائر بأنها منامسك 





والثاني أن المنافع الأجر 3 والأجل المسمى القيامة » وهذا تأويل من تأولها 
بأنها الدين . 


والثالث : أن المنافع الركوب والدر والنسل ٠‏ وهذا قول من تأولها بأنها 
الهذي فعلئ هذا في الأ جل المسمى وجهان : 

أحدهما: أن المنافع قبل الإإيجاب وبعذه . والأجل المسمى هوالنحرء 
وهذا قول عطاء<("" . 

ار ا 

أحدهما : 0 

والثاني : الحرم كله محل لها . وهو قول الشافعي . 

وإن قيل إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله : # ثم محلها إلى 
البيت العتيق * أن محل ما اختص منها بالأجر له اي 1 

ا ل كي ان سا دي ساس 0 

د جَعَلَتَامَنَكَا دسم م أشَمَعَلَ مَا ْفهُمٍ مُنْبَهِيِمَةَ 
الخد 16 0 مر وس ِاَلْمُحِيِينَ () ناذا كر 


هه سج سم حر« 0 


ل[ ساسم 5 0 م 
أنه وَحِلتٌ 7 لوبهم واَلصَّدند م 0 وَالْمُقيمى! صَاوْوَوهنَ ررفنتهم 
ع ا ل مر 
فصوب 0 
ل : © وَلِكُلّ أمّة جَعَلَنَا مَنسكاً » فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني حجاً . وهو قول قتادة . 
)٠١(‏ لم يذكر الوجه الثاني . 


53 


سورة الحج الآية ‏ 85 





والثاني : ذبحاً » وهو قول مجاهد . 

والثالث : غيذا ع وهو قول"الكلين والفراء ..والمشتك في كلام ا در 
الموضع المعتاد » ومنه تسمية مناسك لحي ؛ لاعتياد مواضعها . 

: لدْكرُوا آم الل على مَا َرْقهُم من بَهِمَةِ آلانْعام © فيها وجهان‎ ١ 

أحدهما : أنها الهدي . إذا قيل إن المنسك الحج . 

والثاني : الأضاحي . إذا قيل إن المنسك العيد . 

قوله عز وجل : 8 . . . وَبَشْرِ آلْمُحْبتِينَ 4 فيه تسعة تأويلات : 

أحدها : المطمئنين إلى ذكر إِلّههم . وهو قول مجاهد . ومنه قوله تعالى : 
« تتخبث لَهُ قلوبّهُم 4 [الحج : 04]. 

والثاني : معناه المتواضعين . وهو قول قتادة . 

والثالث : الخاشعين . وهو قول الحسن . والفرق بين التواضع والخشوع أن 
التواضع في الأخلاق والخشوع في الأبدان . 

والرابع : الخائفين » وهو معنى قول يحبى بن سلام . 

والخامس : المخلصين » وهو قول إبراهيم النخعي . 

والسادس : الرقيقة قلوبهم » وهوقول الكلبي . 

والسابع : أنهم المجتهدون في العبادة » وهو قول الكلبي ومجاهد . 

والثامن : أنهم الصالحون المطمئنون . وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 

والتاسء('"©2: هم الذين لا يظلمون » وإذا ظلموا لم ينتصروا .» وهو قول 
الخليل بن أحمد . 


صل 
رصح جرح سر سح سر سر ص طم ب هر هه ص مسار ا تنو كوا سمال و تي ندر 
٠.‏ 9 0 00 2-1 حِ 6 ٠.‏ ؟] ٠‏ م 


ِ_- 


و 


هه آ هه ل و ابرع ع 6 وعد سرع , 500 م0 
صَوَآكٌ وجوه لوه وَأطْحموا لماع ولمع رك دك سحرد 
رسخ مرصر مه 0 و سل اجر 
ليد ملم تفكرونَ 0 
)١١(‏ ونسبه في القرطبي لعمرو بن أوس . 


>32 


سورة الحج الآية 85 

قوله عز وجل  :‏ وَآلْبُدْنَ جَعَلَنَامَا لَكُم مّن شَعَائِرٍ آللّه 4 في البدن ثلاثة . 
أقاويل : 

أحدها : أنها الإبل . وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنها الإبل » والبقر. والغنم » وهوقول جابر » وعطاء . 

والثالث : كل ذات حُفٌ وحافر من الإبل ٠‏ والبقر » والغنم » وهو شاذ حكاء 
ابن الشجرة . وسميت بُدْناً لأنها مبدنة في السمن . وشعائر الله تعالى دينه في أحد 
الوجهين . وفروضه في الوجه الآخر . 

وتعمق بعض أصحاب الخواطر فتأول البِدّن أن تطهر بدنك من البدع . 
والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته » وهو بعيد . 

« لَكُمْ فِيهَا خَيرٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أي أجر ي وهوقول السدي . 

والثاني : منفعة فإن آحْيِِجَ إلى ظهرها رُكبّ » وإن حُلِبَ لَبْئها شرب . وهو 
قول إبراهيم النخعي . 

« فَأذْكُرُوا آسْمْ الله عَلَيْهَا صَوَآافٌ » وهي قراءة الجمهور . وقرأ الحسن : 
صوافي ٠‏ وقرأ ابن مسعود : صوافن . 

فتأول صواف على قراءة الجمهور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مصطفة . ذكره ابن عيسى . 

والثاني : قائمة لتصفد يديها بالقيود. وهو قول ابن عمر . 

والثالث : معقولة .» وهوقول مجاهد . 

وتأويل صوافي . وهي قراءة الحسن : أي خالصة لله تعالى. مأخوذ من 
الصفوة . ظ 

وتأويل صوافن وهي قراءة ابن مسعود : أنها مصفوفة » وهو أن تعقل إحدى 
ديا حى اناف على التالائة بور« الخيرة امن بعلن االقريي إذا فتى حادق يدينه حون 
يقف على ثلاث . ومنه قوله تعالى :8 آلصَّافِنَات آلْجِيَّادُ # وقال الشاعر”” : 





(7) هوامرؤ القيس والبيت في اللسان ( صفن ) وفتح القدير( 151/7 ) 
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سورة الحج الآبة ‏ م 


الت السنتون مما 'يؤال .يتوه عل الدلاتك كيرا 

8 فإذا وَجَبَتَ جَنويها * أي سقطت جنوبها على الأرض . ومنه وجب الحائط 

إذا سقط » ووجبت الشمس إذا سقطت للغروب . وقال أوس بن حجر(" : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر للجبل الواجب 

« فَكُلُوا مِنّهَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن أكله منها واجب إذا تطوع بهاء وهو قول أبي الطيب بن 
سلمة . 

والثاني : وهو قول الجمهور أنه استحباب وليس بواجب . وإنما ورد الأمر به 
لأنه بعد حظر , لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون أكلها على نفوسهم . 

« وَاطعمُواً آلقَانِمَ وَالْمُعْتَرَ 4 فيهم أ ربعة تأويللات : 

أحدها : أن القانع السائل . والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل . وهذا قول 
الحسن . وسعيد بن جبير » ومنه قول الشماخ(*' : 

لغيال الغره فاه قفي مقا اعقدمن المبوء 

أي من السؤال . 

والثاني : أن القانع الذي يقنع ولا يسأل . والمعتر الذي يسأل . وهذا قول 
قتادة » ومنه قول زهير :(50) 

على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السواحة وَالبْدل 

والشالث : أن القانع المسكين الطواف . والمعتر مدا 

قول زيد بن أسلم . ومنه قول الكميت : 
إما اعتياداً وإما اعترارا 

والرابع : أن القانع الطامع » والمعتر الذي يعتري البَدْنْ ويتعرض للحم لأنه 

("5) ديوانه :2 واللسان ( وجب ) والطبري (177/17) 
ورواية البيت في الديوان: ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب . 

)١8(‏ اللسان ( قنع ) ومجاز القران (51/5 ) والطبري ( 178/11 )»؛ القرطبي ( 55/١7‏ ) زاد المسير 


55/65 ) فت القدير ( 555/75 ). 
(10) فتح القدير ( 5505/7 ). 





737/ 


سورة الحج الآية ‏ /81 4٠‏ 

ليس عنده لحم . وهذا قول عكرمة » ومنه قول الشاعر : 

على الطارق المعتر يا أم مالك إذاما اعتراني بين قدري وصخرتي 
0 ل ع سو ب ره ناك 2 هسه 
59 أله ُومهَاولادمَاوْهَاوكِ ْ كك ست ل 

ا فور و سل جر سر عر اس ف م ور 

0 انيت 49 

قوله عز وجل : ل لَن يَنَالَ آللَه ُحُومُهَا ولا دِمَآؤُهَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لن يقبل الله الدماء وإنما يقبل التقوى . وهذا قول على بن عيسئ . 

والثانى : معناه لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء لآأنهم كانوا في 
الجاهلية إذا ذبحوا بدنهم استقبلوا الكعبة بدمائها فيضجعونها نحو البيت » فأراد 
المسلمون فعل ذلك , فأنزل الله تعالى : 8 لَن ينَالَ آللَهَ لْحُومُهَا وَل دِمَاوُمَا وَلكن 
ينَالَهُ التقوّئ منكم » أي يصعد إليه التقوى والعمل الصالح . وهذا قول ابن 
00 

' ديرُأ اله غآن ما مَك 4 يحتمل وجهين‎ ١ 

أحدهما يعنى التسمية عند الذبح 

والثاني : لتكبروا عند الإحلال بدلاً من التلبية في الإحرام . 





« عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 أي ما أرشدكم إليه من حجكم . 
9 وَبْشْرِآلْمُحْسِنِينَ 4 يحتمل وجهين . 
أحدهما : بالقبول . 
سس عرس ا م 0 عو جر لس 
27 ع تس عر 2 
0 0 عل شروت لقيير 9 الذبن 


ع 0 سس و ذه 1 ودر 2 
ار د رعو ل ل أت يقولُوا ريسا لله وَلَولادفع الئاس 
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سورة الحج الآية - 4١١4٠‏ 
0 1 و اج 1-7 اي ل 0 ية أَسَمْأَه 
حيرا تشزه لرمشئاات 7 ا 0 كد 


صر 


آ هه رم 


97 >< 0 0 2 1 صخ سر ع و 
ا معو عزن ”ع جيل 326 
لك مور © 
« إن لله يُدَافِعُ عن آلَذِينَ َامَئوَاً ‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها بالكفار عن المؤمنين » وبالعصاة عن المطيعين 3 وبالجهال عن 
العلماء . 
والثاني : يدفع بنور السنة ظلمات البدعة . قاله سهل بن عبد الله” "© . 
نوله عز وجل : ( وَلَوْلا َع الله اناس بَفْضَهُمْ بيَْض » فيه سعة 
تأويلاات 5 
أحدها : ولولا دفع الله المشركية بالمسلمين 4 وهذا قول ابن جريج : 
الثاني : ولولا دفع الله عن الدين بالمجاهدين » وهذا قول ابن زيد . 
والثالت : ات الله عاتم لا » وهذا قول الكلبي : 
يل برك طالب كر الله وجهه . 
والخامس : ولولا دفع الله بشهادة الشهود على الحقوق . وهذا 0 مجاهد . 
والسادس : ولولاا دفع الله على النفوس بالفضائل . وهذا قول قطرب . 
ايساسا اإباييدا 
والثاني . ال 


. لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث‎ )5١( 
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سورة الحج الآية ‏ 47 ه64 





وقد روي عن النبي كك أنه قال""2: « صَوْمَعة المُؤْمِن بيته ) وسميت صومعة 
لانضمام طرفيها . والمنصمع : المنضم عي 
وبع * فيها قولان : 
أحدهما : أنها بيع النصارئ . وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها كنائس اليهود . وهو قول مجاهد . والبيعة اسم أعجمي 


« وَصَلَّوَاتَ » فيها قولان : 
أحدهما : أنها كنائس اليهود يسمونها : صلوتا . فعرب جمعها . فقيل 
والثاني : معنأه : وتركت صلوات 6 ذكره أبن عيسى : 
« وَمَسَاجِدٌ * المسلمين ‏ ثم فيه قولان : 
أحدهما : لهدمها الآن المشركون لولا دفع الله بالمسبلمين ») وهو معنى قول 
الضحاك . 
ومساجد في أيام شريعة محمل َل 3 وهذا قول الزجاج » فكان المراد بهدم كل 
شريعة . الموضع الذي يعبد الله فيه . 
7 ره 00 ا ا ا 
0 ىك ا 000 
رج سس ره سس رو م 0 5 
00 م 700 
0 مسي © ينين قر 270 


(70) هذا الحديث اختلف فبي رفعه ووقفه والأشبه وقفه على أبي الدرداء. فقد رواه مرفوعاً الإمام العسكري 
كما أشار إلى ذلك صاحب كشف الخفا (777/7") ورواه موقوفاً بسند صحيح البيهقي في الزهد رقم 
(74., 7) وأحمد في الزهد ص ١50‏ وهناد في الزهد ١١7‏ والخطابي في العزلة ص ١8‏ وابن أبي 
عاصم في الزهد ص 5” وابن المبارك في زوائد الزهد ص ؛ ووكيع في الزهد (517/7) وابن عشساكر 
كما في كنز العمال (1/7/اا) . 


و 


تنوزة الع الآية ‏ 55.656 
ال فر سه ج لاس ل ساس 27 
طللمة تين وِيَدعَلَعْرو شه وَيِورْمُعطَوَوَقَصرِئَشِيِرٍ0) فار 
قن آ ص و ال 00 506 هه ابر ا 
سا سارف رض اي : 4 اوماد آ ا 


اي 0 سح سر رت كر 8 

بحبو 

والثانى : غائرة الماء . 

والثالث : معطلة من دلالتها(”"2 وأرشيتها . 

« وقصر مث مشيل #* فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المقتند الحصين وهوقول الكلبي » ومئه قول امرىء 
الف (59) ٠,‏ 

والثاني : أن المشيد الرفيع ( وهوقول فتادة ( ومنه قول عدي بن زيد2)'2: 

شاده ورا وجلله كل سا فللطير في ذراه وكور 

والثالث : أن المشيد المجصص . والشيد الجص . وهو قول عكرمة ومجاهد 

ومنه قول الطرماح(' " : : 
كحية الماء بين الطين والشيد. 

وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره : وقصر مشيد مثلها معطل 3 وفيل إن 

القصر والبئر بحضرموت من أرض اليمن معروفان » وقصر مشرف على قلة جبل ولا 





(18) كذا هنا والصواب دلائها جمع دلو وهوما يحمل فيه الماء من البئر وأرشيتها جمع رشاء وهو حبل 
الدلو. 

(19) من معلقته المشهورة والبيت في مختار الشعر الجاهلي 00 

(80) فتح القدير (5/7: ) والطبري .)187/1١1/(‏ 

(1*) وصدر هذا البيت من الرجز: لا تحسبن وإن كنت أمراً غمراً . 
اللسان ( شيد ) ونسبه للشماخ بن ضرار. والبيت في فتح القدير أيضاً (/54: ) والطبري 
(/ا١1/1م١‏ ). 


ص 
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يرتقى إليه بحال . والبئر في سفحه لا تقر الريح شيئا سقط فيها إلا أخرجته. 
هؤلاء وهؤلاء . 

5 ا اح الاي تق ل ل ف او رم ان 

قوله عز وجل : 8 افلم يُسِيروا في آلارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها »# 
هذا يدل على أمرين : على أن العقل علم » ويدل على أن محله القلب9"" . 

وفي قوله : «يَعْقِلُونَ بها * وجهان : 

أحدهما : يعملون بها ؛ لأن الأعين تبصر والقلوب تصير يي" 

« أو ءَاذَانٌ يَسْمَعُْونَ بها » أي يفقهون بها ما سمعوه من أخبار القرون 
السالفة . 
00000 

أحدهما : أنها لا تعمئ الأبصار عن البسلة ولكن تعمئ القلوب عن 
الاهتداء . 

والثاني : فإنها لا تعمئ الأبصار عن الاعتبار ولكن تعمئ القلوب عن 
الادكار . 

قال مجاهد : لكل إنسان أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه . وعينان في 
قلبه لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيئا شيعا + وان 
أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا 

.قال قتادة : ولت هذه الآية فى ابن أم مكتوم الأعمى وهوعبد الله بن زائدة : 


ال رع ال أ لله همه ل رن 2-6 ا 2 


وَسَتَحَجَلونكبالْعَذَابٍ وإن يلف الله وعد موت نوما عند ر: َي 


(7؟) وقيل إن العقل محله الدماغ وله تعلق بالقلب ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على 
إدراك العقل وإن كان محله خارجاً عنه فتح القدير ( 109/7 ). 
(**”7) لاحظ أنه لا يذكر الوجه الثاني . 
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آ# ره ا هه ى ل 2< سي ل سس م 
سَنَؤوكَاكدو ا ركاينْمْن قرب وَأمليّتها هم ظا! ثم 


2 0 زه 
أخذتهاو إلى الْمَصِير 


قوله تعالى : 9 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِآلْعَذَابِ » يستبطثون نزوله بهم استهزاء 
منهم . 

« وَلَن يُحْلِفَ آللَهُ وَعُدَهُ 4 ولن يؤخر عذابه عن وقته . 

١‏ نما بنذ ريكب سن ُو فيه ثلاة أ 

أحدها : أن يوماً من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كألف سنة . 
قاله مجاهد . 

العا :لطر سين يان الع طون الل مين اناد ديا فى 
الملا 

الثالث : أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في 
الشدة وكذلك يوم النعيم .(5) 


رس ا 00 عو وو 


قليتامها أَلتَاسَإِنّم] أن در نار منو مها لصحت 


31 


رم آ#ر و اه د ار 00 يز ره 


6 4 و 
طم مَغْفِرَة وررق؟ ريم اولذب معو أفَايينا معلجزين أو ِ لِك أْصَححبَ 
لتم 9 

قوله تعالى : « وَآلْذِينَ سَعوا ذ في عَايَاتَنَا 4 فيه وجهان : 

أعوهما ١‏ الااكد ينوب بالقر اقح اقاله بحم يرن ملام 

الثاني : 2 عنادهم في الدين . قاله الحسن . 

« معَجِرِينَ # قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون ل معاجزين # فمن 
قرأ معجزين ففي تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مثبطين لمن أراد اتباع النبي كله . وهو قول السدي . 
(4؟) الحجة في القراءات ص 8غ زاد المسير ( 14١/5‏ ). 


1 


سورة الحج الآية 87 - 4ه 
الثاني : مثبطين في اتباع النبي يَلِةٍِ » وهو قول مجاهد . 
والثالث : مكذبين . حكاه ابن شجرة . 
الرابع : مَعجزِينَ لمن امن بإظهار تعجيزه في إيمانه . 
ومن قرأ ط مَعَاجِرِينَ » ففي تأويله أربعة أوجه : 
أحدها : مشاققين , قاله ابن عباس . 





والثاني : متسارعين . حكاه ابن شجرة . 
والرابع : مَُاجزِينَ ينون أنهم يُعجِؤُونَ الله هربا ؛ قاله السدي . 


سح و سرح سر 


لمكن و تسن أل السَّيْطلن ىق 
ميو نميل ليطن ثم م مححكم هيليو وهلي 
0 جَعلَمَيَت لبن مه لدف فلويوم مَرَضُوَالْفَاسِيَة 


ره 


رو وو ار 0 ومء جر 
بوك طمن لقى شِفَاق بعر يلال أوثو الور 
4 ا موي سس عر شه مر 7 2 رس سس سس 

نه ا إِنَ الله لهادالذين 


أ اه ١‏ 


ياه 

أحدهما : يعني أنه إذا حدّث نفسه ألقئ الشيطان في نفسه . قاله الكلبي . 

الثانى : إذا قرأ ألقئ الشيطان فى قراءته. قاله قتادة ومجاهد .قال 
الشاع (5» : ' 00 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لانى حمام المقادر 

من رسول ولا نبي . . . . * فيه قولان : 

أحدهما : أن الرسول والنبي واحد . ولا فرق بين الرسول والنبي 3 وإنما 
رم*ام مجاز القران ( 04/7 ) اللسان ( منى ) . 


7 


سورة الحج الآية ‏ 7ه 4ه 
جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر » والرسل تعم الملائكة والبشر . 
والقول الثاني : أنهما مختلفان » وأن الرسول أعلى منزلة من النبي . 
واختلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي . والنبيى يوحئ 
الباق اترمة.: / 
والكالى :ان الرسيول هو المعيوف إلى انق والتى هو المحدت الدى ١‏ 
يبعث إلى أمة . قاله قطرب . 
والشالث : أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام . والنبي هو 
الذي يحفظ شريعة الله » قاله الجاحظ . 
« فيَنسَخ آللَهُ مَا يُلْقّي آلشَيْطَانُ ‏ أي يرفعه . 
نم يُحْكمُ اللَّهُ ءآيَاتِهِ 4 أي يثبتها . واختلف أهل التأويل فيما قرأه النبي 
كه من ذلك على أربعة أقاويل : 
أعدها :"آله القاذا قيطا ن على لمان تر اماف . 





الثانى . أنه كان تعدا فألقاه الشيطان على لسانه فقرأه فى نعأسه قاله قتادة . 
الثالث : أن بعض المنافقين تلاه عن إغواء الشيطان فخيل للناس أنه من 
تلاوة رسول الله يَكِهِ . حكاه ابن عيسئ . 
الرابع : إنما قال : هي كالغرانيق العلا يعني الملائكة ‏ وأن شفاعتهم 
سبب نزول هذه الآية ما روي أن<5” النبي ككل لما نزلت عليه سورة النجم 
(7) هذه القصة معروفة عند العلماء بقصة الغرانيق وقد اختلف أهل العلم في صحتها وقبولها فبعضهم 
حكم عليها بالبطلان كالقاضي أبو بكر بن العربي وابن كثير والألوسي والشوكاني والبيهقي وابن إسحق 
وأبو منصور الماتريدي كما نقله الألوسي عنهم (177/11 ) وأثبت بعضهم بعض طرقها كالحافظ 
ابن حجر في الفتح ( 19/48 ) وقال العلامة الألوسي رحمه الله ( 187/1١1‏ ) « ولعمري إن هذا 
القول بان هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصة لإبْطَالِهِ 
أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله يك ثم نسخه سبحانه 


م 


سورة المج الآية ‏ هه لاه 





دراماني المسيحكند الحرام حتى بلغ « أفَرَايْتم آللآاتَ وآلغرَّئ . وَمَنَاة آَلشَالمَة 
الأخرّى» [النجم : 18 | ألقى الشيطان على لسانه «أولكك الغرانيق العلا. 
وأن شفاعتهن لترتجى) ثم ختم المسورة وسجحد. وسجحلد معه السلحود 
والمشركون ورفع الوليد , بن المغيره ترابا إلى جبهته فسجد عليه. وكانة قيضا كيرا لا 
يقدر على السجود. ورصي بذلك كفار قريش. ومجمع بذلك من هاجر لأرض 
ل ل ل ا ا ل 
ونا اسلنا من تيك ون سول تلا نبي ِل إذَا نَم الْقَى آلشَيِطَانُ في 
ميته 4 . 
ا 
الثاني : اختباراً . 
« لَلْذِينَ في فُلُوبهم مُرَضُ » أي نفاق . 
ف وَآلَْاسِيةِ كُلوبهُمْ 4 يعني '١‏ لمشركين . 
١‏ وَإِنْ آلظَالِمِينَ لي شِفَاقٍ بَعِيدٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لفي ضلال طويل . قاله السدي . 
ع ا يي ا 0 
عر اح ل د م اع 3 2 هس له سج بس 2 عي سرع سرج 
8 مه 5 ع و سدم لو 
5-0 تلفي وي تسوت 0 نبت 
اممو وكات فى جد التو 0 ا َكَدَوا 
ظ ان 01 م و ور 2 
بَاينتِنَاَاوْلتيك لهم عَدَابٌ مهت 00 





- بجهد جهيد ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القران #لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد #6 اه. انظر التأويل الصحيح للاية في 
تفابير الطيرى )١190/11/(‏ وقد جمع العلامة الألبان طرق القصة وتكلم عليها تفصيلياً في رسالة 
بعنوان « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» فراجعها. 


ان 
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حل ل انشاقة ب 4 نيه وجهان ' 
العدهما # ساغة القزاانة على موي يتوم عليه مق لمكي كين ».اله المصيين .. 
الثاني : ساعة موتهم : 
ظ ام ا 2 ف 5 
او ياتيهم عذاب يوم عقيم + فيه قولان : 
الثانى : يوم بذر ء قاله مجاهد ء وقتادة : 
وفي العقيم وجهان : 
أحدهما : أنه الشديد » قاله الحسن . 
00 
ويحتمل ثالثاً : أن يكون العقيم هو الذي يجدب الأرض ويقطع النسل . 


لهم 7 


س هه و 5 5 5 
والزت هاجروا في مسي اذ و شكس ل 0 
ا ابر ارين 
رز فاح سستاوإرك 0 0 الزقيت 69 
كاوه هسمي 0 


هس ف 0 


0 2 3 2 
ع 
معد 
قوله تعالى : « ذْلِكَ وَمَنْ عاقب بمثل مَا عوقبٌ به * الآية . فيها قولان : 
أحدهما : أنها نزلت في قوم من مشركي قريش لقوا قوما من المسلمين 
لليلتين بقيتا من المحرم فحملوا عليهم فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر 
الحرام 5-6 ا : 0 
ظ فعاقبهم رسول الله يك بمثله فنزل ذلك فيهم » د : لم ل 
[ 0 
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الدنيا بالغلبة والقهر 3 وفي الآخرة بالحجة والبرهان . 
للك بِأَكاللَه ب ولف التهكارونو| لجال لنَهََارَفِالْيِلِوأنَ 


اوسا ص سه بر سير 


72 00 بصب ((؟) يلك بأرك الله هوا لْحَقٌوا كك ماينعو ست من 
دونه لوأك انَدَمَْالْمَا الكبير 119 ليرت هنول 
فرت الكماءه 01 يلار مص اطي 8 حير لم 


ات وَمَافٍِ الأرض وإرك 0 هله ليوك التحسيية لحَيِيدٌ 9 


م 


جر هه 6 ارمجعردم 2ه 1 دوه ىم 
الترأن للَهَسَحَرَلْكُومَ ف الارّض والفلك تجرى ف البحرٍ انر نيياك 


ير كر ير 


8 1 م 
التصماء أنتمَمعلَالأرْضٍ إلابإذيوة 1 35 ليالس لرء وف رَحِيم 299 
وَهوَارى أحياكم ثم بتك ثم م 2 مك إنَلْوسنَ كدر © 


قوله تعالى : 1ط 

أحدها : أن الحق اسم من أسمائه تعالى » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : أنه ذو الحق . قاله ابن عيسى . 

:الثالث : معناه أن عبادته حق وهو معنئ قول السدي : 

. وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ آلْبَاطِلُ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : الأوثان . قاله الحسن . 

الثاني : إبليس . قاله قتادة . 


7 س هر ره هه 0 
0 7 اهناكو َلاسْرْعنَّكَ الم ود 29 
سس سر و سر وو سا ” كبز كر “نير 


0 هُدّى مُسَعَقِي ونب لوك مَقْلِلَهُ َأعلَميسَاتصْمَُونَ 
اح له له 520 شرفي مذ تلغور> 9 أل 


سير سر ونه 


ص تيم 
”7 


21 0 يحْلَمْمَاف سسا والْارضإن دل ار 


8 


امشطاتت الآية ‏ ١٠/!ا ‏ 4لا 


ولتسن رزب 8 5006 و ص يه سر سج اوعس هسمه 
لير 52 وَيَعْبدوددو ب مويله عناوم لوطيو 


سد مز ار سل عرسا سا سل سه ل سر كن و 


2 9 ا نت .تلوت 
قوم 0 


0 ل مَك رين دالت روعيها هاانه ارك : 0 
١ 5‏ مَنسَكاً هُمْ نَاسِكوةُ 4 فيه أربعة أوجه ١‏ 

أحدها : أنه العيد . قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أنها المواضع المعتادة لمناسك الحج والعمرة . قاله الفراء . 
الكالت: المذبح » قاله الضحاك . ٍ 
الرابع : المنسك الْمُتَعَبد والنسك العِبّادّة ومنه سمي العَابِدٌ ناسكا . قاله 


00 0 0 5 12 مكمن دون 
مهن فوا ذا وَلْوْحتَمَعُوأ لد وَإن يَسْلي ألدبَابُ سَيْكًا ل 
ا وات الث اللا كا | الس 
درون هلوت عير 090 


قوله تعالى : 9 يِأيُهَا آلنَّاسُ صرب مَتَلْ فَآسْتَمِعُوا لَهُ 4 لأن حجج الله عليهم 
بضرب الأمثال لهم أقرب لأفهامهم : فإن قيل فأين المثل المضروب ؟ ففيه 
وجهان : < 

أحدهما : أنه ليس هنا مثل ومعنى الكلام أنهم ضربوا لله مثلاً في عبادته 
غيره » قاله الأخفش . 

الثاني أنه ضرب مثلهم كمن عبد من لا يخلق ذبابا . واقالة انق فقس .. 

: إِنَ آلَذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الَّلهِ 4 يحتمل ثلاثة أوجه‎ «١ 

0 


سورة الحج الآية ‏ ه/, 

أحدها : أنهم الأوثان الذين عبدوهم من دون الله . 

الثاني : أنهم السادة الذين صَرَفُوصُم عن طاعة الله . 

الثالث : أنهم الشياطين الذين حملوهم على معصية الله . 

« لن يخلقوا ذُبَاباً وَلّو آجْتَمَعُوأ لَهُ 4 ليعلمهم أن العبادة إنما تكون للخالق 
المنشىء دون المخلوق المنشأ » وخص الذباب لأربعة أمور تخصه : لمهانته وضعفه 
واستقذاره وكثرته » وسّمّي ذبابا لأنه يلب احتقاراً واستقذاراً . 

« وَإن يَسْلبهُُ آلذَابُ شيا ل يَسْتَِذُوه مِنّهُ 4 يحتمل يحتمل وجهين : 

أحدهما : إفساده لثمارهم وطعامهم حتى يسلبهم إياها . 

والثاني : أَلْمُهُ في قرض أبدانهم . فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يكونون الهة 
معبودين وأرباباً مطاعين وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان . 

ثم قال : ©« ضَعْفٌ آلطَالِبٌ وَآَلمَطْلُوبُ # يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون عائدا إلى العَابد وَالمَعْبُود » فيكون في معناه وجهان : 

أحدهما + أن يكرن هاندا إلى العابد والمعوق: 2 ' 

الثاني : قهر العابد والمعبود . 

والاحتمال الثاني : أن يكون عائداً للسالب فيكون في معناه وجهان : 

أحدهما : مقعت اليو هه القلارة والعجلرت عن النصرة ' 

الثاني : ضعف السالب بالمهانة والمسلوب بالاستكانة . 

«ا ما قَدَرُوا آللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ 4 فيه ثلاث تأويلات : 

أحنها > هااعظوة عق عظوكه قال القراء . 

الثاني : ما عرفوه حق معرفته . قاله الأخفش . 

الشالث : ما وصفوه حق صفته . قاله قطرب . قال ابن عباس : نزلت في 
يهود المدينة حين قالوا استراح الله في يوم السبت . 


0 1 2 - 5 : ص لس سر وم 
لله يضطفى مرح ح الْتِكةَ اه وهر .> فرت الاس ركسا يع 


هه 


سلت الآية ‏ هلا 8لا 


4 عدم سرد بود لتر بر و ل ب ار ارخ سر 
بسار بعلم مي أيديِه وَمَاحَلفَهُم وَإِلَ لَه جع 
قول تعالى : « يَعلَم ماين يِه ومَا حلفم 4 فيه ثلاثة أقاويل 

ما يكون بعد خلقهم . حكاه ابن عيسى ' 
الثاني : ما بين أيديهم : أول أعمالهم . وما خلفهم آخر أعمالهم . قاله 


جين . 

الثالث : ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنياء قاله 
كع ابن مادم 

متم :رانها : ما بن أيديهم : من أمور السماء . وما خلفهم : من أمور 
الأرض, . 


كانها ردك اموا ا مكدر وامسجيدز ويدوا رد 
7 عَلَحكْ يخوت 9 ردير م 


ل لس سر سه سر 


وما جعل علب في الزن ون حَرَج 1 يكم | هيمهو 
ا يكنا سول شَهِيدً عكر وتَكُونوأ 
08 الاقمو لصَلوة انوا لكر ا 
فَعمالْموَلوَهْ اتير 69 
قوله تعالى : 8 وَجَاهِدُوأ في آللّهِ حَنَّ جِهَادِهِ 4 قال السدي : اعملوا لله حق 


عمله » وقال الضحاك أن يطاع فلا يعصئ ويُذْكر فلا ينس ويشكر فلا يُكفر . وهو 
مثل قوله تعالى : ©« اتقواً اللّهَ حَقَّ تقاته ‏ [آل عمران : 5 


واختلت في انسخها على قولين:: 
أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : 
« فآتقوا آللَّهَ مَا آسْتَطَعْتَم 4 [التغاين : ؤ1]. 


١ 
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والثاني أنها ناكة الحم نحن لعيا توا ار حم يكنا المترع »روي 
سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله عله : ١:‏ خير دِيبكم ره ا" 

« هُوَ آجْتَبَاكُمْ 4 أي اختاركم لدينه . 


« وَمَا جَعَل عَليكم في آلدّين مِنْ حَرَجٍ + يعني من ضيق . وفيه خمسة 


ع 
أوجه : 





أحدها : أنه الخللااص من المعاصي بالتوبة . 
الثاني : المخرج من الأيمان بالكفارة . 


الثالث : أنه تقديم الأهلة وتأخيرها في الصوم والفطر والأضحى . قاله ابن 
عباس . 


الرابع : أنه رخص السفر من القصر والفطر . 


الخامس : أنه عام لأنه ليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من 
المأثم فيه . 


مُلَهَ بكم إِبْرَاهِيمَ © فيه أربعة أوجه : 


أحدها : أنه وسع عليكم في الدين كما وسع ملة أبيكم إبر 

الثاني : وافعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم 

الثالت : أن ملة إبراهيم وهي دينه لازمة لأمة محمد وَلِهٍ ؛ وداخلة في دينه . 
الرابع : أن علينا ولاية إبراهيم وليس يلزمنا أحكام دينه . 


(0”) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لم أر من وصله . وقد ورد من حديث محجن بن الأدرع 
رواه أحمد (778/41) (77/5) والطيالسي ١١95(‏ ) والبخاري في الأدب ”1١(‏ ) وضعفه 
الحافظ العراقي في تخريج الاحياء . 
وقد ورد الحديث من حديث أنس بزيادة رواه ابن عبد البر بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقي ونقله 
في كشف الخفا ( "497/١‏ ) وقال الحافظ الذهبي في الميزان منكر . 
ولحديث محجن بن الأدرع شاهد آخر من حديث عمران بن حصين رواه الطبري في الكبير وقال : تفرد 
به إسماعيل بن يزيد . وصححه الألبان بشواهده في صحيح ا ل ةا السيوطي 

في الجامع بالصحة . 

( تنبيه :) لحديث محجن , بن الأدرع طريق أخرى عند الطبري في الكبير قال المنادي في فيض القدير 
(/88؛ ) نقلا عن الهيشمي رجاله رجال الصحيح . 
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ل( هُوَ سَمَاكُمُ آلْمُسْلِمِينَ بن قَبْلُ وَفِي هِذَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن الله سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا القران . 
قاله ابن عباس ومجاهد . 

03 الثاني : أن إبراهيم سماكم المسلمين , قاله ابن زيد احتجاجاً بقوله تعالئ : 

ومن ذريتنا أمة مسلمة لك #[البقرة: .]١78‏ 

: لِيكُون الْسُولُ هيدا عَليحُمْ تكنو هده على آلنّاس 4 فيه وجهان‎ ١ 

أحدهما : ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربه إليكم . وتكونوا 
شهداء على الناس تَبَلِعْونَهُم رسالة ربهم كما بلغتم إليهم ما بلغه الرسول إليكم . 

الثاني : ليكون الرسول شهيداً عليكم بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس 
بأن وُسْلّهُم قد بَلْغوهم . 

« فَاقِيمُواً الصَّلاة 4 يعني المفروضة . 

« وَءَاتوأ آلرّكاةَ 4 يعني الواجبة . 

« وَآعْتَصِمُوا باللّهِ # فيه وجهان : 

أخيد هيدا“ |مقتعو ا بالشه .وشو قو لع اوه اتسكرة.. 

والثاني : معناه تمسكوا بدين الله » وهو قول الحسن . 

هُوَ مَوْلآكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مالككم . ظ 

الثاني : وليكم المتولي لأموركم .0 

لقعم الْمَولَى وَنِهُمَ آلنصِيرٌ» أي فنعم المولئ حين لم 0-7 الرزق لما 

عصيتموه » ونعم النصير حين أعانكم لما أطعتموه . 
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ليم وهالو الر هرا | ريم 


ل ووس سر صر و 


َدأفحَالْمؤسُون )لزن همف صَكَاِم حَضِغُوة 09 لد 
> 
مُعْرضُو 7 وَالْديَهمْ يركو عون 09 از رقيية 
حَِظُون 9 إِلَادَلَ أ روجهم َوَمَامَلَكتٌ يمني لهم َم َموي 
11 لك مويك هم الْعَادُونَ ((ع) وَاَدنَهْرٌ امتهم 
وَعَهدِهِم رَعُونَ 02 وَالنَ هرَعَل ل صَلواتية و 0 | أوْلَيِكَهمُ 
لوروْنَ (ج) اد ح يِفو الْفِرَءَوْسَ هما كدو 9 

« د ألم لْمُؤْمِئُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه قل سعد المؤمنود ومنه قول 7 

فاعقلي إن كنت لم تعقلي إنما أفلح من كان عقل 

الثاني : : أن الفلاح البقاء ومعناه قل بقيت لهم أعمالهم 5 وقيل ١‏ : أنه بقاؤهم 
في الجنة . ومنه قولهم في الأذان اح على الحدح يرسي علي جا اصير تار 
طرفة ضوخ العيل. : 





أفبعدنا أو بعدهم . . . يرجئ لغابرنا الفلاح 
(8*) هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم تخريج هذا الببت . 


ءء 
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الثالث : أنه إِدْراك المطاف قال الشاعر : 
لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

قال ابن عباس : المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه 
هربوا . 

روئ عمر بن الخطاب7*”» قال كان النبي كل إذا نزل عليه القران يسمع عند 
وجهه دوي كدوي النحل , فنزل عليه يومأ فلما سرئ عنه استقبل القبلة ورفع يديه 
ثم قال : ١‏ اللَّهُمْ ردنا وَل نضا . ٠‏ وَأَكْرِممَا ولا نهنا ٠‏ وَأعْطنا وَل تَحرمْنا وَآبْرنا 
وَل تؤْئِر عَلَينَ ٠‏ وَارْضِنًا وَارْض عَنا » . ثم قال : ١‏ لَقَدْ انْزَلَ عَلَىّ عَشْرَ أَيَاتِ مَنْ 
َامهنَ حَلَ اْجنّة » . ثم قرأ علينا ٠‏ قد افلح آلْمُؤْمِنُونَ 4 حتئ ختم العشر . 

روى أبو عمران الجوني” '*» قال قيل لعائشة نشة ما كان لق رسول الله يكل ؟. 
قالت أتقرأون سورة المؤمنون ؟ قيل تقوم اقاليت اقراوا فقرىء عليها «( قذ أفلح 
آلْمُؤْمِنُونَ » حتئ بَلَعْ « يُحَافِظونَ *. 

فقالت : هكذا كان خلق رسول الله كَل . 

قوله تعالى : 8 الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ # فيه خمسة أوجه : 

أحدها : خائفون . وهوقول الحسن » وقتادة . 

والثاني : خاضعون . وهو قول ابن عيسئى . 

والثالث : تائبون . وهو قول إبراهيم . 


(9*) رواه أحمد ( "5/١‏ ) والترمذي ( .)١57/5‏ 
والحاكم ( 897/7 ) وقال الترمذي منكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم ويونس لا نعرفه . 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي قائلاً سئل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن 
شيخه ذا ( وهو يونس بن سليم ) فقال أظنه لا شيء وزاد السيوطي في الدر (25/5 ) نسبته 
لعبد الرزاق والعقيلي وابن المنذر وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة والنسائي 
ونقل الشوكاني في فتح القدير ( 4/5/7 ) عن النسائي قوله لا نعرف أحداً رواه عن ابن شهاب إلا 
يونس بن سليم ويونس لا نعرفه . 

11/50 القائل لعائشة هو يزيد بن بانيوس والراوي عنه أبو عمران الجوني والحديث رواه أحمد‎ )1٠( 
)والنسائي في التفسير كما نقله ابن كثير ( 77/7 ) وزاد السيوطي في الدر 837/50 ) نسبته‎ ١5و‎ 
. لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ 


ع 


سورة المؤمنون الآية  ١١ ١‏ 
والرابع : أنه غض البصر . وخفض الجناح » قاله مجاهد . 
الخامس : هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض . ولا يجوز بصره 

قاذ + ننه ررق أن النبيى 47> يدي كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت : « آلذِينَ 
هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ 4 فصار لا يجوّز بصره مُضَلاهُ . 

فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان : 

أحدهما : في القلب خاصة . وهو قول الحسن وقتادة . 

والثاني : في القلب والبصر . وهو مقتضى قول مجاهد وإبراهيم . 

قوله : ط وَآلَذِينَ هُمْ عن آللّْو مُعْرِضونَ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن اللغو الباطل . قاله ابن عباس . 

الثائى © أنه الكذب:غ قال السدى. + 

الثالث : أنه الحلف . قاله الكلبي . 

الرابع : أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة . 
حكاه النقاش . 

الخامس : أنها المعاصي كلها . قاله الحسن . 

قوله : ١‏ أَزلئِكَ هُمْ الْوَاِنُونَ 4 روي عن النبي7* يلك أنه . قال : وما منكم 
إلا لَهُ مَنزْلآنِ: مَنزِلٌ في الجن وَمََِلٌ في النَار ٠‏ قَإن مَاتَ وَدَخَلَ الَارَه وَرِتَ اهل 
الجَنةِ مَِْلَهُ » وَإِنْ مَاتَ وَدَحَلَ الجَنّه » وَرِتَ أل الثار مَرِلهُ ) فَذْلِك قوله : 
١‏ وليك هُمْ الْوارِنُونَ 4 ٠»‏ ثم بيْن ما يرثون فقال : 

« الَِينَ يَرنُونَ الْفََِوْسَ » فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أنه اسم من أسماء الجنة » قاله الحسن . 


(١54)رواه‏ الحاكم 597/5١‏ ) من حديث ابي هريرة وقال حديث صحيح لولا اختلاف فيه على محمد 
( يعني ابن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله والصحيح أنه مرسل . 
قلت وقد روى المرسل ابن جرير ( 7/١4‏ ) وابن أبي حاتم كما في ابن كثير ( 718/7 ). 

(؟5)رواه ابن جرير ( )١ »5/١8‏ وابن ن أي حناتم كما نقله ابن كثين 718/7 ) واين ماجه ( 551١‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد السيوطي في الدر (10/7) نسبته لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث . 
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الثاني : : أنه أعلى الجنان » قاله قطرب , 
الثاليكه : أنه جبل الجنة الذي تتفجر منه أنهار الجنة . قاله أبو هريرة . 
الرابع : أنه البستان وهو رومي معرب . قاله الزجاج . 


ااي ال ل ا حك ل ا 4 2-7 
وقد خلقنا الوِضدنمن سُكَلْويَنْطِينٍ )م ماه ةل تار وان 


0 وه 1 ا ا ا 
سم 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا | 1 وام الشا ته ١‏ الاي 
لما فُكسونا لِظم لم َه 5 اا 
1 يت 09 2د عات 0 قبل 91 يَوَمَالْقِيمَةٍ 


قوله : 8 وَلَقَدْ خَلّقنَا آلإِنسَانَ من سَلالَةِ مُن طين » فيه قولان : 

أحدهما : آدم استل من طين » وهذا قول قتادة » وقيل : لأنه اشتل من قبل 
ربه . ظ 

والثاني : أن المعني به كل إنسان . لأنه يرجع إلى ادم الذي 2*7 خلق من 
سلالة من طين » قاله ابن عباس . ومجاهد . وقيل : لأنه استل من نطفة أبيه . 
والسلالة من كل شيء صفوته التى تستل منه » قال الشاعر**) : 

وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل 
وقال الزجاج : السلالة القليل مما ينسل . وقد تُسَمئْ المضغة سلالة والولد 
سلالة إما لأنهها صفوتان على الوجه الأول . وإما لأنهما ينسلان على الوجه الثاني . 


("4) قال ابن جرير ( 8/14 ) وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال معناه. . . «ولقد خلقنا ابن ادم 
من سلالة ادم وهي صفة مائه وادم فو اليد انه خلق منه». 

(؛ ) وهي هند بنت النعمان والبيت في اللسان ( سلل ) والطبري 8/١8(‏ ) وفيه وهل كنت إلا مهرة 
عربية. ... 

وكذا أوقع في فتح القدير ( ”7//ا57 ). 


/وء 
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ذى إذا اعتصرته بين أصابعك خرج منه شىء . 
وحكى الكلبي : أن السلالة الطين الذي إذا اعتصرته بين أصابعك خرج : 


| ة هي اله تشهد بقول أمية بن أبي 
العيلتة:: 


خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 


حا ق منه الولد » وقد ينطلو 
راح ا ا واااطر لني عار يطل 


7 00 7 زلا 


. : أى 0 
فى قرار مكيء : قرأر أ » ومحين . اد 
قوله تعالى : و في قرارٍ مكين # يعني بالقرار لرحم مكين متمكن 
قد هيىء لاستقراره فيه 


ع 7 ١ 558 ٠‏ ب ا 
« ثم حَلَقَنَا آلنطفَةَ عَلَقَةَ 4 العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة سَمَيَ 
علقة لأنه أول أحوال العلوق . 


فَحَلَقَنا الْعَلَقَهَ مُضْعَْةَ 4 وهي قدر ما يمضغ من اللحم . 


(١‏ فَحَلَقنا آلمُضْعْةَ عظاماً فَكَسَوَنَا الْعِظام لَحُما # وإنما بين الله أن الإ" 
٠ ْ‏ . 24 | 5 
تنتقل أ ال خلقه ليعلم نعمته عليه وحكمته فيه . وإن بعثه بعد الموت : هو 
من إنشائه ولم يكن شيئا . ©5) 


ول كانه له لخر هته اريعة ا 

أحدها : يعني بنفخ الروح فيه » وهذا قول ابن عباس والكلبي . 
والثانى : وات الشعر . وهذا قول قتادة 

والثالث أنه ذكر أو أنثئ ..» وهذا قول الحسن . 
والرابع : حين استوى به شبابه » وهذا قول مجاهد 


0 -]| 5 ل 001 غ.‎ ١ 
وكيا وكى الشافيا + هدالق والحيي‎ 


(55) هو الشماحخ بن راد : 


0 
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روى سعيد بن جبير عن ابن عبات 11590له الها نزلت هذه الآية إلى قوله: 
وم أنشأنة حَلقَا آحَرَ». قال عمربن الخطاب . افتتارك الله أحسن الخالقين 
فذرلك : « فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحسَنُ الْحَالِقِينَ ». 


م ج شرج 


لذ قسنم معدن َِِنَ © 

قوله : سَبْعَ طرائقَ » أي سبع سموات . وفي تسميتها طرائق ثلاثة أوجه 1 

أحدها : لأن كل طبقة على د«لريقة من الصنعة والهيئة . 

الثاني : لأن كل طبقة منها طريق الملائكة . قاله ابن عيسئ . 

الثالث : لأنها طباق بعضها فوق بعض . ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبق 
غليها قا يممتكها» قاله :اتن تتحزة . فكوق خلى "الويخةه الآول مانجوذا من التارق: 
وعلى الوجه الثاني مأخوذا فى التطارق: ؛ 

« وَمَا كنا عَن الْخَلقِ غَافلِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : غافلين عن حفظهم من سقوط السماء عليهم . قاله ابن عيسئ . 

النائى : غافلين عن نزول المطر من السماء عليهم ٠‏ قاله الحسن . 

الثالت : غافلين » أي عاجزين عن رزقهم . قالة مانن غيلة . 

وتأول بعض المتعمقة في غوامض المعاني سبع طرائق : أنها سبع حجب بينه 
وبين ربه . الحجاب الأول قلبه . الثاني جسمه . الثالث نفسه . الرابع عقله . 
الخامس علمه . السادس إرادته » السابع مشيئته تويك إن صلحت وتحجبه إن 
فسدت . وهذا تكلف ,عيد59*). 


(57)رواه ابن مردويه والطبراني كما في الدر ( 44/1 ) وقد رواه مطولاً ابن أبي حاتم ونقله عنه ابن كثير 
.)75١/909‏ 
وقد ورد عن معاذ مثل قول عمر رواه الطبراني واوقى اشؤزية ؤايف الى ررادى مردوية قال الهيثمي في 
المجمع 77/48 ) فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الشوكاني 

13-1 فى 0 وهو ضعيف جداً وقال ابن كثير ( 781/7 ) وفي خبره هذا 

نكارة شديدة. وذلك أن السورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن 
بخبل إنمًا كان بالهديئة واللة أعلم . 

(59) وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعقيب على هذا التأويل . 


8 


سورة المؤمنون الآية - 1١84‏ 2؟” 
ادر لتاقن 0 ا اضرا عل ذَهاب به لقتيروة 09 
يا ا و _- نأو 

نشأنا لك 25 جَنَتِينيي لوعت ها ركه كروي 


0 0 7 


©وَمَجَرهٌ تين طَورِستاء تت 0 0 
رن ذ الم شيك تتان تيه تلك نيا تيا بذ َس 

كنوب (©)وَعَهَا وَعَلَ الذي ححمَنُونَ 2 

قوله تعالى : 8« وَشَجَرَةَ نَحْرّجّ من طور سَيْنَاءَ 4 هي شجرة الزيتون . 
وخصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها . 

وفي طور سيناء خمسة تأويلات : 

أحدها : أله سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة » قاله ابن عباس . ومجاهد . 

الثاني : أنه الحسن المنظر » قاله قتادة.. ظ 

النالك»؟ انه" الكثير الشيح ع قاله ابن عيبس . 

الرا, بع : أنه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسئ , قاله أبو عبيدة . 

الخامس : أنه المرتفع مأخوذ من النساء . وهو الارتفاع فعلى هذا التأويل 
يكون اسماً عربياً وعلى ما تقدم من التأويلات كن انما أعيحدميا واغدلك القائلون 
بأعجميته على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه سرياني . قاله ابن عباس . 

الثاني + تبطى.: 

الثالث : حبشي . [ 

ب« تَْبْتَ بالدَّهْن 4 اختلف في الدهن هنا على قولين : 

أخدفناء أن اده هنا المظ اللينى اقالهمحمين درسعوية »كرون 
دخول الباء تصحيحاً للكلام . 

الثاني : أنه الدهن المعروف أي بثمر الدهن . 

وعلى هذا اختلفوا في دخول الباء على وجهين: 


"©[ 
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أحدهما : أنها زائدة وأنها تنبت الدهن » قاله أبو عبيدة وأنشر8(7؟) : 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

فكانت الباء في بالفرج زائدة كذلك في الدهن وهي قراءة ابن مسعود . 

الثاني : أن الباء أصل وليست بزائدة . وقد قرىء تنبت بالدهن بفتح التاء 
الأولئ إذا كانت التاء أصلاً ثابتاً . فإن كانت القراءة بضم التاء الأولئ فمعناه تنبت 
وينبت بها الدهن ومعناهما إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدنئ فرق . وقال 
الزجاج : معناه ينبت فيها الدهن . وهذه عبرة : أن تشرب الماء وتخرج الدهن . 

9 وَصِبِغٍ لاكلينَ» أي إدام يصطبغ به الآكلون . وقد روي عن النبي كله 
أنه قال(5؟): ىر الوَّيتَ من شجرة مباركة فائتدموا به ٠‏ وَاذّهنُوا » وقيل إن الصبغ ما 
يؤتدم بوسوى اللحم . 


بز ع ع شرت ال ار 1 ل ل ااه ره 20 
وَلَفَدَ أَرَسَلنَانوحا إل فَوْمِد- فَقَالَ يفَو عبد وأ اهما يرل : عَيره أل 
7 لز سر سه 7 سس ووذ جاخ ير عو ا 2 


تعن فالا لْملوا الزن كمروأون فقوو -ماهذا لاس روملح برب د أن ينفضل 
يكم وإوْسَاء اال 522 ايك سني مس0 


* 


ح رس سه لاو لم د 2 رد ع ه 
إنهوإلا رجليه- جنه فترئصوايه حَوَّحِن (0) 





(:) هو نابغة بني جعدة والبيت في خزانة الأدب ١1٠١/4‏ ) والطبري 1/١8(‏ ) وفتح القدير 
478/7 ) وشطره . 
نحن بنو جعدة أرباب الفلج. ووقع في الطبري نضرب بالبيض بدلاً من السيف 
(59) أورده المؤلف هنا وقدم وأخر فيه والحديث لفظه ائتدموا الزيت وادهنوا به فإنهمن شجرة مباركة . 
رواه عبد الرزاق في المصنف (19558 ) وابن ماجه ( 7819 ) والحاكم ١١7/7‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي وزاد ابن القيم في الزاد ( 7١17/4‏ ) نسبته للبيهقي وقال الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد 
رجاله ثقات . 
وقد ورد الحديث من حديث عمر بلفظ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه الترمذي 
)"1٠0/١1(‏ وابن ماجه )581١9(‏ والحاكم )١55/1(‏ وله شاهد من حديث أبي سعيد رواه 
الدارمي ٠١١/5١‏ ) والحاكم 548/5١‏ /75994) وأحمد (941//5: ) وصححه الألباني بشواهده في 
السلسلة رقم 7/4 راجع فوائد الزيت في زادالمعاد( 5١8 5١١/4‏ ). 


اه 


سور اعون ا 
قوله عز وجل : 8 ما سَمِعْنَا بهذا في ءَابَائِنَا الآوَِّينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : ما سمعنا بمثل دعوته . 
والثاني : #اتسييعا نوقلهوطيرا أن برسالة من ربه . 
وفي أبائهم الأولين وجهان : [ْ 
أحدهما : أنه الآضّ اذى » لآنه أقرب » فصار هو الأول . 
والثاني : : أنه الأب الأبعد لأنه أول أب ولدذك . 
ل فَتَرَبْصُوا به حَنّى جين 4 فيه وجهان : 
أحدهما : حتى يموت . 
الثاني : حتى يستبين جنونه . 


4 صدودم عير سلس 


قَالَرََ أنصرّف يما اكَنووه | موَحَيِنا إِلَتَهِأَنِاصتَع الفاك بأَغييِنا 


عو بر 


98 ع سري ساح راج ساءه 


وَوْحِسَا هدجا أ نا و ارال 3 مالفا امن كل روج انين 
ملك ]لمن صبَقَعَل فول نهولا طبن في الس طلموا يه 


مفو ف ود ستَويتَأسَوَمَنْمَعَكَ عَلَالْفكقِ فلم وى كا 
َالَو ولط لهي | ()) وقل رب أثزِلنى مضلا مبَاروأنَتَ حير المنزلين! انف 
َلكَكدَبت وَإنَكَنا لمن () 


قوله : 8 وَقَارَ التنورٌ » فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : تنور الخابزة » قاله الكلبي . 
الثاني : أنه اخر مكان في دارك 05507 


الغالف : أنه طلوع الفجر قاله علي رضي الله عنه . 
الرابع ا" مَثْل ضَرَبَهُ الله لاشتتناد الأمر كما قال النبي َيه 0 : رالآن 


حَمِيَ الوطيس » قاله ابن بحر . 


(00) جزء من حديث رواه مسلم كتاب الجهاد رقم 79 وأحمد 7١/١١‏ )من حديث . 


دك 
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قوله تعالى : ل وَقُل رب أَنرْلْنِي مُرَلَاً مُبَارَكاً 4 قراءة الجمهور بضه(1"» 
الميم وفتح الزاي . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بفتح الميم وكسر الزاي والفرق 
بينهما أن المَنزّلَ بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول . 
« وَانتَ حَيْرُ آلْمُْلِينَ 4 في ذلك قولان : 
احدهما :+ أن:توصا قال للك عفن وله فى البنقينة فغلة هذا يكون قنواه 
فازكا يعت بالشبلؤانة والكاة.. | 
الثاني : أنه قاله عند نزوله من السفينة . قاله مجاهد . فعلى هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالماء والشجر . ظ 
2 7627 مسح اح يوخ ب 250010 0 م مووو 5 مور ل دسا 
نا مْبََوهم قرا ءاحَرينَ (9) ولاو أي عدوا أَشَهَمَالَم 
مَنَإلهِ غيرهد أفلا تنقون( © وهل لمكن 7 الذي نكفروا وَكَدَّيوا لاه 


زر 1 20 7 و ل ل سر عرسم 55 رعو 00 7 
اكد ارسي ف قرو اله مامإلا ل يْكلَهِمَانا ملو ونه 
وَكَشْرَيبمِنًا تيون ا وين حسم ممرا مَتْل نذا لَخَنيروت 7 
0 2 وَأبوظ 0 و ات 


ل 2 


ير كيرا لز بيت 9 كَل رن رب 
0 م كُذَبونِ 2 8 لسكقير تلن تين 


ير 





ل 


باْحَيَ مله عْكَءقَبْعْدَ اَمو دين )0 
قوله تعالى : « إن هي إل اتنا آلَدُنْيا نوت وَنَحُْيًا © فيه ثلاثة أوجة : 
أحدها : يموت منا قوم ويحيا منا قوم » قاله ابن عيسئ . 
الثاني : يموت قوم ويولد قوم . قاله يحيى بن سلام . قال الكلبي : يموت 
الآباء ويحيا الأبناء . 
0 


منورزة المؤفتون 'الآبة ؟ 4 دغ ؛ 





الثالث : أنه مقدم ومؤخر معناه نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين . قاله ابن 
20-6 ظ 

قوله : © فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءَ 4 أي هلكئ كالغثاء. وفي الغثاء ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البالىي من الشجر . وهذا قول ابن عباس . ومجاهد . وقتادة . 

والثاني : ورق الشجر إذا وقع في الماء ثم جف . وهذا قول قطرب . 

والقالك:: .وما "احتمله الماء من الوتيت ب والقذئ 6 ذكره انق شرة وقاله 
الأخفش . 

« فَبُعْداً للْقَوْم آلظَالِمِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فبعداً لهم من الرحمة كاللعنة . قاله ابن عيسئ . 

الثاني : فبعداً لهم في العذاب زيادة في الهلاك . ذكره أبو بكر النقاش . 


0 


0401 1 سسب عت صر ال مه 
توائث|ا فشأنامن بحَدهر قروب يت 0 | مونم أجلهَاومَايسْحدونَ 


وآ و ره ول و 


000 0 2 وردنا -ىي مسو دحج كر 

ملسن كاتا ماج 3 و . ا 
0 2 عراث انه 
وبحعلناهم أحَادِيتَ فبعدا َو ملا يوون 0 

قوله : « نَم أرْسَلْنَا رسلا تتَرَى » فيه قولان : 

أحدهما : متواترين يتبع بعضهم بعضاً . قاله ابن عباس . ومجاهد . 

الثاني : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين27 ©2. 
وفي اشتقاق تترى ثلاثة أقاويل : 
اشتقاقه على القول الأول . 

الثاني : أنه مشتق من الوتر وهو الفرد لأن كل واحد بعد صاحبه فرد . قاله 
ااا اي 0 





(65) وهي قراءة ابن كثير وابي عمر «الحجة ص /5/17»). 


6: 


رة المؤمنون الآية ‏ هع ٠‏ 


7 كم 2000 سول وأخاأه هرون باينا وَسْلْطَنٍ مين © إل زعت 


وَمَلوِيُوء واس تكبروأ وكانوا 0 من لسرن ملسا وعَوْمهُمَا 
000 50 مس الْمَهَلينَ 7 وَلَقَدَ انا موسى 


2 وح 7 و 
قوله : # . . . وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ » فيه أربعة أوجه : 
أحدها : مطيعون . قاله ابن عيسى . 
الثاني : خاضعون » قاله 9 شجرة. 
الرابع : ما قاله الحسن كان . بنو إسرائيل يعبدول فرعولن وكان فرعول يعبد 
الأصنام . 
6 و 00 تله 7-1 
وَحَعلَنا ابن مسيم وأمّه: ءايه و أووسَهما إل رَيوَوَداتٍ قرا رٍومعيتٍ 9م 
م عام 7 داع ادم ثم 2 -- 
قوله : # وَجَعَلنا آبِنَ مريم وامسه ءَايَةِ 4 فايته أن خلق من غيرذكر 
وايتها أن حملت من غير بعل » ثم تكلم في المهد فكان كلامه اية له » وبراءة لها . 
وَءَاوَيْنَاهُمَا إلى رَيْوَةِ 4 الآية . الربوة ما ارتفع من الأرض وفيه قولان : 
أحدهما : أنها لا تسمى ربوة إلا إذا اخضرت بالنبات وربت . وإلآ قيل نشز 
اشتقاقا من هذا المعنى واستشهاداً بقول الله تعالى : «كمثل جنة بربوةٍ»# 
[البقرة: 750] ويقول الشاعر: 
طوى نفسه طىّ الحرير كأنه ١‏ حوى جنة في ربوة وهو خاشع 


عله 
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الثاني : تسمى ربوة وإن لم تكن ذات نبات قال امرؤ القيس : 
فكنت كيدا تحت رين بر بوة تعاورني ريح حولت وشمأل 

وفي المراد بها هنا أربعة أقاويل : 

أحدها : الرملة . قاله أبو هريرة . 

الثاني : دمشق . قاله ابن جبير . 

الثالث : مصر . قاله ابن زيد . 

الرابع : بيت المقدس . قاله قتادة » قال كعب الأحبار.» هي أقرب الأررض 
إلى السماء بشمانية عشر ميل . 

وفي : #ذات قرَارٍ # أربعة أوجه : 

أحدها : ذات استواء . قاله ابن جبير . 

الثاني : ذات ثمار . قاله قتادة . 

الثالث : ذات معيشة تقرهم . قاله الحسن . 

الرابع : ذات منازل تستقرون فيها » قاله يحبى بن سلام . 

وفي ‏ معين # وجهان : 

أحدهما : أنه الجاري . قاله قتادة . 

الثاني : أنه الماء الطاهر . قاله عكرمة ومنه قول جرير : 

إن الذين غروا بلبك غادروا و ين سان ال كيت 

أي ظاهراً . وفي اشتقاق المعين ثلاثة أوجه : 

ري من العيونء قاله ابن قتيبة فهو مفعول من العيون. 

التاق اير شتق من المعونة . 

الثالث : اي 


وس 


تاها الرسل وأو لطبت وَاعَمَلُوْصَديِاإِقييِمَا تعْمَلُونَ عليه( وَإنَ 
عَ دواري أْمُون () فتقطعوا ّ 5 1 


كر كه ج 5< 


حِرْبٍ يما دنم حون 09 (2©) د رهم فَعَمَرَتَهِمٌ حَقَّحِنِ 29 ا 16 


سر مله 


651 
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5 
اي مث 


مه < كاعر 

دهي من مَل وَبنِينَ 00 شاع هم في رتبلا سرون 

قوله : « وإِنَّ هَذِهِ أمَُكُمْ م وَاجِدَّة» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : دينكم دين واحد . قاله الحسن ول ال 0 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبةٌ وهل يمن ذو أمة وهو طائع 

الثاني : جماعتكم جماعة واحدة » حكاه ابن عيسئ . 

الثالث : خلقكم خلق واحد . 

وله «١‏ فََمَطعُوأ أمْرَهُم بَينهُمْ 4 فيه وجهان ْ 

أحدهما : ففرقوا دينهم بينهم قاله الكلبي | 

الثاني : انقطع تواصلهم بينهم . وهو محتمل . 

« رُبْرأ » فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني قطعاً وجماعات . قاله مجاهد . والسدي . وتأويل من 
قرأ(* بفتح الباء . ظ 

الثاني : يعني . كتباً . قاله قتادة » وتأويل من قرأ بضم الباء ومعناه » أنهم 
تفرقوا الكتب . فأخذ كل فريق منهم كتاباً » آمن به وكفر بما سواه . 

ط كُلُ جزْب بم ْم فَرحُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : كل حزب بما تفردوا به من دين وكتاب فرحول . 

والثاني : كل حزب بما لهم من أموال وأولاد فرحون . 

وفي فرحهم وجهان : 

أحدهما : أنه سرورهم . 

والثاني : أنها أعمالهم . 

قوله عز وجل  :‏ فَذَّرَهُمْ في غمْرَتِهم * فيها أربعة تأويلات : 

أحدها : في ضلالتهم » وهو قول قتادة . 
(25) هو النابغة الذبياني والبيت في ديوانه : ”3 » فتح القدير ( 585/15 ). 
(54) وهي قراءة ابن عباس وأبي عمر الجوني وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير ( 7/8/5 ) . 


لاه 
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والثاني : في عملهم وهو قول يحبى بن سلام . 
والثالث : في حيرتهم » وهو قول ابن شجرة . 


والرابع : في جهلهم . وهو قول الكلبي . 


ل حت جين 4 فيه ثلاثة أوجه : 

اعنها دس اليرت 

والثاني : حتى يأتيهم ما وعدوا به » وهويوم بدر . 

والثالث : أنه خارج مخرج الوعيد كما تقول للتوعد : لك يوم » وهذا قول 


الكلبي . 


0 عرى رو ا > تر م تيم ًَ ا ءِ 
قوله عز وجل : 8 ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين # أي نعطيهم 


وبزيدهم من أموال وأولاد ' 


ررض لف اث 


را 5 5250 اتتف انمي 


« نسَارِع لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ » فيه وجهان : 
انهم 0 العامل 4 ْ 
ف بل لأ يَمُْرُونَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بل لا يشعرون أنه استدراج . 
لاني : بل لا يشعرون أنه اختبار. 
20 ار سر على سي لزه سل اج 


و 


06 


حر ار عر .ده 
جعون (ي) وليك مترعون في اليرت وَهُم طاسيمُونَ © 


قوله تعالى : « وَآلَذِينَ يُؤَْونَ ما ءَاتَوأ وَُلُوبُهُمْ وَجِلَةَ 4 فيه وجهان : 


العا 06 البر كلها . 


. « وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةَ 4 أي خائفة . 


مه 
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قال بعض أصحاب الخواطر : وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من 
مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة » والطاعة تطلب لتصحيح الغرض . 

« أَنْهُمْ إآى رَبّهُمْ رَاجِمُونَ # فيه وجهان : 

أحدهما : يخافون ألا ينجوا من عذابه إذا قدموا عليه . 

الثاني : يخافون أن لا تقبل أعمالهم لغرب لون . روته عائشة 
مرفوعاً(** . 

قوله عز وجل : « أوْلَيِكَ يُسَارعون ذ في آلْخَيْرَاتِ » يحتمل وجهين : 

أحدهما : يستكثرون منها لأن المسارع مستكثر . 

الثاني : يسابقون إليها لأن المسارع سابق . 

« وَهُمْ لَه سَابِقَونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : وهم بها سابقون إلى الجنة . 

الثاني : وهم إلى فعلها سابقون : 

وفيه وجه ثالث : وهم لمن تقدمهم من الأمم يارد . قاله الكلبي . 
َلاجكت نمالا سمه واكك ينون بللْىّ وهر لا يطَائونَ 7) بل 


وو ووء ا 6 سه قر سر 


ويم في غمرة وَنْهادَاوهم عملي دوذلك هم له علوي 0 را 


ير 


سس سح سس ره 


لَمْذْن مترضيم بالْعذَا داهم مكرود كتروت 09 لاصكروا و وم سوه 
9 تسن وخر 1 تكصون () مستكيريتَ 
بوسمرا تَهُجْرُونَ 67 


(06) أخرجه ابن جرير )5١1/١14(‏ وأحمد ٠١5/1١094/57(‏ ) والحاكم 794/5١‏ 745 ) وصححه ووافقه 
الذهبي» والترمذي ( ٠١١/7‏ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١57‏ وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٠١5/5‏ ) للفريابي وعبد بن حميد وابن أ الدنيا في نعت الخائفين وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان من حديث عائشة ولفظ الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها قالت سألت رسول الله كلهِ عن هذه الآية إوالذين يؤتون. ما اتوا وقلوبهم وجلة» قالت عائشة 
هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال لاا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلود 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات . 


0 
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قوله عز وجل : 9 بَلْ فَلُوبّهُم في غَمْرَةٍ منْ هذا # فيه وجهان : 
أحدهما : فى غطاء . قاله ابن قتيبة . 

والثاني : في غفلة قاله قتادة . 

# من هذا * فيه وجهان : 

أحدهما : من هذا القران » وهو قول مجاهد . 

الثاني : من هذا الحق . وهو قول قتادة . 

« وَلَّهُمْ أَعْمَالُ من دُونٍ ذْلِكَ هُمْ لها عَاملُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : خطايا [ يعملونها ] من دون الحق . وهو قول قتادة . 

الثاني : أعمال [ رديئة ] لم يعملوها وسيعملونها » حكاه يحبى بن سلام . 
ويحتمل وجهاً ثالثاً : أنه ظلم المخلوقين مع الكفر بالخالق . 


قوله عز وجل : 8 حَتَْ إِذَا أَحَذّنا مُتْرَفِيهم بِآلْعَذَابِ » فيهم وجهان : 

دهم انهم الموسم علبي بالكضرو»'قاله:|بى انين 

والقائي. + :الما والولد + قآله:الكلتى + فغلى :الأول يكون ناما وعلى الثناتي 
00700 

« إِذَا هُم يَجْارُونَ © فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجزعون . وهو قول قتادة . 

الثاني : يستغيثون . وهو قول ابن عباس . 

والثالث : يصيحون . وهو قول علي بن عيسئ . 

والرابع الصركره الى اللاتجاى لحرو و اال متو بوكر كوم 
البحس لاوح ار ار اللي سن ري وقال ابن جريج « حَتى إِذَا أخذّنًا 
مُترّفيهم بِالْعَذَابِ » هم الذين قتلوأ ببدر . 

قوله عز وجل : « وَكُننُم عَلَئ أعْفَابكُمْ نَكصُونَ » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تستأخرون . وهو قول مجاهد  .‏ 

والثاني : تكذبون . 


سورة المؤمنون الأآية 7١-584‏ 

والثالث : رجوع القهقرى . ومنه قول الشاع "© ): 

زعموا أنهم على سبل الحق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو أي النكوص . موسع هنا ومعناه ترك القبول ٠.‏ 

«مُسْتَكْرِينَ به 4 أي بحرمة الله , ألا يظهر عليهم فيه أحد .وهو قول ابن 
عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة . 

اوتتكفل نوها أخخو مسرن مسن ان عه :ريالف 0 نترشلة.. 

© سَامِراً تَهْجُرُونَ # سامر فاعل من السمر . وفي السمر قولان : 

أحدهما : أنه الحديث ليلا » قاله الكلبي » وقيل به : سمراً تهجرون . 

والثاني : أنه ظل القمرء حكاه ابن عيسى . والعرب تقول حلف بالسمر 
والقمر أي بالظلمة والضياء . لأنهم يسمرون في ظلمة الليل وضوء القمرء والعرب 
تقول أيضاً : لا أكلمه السمر والقمر ء أي الليل والنهار» وقال الزجاج ومن السمر 
أخذت سمرة اللون . وفي # تَهُجَرُونَ 4 وجهان : 

أحدهما : تهجرون الحق بالإعراض عنه . قاله ابن عباس . 

والثاني : تهجرون في القول بالقبيح من الكلام. قاله ابن جبير » ومجاهد . 
وقرأ نافع 8 تَهُجِرُونَ 4 بضم التاء"*© وكسر الجيم وهو من هجر القول . وفي 
مخرج هذا الكلام قولان : 

أحدهما : إنكار تسامرهم بالإزراء على الحق مع ظهوره لهم . 

الذانى : الس يا 0 





06 


00 أت باه هم ألو بي 00 ملم ء حرف وأ سوط 
فَهِمٌ جر لد 0 2 7ح << سا نل 
د > © يفيه نيل جاخ ليق وخا ةنح 


1 صم 


0 ] ولوتَبالْحَقٌ أهواء هم لَقَسَدَتٍ أ ل ات رةه 


(05) فتح القدير ( 4٠/7”‏ ). 
(01) الحجة فى القراءات 544 . زاد المسير ( 587/05 ). 


1١ 
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ف فيهرك بل الإدلهم بِزِكَرِهِم 00 وروم تفرشت 9 أ 
98 ا ولا سد سق 0 2 


حرم 0 ريك حير وهوخارا ارقي 9 وَإِنك لتدعوهم لط 
مسقيو 7 ونانلا ومنو يا لاخرة عن الصَرط لكبو( 
َْتمْموكَمايهم ضراو كيو ينعؤة 6 


قوله : ط وَلَو اتبَعَ آلْحَقُ أَهُوَاءَهُمُ #4 في الحق هنا قولان : 

أحدهما : أنه الله » قاله الأكثرون . 

الثاني : أنه التنزيل أي لو نزل بما يريدون لفسدت السموات والأرض . 

وفي اتباع أهوائهم قولان : 

أحدهما : لوات تبع أهواءهم فيما يشتهونه . 

الثاني : فيما يعبدونه . 

9 لنندت الشبوات والازو #يحما وحيين : 

أحدهما : لفسد تدبير السموات والأرض . لأنها مدبرة بالحق لا بالهوى". 

الثاني : لفسدت أحوال السموات والأرض لأنها جارية بالحكمة لآ على 
الفوف::. 

© ومَن فِيهن » أي ولفسد من فيهن . وذلك إشارة إلى من يعقل من ملائكة 
السموات وإنس الأرض . وقال الكلبي : يعني ما بينهم من خلق . وفي قراءة ابن 
مسعود لفسدت السموات والأرض وما بينهما » فتكون على تأويل الكلبي . وقراءة 
ابن هوه وت لآ طن فنا يها لأ بعل دن يوق ومعفاة علق .ذاه التريل 
في قراءة الجمهور يكون محمولاً على فساد ما يعقل وما لا يعقل من الحيوان . لأن 
ما لا يعقل تابع لما يعقل في الصلاح والفساد . فعلى هذا يكون من الفساد ما يعود 
على من في السموات من الملائكة بأن جعلت أربابا وهيى مربوبة . وعبدت وهي 
0-008 ْ 

وفساد الإإنس يكون على وجهين : 


17 
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أحدهما : باتباع الهوى . وذلك مهلك . 
الثانى : بعبادة غير الله . وذلك كفر . 
وأما فساد الجن فيكون بأن يطاعوا فيطغوا . 
فعاد فساد المدبرين عليهم . 
ره د-م-> يم 2 0 
وبل اناه باكرهم )ليه رجيات 
أحدهما : عنى ببيان الحق لهم . قاله ابن عباس . 
الثاني : بشرفهم لأن الرسول ظَلِندٍ منهم . والقران بلسانهم . قاله السدي . 
وسفيان . 
وبحتم لكا + بذكو ها 2 عليهم من طاعة ولهم من جزاء . 
« فهم عن ذكر هم مغرضون #4 فيه وجهان : 
أحدهما 00 ااا لاس 
. عم - ىتمو ى > ى6 2 د 
قوله : © ام تسالهم خرجا # يعني أمرا . 
« فخْرَاح رَبك خيرٌ * فيه وجهان : 
أحدهما : فرزق ربك فى الدنيا خير منهم . قاله الكلبي . 
سوبو اواو 
12011111 
أحدها : لعادلون » قاله ابن عباس . 
الثانى : لحائدون . قاله قتادة . 
الخال : لتاركون. قاله الحسن . 


1 
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10 ير صرح سل سس 0 د ل لل مرس ومين ري سه سه سس عت سه 
ولقد اي ااا هما أسَحَكَانوا لريب وَمَلتسَسَموتَ (7] حَوَ اسح 


اباد عدَابٍ سد باو إذاهمفيه مبَلِسُونَ () يكوايي أنتأل سم 


7 1 ل 
ولص افيد عِدَةَ ليا لاسو 02 ورا الى را كف الأْض 1 


0 دومع ات ير اق سم سر 
سرون © 9) وه واأزى بي - وس ميت وله أخيلت الْيَلوالتها رأفلا 
سم الإسرة ع نت 


تفلو فرع بل فَالْوأْمِئلَ مَاقَالَ الْأوَلُوري 3م) قالوأ داكن 
لو وعلما نا 1 المعو( القد وعد انوا اسَاوْيا هلد امن قَبَلْإِنَ هذا إل 


5-0 


قوله : ط حَتَى إِذَا فحنا عَلَيْهم بَاباً 4 الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه دعاء النبي 3و0 عليهم فقال : ١‏ اللّهُم اجعلها عَلَيهِم سِنِينَ 
كسني يُوسْف فَقحَطوا سَبْعَ سِنِينَ حَتَى أكَلُوا لْعَلْهَرَ مِنَ الجوع وَهُوَ الوَبَرُ بالدّم » . 
قاله مجاهد . 
الثاني : أنه قتلهم بالسيف يوم بدر . قاله ابن عباس . 
الثالث واس ا ولي قرت ودبي اللاعرية 
« مبَلسون 4 قد مضئ تفسيره . 
قوله : 9 وَهُوَ آلَذِيِ ذَرَاَكُمْ في آلأرض 4 فيه وجهان : 
أحدهما : خلقكم . قاله الكلبي ويحيى بن سلام . 
الثاني : نشركم » قاله ابن شجرة . 
قوله : © وَلَهُ آختلاف آللَيْل وَآلنْهَارِ 4 فيه قولان : 
ألحوهها :+ بالريادة والنقضان: . 
الثاني : تكررهما يوما بعد ليلة وليلة بعد يوم . 
ويحتمل ثالثا ال يي ا ل ري 
ركاه ناهذا السدية قرس رامل ف لضع ترد لذ وقد تقندع: تخر يجيه فق سوزرة النخرة عند تراه 
تعالى «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ». . 
+ 


سؤرة المؤمتون الآية - 4م >ة 


0 
مه 
ل 1 


ْم نالْأَرَض ومن فيهسآإن حكنشركامُوت (ه) سيد عي 
تدكرويت ليا فُلْموْرّتٌ الْسَمَنواتِ ع المسرش العظيم (07) 


0 للح سام لس 22000 له عم 8 عن سر 
0 اه فل أقلاتتقوت (0) ميد وتات 
عن ف قزر 7 73 د جح مزع ل 2 3 

ل ا جر ولا يسارع اك كس امور 2 03 سيفو رت ايلدقل فاك 


عه عليه 


- 7 تسحروت 9 0 يهم يلحي وَإِنَهَ حون ماد يواد وَمَا 
آ آل سحا ع و. دب سح 


1 نإل سك إِلَهِيِمًا خلق ولعلا بعضهم عل بعضٍ 
7 م طايه 0 هه صرح سل د سََّ 2 2 

ا 0 عله لَعَي وَالشَهدَوَ فتعلون عم 

قوله : ط مَلَكُوتٌ كُلّ شَيْءِ 4 فيه و 

أحدهما : خزائن كل شيء , قاله مجاهد . 

الثاني : ملك كل شي ء 4 قاله الضحاك . والملكوت من صفات المبالغة 
كالجبروت والرهبرت . 

« وَهُو يُجِيرٌ وَلا يُجَارٌ عَلَيْهِ 4 أي يمنع ولا يُمنع منه » فاحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : فى الدنيا ممن أراد هلاكه لم يمنعه منه مانع . ومن أراد نصره لم 
يدفعه من نصره دافع : 

الات فى الآخرة لا يمنعه من مستحقي الثواب مانع ولا يدفعه من 
مستوجب العذاب دافع 1 ظ 

7 2 0 

# فانق تسحخرون * فيه وجهان : 

أخد هه د وحه اوري او بالعت: 
ا 


0 لم 


09 و 2 0 50 1 ا 


صر 
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سورة 0 الآأية_كة ٠٠١‏ 


مر مر الا ا 7 6 201 2 
حَنَعلَمْ يما يِفو 69 وقلزيي' ذيك منهمرت الشيلطين 2 


رعيير عي 


وَاعود بك رب حضون 62 
قوله : 8 آَدْفَعْ بآلتِي هِيّ أَحْسَنُ آلسّينَةَ 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : بالاغضاء والصفح عن إساءة المسيء . قاله الحسن . 
الثاني : إدفع الفحش بالسلام . قاله عطاء والضحاك . 


الثالث : ادفع المنكر بالموعظة . حكاه ابن عيسئ . 
الرابع : معنأه أامسح السيئة بالحسنة وهذا قول ابن شسجرة . 


الخامس : معنأه قابل أعداءك بالنصيحة وأولياءك بالموعظة ' وهذا وإن كان 
خطاباً له عليه السلام فالمراد به جميع الأمة . 

5 5 2 ءّء 7 0 هاس صم صم 2 5 ع 2 

قوله : © وقل رب اعوذ بك مِنْ هَمَرَاتِ آلشيّاطين * فيه أربعة أوجه : 

أحدها : من نزغات . 


الثاليث: ؛ أذاهم 1 


« وَاعوذ بك رَبٌّ ان يَحْضِرُونِ 4 أي يشهدوني ويقاربوني وفيه وجهان : 
أحدهما : في الصلاة عند تلاوة القران . قال الكلبي . 
والثاني . في أحواله كلها » وهذا قول الاكاوية : 
حر وم آذه 
ا دلوت نو للم عسَْسحاِمَارة" 
3 سمه ووم سم بور رتس درا 
لاإتَهَاطلِمَةَ هوعَيهَا وين ورابيهم برح كيو سعثون 279 
قوله  :‏ ومن وَرَائهم بَرْرْحَ 4 الآية . أي من أمامهم برخ( البرزخ 
الحاجز ومنه قوله تعالى : 8 بِنهُمَا بَرْرَحْ لا يبْغِيَانٍ 4[الرحمن : ]7٠١‏ وفيه خمسة أقاويل . 
أحدها : أنه حاجز بين الموت والبعث» قاله ابن زيك . 


5 





(09) وقد تقدم أنه قد تأت وراء بمعنى أمام ' 
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| سورة المؤمنون الآية 5١١١‏ -/ا١٠‏ 

الثانى : حاجز بين الدنيا والآخرة . قاله الضحاك . 

القالع دساح دي المي ورتعوضة لللاتنااء اقالة اهل 

الرابع : أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة » حكاه ابن عيسئ . 

الخامس : هو الأجل ما ؛ بين النفختين وبينهما أربعون سنة . قاله الكلبي . 


سير 7[ 


فَإِدَاقِحَ فأأصُورئَلا أَضَابَينتَهُمْ ومس ذْولا شرت 09 )| فمن 
سلس حت سرس لور و سرت نو مج ل حت سس الولو 
قت مويك هم المفيخوست ومن حت موزِيكم كأولياف 
يه اس سل اسه ع رس بعر . درورو ا سر 
لذن حَيو أ أنفْسَهمفِ جهنم دوت (7) تلفح وجوههم ا لناروهم فيا 
اس 

كَيِعَى 9) 

قوله : « فَإذَا نفِحَ في آلصُورٍ قلا أنسَابَ بَينَهُمْ يَوْمَئْذِه فيه وجهان : 

أحدهما : أي لا يتعارفون للهول الذي قد أذهلهم ش 

الثاني : : أنهم لا يتواصلون عليها ولا يتقابلون بها مع تعارفهم لقوله تعالى : 
١‏ يَوْم ير آلْمَرءُمِنْ أخيه » الآية [عبس: 74] 

ولا يَتَسَاءَلُونَ * فيه وجهان : 

أحدهما : لا يتساءلون أن يحمل بعضهم عن بعض ٠‏ أو يعين بعضهم 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره لانشغال كل واحد بنفسه قاله ابن 


1 


عيسئ . 
نكنل مك شرا كاد بح 9 قَالُوا ريَاعْبَتعَلِيَمَا 
مُفوتَاوحكتا وماضَائيرح لوارياً أَخرجَنَامها فإِنْ دُمدَمَاقَإِنَ 
يموت 9 
قوله : © قَالُوا رَينَا عَلَبَتٌ عَلَينَا شِقُوَئُنَا 4 فيه وجهان : 
أحدهما : الهوى . 


/ا1 


سورة المؤمنون الآية -م١١1 ١١١52‏ 

الثاني : حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق . 
َالَ لَحْسَمُواخسَا سك سل سلا لير 1 
م : ا ود فلوغ اه تنعبَاوى 3 
. 7 مج د 2 ره سه رسغة 82د عع 
مت بل “صر 
000 

« قَالَ آخسئوا فيها » فيه ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : معناه اصغروا والخاسىء الصاغر . قاله الحسن . والسدي . 

الثاني : أن الخاسىء الساكت الذي لا يتكلم . قاله قتادة . 

الثالت : ابعدوا بعد الكل . قاله ابن عيسئ . 

أحذهما : لا تكلمون في دفع العذاب عنكم . 

الثاني : أنهم زجروا عن الكلام .» غضباً عليهم : قاله الحسن . فهو آخر 

0 َاتَحَذْتَمُوهُُ سخريًا» قرأ , بضم السير' حاف 1120 وحمزة . والكسائي 1 
وقرأ الباقون بكسرها . واختلف ذ ب والكسر على قولين : 

اعت هيا .2 انتما لغتان » ومعناهما سواء وهما من الهزء ٠.‏ 

الجانى: أنها بالضم من السخرة والاستعباد يسرم السخرية 


َلَّكَمََْْمَفلرْضِحَدَه نهنإ اا يمايص يَوْمِفسسَر 


لفن هملاكم كن يلون 0ه + 
أتَمَاحَلقَتَحْ عبَكَاوَكَكُم إِلَِنَا لامْيْحَعُونَ 2 فنصت لاله 0 


.) ١19/5 ( ء زاد المسير‎ 97 .55١ الحجة فى القراءات ص‎ )"5١( 
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سورة ع الآية 1١١8-1١١5‏ 


له ُِ لا مورب شٍألحكرم 09 


قوله : ف فَالَ كَمُ لبشّم في آلأرْض عَدَدَ سِنِينَ * فيه وجهان : 
أحدهما : أنه سؤال لهم عن مدة حياتهم في الذقان» فالا لكنا نوما أو عضن 
يوم . استقلالا لحياتهم في الدنيا لطول لبثهم في عذاب جهنم . 
الثاني : أنه سؤال لهم عن مدة لبثهم في القبور وهي حالة لا يعلمونها فأجابوا 
بقصرها لهجوم العذاب عليهم . وليس بكذب منهم لأنه إخبار عما كان عندهم . 
« فَاسْكل الْعَادينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : الملائكة . قاله مجاهد . 
الثاني : الحسَّاب . قاله قتادة . 


ا لا ا 002 ا ال 0 


مدع مهلها َاحَلامرنَ ليو فد 00 بو ملا 


لذ سر 


يفَلِحُ الْكتفروة 9 56 أوقلر تعفرو روانم اتح اليمِينَ 79 


قوله : ف وَمَن يدْعُ مَعَ آلله لها حر لا بُرَمَاَ لَه به # فيه وجهان : 

أحدهما #“فحان لبس لكيرهاة ولا ضبطة يانم الله إلها اخن.. 

الثاني : أن هذه صفة الاله الذي يدعى من دون الله أن لا برهان له . 

« فَإِنْمَا حِسَابْهُ عند رَيْكَ » فيه وجهان : 

أحدهما : يعنى أن محاسبته عند ربه يوم القيامة . 

لثاني : أن مكافأته على ربه والحساب المكافأة . ومنه قولهم حسبي الله . 


أي كفاني الله تعالئ . والله أعلم وأحكم ش 


515 


سورة النور الآية  ١‏ . ” 





عع سيره 


4 





ّ 2161 > 
لس وه الله الزهيا اكيم 
و 7م 21 3 0 ل 1 سه جه ره رم سس و ل .بإجهوهر م به ا ع . 
سورة أنزلنها وفرضنلهاوانزلناضهاءايلتٍ يدناتٍ حلي كرون الرائية والراى 
مم فو وله > .ءوس م سرح سه مع و دس 0 2س 4ع عر ووس مير 
فأجيلد وا كل ونحِدِيمَ ته جْدوولا تأخذهر بيمارافة ف دين لله إن كم تومنو لَه 
سرض رع و 0 آله عرصم مد كد ار عر - سر جه م 
وال مالاخرولشهد عَذَابهَمَاطابِفَة مَنَالْمُؤْمِنِينَ 2 
2 عر 1 0 - ءٍِ : ءٍِ 1 
قوله تعالى  :‏ سورة انرّلناهَا 4# أي هذه سورة أنزلناها ويحتمل أن يكون قد 
خصها بهذا الافتتاح لأمرين : 
أحدهما : أن المقصود الزجر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة . ' 
الثاني : أن فيها تشريفاً للنبي كلةٍ بطهارة نسائه فافتتحت بذكر والسورة اسم 
للمنزلة الشريفة ولذللكة) سيهيبتك السورة من القران سورة قال ال 00 
ألم نَرَ أن الله أمْطَاكَ سُورة ‏ ترئ كن مَلْكِ دُوتها يَتَدَبْذَبُ 
وفرضناها * فيه قراءتان بالتخفيف وبالتشديد2”50: 
فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان : 
أحدهما : فرضنا فيها إباحة الحلال وحظر الحرام » قاله مجاهد . 





(11) هو النابغة الذبياني والبيت تقدم تخريجه ونسبه في فتح القدير( 7/14 ) لزهير فأخطأ . 
(15) وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو . راجع الحجة في القراءات ص 144 . 


07 


سوزة البون الآية 1 ” 
الغانئ : قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى : # فنصف ما فرضتم # أي 
[البقرة: /77] أي قدرتم» قاله عكرمة . 
ومن قرأ بالتشديد ففي تأويله وجهان : 
أحدهما : معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام » قاله ابن عيسئ . 
الثاني : معناه بيناها . قاله ابن عباس . 
وَأنرَلْنا فِيهَآءَاياتِ بيات » فيه وجهان : 
أحدهما : أنها الحجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته . 
الثاني : أنها الحدود والأحكام التي شرعها . 
قوله تعالى : # آلرّانية وَآلرّانِي فَآَجُلِدُوا كُلْ وَاحجِدٍ منهما مائة جَلْدَةٍ 5 وإنمأ 
قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين : 
52000000 أعَرٌ » وهو لأجل الحَبّل أضر 
الثاني : أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب . وقدر الحد فيه بمائة جلدة من 
الحرية والبكارة » وهو أكثر حدود الجلد , لأن فعل الزنى أغلظ من القذف بالزنى . 
وزادت السلة على الجلد بتغريب عام بعده » لقول رسول الله "2 : م دوا 
ني فَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سيلا . البكرٌ بالبكر جَلْدُ مَائَةِ وَتَغْرِيبٌ عام ). ومنع 
العراقيون من التغريب اقتصاراً على الجلد وحذه . وفيه دفع ال 200 
والبجلد مأخوذ من وصول الضرب إلى الجلد. فأما المحصنان فحدهما الرجم 
با م ناك القوله تعالى فى سورة النساء : « فَأمْسِكُومُنَ في الْبيّوتٍ حتى 
يتوَقَامُنٌ آلْمَوتَ و يَجَعَلَ اللّهُلَّهُنَ سَبيلاً» [النساء : 8 على قول فريق» وإما ابتداء 
فرض على قول آخرين. وزوى زوين خبيش عن بَيّ أن في مصحفه من سورة 
الأحزاب ذكر الرجم22©: 9إِذا زَنى الشيخ وَالشيِحَةُ فَآرَجُمُوهُمَا البنَهَ نَكَالاً مِنَ الله 
وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم ». 
(1) رواه مسلم ( 1140 ) وأبوداود ( 1416 ) (417 ) وأحمد (17/0) والترمذي ( 1484 ). 
(14) العبرة في الاستدلال بكتاب الله ثم السنة النبوية الشريفة ثم إجماع المسلمين والقياس فهذه هي مصادر 


التشريع الإسلامية فلا يرد حديث النبي كله بالقياس فهذا الأمر لا يستقيم في شرع الله أبداً . 
0 أن هذا الحكم المنزل من الله تعالى لم يطبق إلى الآن في بعض الأقطار- 


/ى 


سورة النور الآية ‏ " 
00 
' 





رَأَفَةَ ني دين الله 4 أي في طاعة الله . وقد يعبر بالدين 


« إن كنتم تؤْمِنونَ الله وَآلْيَوْم آالآخر 4 أي إن كنتم تقيمون طاعة الله قيام 
من يؤمن بالله واليوم الآخر . والرأفة الرحمة ولم ينه عنها لآن الله هو الذي يوقعها 
في القلوب وإنما نهئ عما تدعو الرحمة إليه . وفيه قولان : 

أحدهما : أن تدعوه الرحمة إلى إسقاط الحد حتى لا يقام . قاله عكرمة . 

الثاني : أن تدعوه الرحمة إلى تخفيف الضرب حتئ لا يؤلم . قاله قتادة . 
واستنبط هذا المعنئ الجنيد فقال : الشفقة على المخالفين كالاعراض عن 
المواقعين « وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا 4 يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين . ليكونوا زيادة في نكاله وبينة على إقامة حده واختلف في عددهم على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أ 

الثاني : ثلاثة فصاعداً . قاله الزهري . 1 

النالكه » انتان فضاعد] + قله عكرمة , 

الرابع : واحد فصاعداً , قاله الحسن . وإبراهيم . 

ولما شرط الله إيمان من يشهد عذابهما . قال بعض أصحاب الخواطر : لا 
كا ل 


7 


0 سم سََ د 
5 يد ين ظ 
قوله : « آلرَّانِي لآ يكح إلا رَانَئَةَ أو مُشْركَةٌ . . .4 الآية . فيه خمسة 


أوجه . 


ع الإسلامية بل والأدهى من ذلك أن قوانين الشرق والغرب التي هي من صنع البشر ومن أهوائهم أقول 
الأدهى أنها حلت محل هذا الحكم المشار إليه نسأل الله تعالى أن يهدي قومنا دق بكتاب الله 
وسنة رسوله وَكْةٍ . 


/ 


سورة النور الآية ‏ ل 
أحدها : أنها نزلت مخصوصة فى رجل من المسلمين استأذن رسول الله . 
ف قرا تيعالانها ا ممروك كانت نبو ينانا الجاملة من انع الزابنات وشرطات له 
ا را الم ري ويك وروي ل بن عمرو. 
وا 0 
الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة . وكانوا قوماً من المهاجرين فقراء ولم 
يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر » فنزلوا صفة المسجد . وكانواً نحو أربعمائة 
رجل يلتمسون الرزق بالنهار وبأوون إلى الصفة فى الليل . وكان بالمدينة بغايا 
تعالنات: بالتجوو هما يضبيه الرجال بالكتسرة والنطعاء »قي اقل الضفة أن 
يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية . 
قاله روهال : 
الثالث : معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان » قاله 
7 ل 


الخامس : أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة . 
ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة » والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان محدود. 
ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف . قاله الحسن » ورواه أبو هريرة(؟1) ورافوهاء: 


(11) روأه ابن جرير 7١/180‏ ) والحاكم (405/7” ) وصححه وقال الهيثمي في المجمع ( 74/1 ) رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات . 
قلت وزاد السيوطي في الدر ١18/7‏ )نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبي داود في ناسخه والبيهقي والنسائي 

(590) رواه ابن جرير 7١/١8‏ ) وفي سنده مجهول . 

(18) رواه ابن جرير 7/4/8 ) وسنده صحيح كما قال ادن 57/5 

(59) ولفظه لا ينكح الزاني إلا مثله رواه أبو داود 75٠١57(‏ ) وزاد السيوطي في الدر(170/5 ) نسبته 
0 5 حاتم وا 5 عدي وابن مردويه وقد حسن إسناده الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول 158/١١١‏ ). 
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'« وَحْرَمَ ذلك عَلَى الْمؤْمِئِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : الزنئ . 
الثاني : نكاح الزوانى(*2 
و ل اوس رصم مر سج سر سر ل سس حت سر لخر ا 


ا 


ا 


0 َأولكَهُمْ لون | لين إلا النِينتانوأ ومن بعد ذلك وأصلحوأْفَإنَالله 
عَفورٍ تُحيم 07 

وله : « وَالِْنَ َرْمُونَ لمحْصتَاتٍ » يعني بالزنى . 

« ُمْ لم يأنوأ بأرْبَعَةٍ شهَدَاء 4 يعني ببينة على الزنئ 

0 فَآجِلِدُوهُمُ ثُمَانِينَ جَلْدَةٌ # وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة 
يجب بطلبها ويسقط بعفوها . وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه من حقوق الآدميين » لوجوبه بالطلب » وسنقوطه بالعفو. وهذا 
مذهب الشافعي . 

الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال » وهذا مذهب أبي حنيفة . 

الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين 
وهذا مذهب بعض المتأخرين . 

ولا يكمل خد القذف بعد البلوة والعقل إلا 25000 وإسلام المقذوف 

وعفافه » فإن كان المقذوف كافراً أو عدا 0 قاذفه ولم يحد . وإن كان القاذف 
كافراً حل حدّاً كاملا , فإن كانهدا حر تعرش البحه. . 


« ولا تَقبَلوا لْهُم شَهَادَةَ ادا وَأوْلَبِكَ هُمْ آلْفَاسِقَونَ » وهذا مما غلظ الله به 


)7/١١‏ قال الحافظ ابن كثير 777/79 ) وذهت الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله لمن أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا 
وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله 
تعالى طإ وحرم ذلك على المؤمنين . 


/ 


القذف حتئ علق به من التغليظ ثلاثة أحكام ْ وجوب الحد. والتفسيق وسقوط 
الشهادة . ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدَا لما في القذف بالزنئ من تعدذي 
المعرّة إلى الأهل والنسل . ظ 
قوله : < إل آلِْينَ تابوأ ِنْ بعد ذُلِكَ وَأَصْلَسُوا 4 الآية . التوبة من القذف 
ترفع الفسق ولا تسقط الحذ 1 واختلفوا فى قبول الشهادة على أربعة أقوال , 
أحدها : تفبل شهادته قبل الحد وبعله لارتفاع فسقه وعوده إل عَذَالته وهذا 
الثانىى . لا تقبل شهادته أبدأً 3 لا قبل الحد ولا بعده 3 وهذا مذهب شريح , 
التالنق انه تقبل شهادته بالتوبة قبل الحد ولا تقبل بعذه .2 وهذا مذهب أبي 


الرابع «اتقل طزوااته يعد للحن ول" تقل بقلهدون وها مهت | سراهي يم النخعي 
قال الشعبي : تقبل توبته ولا تقبل شهادته . 

وفى صفة التوبة قولان : 

أحدهما : أنها بإكذابه نفسه وقد رواه الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن 
الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة وقال لهم : من 
أكذب نفسه أحرز شهادته فأكذب نفسه شبل ونافع . وى لكر ة أن يفعل . قال ( 
الزهري . هووالله السنة باخقطوة . ْ ظ 5 اا 

الثاني : أن توبته منه تكون بصلاح حاله وندمه على قذفه والاستغفار منه وترك 
العود إلى مثله . قاله ابن جرير "١0‏ , 


ولد رمن روجهم ولريك لَب لا 1 فس فهرةلملِ حرهر أريع سَبَدَاتٍ 


ود لام سرصم سر 
سي و اسه نلعت وكيد 
0 ري سس يج تسل حل يجا عن عر علد 7 
)ويدوا عَنها العذا ب أن قشنا يع و 0 أسَمَِنَمْ لمن الكزبيت يه 


(1/) جامع البيان ( 81/١18‏ ). 


6ى,32 
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لمأن عْصَبَأطَهِ طنهَاإنكانَ م نقيت 07 وَولَا مض لاله عكر 
مون لوآ كي () 

قوله : ط وَآلْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شُهَدَآُ ِل أنفْسُهُمْ 4 يعني 
بالزنى . 

« وَلمْ يكن لَّهُمْ شْهَدَاءُ 4 يعني يشهدون بالزنى إلا أنفسهم وهذا حكم خص 
الله به الأزواج في قذف نسائهم ليلاعنوا فيذهب حد القذف عنهم . 

وفى سبب ذلك قولان : 

أحدهما : ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن هلال(""2 بن أمية أتى رسول الله 
يه وهو جالس مع أصحابه فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت 
رجلا مع أهلي رأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله يكِيِ ما أتاه به وثقل عليه 
حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

الثاني : ما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عور بمرت" أتى 
رسول الله فقال : يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يصنع ؟ فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله علد 0ل اللَّهُ عَزَّ وجل لكآ 
فيك وَفِي صَاحِبتِك ) فأمرهما رسول لله كي بالملاعنة فلاعنها فقال رسول الله كله : 
« انظروا فإن بجاءت به 0 َدْعَجَ العينين عَظِيم الاين دلج السَاقِينٍ فلا 
حْسَبُ عُوَيرا إل قَدْ صَدَقَ عَلَيهَاء وَإنْ جَاءتْ به أحَييِر كانه وخر فلا أرَاُ إل 
كَاذْيا ) فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله كه في تصديق عويمر وكان 


(؟/ا)رواه البخاري (9/ 1٠5.100‏ )» ومسلم ١5917/(‏ ) والترمذي ١58/57١‏ ). 

7/59) رواه البخاري 7١٠/8‏ ) ومسلم ( ١1957‏ ) وابن ماجه ( 55 ٠‏ ) وأحمد (785/0 ) وأبو داود 
(7745- 77687 ) والنسائي 07١/5‏ 171 ) وابن جرير (25/18 ) وزاد السيوطي في الدر 
(7/7” ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني . 


غريب الحديث . 
الأسحم :الشديد السواد : خدلج الساقين عظيمهما.الوحرة :دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها 
وحر. 


7/5 
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بعد ينسب إلى أمه » قال سعيد بن جبير : ولقد صار أميراً بمصر وإنه ينسب إلى غير 
أب . 

فإذا قذف الرجل زوجته بالزنئ كان له اللعان.منها إن شاء » وإن لم يكن ذلك 
لقاذف سواه . لآن الزوج لنفي نسب ليس منه ورفع فراش قد عرّه مضطر إلى لعانها 
دون غيره » فإذا أراد ذلك لاعن بينهما حاكم نافذ الحكم في الجامع على المنبر أو 
عنده » ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفت 
به زوجتي هذه من الزنى بفلان إذا ذكره في قذفه . وإن لم يذكره في لعانه كان 
لعانه نافذا . وإن أراد نفى ولدها قال : إن هذا الولد من زنى ما هو مني فإذا أكمل 
توصك عاد زيما تكن ذال الل مال + 

( فَشَهَادهُ أحدهم أَرْبَعُّ شَهَادَاتِ بالل إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 4 والشهادة هنا يمين 
عبر عنها بلفظ الشهادة في قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة هي شهادة فرد بها 
لعان الكافر والمملوك ولو كانت شهادة ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنها . 0 

تسمي الحلف بالله تعالى جات كمااوال تين ين المارج اك 

وأشهّدُ عِنْدَ الله أني أَحِبّها فهذًا لَهَا عندي كَمَا عِنْدَها لِيَا ' 

الى حلت ان نان ومكيا عن ارون وق تأرو لاله عا والحافسة ان 
َعْنةَ اللّهِ عَلّيه إن كَانَ مِنّ آلْكَاذبِينَ » فإذا أكمل الخامسة فقد أكمل لعانه » فتلاعن 
هي بعده على المنبر أو عنده فتقول وهو حاضر : أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا إن كان الزوج قد نفى في لعانه ولده منها - 
ما هو من زنى : تقول كذلك أربعاً . وهو تأويل قوله تعالى . 

0 وَيَدْرَوًا عنها الْعَذَاتَ 4 أي يدفع . وفي هذا العذاب قولان : 

أحدهما : أنه الحد » وهو مذهب مالك . والشافعي . 

الثاني الس ورب ات 

0 أن تَشْهَدَ أرْبَع شهَادَات بآللّه نه لمن الكاذبينَ * ثم تقول في الخامسة وأن 
(5/) ديوانه : 7٠٠‏ وقصيدة مطلعها : 

تكرت لان والسيرن اللفررقي ,انام للاحعين عل اللور بلقنا 
اا 
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على غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنى وهو تأويل قوله 
تعالى : ' 5 

لوَالْحَامِسَة أن عَضْبّ آللَّه عَلَيهَا إن كَانَ مِنَ آلصَّادِقِينَ4 والغضب في لعانها 

داجن اللعة فى لعن زوجها ».وذ اقم اللعاق وقعت«القرقنة المؤيدة يسا ؟ 

وبماذا تقع ؟ فيه أربعة أقاويل : 

اخدها :ببلعان الزوج وحده وهو مذهب الشافعي . 

الثاني : بلعانهما معاء وهو مذهب مالك . 

الثالث : بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما » وهو مذهب أبي حنيفة . 

والرابع : بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان » وهو مذهب أحمد بن 
حنبل ثم حرمت عليه أبدا . 

واختلفوا في إحلالها له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولين : 

أحدهما : تحل . وهو مذهب أبي حنيفة . 

الثاني : لا تحل . وهو مذهب مالك والشافعي ”2 . وإذا نفى الزوج الولد 

باللعان لحق بها دونه » فإن أكذب نفسه لحق به الولد حياً أو ميت » وألحقه أبو حنيفة 

به في الحياة دون الموت . ظ 

قوله تعالى : « وَلَولآ فَصْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَتَهُ 4 في فضل الله ورحمته هنا 
وجهان : ظ 

أحدهما : أن فضل الله الإسلام ورحمته القران » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أن فضل الله منه » ورحمته نعمته » قاله السدي . 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على قولين : 

أحدهما : أن تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بإمهاله حتى تتوبوا 
لهلكتم . 

الثاني : تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لنال الكاذب منكم 
عذابٌ عظيم . 
رولا راسد القرليع در علدت الخجدر تله ارو الهرر ع الن واد الفسير 6/12 
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ع م #ر ا م م دس ال 9 
« وَان آللهَ توابٌ حَكِيم # فيكون المحذوف على القول الأول الجواب 
وبعض الشرط . وعلى الثاني الجواب وحده بعد استيفاء الشرط . 


211001011107 
نمأ تسب من ليدم وا ابوك 37 بم لَمَعَدَابعَظِيه 7 
قوله تعالى : © إِنَ آلّذِينَ جَاءُو بآلفكِ عُصْبَةٌ 4 في الإفك وجهان : 
أحدهما : أنه الإثم . قاله أبوعبيدة . 
الثاني 5 انه الكذب ٠.‏ قال الشاعر : 
شهيدٌ على الإفك غَيْرٍ الصّوابِ 2 وما شَاهِدُ الإفكِ كَالْأحْتَفٍ 
9 عُضْبَةٌ مُدَكُمْ 4 وهم زعماء الإفك . حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثئة 
وغوالله , بن أبي بن سلول وزيد بن رفاعة وحمنة بنت جحشء. وسبب الإفك أن 
عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله يله في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست فضاع عقد لها من جزع أطفار وقد توجهت لحاجتها فعادت في 
طلبه ودخل رسول الله يكِ من منزله فَرَفِمَ هودجها ولم يُشْعَرٌ بها أنها ليست فيه 
لخفتها وعادت فلم تر في المنزل أحداً فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على 
راحلته وألحقها برسول الله تله فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم وقدمت المدينة 
وانتشر الإفك وهي لا تعلم به ثم علمت فأخذها من ذلك شيء عظيم إلى أن أقزل 
الله براءتها بعد سبعة وثلاثين يوماً من قدوم المدينة هذه الآية9 ")2 , 
| ولا تَحْسَبْوه شَرَا كم بل هُوَ خَيْر َم 4 أي لا تحسبواً ما ذكر من الإفك 
شرا لكم بل هو خير لكم لأن الله قد برا منه وأبان عليه . 
وفي المراد بهذا القول قولان : 
أحدهما : أن المقصود به عائشة وصفوان لأنهما قصدا بالافك . قاله يحبى 
ابنسلام . [ 
(7/) وقصة الآفك رواها البخاري ( 3099/0١ )1١98/6‏ 2 ها" ) (553/8 55172 ) مسلم ( 31/1/١٠‏ ) 
والترمذي ( "١1/4‏ ) وابن هشام (؟791//1 » /ا ٠١‏ ). 


,/4 
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ابن شجرة . 
المع وري سدس لا للد » أى له عقاب ما اكتسب من 


١‏ دَالْذي نولَ كبْرَهُ مِنَهُمْ 4 الآية قرىء بكسر الكاف وضمها . وفي الفرق 

بينهما وجهان : 

أحدهما : أن كبره بالضم معظمه وبالكسر مأثمه . 

الثاني + أنه بالضم فى الست :وبالكسر في النفسن.. 

وفي متولي كبره قولان : 

أحدهما : أنه عبد الله بن أبيّ » والعذاب العظيم جهنم . وهذا قول عائشة 
وعروة بن الزبير وابن المسيب . ظ 

الثاني : أنه مسطح”*؟2 بن أثاثة .» والعذاب العظيم ذهاب بصره في الدنيا : 
اموه 
نش طء زهو وَاؤمك ءامدق في” 
1 


2 


0 
1 2غ 7 لشبداء فاوًا عند ألله 
هم الْكذ ظ ظ 

يا : 011111111111 

إْكُ مين أي كذب سن 

قوله تعالى : © لُوْلآ جَاءُو عَلَيه 4 أي هلا جاءًوا عليه لو كانوا صادقين. 


(#) في الأصل مسطى وهو تحريف . 
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« بأرْبَعَةِ شُهَدَاَ 4 يشهدون بما قالوه . 

فَإِدَ لم يأنوأ بآلشَهَدَآءِ 4 الآية . 
وَلوَلَا فض لاله عا 4 وتم لديا رارق 3 رف نا فس قيوضات 
عَظِعُ ©) تلق ويم لكك ويَتولُوتَ يفاك مَاسَ لكميد .عار 
تسبري وسو لال دلا 2 5 
َكمميدَاسْبَحَدَكَ هذا معطي (ه) ]لهأ وو ليله ند 
كم ميت 29 520 مهلم ليت وألده علب مكيم 4 إن لذن 


عليم. 
21 


0 


و م سه مر 20 م ردس سر دح وى 53 
ولك انيداو ليت اتنا عدا ليم فيالدن اد 


ار رآ 7 
وموس مْلَاتَلَمُونَ 09 
قوله تعالى : 8 وَهْوَ عِندَ آلله عَظِيمم #4 يحتمل وجهين : 
مسحي بالا ا 
واتطاق نل سد اتن 6ل انان الالكد على ارين + 
أحدهما : أنه لم يحدّ أحدا منهم لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة ولم 
يتعبدنا الله أن نقيمها بإخباره عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين وإن أخبر بكفرهم . 

ظ والقول الثاني : أن النبي يَكخ2”"© حد في الإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أبي ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن 
الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها فقال بعض شعراء المسلمين : 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالا هجيراً ومسطح 


(/ا/ا) قال العلامة الآلوسي ١) ١١7/1١8‏ وفي البحر آله تسل عسان ومسطح وحمنة وقد أخرج البزار وابن 
مردويه بسند حسن عن أبي هريرة وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في السيرة لابن إسحاق 


م١‎ 
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وابن سلول ذاق في الحدّ خزيه ظ كما خاض في إفك من القول يفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبييهم وسخطة ذي العرش العظيم فأبرحوا 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازي تسبقى عمموها وفضحرا 
فصبت عليهم محصدات كأنهاا شآبيب قطر من ذرى المزن تسفح 
حكى مسروق أن حسان استأذن على عائشة فقلت أتأذنين له فقالت : أو ليس 
قد أصابه عذاب عظيم . فمن ذهب إلى أنهم حدوا زعم أنها أرادت بالعذاب 
العظيم الحد . ومن ذهب إلى أنهم لم يحدوا زعم أنها أرادت بالعذاب العظيم 

ذهاب بصره . قاله سفيان . قال حسان بن ثابت(*"2 يعتذر من اللإفك : 
ختمحان وزان فسا حدن بَرِيبَةٍ وتَصْبِحٌ عرق اه لْحُوم الغوّافل 
فإن كنت قد قلت الذي قد يلخدم فلا رَفْعَت سَوْطِي إليّ أنايِلي 
فكيف وودي ماحَييت ونصَّرّتي لآل رسّول اللْهِ زينَ المَحَافِلٍ 
قوله تعالى : « إِذْ تلقوته بِالْسِتَيكُمْ 4 فيه وجهان ١‏ 
أحدهما : هو أن تتحدث به وتلقيه بين الناس حتى ينتشر . 
الثاني : أن يتلقاه بالقبول إذا حدث به ولا ينكره . وحكى ابن أبي مليكة أنه 
سمع عائشة تقرأ إذ تلقونه(؟"2 بكسر اللام مخففة وفي تأويل هذه القراءة وجهان : 
أحدهما : ترددونه ء قاله اليزيدي . 





الثاني : تتسرعون في الكذبوغيره. ومنه قول الراجزهد *) 
عنناءةت بعة عمس هه الشأم َلِقٌ 


0# © 0# 0#« 0# 00# © 00 © #00 0 © 00 © هه 0< 0 © 0ه #0 انا اام ها ه ‏ *» 


بج 0 00 دجمت مت - 
فض ل أله عليكم ور تون لَه روف يسم © يا عاالذن 


ير مر 


0 تدعو خط وت الْشَّيْطْوم بيع لوت لشَطئنِ فياضم 


. ١9١ 5١9٠ الأبيات في ديوان حسان‎ )/8(١ 
71/50 وهي قراءة مجاهد وأبي حيوة» زاد المسض‎ )1/9١ 
.) 7٠١ 5/١7 ( الطبري ( 948/18 )., اللسان ( ولق ) القرطبي‎ )8( 


”م 
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02009090080 سحيححححححححححيحححجججججييييييحييببحجي ‏ 
صر د سر ع لخم صر 2 هه ا ال 00 سر ٍ- جر سر ع سل م 7 بق 2 7 ع 
افوا لمسكر وَلولَافَضْلُ لذ 216 ل رن 
ره 2 و ل 7-2 م2 ا س عليم 23 
2 جر( دشأء والله سمي ع عليم 


قوله تعالى : وبي : 
أحدها : خطايا الشيطان . قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : آثاره » قاله ابن شجرة . 
الثالث : هو تخطي الشيطان الحلال إلى الحرام والطاعة إلى المعصية . قاله 
ابن عيسئ . 
الرابع : هو النذور في المعاصي . قاله أبو مجلز . 
ويحتمل خامساً : أن تكون خطوات الشيطان الانتقال من معصية إلى أخرى 
مأخوذ من نقل القدم بالخطومن مكان إلى مكان . 
ولام أَئلِأوْلوألْمَضلٍ سك وَالسّعَةٍأنيؤبُواأؤل مرق وَالْمَسَدكينَ 
.. والمهجريتفى َب أنه تفوس موا لاون أ يضف أهّه لك 
200 000 


عفري )لدو السك || نلها” . ت المومحلاك لمأن 


هم هه سر م 


دياو لآيخْرَةوَ َعَم داب عَظِيمٌ © . َع مهم بدو 
لمان أيصَمَلُونَ 47 يَوْميذٍ قرا فكي الك سل 

هُوَالْحَقٌ مين © 
قوله تعالى : « وَل يال أَوْلُوأ الْفَضْل مِنْكُمْ وَآلسّعَة 4 وقرىء ولا يتأل810) 


وفي اختلااف القراءتين وجهان : 
أحدهما : أن معناهما متقارب واحد وفيه وجهان : 


(81) وهي قراءة الحسن وأي العالية وأبي جعمر واين أبي عبلة. زاد المسير(51/5١7).‏ 


لذ 
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القافق_ «الا يد امم عردافى الألة وه اليفيره .. 
: 2 ان ون ابوت ا ف هون 00 7 سٍ 0 
# ان يؤتوا اولي القربى والمساكين وآلمهاجرين في سبيل آلله # أي لا 
محلفوا ال جردا هؤلاء » وهذه الآية نيولت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان 
ينفق على مسطح بن أثاثة فلما خاض فى الإفك ونشره حلف أبو بكر ألا يبره وكان 
ابن خالته فنهاه الله عن يمينه وندبه إلى بره مع إساءته . وهذا معنى لا يألو جهدا 
« وليُعفوا وَلِيَصفحوا » وفيها وجهان : 
أحدهما : أن العفوعن الأفعال والصفح عن الأقوال . 
الثاني : أن العفو ستر الذنب من غير مؤاخذة والصفح الإغضاء عن 
المكروه.. 
ا ال 2 ءِ 0 . 5 . 
الا تجبون ان يغفر الله لكم »* أي كما تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم 
فاغفروا لمن أساء إليكم. فلما سمع أبو بكر هذا قال : بلى يا رب57) وعاد إلى بره 
يي 
0 صذ رصا شا ماخر بر والة 


ا ساس مالابعيير سا جح وير 


1 كي 8 

قوله تعالى : « الْحَبِيئَاتَ لِلْحَبيئِينَ 4 الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

اعدعاه العر اجن الماء لقي ين النرسالج و لتيشؤنة من الرجنال 
العيقات من الساء ل بوالتطينات من القتياء الطميى مع الرجال) والطسيوة مد 
الوتجال الفلياك مي الكبناء يج قالة: اين الاناك: , 

الثاني : الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس 








(87) انظر إلى مسارعة الصديق رضي الله عنه لتنفيذ أمر الله تعالى 


م 
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للخبيثات من الأعمال والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس . والطيبون من 
الناس للطيبات من الأعمال قاله مجاهد وقتادة . 

الثالث : الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس . والخبيثون من الناس 
للخبيثات من الكلام .» والطيبات من الكلام للطيبين من الناس . والطيبون من 
الناس للطيبات من الكلام قاله ابن عباس والضحاك . وتأول بعض أصحاب 
الخواط 45+ الخبيئات'الدنيا » والطينات:الآخرة:. 

: أوْلِ مُبَرونَ مما يقُولُونَ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ١ 

أحدها : أن عائشة وصفوان مبرآن من الإفك المذكور فيهما » قاله الفراء . 

الثاني : أن أزواج النبي ككلةِ مبرات من الفواحش . قاله ابن عيسئ . 

الغالث : أن الطيبين والطيبات مبرؤون من الخبيثين والخبيئات ء» قاله ابن 
0 
لس افر شرا امخض مَْكَأُوا وسلمرا 
عَلِدَأهلها دل نك تددو ونج دُواضِه دان 


ار 


ايلك 


م 


و سر - اه 
220010010 يم سا كم وأ 
0 7 57 وو عر سام وتر 0 
دو ب 0 تَاَبرَمَسَكُونَةٍ 
فَامتما أ 000 0 17 7 
أقاويل : 
أحدها : حتى تستأذنوا . واختلف من قال بهذا التأويل فقال ابن عباس (45): 
أخطأ الكاتب فيه فككرنا تستتانسنيوا وكان يقرأ حتى تستأذنوا . وقال غيره : لأن 
١١57م‏ ولا دليل على هذا التأويل . 


86:0 وثبوت هذ! عن أبن عباس محل خلاف بينهم فراجع ما كتبه العللامة الألوسي 0 هذا الاثثر 
.)١"*15/"”/1١8١‏ 


6م 
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الاستئذان مؤنس فعبر عنه بالاستئناس » وليس فيه خطأ من كاتب ولا قارىء . 


الثاني : معنأه حتى دو تؤنسوا أهل البنتة بالتنحنح فيعلموا بقدومكم عليهم . 
قاله مجاهد . 


0-003 الثالث : أن تستأنسوا يعنى أن تعلموا فيها أحدأً استأذنوه فتسلموا عليه ومنه 
قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رشداً4 [النساء: 1] أي علمتم, قاله ابن قتيبة. وقال 
ابن الأعرابي الإستئناس الاستثمارء والإيناس اليقين. والإذن يكون بالقول والإشارة 
فإن 2 0 ؛ فقد دوى قتادة عن ب 0 قال 0 رسول ٠‏ 5 ف 


ص 7# سيسمر سي بن 


الس اعد م درت لس يد ك8 
رضي الله عنه ثلاثاً فلم يؤذن له فرجع فأرسل إليه عمر فقال : ما ردك ؟ فقال : قال 


رسول الله َكل : من اسَْدنَ ثلاث فلم يُودنْ له لجع » فقال عمر لتجيثئي على 
بينة أو لأجعلتك نكالا قات طلحة فشية لقال الحسن. + :الأولى. إن #«والقاتية 


مؤامرة 4 والثالثة عزمة ( إن دوا أذنوا وإن شاءوا ردوا . 
ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان اتويت » وإن أذن لأول القوم فقدأذن 2 


(85) ولفظ الحديث «رسول الرجل إلى الرجل إذن» وفي لفظ (إذا دعي أحدكم إلى الطعام ثم جاء معه 
الرسول فإن ذلك إذن له» . 
والحديث رواه أبو داود ( 5188 ) ( 0140 ) والبخاري في الأدب ( ٠١0‏ ) قال أبو داود لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئاً كذا في رواية اللؤلؤي للسنة وفي رواية أبي الحسن بن العبد يقال لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيئا. قال الحافظ في الفتح ( 57/١١‏ ) كذا 0 الحديث 
الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليهان التيمي عن قتادة أن أبا رفع حدثه والحديث 
مع ذلك متابع فقد أخرجه البخاري في الأدب 1١175(‏ ) وأبو داود(89١501)من‏ طريق محمد بن سيرين 

عن أبي هريرة وإسناده صحيح صححه الارناؤط في تخريج زاد المعاد ( 47/5 ) وله شاهد موقوف 

من حديث ابن مسعود رواه البخاري في الآدب ( 5 , ٠‏ ) وإسناده قوي . 

تئبيه :قول المؤلف هنا روى قتادة عن أبي هريرة لعله حدث سقط من الناسخ فإن قتادة رواه عن ابن رافع 
عن ابي هريرة كما سبق والحديث رواه البخاري معلقاً ( 77/1١‏ ). 


(5م/) رواه البخاري 1١١‏ 1" ومسلم )5١6519‏ وأبو داود (8١ه)‏ واالترمذي )559315١(‏ وقل رواه البيهقي في 
كتاب الآداب رقم 0 بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا راجع ما كتب حول تخريجه هناك . 


81 
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لآخرهم 3 ولا يقعدوا على الباب بعد الرد فإن للناس حاجات : 

عقا تو اه ل ل : 

0 وتسلموا على اهلها * والسلام بذب والامكددان حتم آَ وفي السلام 
قولان : 

أحدهما : أنه مسئون بعد الإذن على ما تضمنته الآية من تقديم الإذن عليه . 

الثاني مسلول قبل الإذن وإن تأخر في التلاوة فهو مقلم في ف اليحكم وتقدير 
الكلام حنى تسلموا وتستأذنوا لما روى محمد بن 00007 إن رجلا استاذن على 
سرب الله كاد فاك : أأدخل؟ فقال النبي كَل لرجل عنده : كُمُ فَعَلَمْ هذا كي 
يَسْتَاذِنُ فَإِنّهُ َم يُحيِنْ » فسمعها الرجل فسلم واستأذن . 

وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل 
الإذن فالأولى د م » وإن لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى 

فأما الاستثئذان على منازل الأهل فإن كانوا غير ذي محارم لزم الإستئذان 
عليهم كالأجانب وإن كانوا ذوي محارم وكان المنزل مشتركا هو فيه وهم ساكنون لزم 
فى دخوله إنذارهم إما بوطءٍ . أو نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها 
بحال لارتفاع العورة بينهما . وإن لم يكن المنزل مشتركا ففي الاستئذان عليهم 
وجهان : 

أحدهما : أنها النحنحة والحركة . 

الثاني : القول كالأجانب . روئ صفوان عن عطاء بن يسار(" أن رجلا قال 
للنبي َه : «وأستأذن على أ مي »)؟ اك ري وات اتحربيد فم 
) استأذن عليها ) فعاوده 5 : فقال اح 9 ترَاهَا عريانة » ؟ قال : لا قال : 
« فاستاذن عَليهًا ». 

َ[ ىم ع 4 ه امي د 

قوله تعالى : # فإن لم تجدوا فيها اخدا # يعني يأذن لكم . 

7م راجع الدر ( )١77/5‏ فقد أورد أحاديث كثيرة موقوفة وأما مرسل ابن سيرين فقّد ورد موضولا رواه 


أبو داود ( /ا/011 ) والبيهقي في الآداب رقم 1/5 وصححه النووي في رياض الصالحين ص .7”8١‏ 
(86) رواه الطبري .)١١5-1١١١/148((‏ 


ام 
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« قلا تدْحَلُوهَا حَتى يُودَنَ لم 4 ولا يجوز التطلع عن الميحرل ليرى من فيه 
فيستأذنه إذا كان الباب مغلقاً لقول ابي ه80 : , نما جُعِلَ الاسْتتْدَانَ لجل 
ار إلا أن يَكُونَ مَفْتوحاً فَيَجُورٌ إِذَا كَانَ خارجاً ان بطر لان صَاحبَه بالفئح قل 
باح النَظَر) 

« وَإِن قِبلَ لَكمُ آرْجِعُواً فآرجعواً ؛ هُوَ أرْكئ لَكُمْ 4 وهنا ينظر فإن كان بعد 
الدخول عن إذن لزم الانصراف وخخرم الليتا وإن كان قبل الدخول فهو رد الإذد. 
ومنع من الدخول . ولا يلزمه الانصراف عن موقفه من الطريق إلا أن يكون فناء 
الباب المانع فيكفي عنه . قال قتادة : لا تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس 


قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحْ أن تَدْحَُلُوا بيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةِ © فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنها الخانات المشتركة ذوات البيوت المسكونة . ل كدر 
الحنفية رضي الله عنه . 

الثاني : أنها حوانيت التجارء قاله الشعبي . 

الثالث : أنها منازل الأسفار ومناخات الرجال التي يرتفق بها مارة الطريق في 
أسفارهم » قاله مجاهد . 

الرابع : أنها الخرابات العاطلات . قاله قتادة . 

التكامين + انها ميوت مكة وونفيه بكرن قرول عاللك:. 

« فِيهًا منَاءٌ لَكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عروض الأموال التي هي متاع التجار . قاله مجاهد . 

الثاني : أنها الخلاء والبول سمي متاعاً لأنه إمتاع لهم , قاله عطاء . 

الثالث : أنه المنافع كلها . قاله قتادة » فلا يلزم الاستئذان فى هذه المنازل 


)5م الحديث إلى قوله « من أجل البصر» رواه البخاري ) 0١‏ ) ومسلم )7١55(‏ والترمدي 
)772١(‏ والنسائى 2.7١٠١ /8١(‏ 1) وأحمد (50/ 778657٠‏ ) وحديث سهل بن سعد (أما 


الزيادة التي أوردها المؤلف هنا فلم اعثر على تخريج الحديث والله أعلم . 
ظ 4 
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كلها . قال الشعبي : حوانيت التجار إذنهم أنهم جاءوا ببيوتهم فجعلوها فيها وقالوا 
للناس : هَلَم . 
:لتقيس يلش ا لتصبي :طرف :3 51 
سه حَبريِمَا ضعو 006 34 


قوله تعالى كل لَلمْؤْمينَ يَعْضُواً , بن أَبصَارِجم وَيَحْمَْظُوا فُرُوجَهُمْ 4 وفي 
مِنْ # في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها صلة وزائدة وتقدير 0 كل الموسين يغضوا أبصازع : 
قاله السدي . 

الثاني : أنها مستعملة في مضمر وتقديره : يغضوا أبصارهم عما لا يحل من 
النظر ,» وهذا قول قتادة . 

الغالث : أنها مستعملة في المظهر , لأن غض البصر عن الحلال لا يلزم 
وإنما يلزم غضها عن الحرام فلذلك دخل حرف التبعيض في غض الأبصار فقال : 
من أبصارهم . قاله ابن شجرة . ظ 

ويحرم من النظر ما قصد , ولا تحرم النظرة الأولى الواقعة سهوا . روى 
الحسن البصري قال : قال(2»6 رسول الله عَكل : «ابنُ آدَمَ لَكَ النْْرَةُ الاو وَعَلَيكَ 
الثانيّة » . 

« وَيَحْمْظواً فرُوجَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يعني بحفظ الفرج عفافه » والعفاف يكون عن الحرام دون 
المباح ولذلك لم يدخل فيه حرف التبعيض كما دخل في غض البصر . 








(40) ومرسل الحسن هذا لم أعثر عليه ولكن رأيته في الزهد للإمام أحمد بلفظ كانوا يقولون ابن أدم 
النظرة الأولى تعذر فيها فما بال الآخرة . 
ومرسلات الحسن عن العلماء شبه الريح كما قالوا ويغنى عن هذا المرسل ما رواه أبوداود (414؟) 
والترمذي (لالا/ا7) .عن بريدة قالء قال رسول الله يَكِةِ ولعلي » لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ولبست 
لك الآخرة. وحسنه الألباني فى صحيح الجامع (1949/57).وأحمد ( .75١1/5‏ *ه” , /101) والدارمي 
(5/5ل/ا"). 
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الثاني : قاله أبو العالية الرياحي المراد بحفظ الفروج في هذا الموضع سترها 
عن الأنضا ورا لآ ترى » وكل موضع في القران ذكر فيه الشرج فالمراد به الزنئ 
إلا في هذا الموضع فإن المراق يه السعر ..وسويت روا لأنها منافذ الأجواف 
ومسالك الخارجات . 


ع2 ,, ا ل ال ال 0 


ب يع اس وى س 
لوست من أبصدرهنّ ويحفظن وحن ولابربت 


م جور 


ونلاماطورمها رصنل 7 ولاببرتز ينتهن 
ا ج أو ءا بيهر أو ءابآ عل ولو ريصا دك ١‏ 
ا بعولته كأ ِحْونهنَ أَوْسوإخْوينهركَ رح أَحوتهنَ يهن 
أوَمَامَلكتَ أ لي ار ال تاي دراه 
لذت ريظهر عل عوْرتٍأ 9 أجلن بعلم مَاحفِينَ 
من زبنتهنٌ وتودواً ةي ل سرت 


قوله تعالى : « ولا يُبِدِينَ زِينتهنَ . . . . » والزينة ما أدخلته المرأة على 
بدنها حتى زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب . ومنه قوله 
تعالى : « خذواً زينتكمُ عند كل مَسْحدٍ 4 قال الشاع 2030: 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى2 وإذا عطلن فهن غير عواطل 
والزينة زينتان : ظاهرة وباطنة2'7. فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر . 
إليها لقوله تعالى : 8 وَلآ يُندِينَ زِيتهُنَ إلا مَا ظَهْرَ مها 4 وفيها ثلائة أقاويل : 





.) 7/5 فتح القدير(‎ )4١( 

(45) وكذلك الزينة قرينتان زينة مكتسبة وخلقية, فالخلقيةما كانت من أصل الخلقة والمكتسبة ما كانت من 
حلي وثياب فالأولى لا يجوز إبداؤها للأجانب إلا عند الضرورة كالتطبيب والشهادة وغيرها . والثانية 
يجوز إبداؤها لتعذر إخفائها أثناء الخروج في الطرقات وأدلة هذا القول كثيرة راجع المطولات في ذلك 
كالصارم المشهور للتويجري والحجاب لمحمد صالح العثيمين وفقه الحاروا شاد يه أديب كلكل 
وغيرها كثير . 
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أحدها : أنها الثياب . قاله ابن مسعود9"" . 

الثاني : الكحل والخاتم » قاله ابن عباس(*؟2 . والمسور بن مخرمة . 

الثالث : الوجه والكفان ؛ قاله الحسن . وابن جبير » وعطاء . 

وأما الباطنة فقال ابن مسعود : القرط* والقلادة0*» والدملج”*) 
والخلخال0*© . واختلف فى السوار فروي عن عائشة أنه من الزينة الظاهرة » وقال 
غيرها هومن الباطنة » وهو أشبه لتجاوزه الكفين . فأما الخضاب فإن كان في 
الكفين فهو من الزيئة الظاهرة » وإن كان في القدمين فهو من الباطنة » وهذه الزينة 
الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم ع بيد النظر إليها فأما ذوو المحارم 
فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ , وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم 
النظر ويحرم عليهم الالتذاذ . 

روى الحسن والحسين رضي الله عنهما [ أنهما ] كانا يدخلان على أختهما أم 
كلثوم وهي تمتشط .0 

وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين : 

أحدهما : أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم 

الثاني : أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم . وهما 
بعيدال . 





(9) رواه الطبري )١١4/1١8(‏ وإسناده صحيح غاية في الصحة كما قال الشيخ السندي في رسالته 
الحجاب ص ”لا . 

(88) رواه الطبري (75/77: ) وزاد السيوطي نسبته في الدر 504/5 ) لابن أبي حاتم وابن المنذر 
والبيهقي وإسناده منقطع لأنه من رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك الأول الثاني ولكن هذه 
الرواية احتج بها أهل العلم كالبخاري فقد شحن بها كتاب التفسير وكذا القرطبي وابن كثير والقاسمي 
في محاسن التأويل راجع رسالة الحجاب لعبد القادر السندي صر, 5 . 

() القرط هو ما تعلقه المرأة من الزينة فى أسفل الأذن . 

(») القلادة : ما أحاط بالعنق من الحلٍ. ْ 

(*) الدملج : الحجر الأملس والمغضدٌ من الل 

(*) الخلخال : سوار من ال حلي تجعله المرأة في ساقها . 
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ل وَلَيَصْرِبْنَ بِحْمُرِمِنَ عَلَىْ جُيُوبهِنٌ 4 الخمر* المقانع أمرن بإلقائها على 
صدورهن تغطية لنحورهن فقد كن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن » وقيل : 
كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر 
لسترها . وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها 

ثم قال : « ولا يُيْدِينَ زِيتهُنَ إلا لِبُمْولَتهِنَ 4 يعني الزينة الباطنة إبداؤها 
للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته ولذلك لعن2*» رسول الله يلهِ السلتاء 
والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب . والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك لانصزاف 
شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته » ولعن ك2 المفشلة والمسوفة » 
المسوفة التي إذا دعاها للمباشرة قالت سوف أفعل , والمفشلة التي إذا دعاها قالت 
إنها حائض وهي غير حائض » وروي عن النبي 5 يلةٍ قال : « لعِنْتِ العَائْصَةٌ 
وَالمُعَوَصَةٌ ؛ فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها » والمغوصة التي 
تدعى أنها جحائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست بحائض . 





() الخمر: قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة أثناء 'تعريف الخمر : ومنه خمار المرأة لأنه يستر 
وجهها اه. 1 | ظ 
وقال في حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات . . . . الحديث وفيه شققن مروطهن فاختمرن بها 
قال قوله فاختمرن بها . أي غطين وجوههن . . وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع . 
ا : جمع مقنعة : وهي ما تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها كما في القاموس وشرحه . 
(40) لمأ هتد إلى تخريجه والله أعلم . 
(47) رواه أبو يعلى كما في المطالب 507/5١‏ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار (018/7) من حديث 
أبي هريرة وقال الهيثمي في المجمع ( 141/4 ) فيه يحبى , العلا وغ ضعي متررك ا 
وضعفه البوصيري كما نقله محقق المطالب وقال المناوي في فيض القدير ( 775/٠‏ ) وأقول بل قال 
الذهبي قال أحمد ( أي ابن حنبل ) كذاب أي ( يحبى بن العلاء) يضع ذكره في الضعفاء ١ه.‏ وقد 
رمز السيوطي له بالضعف . 
تنبيه : وقع هنا وفي المطولة المفشلة «بالشين المعجمة » وهو خطأ والصواب المفسّلة بضم الميم 
وتشديد السين والتصويب من فيض القدير ( 777/5 ) والمطالب . 
وقد ورد حديث مستقل يلعن المسوفات من حديت ابن عمر مرفوعا وسنده ضعيف راجع المجمع 
595/50 ) وفيض القدير ( 57/7/٠4‏ ). 
(97) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 
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تلذذا به على وجهين : 

أحدهما : يجوز كم(2"5 يجوز الاستمتاع به لقوله تعالى : # هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن #[البقرة: ٠ ]١41/‏ ظ 

الثاني : لا يجوز لما روي عن النبي له أنه قال2''9©: « لَعَنَّ الله الناظر 


فأما ما سوى الفرجين منهما فيجوز لكل واحدٍ منهما أن يتعمد النظر إليه من 
صاحيه وكذلك الأمة مع سيدها 1 ش 


للد ووو د ل يي ع تر 2 2 59 م 0 ضَ 
0 أو َابائهن او ءَاباءِ بعولتهن 5 إلى قوله : 0 او بنِي اخواتهن * وهؤلاء 
كلهم ذوو محارم بما ذكر من الأسباب والأنساب يجوز أبدا نظر الزينة الباطنة لهم 
من غير استدعاء لشهوتهم . ويجوز تعمد النظر من غير تلذذ . ظ 


(48) أي من الشافعية لأن الماوردي رحمه الله شافعي المذهب من الفروع . 

(49) ويؤيد القول بالجواز وهو الراجح : 
ما رواه البخاري ( 450/١‏ ) وترجم له « باب غسل الرجل مع امرأته من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله يَكِةِ من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى 
أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان . 
وقال الحافظ « استدل به [ أي بالحديث ] الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ( 
ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال 
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة » ا١ه.‏ 
ويؤيد الجواز أيضاً ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي فقد رواه في العشرة ترجم عليه « نظر المرأة 
إلى عورة . زوجهاه من حديث . 

. ولفظه « احفظ عورتك إلا من امرأتك أوما طلكت متك و العلايه.: 

قال الألباني في رسالته أداب الزفاف ص 5" نقلاً عن ابن عروة الحنبلي في كتابه المخطوط الكواكب 
الدراري « ومباح لكل واحد من الزوجين النظرإلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا 
الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. 

(١٠٠)لم‏ يصح هذا الحديث وما في معناه . وقد ذكر العلامة الألباني على الأحاديث الواردة في النهي 
فراجعها في اداب الزفاف ص ””. 7”5. 5” وفي السلسلة الضعيفة ج١‏ وهذا الحديث رواه البيهقي في 
السنن ( 44/1 ) والديلمي كما في فردوس الأخبار ( */515 ) وحكم الألباني عليه بالوضع والحديث 
كن مرك ابن عر .. 
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والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتها . 
وكذلك يلزم مع النساء كلهن أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو 
معنى قوله : 

«( أو نِسَائِهِنَ * وفيهن وجهان : 

أحدهما : أنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة » 
قاله الكلبي . 

والثاني : أنه عام في جميع النساء . 

ثم قال تعالى : « أو ما مَلَكَتُ أَيِمَانْهُنّ 4 يعنى عبيدهن . فلا يحل للحرة 
عبدها . وإن حل للرجل أمته . لأن البضع إنما يستحقه مالكه » وبضع الحرة لا 
يكون ملكا لعبدها .» وبضع الأمة ملك لسيدها . 

واختلف أصحابنا في تحريم ما بطن من زينة الحرة على عبدها » على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أنها تحل ولا تحرم » وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي 
محارمها . ما بين السرة والركبة لتحريمه عليها ولاستثناء «اللاتماى لامع امطالدين 
ذوي محارمها وهو ا را 

والثاني : أنها تحرم ولا تحل وتكون عورتها معه كعورتها مع الرجال 
والأجانب وهو ما عدا الزينة الظاهره بن جيم البدن إلا الوجه والكفين » وتأول 
قائل هذا الوجه قوله تعالى : « أو مَا مَلَكَتٌ أَيْمَانْهُنَّ 4 على الإماء دون العبيد . 
وتأوله كذلك سعيد بن المسيب7١١22,‏ وعطاء » ومجاهد . 

والثالث : أنه يجوز أن ينظر إليها فضلاء » كما تكون المرأة في ثياب بيتها 
اله الدراعين والسياقين: ولق اعغان بالفرق :والعادة1ع.ورقعا لما سق عفر فول 
بد اليو حابن ران لي عردنا ارس وو زعي ارييتها رانيا: 


)٠١١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورجحه كثير من الشافعية كما نقله الألوسي في روح المعاني 
)١55/18(‏ وقال «١‏ والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنئى لعموم ( ما) ولأنه لو 
كان المراد بالإناث خاصة لقيل أو إمائهن فإنه أخصر وأنص في المقصود . الخ . 
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97 , 2 اه ءُ وم 2 كي 
ثم قال تعالى : 0 او التابعِينَ غَيْرِ ولي الإرْيّة مِنَ آلرّجَال » فيه ثمانية أوجه : 
أحدها : أنه الصغير لأنه لا إرب له فى النساء لصغره 2 وهذا قول ابن زيد : 
والثانى : أنه العنين لأنه لا إرب له فى النساء لعجزه . وهذا قول عكرمة , 
والشعبى . 
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والثالث : أنه الأبله المعتوه لأنه لا إرب له في النساء لجهالته » وهذا قول 








عاك رن ير عات ظ 

والرابع : أنه المجبوب لفقد إربه » وهذا قول مأثور . 

والخامس : أنه الشيخ الهرم لذهاب إربه » وهذا قول يزيد بن حبيب . 

والسادس : أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل . وهذا 
قول قتادة . 

والسابع : أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه » وهذا قول مجاهد . 

والثامن : أنه تابع القوم يخدمهم بطعام بطنه » فهو مصروف لا لشهوة » وهو 
فقول اللحسق + 

وفيما أخذت منه الإربة قولان : 

أحدهما : تاماخو من العقل هع اقرلييع رودل اريت ]1 كان عاقلا ' 

والثاني : أنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة . قاله قطرب . 

ثم أقول : إن الصغير والكبير والمجبوب من هذه التأويلات المذكورة في 
وجوب ستر الزينة الباطنة منهم . وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم . فأما الصغير 
فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن شيئاً فلا عورة للمرأة معه . 

[-فإن كان مميزاً غير بالغ ع”*© لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها 
وفي لزوم ستر ما عداه وجهان : 

أحدهما : لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والتكليف له غير لازم . 

والثاني : يلزم كالرجل لأنه قد يشتهي ويشتهى . 
(«) هناعبارة مطموسة بالاصل. 0000000 


ه494 


سورة النور الآية ‏ ١1م‏ 


وفي معنى قوله تعالى : 9 أو الطفل لين ل يَظهرُو على عَوْرَابٍ آلمْسَاءِ » 


ثلاثة أوجه : 





الأول : لعدم شهوتهم . 
والثاني : لم يعرفوا عورات النساء لعدم : تمييزهى 7" ا 
والثالث : لم يطيقوا جماع النساء . 
وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب . فإن فقدها ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة . 
والثاني , أنها معه محرمة وجميع البذن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » استدامة 
لحاله المتقدمة . 
أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما . 
والعورة إنما سميت بذلك لقبح ظهورها وغض البصر عنها . مأخوذ من عور 
الغو .. 
ثم قال تعالى : 9 ولا يَضرِبنَ بِأرَجْلِهِنَ لِيَعْلمْ ما يُحْفِينَ من زِينتِهنَ 4 قال 
قتادة : كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها ليسمع7١23‏ قعقعة خلخالها . فنهين 
عن ذلك . 





: قال الحافظ ابن كثير ( 785/7 ) «قوله «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال‎ )٠١0( 
يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن‎ 
وسكناتهن . فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله فأما إذا كان مراهقاً أو قزيباً منه‎ 
بحيث يعرف ذلك ويدركه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخحول على النساء وقد ثبت‎ 
في الصحيحين عن رسول الله يَكةٍ أنه قال ال ل لت ا قل أفرأيت‎ 
الحمو قال: «الحموالموت».‎ 

)١‏ وإذا كانت الشريعة قد نهت المرأة عن الضرب بالخلخال في الأرض حتى لا يسمع الأجنبي صوتها 
فيفتن أفيجوز لقائل أن يقول إن الشريعة أجازت للمرأة كشف الوجه واليدين أمام 0 عذرء 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اعصمنا من الزلل ومن مضلات الفتنة. 
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ويحتمل فعلهن ذلك أمرين : فإما أن يفعلن ذلك فرحا بزينتهن ومرحا وإما 
تعرضاً للرجال وتبرجأً . فإن كان الثاني فالمنع منه حتم » وإن كان الأول فالمنع منه 
بنذب . ظ 


نكحو اال له 21 1 ىو 


وأنككراً رالا 0 رم ونوفَراء يغْنهِمٌ 

لَه من فضا 5 أله اسع ع حلي ا فل نَ باحق 
م 7 14 رص يك سس سي صخو 1 > ع سر الو لوا 
م أله ا يلكت متكت : وشم 


رذ ا 0" 
اه 57 مم 


مسر ترح رصم 2 ساس سر م ل 


53000 12111111 


م ل أ حمر يرصح 77 آذآ ره سرصم ل 74 
١‏ اَههن عَفور رَحيم () وقد أَرلنا إلتَدءا نت مبِنستٍ ومثَلامَنَالَذين 
ةبق( 


قوله تعالى : « وانكحواً آلأيَامَىْ مِنكُمْ 4 وهو جمع أيم ؛ وفي الأيم قولان : 

أحدهما : أنها اجر ميا يجي «ااسسود الس 

الثاني : أنها التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً وهو قول الجمهور . 
رجل أيْم إذا لم تكن له زوجة وامرأة أيم إذا لم يكن له زوج . ومنه وبي 0 
عن النبي تَكةِ أنه نهى عن الأيمة يعني العزبة قال الشاعر(”' '©2: 

فإن تنكجي أنكم ون شاتفى. ون كنت أفى سشكتم أبنات 

وروى القاسم قال : أمر بقتل الأيم يعني الحية . 

وفي هذا الخطاب قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للأولياء أن يتكحوا آيامهم من أكفائهن إذا دعون إليه 


)٠١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ والمشهور في الحديث «نهي عن التبتل » رواه الترمذي ١١87١‏ ) وغيره 
وهو نفس معنى الحديث الذي هنا . 
)3١(‏ اللسان (أيم) والشطر الثاني فيه ( بدأ الدهر ما لم تنكحي أتأيم ( والطبري 0 بم1/؟١‏ 12 
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الثانى : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامئ عند الحاجة . 





واختلف في وجوبه” © فذهب أهل الظاهر إليه تمسكاً بظاهر الأمر. وذهب 
جمهور الفقهاء إلى استحبابه للمحتاج من غير إيجاب وكراهته لغير المحتاج . 

ثم قال : © وَآلصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمََئُكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما أن معنى الكلام وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من رجالكم 
وأنكحوا إماءةكم . 

الثاني : وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمرنا بإنكاح الأيامئ 
لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته فإن دعت الأمة سيدها أن يتزوجها لم يلزمه لأنها 
فراش له . وإن أراد تزويجها كان له خيراً وإن لم يختره ليكتسب رق ولدها ويسقط 

وإن أراد السيد تزويج عبده أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه أن 
يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا ؟ على قولين : 

( إن يكونوا فقرَآء يم آللَهُ بن فَضْلِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله به عن السفاح . 

الثاني : إن يكونوا فقراء إلى المال يغنهم الله إما بقناعة الصالحين. وإما 
باجتماع الرزقين» وروى عبد العزيز”' '؟ بن أبي رواد أن النبي كله قال : « آطلبُوا 
الغنى فِي هذه الآية » ط إن يكونواً فقرَآء يعم آللَهُ من فَضَلِهِ 4. 

« وَآللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : واسع العطاء عليم بالمصلحة . 





0# 

)1١5(‏ يعني وجوب النكاح وقد ذهب البعض إلى وجوبه لمن خاف على نفسه الزنى ولعلهم لا يختلفون 
في وجود هذه الصورة كما قال الشوكاني في فتح القدير ( 78/85 ). 

)٠١7(‏ هذا الحديث الذي أورده المؤلف لم أظفر به ولكن ورد هذا المعنى موقوفاً من كلام ا ناش رراة 
الطبري (18١/10١)وفي‏ المسند وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً . . ثلاث حق على 
الله عونهم : : المكاتب الذي يريد الآداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله ' 
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الثاني : واسع الرزق عليهم بالخلق . 

قوله تعالئ : « وَلْيسْتَعفف الَّذِينَ ل يَجدُونَ نتحاحاً 4 أي وليعف » والعفة في 
العرف الامتناع من كل فاحشة . قال رؤبة : 

يعف عن أسرارها بعد الفسق . 

يعني عن الزنى بها . 

<« آلْذِينَ لآ يَجِدُونَ نكاحاً * يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة إليه لإعسار إما 
بصداقي أو نفقة . 

حَتئ يُغْبيَهُمُ آللَهُ من فَضَلِهِ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يغنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه . 

الثاني : يغني بمال حلال يتزوجون به . 

( وَآنْذِينَ يَمُونَ النَابَ مما مَلَكَتْ آِمَانُُمْ فَكَاتبُوهُم إنْ عَلِمَْمْ فيهم 
خَيْراً 4 أما الكتاب المبتغى هنا فهو كتابة العبد والأمة على مال إذا أدياه عتقا به 
وكانا قبله مالكين للكسب ليؤدي في العتق . فإن تراضى السيد والعبد عليها جاز , 
وإن دعا السيد إليها لم يجبر العبد عليها . ش 

وإن دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خيراً مذهبان : 

أحدهما : وهو قول عطاء . وداود .» يجب على السيد مكاتبته ويجبر إن 
أبئ . 

الثاني : وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يستحب له 
ولا يجبر عليه فإذا انعقدت الكتابة اسع هر جهة اليد وكان المكاتب فيها مخيرا 
بين المقام والفسخ . 

إِنْ عَلِمُْمُ فيهمُ خَيراً 4 خمسة تأويلات : 

أحدها : أن الخير : القدرة على الاحتراف والكسب . قاله ابن عمر وابن 
عباس . 

الثاني : أن الخير : المال , قاله عطاء ومجاهد . 

الغالث : أنه الدين والأمانة .» قاله الحسن . 
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الرابع : أنه الوفاء والصدق » قاله قتادة وطاووس . 

الخامس : أنه الكسست والأمانة » قاله الشافعى : 

« وءاتوهم من مال آللّه الْذِي اناكم * فيه قولان : 

أحدهما : يعني من مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به 
في أداء ما عليه للسيد . ولا يكره للسيد أخذه وإن كان غنياً . قاله الحسن . 
وإبراهيم وابن زيد . 

الثاني : من مال المكاتبة معونة من السيد لمكاتبه كما أعانه غيره مخ الزكاة .. 





واختلف من ذهب إلى هذا التأويل في وجوبه فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مستحب وليس بواجب . وذهب الشاة فعي إلى وجوبه وبه قال عمر وعلي وابن 
عباس . 

واختلف من قال بوجوبه في هذا التأويل في تقديره فحكي عن علي أنه قدره 
بالربع من مال الكتابة » وذهب الشافعي إلى أنه غير مقدر , وبه قال ابن عباس . 

وإن امتنع السيد منه طوعاً قضى الحاكم به عليه جبراً واجتهد رأيه في قدره . 
وحكم به في تركته إن مات . وحاص به الغرماء إن أفلس . 

والمكاتب عبد ما بقي عليه" درهم في قول الشافعي وأصحابه. وإذا عجز 
عن أداء نجهم 2١'‏ عند محله كان السيد بالخيار بين إنظاره وتعجيزه وإعادته رقأء ولا 
يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعين بها أو مال كسبه . 

قال الكلبي وسبب نزول قوله تعالى : 8 فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتَم فيهم خَيراً # 
الآية؛ أنعبداً اسمه صبح لحويطب بن عبد العزى حيالة أن يكاتبه فامتنع حويطب 
فأنزل الله ذلك فيه . 


قوله تعالى : 9 ولا كْرِمُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَى آلْبِمَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ نَحصّناً 4 الفتيات 





)١١(‏ ويؤيده ما رواه أبوداود (7677) والبيهقي )775/1١(‏ من حديث ابن عمرو وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم 57 والإرواء ١51/5‏ . 
ولفظه : : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتة درهم . 

9١‏ ٠)أي‏ قسط من المال من المي امح يجاني ليام جر 
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الإماء » البغاء الزنى . والتحصن التعفف . ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء 
أرادت تعففاً أولم ترد . 

وفي ذكر الإكراه هنا وجهان : 

أحدهما : لأن الإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف . ومن لم يرد التعفف 
فهو مسارع إلى الزنى غير مكره عليه . 

الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن 
شرطا فيه » وهذا ما روى جابر بن عبد الله(١22‏ أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت 

له أمة يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الزنئ فزنت بِبِرَدٍ فأعطته إياه فقال : 
ارجعي فازني على اخخمر فقالت : لا والله ما أنا براجعة وجاءت إلى النبي كيه 
فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء فأنزل الله هذه الآية , ركان مسشديضا هرد 
أفعال الجاعلية طلا للولد:والكتسيه:. 

« لَتبتعُوا عَرَض الْحَيّاٍ آلدّنْيَا 4 أي لتأخذوا أجورهن على الزنئ 

وَمَن يُكرههن * يعني من السادة . 

« فَإِنَّ آللّهَ من بَعْد إكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيمْ # يعني للأمة المكرهة دون السيد 
المكره . 
# نهدو الْسَّمْوامت وَالْارْضٍمكَلّنورهكيِشَكَووَ فيا مصَبَا امف 
الاك اا ةدر ركد مدر متركَدٍ لة” 


ا سر سس عه ره ساق خل 0 ند مس لير شا مسري 
ولاعربِيّةٍ يَكاد رَبتهَايضى ضِى ةر 4 2 دلو جارك أله “نوو 
ميقا وسرت اَنَل لك لمان اليكل ته بم 09) 


قوله تعالى : 8 آللَّهُ نُورُ آلسَّمُوَاتٍ وَالْأرْضِ 2١١7*‏ فيه أربعة أقاويل : 


١١١١)رواه‏ الطبري )١1757/18(‏ والنسائي بالسنن الكبرى. كتاب التفسير (رقم 86 . 
)١١١(‏ النور هنا بمعنى الهادي وليس بمعنى الضوء لأن الضوء لا يستطيع أن يخلق ضوءاً . 
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أحدها : معناه الله هادي السموات والأرض . قاله ابن عباس » وأنس . 

الثاني : الله مدبر السموات والأرض .» قاله ا 

الثالث : الله ضياء السموات والأرض ٠‏ قاله 57 

الرابع : منور السموات والأرض . 

فعلى هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الله نور السموات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء . 

الثاني : أنه نور السموات بالهيبة ونور الأرض بالقدرة . 

الثالك : اتوررهما مشجيتها وقمرهها رتسرمهها > قاله العسن :واب و الغالية. 

ل مَل نور 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : مثل نور الله » قاله ابن عباس . 

الثاننى : مثل نور محمد يَللَةِ ٠‏ قاله ابن شجرة . 

الثالث : مثل نور المؤمن ٠‏ قاله أبى . 

الرابع : مثل نور القران وقالةسف ان 

فمن قال : مثل نور المؤمن . يعني في قلب نفسه . ومن قال : مثل نور 
محمد . يعني في قلب المؤمن . ومن قال ارادام يان ضصة, 
ومن قال : نور الله » ففيه قولان : 

أحدهما : فى قلب محمد . 

الثاني : فى نالعز 

« كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِضْبَاحٌ 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن المشكاة كوة لا منفذ لها والمصباح السراج . قاله كعب 
الأخان , 

الثاني ' .المشكاة القنديل والمصباح الفتيلة » قاله مجاهد . 

النالك 2 المعكاةاموضع النلةمن العنديل اذى هو كالاتبرت» والتصياء 
الضوء قاله ابن عباس . 

الرابع : المشكاة الحديد الذي يعلق به القنديل وهي التى تسمئ السلسلة 
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والمصباح هو القنديل » وهذا مروي عن مجاهد أيضاً . 

الخامس : أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القران الذي فيه والزجاجة 
قلبه ٠‏ قاله أبَي » قال الكلبي : والمشكاة لفظ حبشي معرب . 

« الْمِصْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ * فيه قولان : 

أحدهما : يعني أن نار وت في زجاجة القنديل لأنه فيها أضوأ » وهو قول 
الأكثرين . 

الثاني : أن المصباح القران والإيمان » والزجاجة قلب المؤمن , قاله ا 

« كوكبٌ ذُرَيٌ » أما الكوكب ففيه قولان : 

أحدهما : أنه الزهرة خاصة . قاله الضحاك . 

الثاني : أنه أحد الكواكب المضيئة من غير تعيين » وهو قول الأكثرين 

وأما دري ففيه أربع قراءات : 


إحداها : دزي 2155 بغم الدال و الهمز وهي قراءة نافع وتأويلها أنه مضيء 
فيه الذر لقياتة ونقاته. . 


الثانية : بالضم والهمز وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وتأويلها أنه 
مضيء . 

الثالثة : بكسر الدال وبالهمز وهي قراءة أبي عمرو والكسائي وتأويلها أنه 
متدافع لأنه بالتدافع يصير منقضاً فيكون أقوئ لضوئه مأخوذ من درأ يدرأ أي دفع 
يدفع . 

الرابعة : بالكسر وترك الهمز وهي قراءة المفضل بن عاصم . وتأويلها أنه جار 
كالنجوم الدراري الجارية مأخوذ من درٌ الوادي إذا جرى . 

« يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبّاركة * فيه قولان : 


(٠ 1/559 زاد المسنيز‎ ٠. 2*٠» » 585 راجع هذه القراءات وما بعذها فى الحجة فى القراءات ص‎ )١١( 
ظ‎ .) 7 


١٠١7 


سورة النور الآية ‏ هم 

أحدهما : يعني بالشجرة المباركة إبراهيم والزجاجة التي كأنها كوكب دري 
محمد يه ٠‏ وهو مروي عن ابن عمره'' '©2. 

الثاني : أنه صفة لضياء المصباح الذي ضربه الله مثلاً يعنى أن المصباح 
يشعل من دهن شجرة زيتونة . 

« مبَارَكة 4 في جعلها مباركة وجهان : 

أحدهما : لآن الله بارك في زيتون الشام فهو أبرك من غيره . 

الثاني : لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى اخره وليس له في الشجر مثيل 
إلا الرمان . 

قال الشاعر : 

سورك" المنت الغنريث كما ثو. .رك عبر الانيان واد تون 

« رَيتَونَة لا شَرْقِيَةِ وَل عَرييَةِ 4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنها ليست من شجرة الشرق دون الغرب ولا من شجرة الغرب دون 
الشرق لأن ما اختص بأحد الحيقين أثل زيتا واضيعف : ولكنها شجر ما بين الشرق 
والغرب كالشام لاجتماع القوتين فيه » وهو قول ابن شجرة وحكي عن عكرمة . 

ومنه قولهم : لا خير في المتقاة والمضحاة . فالمتقاة أسفل الوادي الذي لا 
تصيبه الشمس . والمضحاة رأس الجبل الذي لا تزول عنه الشمس . 

لاني« 'أنها الست ادر ةلكر عن الشمسن تن يوقت الخروب: ولا شترية 
' تستر عن الشمس في وقت الطلوع بل هي بارزة للشمس من وقت الطلوع إلى وقت 
الغروب فيكون زيتها أقوى وأضوأ . قاله قتادة . 

الغالث:ة انها :وس العيسي لآ تاليا الشيمين [ذا ليك ولا ذا ريف وذلاك 
مرا سيان ل 








)١١95‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط أما في السجمع ( م ( وقال الهيثمي فيه الوازع بين نافع وهو 
متروك . ظ 
وزاد السيوطي في الدر( ١/5‏ لسيقة لا ورم عدي وابن مردويه وابن عساكر : 


0 
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الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب. مثلها » حكاه يحبى 
ابن سلام . 

الخامس : أنها ليست من شجر الدنيا التي تكون شرقية أو غربية » وإنما هي 
ود اشيج العنة ع كاله «التحسين .. 

. السادس : أنها مؤمنة لا شرقية ولا غربية » أي ليست بنصرانية تصلي إلى 

الشرق . ولا غربية أي ليست بيهودية تصلي إلى الغرب . قاله ابن عمر . 

السابع : أن الإيمان ليس دين ولا لين لأن في أهل الشرق شدة . وفي 
أهل الغرب لين . 

( يَكَاد بها يْضِيَءُ وَلَوْلَمْ َمْمَسْهُ نَار 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن صفاء زيتها كضوء النار وإن لم تمسسه نار . ذكره ابن عيسى . 

الثاني : أن قلب المؤمن يكاد أن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته له . 
قاله يحيى بن سلام . ظ ظ 

الثالث : يكاد العلم يفيض من فم العالم المؤمن من قبل أن يتكلم به . 

الرابع : تكاد أعلام النبوة تشهد لرسول الله كَل قبل أن يدعو إليها . 

« نورٌ عَلَى نُورِ # فيه ستة أقاويل : 

أحدها : يعني ضوء النار على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة . قاله 
مجاهد . ظ 

الثاني : نور النبوة على نور الحكمة » قاله الضحاك . 

الثالث : نور الزجاجة على نور الخوف . 

الرابع : نور الإيمان على نور العمل . 

الخامس : نور المؤمن فهو حجة الله » يتلوه مؤمن فهو حجة الله حتى لا تخلو 
الأرض منهم . 

السادس : نور نبي من نسل نبي ؛ قاله السدي . 

: يَهْدِي آللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠١ 

أحدها : يهدي الله لدينه من يشاء من أوليائه » قاله السدي . 


١١6 
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الثاني : يهدي الله لدلائل هدايته من يشاء بن اهل طاعته . 
الثالث : يهدي الله لنبوته من يشاء من عباده . 
« وَيَضْرِبُ آللَّهُ آلامئَالَ للنّاس 4 الآية . وفيما ضربت هذه الآية مثا فيه 
ثلاثة أقاويل 3 
أحدها : أنها مثل ضربه الله للمؤمن في وضوح الحق له . 
الثاني : أنها مثل ضربه الله لطاعته فسمئ الطاعة نوراً لتجاوزها عن محلها . 
الثالث : ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : يا محمد كيف يخلص نور الله 
من دون السماء فضرب الله ذلك مثلاً لنوره . 





مأو 76 واس ودف 5 وبق اق عر 2ض وين عام نز ا 

في بوت أذ ن الله أن ترفع وبزحكرفبا اسم سيح لمف بالغدووالا ل 
20 206000 6 مر 
)َال لاثلهيي م يجثرة ولا يع عن ذ ذكر اله وإِقامِالصَلووَوَإِيناء الرَكوةَ يخافونَ 
ين سل الللراه 


ونا حقلت ف ا تارف و 2 0-8 ألنَهَ أحَسن ماعملوا 


ل ل ان ل 1 ا 
ويريدهم مُنْفْضَلِه واللّه: رَزْفَ مَنْيِسَاءيِعيرِحِسَابٍ (9؟ 


2 


قوله : # في بيوت » في هذه البيوت قولان : 

أحدهما : أنها المساجد . قاله ابن عباس . والحسن . ومجاهد . 

الثاني : أنها سائر البيوت . قاله عكرمة . 

: أذِنَ الله أن تُرْكَمَ 4 أربعة أوجه‎ ١ 

أحدها : أن تَبَئ » قاله مجاهد كقوله « وَإِذْ يَرْقَعُ إِبرَاهِيمُ آلْقَوَاعِدَ مِنّ 
لبَيَتِ » أ ي يبني . 

الثاني : أنها تطهر من الأنجاس والمعاصي . حكاه ابن عيسى . 

الثالث : أن تعظم » قاله الحسن . 

الرابع : أن ترفع فيها الحوائج إلى الله(١2©,‏ 





)١١14(‏ المساجد لها حرمتها شرعاً فلا يجوز لأي من الناس أن يهتك حرمتها بشيء من الخوارم التي تؤدي إلى س 
يا 
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ه رار 


« وَيُذْكرَ فِيها آسمهُ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يتلئ فيها كتابه , قاله ابن عباس . 

الثاني + تلاك افنها اسماتة المحستا 6 قاله اد 110 

الثالث : توحيده بأن لا إله غيره » قاله الكلبي . 

وفيما يعود إليه ذكر البيوت التي أذن الله أن ترفع قولان : 

أحدهما : إلى ما تقدم من قوله : كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . 

الثاني : إلى ما بعده من قوله : © يُسَبِح له فِيها 4 وفي هذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه تنزيه الله . 

الثاني : أنه الصلاة » قاله ابن عباس والضحاك . 

« بِآلْعُدُوٌ وَآلآصَال » الغدو جمع غَدوة والآصال جمع أصيل وهي العشاء . 

٠‏ رِجَالٌ لا تُلْهِيهمْ بِجَارَةَ ولا بَبَعٌ عَن ذِكْرٍ آللّهِ 4 قال الكلبي : التجار هم 
الجلاب المسافرون . والباعة هم المقيمون . 

« عَن ذكر آللَّهِ 4 فيه وجهان . 

أحدهما : عن ذكره بأسمائه الحسنى . 

الثاني : عن الأذان ‏ قاله يحبى بن سلام . 

: تَتَقَلْبُ فيه آلْقَلُوبُ وَآلابْصَارٌ» فيه خمسة أوجه‎ «١ 

أحدها : يعني به تقلبها على حجر جهنم . . 

الثاني : تقلب أحوالها بأن تلفحها النار ثم تنضجها وتحرقها . 

الثالث : أن تقلب القلوب وجيبها » وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي 
الأهوال . 

الرابع : أن تقل القلوب بلوغها الحناجرء وتقلب الأبصار الزرق بعد الكحل, 
والعمى بعد البصر. 
الإزدراء بالمسجد كالبيع وانشاد الضالة وما يسمى بحلقات الذكر «الحضرة» فيرفعون أصواتهم محرفين 


.) ١55/1١ ( جامع البيان‎ )١15( 


١١ / 
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الخامس : أن الكافر بعد البعث ينقلب قلبه على الكفر إلى الإيمان وينقلب 
امروعااة رادت ارا 

« لِيَجَرِيهم آللهُ حَنَ ما عملُوأ 4 فذكر الجزاء على سس يذكر 
الجزاء على السيئات وإن كان يجازى عليها لأمرين : 

أحدهما : أنه ترغيب فاقتصر على ذكر الرغبة . 

الثاني : أنه يكون في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر فكانت صغائرهم 
مععوره . 

« وَيَزِيدَهُم من فَضَلِهِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها . 

الثاني : ما يتفضل به من غير جزاء . 

ل وَآللَهُ يَرَرُقُ من يَشَءُ عَْرٍ حِسَابٍ » فيه أربعة أوجه : 





أحدها : بغير جزاء بل يسديه تفضلاً . 

الثانى : غير مقدر بالكفاية حتى يزيد عليها . 

الثالث : غير قليل ولا مضيق . 

الرابع : غير ممنون به . 

وقيل لما نزلت هذه الآية أمر<١١)رسول‏ الله يَكِهِ ببناء مسجد قباء فحضر 
عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله قد أفلح من بنئ المساجدا ؟ قال + «نعم يا 
ابْنَ رَوَاحَةَ » قال . وصلئ فيها قائماً وقاعداً قال : « نعم يا ابْنَّ رَوَاحَة » قال : ولم 


يبت لله إلا ساجداً ؟ قال ل : « نعم يا ابْنَ رَوَاحَةَ . كف عَن السَّحْع نَمَا أغطيّ عَبْدٌ 
شين شَرًَ بن طَلاقَة لِسَانِِ ». 


ع سلسم 6س خرو 3 عت سر هه أآ#ه ا 1“ 

كدوام الهمكراب بقيعَة سب هالظَمَكَانُ مَك وود بصا م1 

مب جده سَبمَعَا 201 وَألَّهْسَرد 6 ليساب 0 و 
1000 سح سر ل سح لور بن 8 عر وود نت اسح آ هه ا وم 
2011111111111 بظلمنت 


(11) لم نعثر عليه . 
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مم مووي سس 


شاع لير سر رسع يك حت سه سه ج27 سس سه سر سر درو 1 - 
محصهافو فعض إِذَأخرج يكل هومن لعل أله لمنورا فما لمن 
ور 


قوله تعالى « وَآلّْذِينَ كَفَرُواأً أعَمَالّهُمْ كَسَرَابِ ب بقِيعة * أما السراب فهو 
الذي يخيل لمن راه في الفلاة كأنه الماء الجاري قال الفاص 22059 : 

مسي روي كلمع سَرَابِ بِالْمَدٌ متلق 

والآل كالسراب إلا أنه يرتفع عن الأرض في وقت الضحى حتى نغير كانه 
بين الأرض والسماء . وقيل : إن السراب بعد الزوال والآل قبل الزوال والرقراق بعد 
العصر وأما القيعة فجمع قاع مثبل.جيرة 06 » والقاع ما انبسط من الأرض 
واستوى . 

« يَحْسَبْهُ الظَمَآنَ مَاءَ 4 يعني العطشان يحسب السراب ماءً . 

ف َم إِذَا اهل يده َي 4 وهذا مثل ضربه الله للكافر يعول على ثواب 
عمله فإذا قدم على الله وجد ثواب عمله بالكفر حابطا . 

« وَوَجَدَ آللّهَ عندَهُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : وجد أمر الله عند حشره . 

الثاني : وجد الله عند عرضه . 

© فَوَفَاهُ حِسَابَهُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره . 

والثاني ١‏ حك أله عتد وعلنه فى بعل ابسوكرة الحننات عك الرجويق فعا 
محم لعن العذا ‏ كوااقال اث القر 0317 

فرلى مذيعرا القن التهالاقى اليبانا 

« وَآللَهُ سَرِيعُ آلْحِسَابِ » يحتمل وجهين : 

أحدهما : لأن حسابه ات وكل ات سريع . 
(117) روح المعاني (18/ 180 ) وفتح القدير ( 79/5). 
)١18(‏ روح المعاني ( 21 
ظ 00 59 
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الثاني : لأنه يحاسب جميع الخلق في وقت سريع . 
قيل إن هذه الآية نزلت في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهلية ويلبس 
الصوف ويطلب الدين فكفر في الإسلام . 00 
قوله : « أو كَظُلُْمَاتٍ في بَحْر لْجيّْ 4 الظلمات : ظلمة البحر وظلمة 
المعناب وظلهة الليا... 
وفي قوله لجيّ ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه البحر الواسع الذي لا يرى ساحله . حكاه أبن عيسى . 
الثاني : أنه البحر الكثير الموج » قاله الكلبي . 
٠‏ الثالث 52000 
روي21 عن النبي كِةِ أنه قال :« مَنْ رَكبّ البَحْرّ إِذَا لْتَجّ فَقَدُ بَرِمَتْ مِنْهُ الدَّمّهُ (ث 
يعنى إذا توسطه . 
يَعْشَاه موْجُ من فَوْقِهِ مَوْج مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ # يحتمل وجهين : 
أحدهما : يغشاه موج من فوق الموج ريح . من فوق الريح سحاب فيجمع 
خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب . 
الثاني : معناه يغشا شاه موج من بعده فيكون المعنى الموج بعضه يتبع بعضاً 
حتى كأنه بعضه فوق بعض وهذا أخوف ما يكون إذا توالى موجه وتقارب » ومن 
فوق هذا الموج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهين : 
0 أحدهما : أنه قد يغطي النجوم التى يهتدى بها . 
الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب والمطر الذي ينزل منه . 
« ظَلْمَاتَ بَعْضهًا فَوْقَ بَعْضِ » يحتمل وجهين : 


(11) رواه أحمد ( 77١/5‏ ) والبخاري في الأدب المفرد )١١44(‏ وفي تاريخه ”894/١/7(‏ ) عن 
بعض أصحاب رسول الله عللة . 
ورواه أحمد أيضاً ( 7/5/4 ) ولفظه من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فيرئت منه الذمة ومن 
ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم 878 وأورد الشطره الأول شواهد من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن شيبان . 
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أحدهما : أن يريد الظلمات التى بدأ بذكرها وهي ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل . 

الثانى : يعنى بالظلمات الشدائد أي شدائد بعضها فوق بعض . 

« إِذَا أخرّجَ يَدَه لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه أنه راها بعد أن كاد لا يراها .» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : لم يرها ولم يكد . قاله الزجاج . وهو معنى قول الحسن . 

وفي قوله لم يكد وجهان : 

الثاني : لم يرها ويكاد صلة زائدة ه في الكلام . 

« وَمَن لّمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ورا فَمَالَهُ من نورٍ » فيه وجهان : 

أحدهما : ومن لم يجعل الله له سبيلاً إلى النجاة في الآخرة فما له من سبيل 
إليها حكاه ابن عيسى . 

الثاني ون لم يهده الله العام لم يهنا ليده ؛ قاله الزجاج . 

لبنس ابساب اللارائر 7210 : ومن لم يجعل الله نوراً له في وقت 

ويحتمل رابعا : ومن لم يجعل الله له قبولا في القلوب لم تقبله القلوب . 

وهذا المثل ضربه الله للكافر » فالظلمات ظلمة الشرك وظلمة الليل وظلمة 
المعاصى 1 والبحر اللجى قلب الكافر . يغشأه من فوفه عذاب الدنيا » فوقه عذاب 


الآخرة . 

ركني حمسن لوت وَالْرِضٍ لطر نص 00 
يمايم يفلو ليا ونه نأك المعو والارضَ ولام 
لير 69 
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قوله تعالى : 8 وَآلطَيْرٌ ضَافَاتِ 4 أي مصطفة الأجنحة في الهواء©©. 
٠‏ كل قَدْ عَلِمَ صَلائهُ وَتسْبِيِحَهُ © فيه ثلاثة أوجه 
الها : أن الصلاة للانسان والتسبيح لها سوأه من سائر الخلق » قاله 


مجاهد . 
الثاني : أن هلا ذ في الطير وإن صرب أجنحتها صلاة وأن أصواتها تسبيح . 
حكاه النقاش . 


الثالث : أن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . قاله سفيان . 
ثم فيه قولان : ظ 

أحدهما : : أن كل واحد منهم قد علم صلاته وتسبيحه . 

الثاني : أن الله قد علم صلاته وتسبيحه . 


20111 سر سس اس لطر سل اي سر الع رح سخ ل سس لعو ره ا ا 

ارا نَأسَه منج بات يؤلف دنه ثم جعلم تعفر الْوَدْهََت خرم ين 
لوس بن قر مم سس ميرو ل سر سلسم الم 2 0-4 0 

والوو ل تقار لا يه وس 2 وَيَصرِهُمٌ عنمن 
رلك ا اه 2 وساس مس ل عرف سرس ١‏ ل 7 

0 كاد سبا د هيدهب با لابضر © برد 3 سَمالْتَل والنَهَارَانٌ فى ذلا 


2 ا 5-1 


37 . ا مر 
قوله تعالى : 8 يَرْجِي سَحَابا * فيه وجهان : 
أحدهما : ينزله قليلا بعد قليل » ومنه البضاعة المزجاة لقلتها 
الثانى : أنه يسوقه إلى حيث شاء ومنه زجا الخراج إذا انساق إلى أهله قال 


النابغة(١65١)2‏ : 
اه 7 ك2 1 4 
إني أ تمتك : من اهلي ومن وطنِي ارجى حشاشة نفس ما بهارمق 


وع2 


« ثم يولْفٌ بَيْنَهُ 4 أي يجمعه ثم يفرقه عند انتشائه ليقوى ويتصل . 


() في الأصا صل الهوى وهو خطا 


١1١ ؟‎ 
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« ثم يَجْعَلَهُ ركاما 4 أي يركب بعضه بعضاً . 

« فترى آلودق يخرج من خلاله * فيه قولان : 

أحدهما : أن الودق البرق يخرج من خلال السحاب قال الشاعر”” "© : 

أثرن عجاجة وخرجن منها ١‏ خروج الودق من خلل السحاب 

الثاني ' أنه المطر يخرج من خلال السحاب » وهو قول الجمهور . ومنه قول 

0 
الشاغع” 2. 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرص أبقل أبقالها 

« وينزل مِنَ آلسمَاءٍ من جبّال فِيها من بَرَدٍ * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فى السماء جبال برد فينزل من تلك الجبال ما يشاء فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء . 

الثاني 4 أنةنيئز لعفن السماء ردأ يكون كالجبال . 

الشالث: : أن السماء السيحاب » سمأه لعلوه 3 والجبال صفة السحاب افيا 
شنو خالا لتظيه نيد ستيه يردا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فتكون 
إصابته نقمة وصرفه نعمة . 

« يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بآ لأبِصَارٍ »* فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : صوت برقه . 

الثاني : ضوء برقه . قاله يحي بن سلام ومنه قول الشماخ2'" '©2: 

وما كاذث إذا رفعت سناها ليبضر ضوءها إلا البصير 

الثالث لمعان برقه 3 قاله قتادة والصوت حادث عن اللمعان كما قال امرؤ 
القيس :)١١5(‏ 
)17١(‏ فتح القدير ( 41/4) 
(5١)هو‏ عامر بن جوين الطائي والبتك ىس اللسان ( ودق) والطبري مها ) وفتح القدذير 

.)”١/:5١ 

.) 15/4 ( فتح القدير‎ )١19( 


)١15(‏ فتح القدير ( 2714 والديوان م 
(تنبيه) : قوله وآمال السليط خطأ والصواب أهان ولعله تحريف من الناسخ والتصويب من الديوان ٠‏ 


13 


سورة النور الآية ‏ ه4 . 55 
يضي سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

فيكون البرق دليلا على تكائف السحاب . مر بقوة المطر . ارا من 
نزول الصواعق . 

قوله تعالى : 00011100ظ'ظ ْ 

أحدها : هو أن يأتي بالليل بعد النهار ويأتي بالنهار بعد الليل . حكاه ابن 
عيسى . 

الثاني : أن ينقص من الليل ما يزيد في النهار وينقص من النهار ما يزيد في 
الليل » حكاه يحبى بن سلام . 

الثالك: أنهديغير النهان يظلمة السحتانب ثازة:ويضيوء الشمسن أخرق :ريشيو 
الليل بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة » حكاه النقاش . 

ويحتمل زابعا: نيا اوها رار تبهدا من تر وخر ربتعم وصر . 
أمُسَلَقَ اَنَأ ميت مُنِيِمْش ىع بطْيْهء وينم من وي 
سكيع لق مَمايكَآ إِنَنَهَعَِ حكل سي قرب (00 
قد أئرَلنآء ينب مُيَتتبَوَأَميجَوى مَنيَمَاء ِلك اط مُسَتَقِيوٍ ((6 

قوله تعالى : « وَاللّهُ حَلَقَ كل دَابَة مُن مّاءِ 4 فيه قولان 0 

أحدهما : أن أصل الخلق من ماء ثم قلب إلى النار فخلق منها الجن . وإلى 
النور فخلق منها الملائكة ٠»‏ وإلى لطن يان نه بن لحان بودا اراق 011 حكاه 
ابن عيسئى . 

الثاني : أنه خالق كل دابة من ماء النطفة . قاله السدي . 

« فَمنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى بَطَنِهِ 4 كالحية والحوت ١‏ 

« وَمِنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَينِ # الإنسان والطير . 

« وَمنْهُم مّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَع » كالمواشي والخيل . ولم يذكر ما يمشي . 


. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم وكة‎ )١15( 
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ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع لأنه كالذي يمشي على أربع لأنه يعتمد في 
المشي على أربع 
2 سير 2 سه و سه سه مله 3 ور س < بي اسن ثم سام 


وشولوت مَأ لوطه ك0 فريق منهم من يعد لِك 
وماك بالْمْوْسِينَ ()َِدَاممأ إِلَأللَه ورسوله. حك مدا فرِيقٌ 


01 
6 


ينيك طم ليوا ليدم ء مذعنين 0 07 


1 


ار 2 هر - 7 
12 8 ده 522006 2 
106 افو أنصحي ف ]لله علوم ورسو م بولك هلين 0 


سس ب سس تمجه نس يرو وده سم صضد ا 


إِنّمأَكنَقول الْمَؤْمِنِينَ| اذاد إلىالله وووا تك م أنيقولوأً سيعنا 
7 ا ا 2 د برصص عي 0 در 
وان و الهو تقذ 
ولك هملمَبرُودَ 09 

قوله تعالى : ط وَإِذًا دُُوَأ إلى آللَّه وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَدِنَهُمْ إذَا فَرِيقٌ مُنهُم 
مُعْرِضونَ * هذه الآية نزلت في بشرء رجلّ من المنافقين كان بينه وبين رجل من 
اليهود خصومه فلعأه اليهودي إل النبي قد ودعاه بسر لين كعب بن الأشرف لأن 
الحق إذا كان متوجهاً على المنافق إلى غير رسول الله له ليسقط عنه . واكام 
0 إليه ليستوفيه منه فأنزل الله هذه الآية2'"9. 
الله وجهه خصومة في ماء 0 ادا ددا أن 5 2 إلى رسول | الله د 
وقال 000 


الثاني : افيه » حكاه النقاش 
)١17(‏ ذكرها الواحدي في أسباب النزول ص 188 بدون سند . 
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الرابع : مقرنين . قاله الأخفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه 


الإجابة بعرم إن تأخرا : 0 ظ 
وقد روى أبو الخ شهب عن الحسن قال (2'54: قال رسول الله َل ١:‏ مَنْ دعي 
إلى حَاكِم مِنَ المَسَلِمِينَ فلم يجب فَهُوَ ظَالِم لآ حَقَّ لَّهُ ». ثم قال « في قُلُوبهِم 


يفا 


الثانى : نفاق » قاله قتادة . 





)١70(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير ( 0/4: ) « وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء والحكم من قضاة الاسلام 
العادلين بحكم الله العارفين بكتاب الله العادلين في القضاء هو حكم الله وحكم رسوله فالداعي إلى 
التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله أي إلى حكمههما قال ابن خويز منداد واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يعلم أن الخاكو دادو وفاك القرطوي ولي هذه الآية دليل 
على وجوب إجابة الداعي إل الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلذن رسوله ليحكم بينه وبين خصمه 
بأقبح الذم قال © أفي قلوبهم مرض * الآية .ه. فإن كان القاضي مقصراً لا يعلم بأحكام الكتاب 
والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله بل كان جاهلا جهلا بسيطاً وهو من لا علم له 
بشيء من ذلك أو جهلا مركباً وهومن لا علم عنده بما ذكرنا ولكن قد عرف بعض اجتهادات 
المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم شيئاً من 
العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله 
ورسوله حتى يحكم به ب بين المتخاصمين إليه بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل فإن ما عرفه من 
ملم ال أي اننا ومعضن الى اتدل ب وميد حوري وو صا سي لاحل ب الي 
والسنة ولم يرخص فيه لغيره ه مما يأتى بعذه »). وب اال . 

)١7(‏ رواه الطبراني عن الحسن عن سمرة كما في الدر 7١/50‏ ) وفي سماع الحسن من سمرة خلاف 
مشهور ولكن الحديث له شاهد مرسل عن الحسن رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد كما 
في الدر ( 7١7/5‏ ) ولفظه « من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
يجب فهو ظالم لا حق له ». 
قال ابن كثير رحمه الله ( 744/7 ) هذا حديث غريب وهو مرسل . اه. قلت وأما قول العلامة أبي 
بكربن العربي أنه حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح وأما قوله فلا حق له فلا يصح 
ويحتمل أنه يريد أنه على غير الحق اه. بقددرد لوكا كام الى لحر وماد عبار في كم 
القدير ( 58/5 ) « أقول وأما كون الحديث ماد فظاهر . وأما دعوى كونه باطلا ) فمحتاجة إلى 
برهان فقد أخرجه ثلاثة من أثمة الحديث عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما ذكرنا ويبعد 
كل البعد أن يتفق عليه ما هو باطل. . . . ثم ساق إسناد ابن أبي حاتم ثم قال وليس في هؤلاء كذاب 
ولا وضاع ويشهد له ما أخرجخة:؛لطبراني عن الحسن عن سمرة . . . ثم ساق الحديث المتقدم ا ه. 


1١15 
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: 3 آرتايوا * أي 0 ويحتمل وجهين : 
أحدهما : فى عدل رسول الله عَكِل : 


الثاني : في نبوته . 
مد م مس يو قد 
إِنَاللَهَ حَبيريِمَاتَعْمَلُونَ مَل أطِيعو اله وا 


عن سر ا سير سر 


لحم تاشرو ليف 7 مَاعلَالسُول إلا البللع 
لْمِييث 69 


قوله تعالى : « قل لآ تُقسِمُواً طاعَةَ مُعْرُوقَةَ # يحتمل وجهين : 

أحدهما : طاعة صادقة خير من أيمان كاذبة . 

الثاني : قد عرف نفاقكم في الطاعة فلا تتجملوا بالأيمان الكاذبة . 

قوله تعالى : 8 فَإِن تَوَلُوَاْ # أي أعرضوا عن الرسول . 

. فَِنمَا عَلَيْهِ مَا حَمْلَ وَعَلَيكُم ما حُمَلْتَمْ 4 أي عليه ما حمل من إبلاغكم‎ ١ 
. وعليكم ما حملتم من طاعته‎ 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن عليه ما حمل من فرض جهادكم » وعليكم ما حملتم 
من وزر عباده . 

« وَإِن تطيعُوهُ تَهْتَدُوا 4 يعني إلى الحق : 

ورناعاي الرصول إل الْبَلاعْ الك يع اتن نين أله وبالسيف 
لمن عصى . 


هو 021 7 سل مه ووم سا اس ساح ساح اسل وى 70 
. وعد الله ألزِينء امن وأو نكر وح أوأ ألضَ لعي ب ل )ا ضيركهة 
أَتعَغْلنَ لعن لهم وَل ع ديتع اله اريثم 


ال 
٠.‏ 


ا َك تحرو سيوم قلا 7 مَيَكَاوَمَن كَهَرَ 


١١17 
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حَدَطللك َلليكَم لتَسِسُوَ[آَقِيِمُواً 56 الكو أطي 
7 هه ترح ترد سعر س يم ا سر 

رشو ماه 5 مون () ل تسن الزن كفروا معجرزس فى أ الارم 

ان ولي © 2 


قوله تعالى + * وعد آللهُ آلَذِينَ #امنوأ منكمُ وَعَمِلُوا آَلصَّالِحَاتِ ليُستخلفنهم 
في آلأض, # فيه قولان : 
أحدهما : يعنى أرض مكة . لأن المهاجرين سألوا الله ذلك » قاله النقاش 
والثاني اده العرب والعجم » قاله ابن عيسى . 
وى عاك ب خاثر عن المقادام ين عير 1103101 . سمعت رسول الله عي 
يقول : ولا يبقى عَلَى الأرض بِيْتْ حجر وَلآ مَدَرِ وَل وَبَرِ إلا أدْخَلَهُ الله كَبِمَة 
الإسلام بعر عَزِيرٍ أو ُلَ ذَلِيل 5 إما يعزهم فيجعلهم من أهلها . وإمايذلهم 
فيديئون لها ). 
« كما آسْتَحْلّفٌ الْذِينَ من قَبْلِهُمْ * فيه قولان : 
أحدذهما : يعني بني إسرائيل في أرض الشام , 
الثانى داود وسليمان . 
« وليمكنن لهم دينهم آلذي آرتضئ لهم * يعني دين الإسلام وتمكينه أن 
يظهره على كل دين : 
فقهروأ . ظ 
)١119(‏ رواه ابن منده في كتاب الإيمان ( ٠١7/١‏ ) وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في 
تحذير الساجد ص ١7١‏ وله شاهد اخر رواه أحمد ( ٠١/5‏ ) والحاكم ( 570/5 #١‏ ) وابن 
منده في الإيمان (١1/؟١٠)‏ وابن حبان ( 111 . 1577 ) وصححه الألباني أيضا على شرط مسلم 
في المصدر السابق . 0 
راجع السلسلة الصحيحة وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل على أن المستقبل للاسلام وتبشر الأحاديث بعودة 
الخلافة . 
الأحاديث رقم ,١‏ ”ا ”ل 5و ق2 كك ل. 


١18 


سورة النور الآية © - و5 





مير بر اث 


«يَعْبْدُوننِي لا يشرِكونَ بي شيئا» فيه أربعة أوجه : 
ادها ل عدون لها غيري . حكاه النقاش . 
الثائ : لا يراءون بعبادتى ألا ؛ 
الرابع : لا يحبون غيري . قاله مجاهد . 
قال الضحاك : هذه الآية في الخلفاء الأربعة : أبو بكر. وعمرء وعثمان ؛ 
وعلي رضي الله عنهم وهم » الأئمة المهديون . وقد قال( "0 البين صَلكِيْد : « الخللافة 
بَعْدِي تَلاثونَ سَنَةَ ». 


2 روس سر ” ص ريو 26 جوري 


يتأيهنا لزي ءامو تدم الزن ملكت أيمنشك وَالْذن لر بَلعوا الحلم 


١-لا‎ 
01 


مشكز تلت مريِمُن لصاوو ) وين مصَعُودَابَكُم : لضي 5 
صو اليكل تت عات ل تبس عكر وليه ا بن 
طوغورت عَلك بعكم عل بَعْض كَدلِك بين أله 700 0 
كي 60 امال الحا ةين + 
مح لهك ل ادلم ينيو وَسدعر حكيث 0 رأ 
من ألصة ألّى لا بين كما فى هر : ا 
باش يورك تف 2 
قوله تعالى : « لَيَسْيَاذِدكُمْ الّذِينَ ملَكَتْ أيِمَانُكُم » فيهم قولان : 
)١0(‏ جزء من حديث رواه أبو داود ( 5755 557٠‏ ) وأحمد 5١1١6 55١0/0(‏ ) وابن حبان ( ١555‏ » 
) موارد والترمذي "0/7١‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار . 7١5/5‏ ) وصححه الحاكم 


والطبري وأحمد وابن أبي عاصم وابن . حبان والترمذي والذهبي والعسقلاني وابن تيمية راجع السلسلة 
الصحيحة رقم 15١‏ . 


١ ١8 
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أحدهما : أنهم النساء يستأذنٌ في هذه الأوقات خاصة ويستأذن الرجال في 
جميع الأوقات » قاله ابن عمر . 

الثاني : أنهم العبيد والإماء . 

وفي المعنى بالاستثئذان ثلاثة أقاويل : 

أحدها : العبد دون الأمة يستأذن على سيده في هذه الأوقات الثلاثة » قاله 
0 ومجاهد . 

الثاني : أنها الإماء لان العديحي أن سناذن أيدذا في هذه الأوقات وغيرها , 
قاله إنو عاصن.: 

الثالث : أنه على عمومه في العبد والأمة . قاله أبو عبد الرحمن السلمي . 

« وَالَّذِينَ لم يبلَغُوا الحُلْمَ نكم 4 هم الصغار الأحرار فمن كان منهم غير 

مميز لا يصف ما رأى فليس من أهل الاستئذان ومن كان مميزا يصف مارأى 
ويحكي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان . 

« ثلاث مَرَاتِ من قَبْل صَلاةٍ الْفَجْر وَحِينَ تَضعُونَ بيَابَكُم من الظهِيرَةٍ وَمِن 
بعد صَلاة ة العشَاءٍ »4 وهذه الساعات الشلاث هي أوقات استئذان من تقدم ذكره ولا 
يلزمهم الافيكذان في غيرها من الأوقات . فذكر الوقت الأول وهو من قبل صلاة 
الفجر وهو من بعد الاستيقاظ من النوم إلى صلاة الصبح . ثم ذكر الوقت الثاني 
فقال : 8 وَحِينَ تَضعْونَ # وهو وقت الخلوة لنومة القائلة » ثم ذكر الوقت الشالث 
فقال : « وَمِن بَعْدِ صَلاةٍ آلْعَشَاءٍِ 4 يعني الآخرة وقد تسميها العامة العتمة وسميت 
العشاء لأن ظلام وقتها يعشي البصر . ظ 

وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوات الرجل مع أهله ولأنه 
ربما بدا فيها عند خلوته ما يكره أن يرى من جسده . فقد روي أن عمر بن 
الخطاب كان في منزله وقت القائلة فأنفذ إليه رسول الله يل بصبي من أولاد الأنصار 
يقال له مدلج فدخل على عمر بغير إذن وكان نائما فاستيقظ عمر بسرعة فانكشف 
شيء من جسله فنظر إليه الغلام فحزن عمر فقال : وددت لو أن الله بفضله نهى 
أبناءنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى النبي وَْةِ فوجد 
هذه الآية قد أنزلت فخْرٌ ساجداً [ شكراً لله] . 


1 


سورة النور الآية ‏ 4ه 5٠--‏ 

هثلاث عَوْرَاتِ لَّكُمْ 4 يعني هذه الساعات الشلاث هي أوقات العورات 
فصارت من عورات الزمان فجرت مجرى عورات الأبدان فلذلك خصت بالإذن . 

« لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَل عَلَيِْمْ جَُاحٌ بَعْدَهُْنّ # فيه وجهان : 

أحدهما : يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه 
الأوقات . 

الثاني 556 53 جناح في منعهم في هذه الأوقات . ولا على المملوكين 
والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوئ هذه الأوقات . 

« طَوَّاقُونَ عَلَيكُم بَعْضْكُمْ عَلَىْ بْعْضِ 4 يعني أنهم طوّافون عليكم للخدمة 
لكم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم » والطوافون الذين يكثرون الدحول 
والخروج . ظ 

ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستئذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا 

بالل في حكم الرجال فقال تعالى : 

وَإِذا بك الأطفال يتم الم فَلسَاِنُوا ما اسان الَِينَ بن قَبلهم 4 
يعني الرجال . 

قوله : « وَالْمَوَاعِدُ مِنّ النّسَآءِ 4 والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن 
بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن . قال ابن قتيبة : بل سمين بذلك 
لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود . وقال زمعة : لا تراد » فتقعد عن الاستمتاع بها 
والأول أشبه .قال الشاعر : ٍ 

فلو أن ما في بطنه بين نسوة ‏ حبلن ولو كان القواعد عقرا 

وقوله : « الى ل يَرْجُونَ نكاحاً # أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا 
يريدهن الرجال . ١‏ 

. فََيْسَ عَلَيْهِنَ ناح أن يَضَعْنَ نَابهُنَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها بافي 
ثيابها قاله ابن مسعود وابن جبير . 

الثاني : خمارها ورداؤها قاله جابر بن زيد . 


١١١ 
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« غَيْرَ مُتبْرّجَاتِ بزِيئَةٍ 4 والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها 
فإنه في القواعد وغيرهن محظور . وإنما خص القواعد بوضع الجلباب لانصراف 
ا ا ا . والشابات المشتهيات يمنعن من وضع 
الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف حي د حاتي ناز تفدين بين وكدرود 
مجاهد م ابن عر قال : قال رسول الله عاد )0 للزدج ماتحت ت الذرع. 5 
وَلِلِبنٍ والاخ مَا فوقٌ الذرع ١‏ وَلِغْيِرِ ذي مَحْرِ م ارْبَعَة أنْوَاب ١‏ دع وخمار 
وَجِلَبَابٍ وإِزَارٍ ). 

« ون يَسْتَعْفِفْنَ خَيِرَ لْهُنّ 4 يعني إن يستعفف القواعد عن وضع ثيابهن 
ويلزمن لبس جلابيبهن خير لهن من وضعها وإن سقط الحرج عنهن فيه . 





َع لَالأَفعَحَرٌ 0006 حَرَح وَلاعكَالْمَريضٍ حَوَح ولاق 


نفِْحكمْ ذا كوأ مأ بُيُوييت: كم وَسيُوت ءسَآيِكَُ ويوْت هيم 
وَبمُوتِإِخْونحكم أ و أخوتِصكم أوْبْيُوتٍ أَعَرَنِ كم أو 
0 م قيوْت أخو كم يوت ديك أؤصا ملكتم 
مَتكايحة: ا وسَيقِكمبى عَيِكُم بتاكلا جيبة 
ع حشري هنما عك اميك يه ين در أنه 
كديا كرالك : يي كأئَه اح اديت كَأَصكْ 


فوله تعالى : 9 لَيِسَ عَلَى الأمى حَرَج ولا َلَى الأشرّج حرج ولا علَى 
آلْمَريض حَرَجٌ 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى طعام 
000 الأعمئ لا يبصر أطيب الطعام . والأعرج لا يستطيع الزحام عند الطعام . 





11) لم أعثر على تخريجه وهو أشبه بالموقوف والله أعلم . 
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والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام . وكانوا يقولون : طعامهم مفرد 
ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شركاء . فأنزل الله هذه الآية فيهم ورفع الحرج 
عنهم في مؤاكلتهم . قاله ابن عباس . والضحاك . والكلبي : 
ظ الثاني : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من 
سمئ الله بعد هذا من أهاليهم . قاله مجاهد . 
الثالث : أنه كان المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار فى منازلهم إذا خرجواً. 
بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت من 
استخلفوهم فيها » قاله الزهري . 
الرابع : أنها بزلت ف إسقاط الجهاد عمن ذكروا من أهل الزمانة . 
الخامس : ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى وليمة أن 
ب ا تير 
ف ولا غلى طبحم أن تلوأ بن ويم فيه نلا ة أقاويل : 
أحولها : : من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في بيئة . 
يي ار ل ل ضر ْ 1 
(انت ومالك لبيك "5 ولذلك لم يذكر الله بيوت الأبناء حين 0 بيوت الآباء 
والأقار اكتفاء بهذا الذكر . 
الغاللك:: يع بها البيوت التن هنج ساكنوها خدمة لأهلها واتصالاً بأربابها 
و 
8 د بيُوتٍِ َابَائَكُمُ أو يُيُوتٍ مهَئكُمْ أو بُيُوتٍ إخوَايكم وت أحْوَابَكُمْ 1 
حورت أعْمَامِكُمُ أو بوت عَمَانَكُمُ أو بوت حْوَالِكُمُ 98 عنواك خَالابَكمُ 4 فأباح 
الأكل من بيوت هؤلاء لمكان النسب من غير استئذانهم في الأكل إذا كان الطعام 





)١759(‏ ورد من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو ء وعبد الله من مسعود وعائشة وسمرة بن جندب 
وغيرهم . وسأقتصر في التخريج على رواية جابر حيث رواها ابن ماجه ( 7541 )والطحاوي في 
مشكل الآثار ( 70/1 ) وصححها البوصيري في الزوائد على شرط البخاري وكذا الألباني في إرواء 
الغليل ( 77/7 ) وأحيلك أيها القارىء لقراءة باقي تخريج الروايات في الإرواء. 
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مبذولاً » أفإن كان محروزاً درتهع لم يكن لهم شك حزه ...ولا ينجور أن يتجاوزوا 
الأكل إلى الادخار . ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن 
قن كيو 

ف وما ملم مُفَاتحهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه عَنى به وكيل الرجل وَقِيّمه في ضيعته يجوز له أن يأكل مما يقوم 
. عليه من ثمار ضيعته . قاله ابن عباس : ْ 

الثاني : أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما ادخره . قاله قتادة . 

الثالث:: أله عن يه أكل السيد .ف .مت ل:عسدة وفالة لآن مال العسة لميدة + 
حكاه ابن عيسى . 

« أو صَدِيقِكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها . 

الثاني : أنه يأكل من منزل صديقه في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام حاضراً 
0 . قال ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين . أ لا ترى أن الجهنميين لم 

يستغيثوا بالآباء ولا الأمهات وإنما قالوا : ٠‏ ما لنا من شَافِِينَ ولا صَدِيِقٍ حَمِيم 4 
وروي عن النبى كك أنه قال : «قَذَ جَعَلَ اللَهُ في الصَّدِيقٍ البَارَ عوَضاً عَن الرَّحِم 
المذموية و29 والمراق بالضتيق الأصدقاء وهو واحد يعبر به عن الجميع . قال 
ار 





دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا . . بأسهم أعداءٍ وهن صديق 
وفي الصديق قولان : ظ 

أحدهما : أنه الذى صدقك عن مودته . 

الثاني : أنه الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك . 
ثم اختلفوا في نسخ ما تقدم ذكره بعد ثبوت حكمه على قولين : 
أحدهما : أنه على ثبوته لم ينسخ شيء منه » قاله قتادة . 





. لم أعثر على تخريجه والله أعلم‎ )١1( 
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الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالى : 

لآ تَدْحَلُوا ييُوتَ النبيّ إلا أن يُؤْذْنَ لَكُمْ إلى طَعَام 4 الآية . ويقول النبي 
كله : « لايحل مَالُ ائْرِىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نفس من 23799 , 

قال تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَأكُلُوا جَمِيعاً أو أَشْنَاتاً 4 فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها : أنها نزلت في بني كنانة كان رجل منهم يرى أن مُحرماً عليه أن يأكل 
وحده في الجاهلية حتئ أن الرجل ليسوق الزود الحفل”*» وهو جائع حتى يجد من 
يؤاكله ويشاربه » فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف 
تحرج أن يتركه يأكل وحده حتى يأكل معه . فنزل ذلك فيهم . قاله أبو صالح : 

الثالث : أنها نزلت في قوم كنائرا يتجديعون ان باكر اعجبيعا ومنتكدون انه 
ذنب ويأكل كل واحد منهم منفرداً » فنزل ذلك فيهم , حكاه النقاش . 

الرابع : أنها نزلت في قوم مسافرين اشتركوا في أزوادهم فكان إذا تأخر 
أحدهم أمسك الباقون عن الأكل حتى يحضرء فنزل ذلك فيهم ترخيصاً للأكل جماعة 
وفرادى. 22 

« فَإِذا دَحَلْتم بَيُوتاً 4 فيها قولان : 


)١15(‏ هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في المطالب ( 577/١‏ ) من حديث معتمر عن أبيه حدثني 
شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي يَكِةٍ فى حجة الوداع أنه قال«لا يحل من مال امرىء إلا ماأعطى عن 
طيب نفسه » رواه مسدد وقال محقق المطالب وسكت عليه البوصيري . . . وللحديث طريق أخرى 
عن عمرو بن يثربي رواها الدارقطبي في السنئن ( 75/7 ) وأحمد ( 7/7/5 ) والطبراني كما نقله 
الحافظ في تلخيص الحبير ص 50 ج ” وقال الطبراني لايروى عن ابن يثربي إلا هذا الإسناد تفرد به 
عنك الملك» 
قلت :وهو عيبن :الجلك ين النسين الأتحنوق قال التخانل فع مجهوول وللحديت طريق تالفة عن أنسن 
مرفوعاً رواها الدارقطني ( 51/7 ) وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث . 
ولظوية برافةا عو أى ضرة:الركاتتى عن ييه فر قوع . 
رواها الدارقطني ( ”71/7 ) وأحمد ( 77/5 ) وفي سندها على بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه . 

(#) الممتلثة لبناً. 1 ش ْ 
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أحدهما : أنه المساجد . 
الثاني : أنها جميع البيوت . 
« فَسَلْمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها : يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم . قاله 
جابر . 
الثاني : إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها » وهذا قول ابن عباس . 
الثالث : إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم . قاله الحسن . 
الرابع : إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهل دينكم . قاله السدي . 
الخامس : إذا دخلتم بيوتاً فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . قاله ابن عمر . وإبراهيم . وأبو مالك . وقيل : 
سلامه على نفسه أن يقول : السلام علينا من ربنا تحية من عند الله . 
وإذا سلم الواحد من الجماعة أجزأ عن جميعهم . فإذا دخل الرجل مسجداً 
ذا جمع كثير سلم يسمع نفسه . وإذا كان ذا جمع قليل أسمعهم أو بعضهم . 
قال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء . 
وكان ابن عمر يسلم على النساء » ولو قيل لا يسلم أحد الفسريقين على الآخر كان 
أولى لأن السلام مواصلة2©*0 . 
« تجيَّةَ مِنْ عِندٍ آللّه 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 
الثاني : أن التحية بالسلام من أوامر الله . 
الثالث : أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله . 
الرابع : أن الملائكة ترد عليه فيكون ثوابا من عند الله . 
« مُبَارَكة # فيها وجهان : 
أ-دهما : لما فيها من الثواب الجزيل . 


. ولعل هذا القول أصون وأبعد عن الفتنة‎ )١5( 
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الثاني : لما يرجئ من ثواب الدعاء . 

« طَيْبَةَ 4 يحتمل وجهين : 

احليهما + لذاافيها دن طبي: العتكن بالتواجيل... 

الثاني : ا الاي /' 
إِتَمَألْمؤوُوالذِينَ ام ل 7 كاه 0 0-6 
0 


٠ 


يدهبوا حَقَ سحل نوه إِنَألَنينَ سروك ولك دن يؤمنو ست بالله 


< يو« 


ظ 0 95 َإِذا 2 يَحَد وك لى لبعض (شث تأنه َأَدنَ 3 سنك نهم 
واستغفرهم الله مَهَإرَ الدع مُوريَصِمٌ 0 


قوله تعالى : # ... . وَإِذَا كَانوأ مَعَهُ عَلَْ أمْرِ جَامع 4 فيه ثلاثة أقاويل. : 

الثاني : 0 الجهاد , قاله زيل ١‏ بن أسلم . 

الغالث : طاعة الله » قاله مجاهد . 

« لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتكْذِنُوهُ 4 أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوا رسول الله 
فيه . ظ ظ 

« فَإذًا اسْتَتدَئُوكٌ لِبَعْض شَانِهِمْ ... . » الآية . وهذا بحسب ما يرى من 
أعذارهم ونياتهم وروي أن هذا نزل فى عمر بن الخطاب 752 رصي الله عنه كأن 

مع النبي كة في غزاة تبوك فاستأذنه في الرجوع إل أهله فقال : « آنْطلِقْ فَوَاللّه مَا 

أنتَ بمنافق ولا مرتاب ) وكان المنافقون إذا استأذنوا نظر إليهم ولم يأذن لهم فكان 
مقي رار ا لعفن : محمدٌ يزعم أنه بُعث بالعدل وهكذا يصنع بنا . 

وَآسْتَغَفِرْ لَهُمُ آللَهَ 4 يعني لمن أذن له من المؤمنين ليزول عنهم باستغفاره 
ملامة الانصراف قال فتادة 1 وهذه ألآبية تاسحخة لقوله تعالى اللا 
أذِنتَ لَهُم » الآية . 


. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )١185( 
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4 3 0 وس اد مانوس 
يسن مكووير قثوت لد قاف بتاضارا 
2 5 ب | 


أحدها : أنه نهى من الله عن التعرض لدعاء رسول الله يق بإسخاطه لأن 
دغاءه يوحي الفقرية ولس كدعا غير .قال ابو عباتن . 

الثاني : أنه.نهي من الله عن دعاء رسول الله بالغلظة والجفاء وَلْيَدُْ بالخضوع 
والتذلل : يا رسول الله , يا نبي الله . قاله مجاهد . وقتادة . 

الثالث : أنه نهي من الله عن الإبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه لهم إلى 
لعن ل اسيم سر ابي عي 00 اه بن عيسى | 

أحدهما : أنهم اده كان 318 عن ضئلاة الجيعة تواذا أى يلو 
بعضهم ببعض ينضم إليه استتاراً من رسول الله كَِِ لأنه لم يكن على المنافقين أثة 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة فنزل ذلك فيهم . حكاه النقاش . 

الثاني : أنهم كانوا يتسللون في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذا 
فنزل ذلك فيهم. » قاله مجاهد . 

وقال الحسن معنى قوله : 8 لِوَاذاً # أي فراراً من الجهاد . ومنه قول حسان 


ا 403 





: ديوانه 1 ورور الععادى راد )رالعيك ني الديوان‎ )١79/( 
وقسريش _ تلود امنا لواذا لم يقيموا أو خف منها الحلوم‎ 
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سورة النور الآية ‏ 57 . 54 
وقريش تجول منكم لواذا لم تحافظ وخف منها الحلوم 
فَليَحُذَرِ آلَذِينَ ُحَالِفُونَ عن أمْرهِ 4 فيه قولان : 
احدهدا: يكالقرن غه أفر الل «افالهرسمن بن ساب 
الثاني : عن أمر رسول الله كي » قاله قتادة . 
ومعنى قوله الا لتر عن نويه ان رصمو عن البو رنيال 
الأحفش : ©« عن » في هذا الموضع زائدة ومعنى الكلام فليحذر الذين يخالفون 
أمره » وسواء كان ما أمرهم به من أمور الدين أو الدنيا . 
« أن تُصِيبَهُمْ ِْنَةَ 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : كفر . قاله السدي . 
الثاني : عقوبة » قاله ابن كامل . ظ 
الثالث بلية نوما في قلوبهم من النفاق » حكاه ابن عيسى . 
« أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ 4 فيه قولان : 
أحدهما : القتل في الدنيا » قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : عذاب جهنم في الآخرة . 


10 
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سام 


سور اعفار 5 





2 


2 1 


قال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة وهي : 
: 0 4 إلى قم 9 ١‏ ا 
كارن 0 ليرا )الى 
1 َ عو لات عوك 0 


- له تر سه 5 11 جر سب ا اخ 27 0 


ودر كيدا | من ا للفو سيا وهم لفون 
اده ا موَتَا وَلَاحمَلْةولا 
© 

قوله تعالى : # تَبَارَكَ . 00 # في تبارك ثلاثة أوجه : 

أحدها : تفاعل مع البركة » قاله ابن عباس . 


الثاني : أنه الذي يجيىء البركة من قِبَلِه » قاله الحسن . 
الثالث : خالق البركة : قاله إبراهيم . 


أحدها : العلو . 
الثاني الزيادة 5 
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القاللض ف النظمةى كر كتاويله على الوجم الأول تغالى + توعلى البوخة 
الثاني تزايد » وعلى الوجه الثالث : تعاظم . 

و الْفْرْقَانَ 4 هو القرآن وقيل أنه اسم لكل كتاب منزل كما قال تعالى : 

« وَإِذَّءَانِينَا مُوسَئ آلْكِتَاب وَالْفْرْقَانَ . 

وفي تسميته فرقاناً وجهان : 

الخد فته ؟ لآله.فوق يزه الحق والباطل... 

الثاني : لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام » حكاه النقاش . 

©« عَلَى عَبّْدِهِ 4 يعنى محمداً يل » وقرأ ابن الزبير ط عَلَى عِبّادِهِ 4 بالجمع . 

: لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ نَذِيراً 4 فيه قولان‎ «١ 

العرهي :لكين مكيف ديرا ج فالمتقناذة نع ابن ربل 

الثاني : ليكون الفرقان » حكاه ابن عيسى .ا والنذر + المتعدر من الهلاك 2 
ومنه قول الشاعر : 





فلما تلاقينا وقد كان منذر . . نذيراً فلم يقبل نصيحة ذي النذر 
والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن النبي يي قد كان رسولاً إليهما ونذيرا 
لهما وأنه خاتم الأنبياء » ولم يكن غيره عام الرسالة إلا تيجا فإنه عم برسالته جميع 
الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق . واختلف في عموم رسالته قبل الطوفان على 
قولين : 
أحدهما : عامة لعموم العقاب بالطوفان على مخالفته في الرسالة . 
الثاني : خاضة بقومه لأنه ما تجاوزهم بدعائه . 


بر رعر : أخر حر لوه ا 1 سس 0 


كمون ذا فك مله واعاله عام ماخرو فَقَد 


وح عر شاعو آ هه م لخر 
جاو ظَلْمَاوَزونا ل وا 0 حدما فَعِىَتمل 
َلتَدِيْكْرء وَأصِيلا (0) قل أنزله الْرِى يَعَلَمَليَنَ و صمو توَالْارْضٍ 
إِنَمكَانَّ عَفُورَايَجهًا 9 
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مر خاي اا وي يبيد 
و إن هذا 4 يعنى ا | 
« إلا إفك آفتراه 4 أي كذب اختلقه . 





اعم | دوه مسي 6 85 ظ 

واعانه عليه قوم َاخرون * وفيمن زعموا أنه أعانه عليه أربعة أقاويل : 

أحدها : قوم من اليهود 3 قاله مجاهد 5 

الثاني : عبد الله الحضرمى قاله الحسن : 

الثالث : عدّاس غلام عتبة » قاله الكلبى : 
2 عر ل ص صيخر رح جريير ص ار ا ٠‏ ص اه 
رسخيو سس سار 20 0 2 م و 
مالك فيكوت معَم نزيرا 05 وبلق إلتوخكررار: نلوجنة 


ا 


0 000 


صر آ ا ار 0 يه 0 


ل كربق ل 
مكل اك قرا ان كدير العام وعد اليك ةن العاف نيا 


و سس سس لخر 


يدا رأَتهُمِمِن كان بَعِيدٍ ممعوأطًا تعَيظاودفِيرا )و اذا ألْفوأيمب 1 


خ: از أت عد سبي .اين سد احيةب ين :© سرض 
ضيقا مفرد ندعو هناإلك تبود! 9 ) لاتدعوا الوم تُبورا وبحِدًا وأدعوا 
مُبُورا كيرا 09 


قوله تعالى : 8 وَقَالُواً ما لِهذَا آلرَسُول ياكل آلطعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاق »© 
فيه وجهان : 
أحدهما : أنهم قالوا ذلك إزراء عليه أنه لما كان مثلهم محتاجا إلى الطعام 
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ومتبذلا في الأسواق لم يجز أن يتميز عليهم بالرسالة ووجب أن يكون مثلهم في 
الحكم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استزادة له في الحال كما زاد عليهم في الاختصاص 
فكان يجب ألآ يحتاج إلى الطعام كالملائكة , ولا يتبذل في الأسواق كالملوك . 

ومرادهم في كلا الو..هين فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس يوجب اختصاصه بالمنزلة نقله عن موضع الخلقة 
لاماي : 

أحدهما : أن كل جنس قد يتفاضل أهله في المنزلة ولا يقتضي تمييزهم في 
الخلقة كذلك حال من فضل في الرسالة . 

الثاني : أنه لو نقل عن موضوع الخلقة بتمييزه بالرسالة لصار من غير جنسهم 
ولما كان رسولا منهم . وذلك مما تنفر منه النفوس . 

وأما الوجه الثاني : فهو أن الرسالة لا تقتضي منعه من المشي في الأسواق 
لأمرين :2 

أحدهما : أن هذا من أفعال الجبابرة وقد صان الله رسوله عن التجبر . 

الثاني : لحاجته لدعاء أهل الأسواق إلى نبوته » ومشاهدة ما هم عليه من 
منكر يمنع منه ومعروف يقر عليه . 

« لَوْلا أنزلَ إلَيهِ 4 الآية أي هلا أنزل إليه « مَلَكْ . . . 4 وفيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الملك دليلاً على صدقه . 

الثاني : أن يكون وزيراً له يرجع إلى رأيه . 

« أَوْيُلْقَى َيه كَرٌ 4 فلا يكون فقيراً . 

١‏ أو تَكُونُ لهُ جَنة يأَكُلُ ِنّْهَا 4 والجنة البستان فكأنهم استقلوه لفقره . قال 
الحسن : والله مازَّوَاهًا © عن نبيه إلا اختياراً ولا بسطها لغيره إلا اغترارا ولولا ذاك 
لما أعاله . 





(#) أي الدنيا وزينتها . 
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قوله : ط وَقَالَ الظَالِمُونَ 4 يعني مشركي قريش وقيل إنه عبد الله بن 
الزبعرى . 

« إن تَتِعُونَ إلا رَجُلا مُسحُوراً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سحر فزال عقله . 

القانى + أئ سرك فيما نقولة . 

قوله تعالى : © آنظرٌ كيف صَرَبُوا لَكَ آلَأْمئَالَ 4 يعني ما تقدم من قولهم . 

( فَضَلواً 4 فيه وجهان: : 

أحدهما : فضلوا عن الحق في ضربها . 
الثاني : فناقضوا في ذكرها لأنهم قالوا افتراه ثم قالوا تملى عليه وهما 
متناقضان  .‏ - 

« فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مخرجاً من الأمثال التي ضربوها قاله مجاهد . 

الثاني : سبيلا إلى الطاعة لله » قاله السدي . 

الذالك يات إلى اليو ع"قاله وخ ين اام 

قوله تعالى : 8 وَإِذَا القُوا متها مكانا عنقا قال عبد اللهيق عجر 53550 إن 
جهنم لتضيق على الكافرين كضيق الزج على الرمح . 

مَقرّنِينَ # فيه وجهان : 

أحدهما : مُكتفِينَء قاله أبوصالح . 

الثاني : يقرن كل واحد منهم إلى شيطانه » قاله يحبى بن سلام . 

© دعو هُتَالِكٌ تُبُوراً # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها ويلا ل 





)١178(‏ كذا هنا وفى المطبوعة وهو خطأ والصواب عبد الله بن عمر والتصويب من الدر ( 5./5؟) والزهد 
لابن المبارك ( رقم 719 ) حيث رواه ابن المبارك . 
وفيه انقطاع بين قتادة وابن عمر. 


١ 
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الثانى : هلاكاً , قاله الضحاك . 
الثالث : معناه وانصرافاه عن طاعة الله » حكاه ابن عيسى وروي عن النبي 


رك فيرو هى 


كيه أنه قال : « ار لاقن بقولة لسن (لضلف) 


0 0 30 0 جراة 
1 وسو 7 0 


قوله تعالى الوالهم يهنا يسائوت #ريني ابن اللعيوننانا المعاضي اتصرفت 
عن شهواتهم . 

« خالدِين * يعني في الثواب كخلود أهل النار في العقاب . 

« كَانَ عَلَى رَبْكُ وَعُداً مُسْئولاً * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه .» وهو معنى قول ابن 
عباس . 

الثاني : الملائكة تسأل الله لهم فيجابون إلى مسألتهم . وهو معنى قول 
محمد بن كعب القرظي . 

الثالث : أنهم سألوا الله الجنئة في الدنيا ورَغُْوا إليه بالدعاء فأجابهم في 
الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا » وهو معنى قول زيد بن أسلم . 


رت ررورءه سر انسح لو صب سرس لخر تر سر 2 ره 
ووم سبي يحشرهم ومايعبد جد ورهن دون الله ف قولءاخر تم عِبادِى 


2 مر أ[ 
5 سر سسعر ا 3 7 ب م 77 0 


هلؤلاء أ هع وا لي نا (7) َالو سبْحدَك ماك 0 لان كد 


)١1٠/65(ردلا وزاد السيوطي في‎ ) ١15" .157/8( وأحمد‎ )١188/١8( رواه إبن جرير‎ )١89( 
نسبته لابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في‎ 
البعث من حديث أنس مرفوعاً وقال السيوطي ا ا ل‎ 
إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ويقولون يا‎ 

. ثبورهم ..... الحديث‎ ٠ 
.. قلت: وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف كما هو معلوم‎ 


١ 


١9 . ١8 سورةالفرقان الآية‎ 





من ميك ينوه وك متت 5 يِكر ونوا 
ابورا (9) فد حك دًبوكم يمَامُوو . 
تصرا ومنيظ يمف مصطه يةا ست © 

قوله تعالى : « وَيَوْمْ يَحْشَرهُم » فيه قولان : 

أاحذهما : أنه خكر الموة 6 قالهامحاهك:. 

الثاني : حشر البعث . قاله ابن عباس . 

« وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آللّه # قال مجاهد : هم عيسى وعزير والملائكة . 

« فَيَمُولُ انتم أَضْلَلَكُمْ عِبَادِي هْوُلاءٍ 4 وهذا تقرير لإكذاب من ادّعى ذلك 
عليهم وإن خرج مخرج الإستفهام . 

وقبم و يقال له ذللك القرل قرلان : 

أحدهما : أنه يقال هذا للملائكة . قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة , قاله مجاهد . 

أْمْ هُمْ صَلُوأ السبيل * أي أخطأوا قصد الحق فأجابوا بأن : 

« قَالُوا سْبْحَائَكَ مَا كان يَنْبَغي لَنَا أن نُتَْدَ من دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَاء © فيه 
وجهان : 

أحدهما : ما كنا نواليهم على عبادتنا . 

الثاني : ما كنا نتخذهم لنا أولياء ش 

« ولكن مُتعْتهُمُ وَدَابَاءَهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : متعهم بالسلامة من العذاب . قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : بطول العمر » حكاه النقاش . 

الثالث : بالأموال والأولاد . 

« حت نَسُوأ آلذكر» فيه ثلاثة أقاويل : 

أعدها + بعت تركو القرانة ب كقالة'ابخ ازنك + 
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الثاني : حتى غفلوا عن الطاعة . 
الثالث : حتى نسوا الإحسان إليهم والإنعام عليهم . 
« وكانوا قوماً بُورأً * فيه ثلاثة تأويلات : ظ 
أحدها : يعني هلكئ . قاله ابن عباس . مأخوذ من البوار وهو الهلاك . 
الثاني : هم الذين لا خير فيهم . قاله الحسن مأخوذ من بوار الأرض وهو 
تعطلها من الزرع فلا يكون فيها خير . 
الفالكه أن النوان التماف قانه كور وه توفي وكقانة» ناخو رمن فتولية 
بارت إذا كسدت كساد الفاسد ومنه الأثر المروي : نعوذ بالله من بوار الأيم » وقال 
عبد الله بن الزبعرى”7”*' : 
يا رسول المليك إن لساني. . راتق ما فتقت إذ أنا بور 
« فقد كذبوكمٌ بما تقولون » فيه قولان : ظ 
أحدهما : أن الملائكة والرسل قد كذبوا الكفار فيما يقولون أنهم اتخذوهم 
أولياء من دونه » قاله مجاهد . ظ 
الثاني : أن المشركين كذبوا المؤمنين فيما يقولونه من نبوة محمد وَكِيهِ » قاله 
ابن زيد . ظ ظ 
« فَمَا يَسْنَطيعُونَ صَرّفاً وَل نَضْرأ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : صرف العذاب عنهم ولا ينصرون أنفسهم . قاله ابن زيد . 
الثاني : فما يستطيعون صرف الحجة عنهم ولا نصراً على آلهتهم في 
تعذيبهم . قاله الكلبي . ا 
الثالث : فما يستطيعون صرفك يا محمد عن الحق ولا نصر أنفسهم من 
عذاب التكذيب . حكاه عيسى . 


)١540(‏ وقيل هو بيت لعبد الله بن رواحة حين أسلم عند فتح مكة أورده الطبريى ١19١/١8(‏ ) ومجاز 
القران 7/7١‏ ) وغريب القران )7”١١(‏ واللسان (بور) والقرطبي (” | ١‏ )وروح المعاني 
(8١1/١6؟).‏ وزاد المسير ( 4/5/ ). 
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الرابع : أن الصرف الحيلة حكاه ابن قتيبة والصرف الحيلة مأخوذ من قولهم 
إنه ليتصرف أي يحتال . 
وأما قولهم لا يقبل منهم صرف ولا عَذَّل ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الصرف : النافلة » والعٌدل : الفريضة 
الثاني : أن الصرف : الدية . والعٌدل : القود . 
وَمآ رَسَلْسَاقبَرلَكَ فل المي ]ين إل 0 0 الطعكامٌ 


ٍ- 
ورج دلء مسد ع 7< 


فر دالو سل عض فسّنة أتصيروت 
كار د 0 





قوله تعالى : « وَجَعَلنَابَعْضَكُمُ بض فتن نيرون 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه افتتان الفقير بالغنى أن يقول لواشاء الله لحمل مله ع 041 
والأعمى بالبصير أن يقول شاه الجا كله ضير | + والسقيم بالضحي أن يقول 
لوشاء لجعلني مثله صحيحا . قاله الحسن . 

الثاني : فتنة بالعدوان في الدين » حكاه ابن عيسى . 

الغالث : أن الفتنة صبر الأنبياء على تكذيب قومهم . قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنها نزلت حين أسلم أبو ذر الغفاري وعمار وصهيب وبلال وعامر بن 
فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة وأمثالهم من الفقراء الموالي فقال المستهزئون من 
قريش : انظروا إلى أتباع محمد من فقرائنا وموالينا فنزلت فيهم الآية. حكاه 


النقاش . 

وفي الفتنة هنا وجهان : 

أحدهما : البلاء . 

والثاني : الاختبار . 

« أَنَصْبِرُونَ 4 يعني على ما مُحِنْتُمْ به من هذه الفتنة » وفيه اختصار وتقديره 
| أم لا تصبرون. 


١18 
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« وكان رَبك بصِيرا # قال ابن جريج : بصيرا بمن يصبر ممن يجزع . 
ويحتمل وجها آخر : بصيرا بالحكمة فيما جعل بعضكم لبعض فتنة . 


3 
آذه له بير “ير 


# وَوَالَالد نلا يجو لِفَاءنا لولا أل عَلِيِن الملتيكة أُوْرَي ريسَالْقَر 
7 كمف شه مْوعتَوَ موا كبك 10 2 رون المليكة لالنارها 


مه ل صر 0 
يوم لِلْمجَرمِين و لون عجرا تحَجورا 9 وقدمنا 0 مَاعَِلُوامِنَ حَمَلٍ 
ل سجس ال محف 2 حر سه واه روح سا ثرو 


3 التو ل 
ههه 2ه 
قوله تعالى : هوََالَ آلَّذِينَ لآ يَرَجُونَ لِقَاءَنَاك فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: لا يخافون ولا يخشون. قاله السدي, ومنه قول الشاعد(١)‏ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 2 وخالفها في بيت نوب عوامل 
أي لم يخاش. ظ 
الثاني : لا يبالون» قاله ابن عميرء وأنشد لخبيب5*'؟ . 
لعمرك ما أرجوإذا كنت مسلمآً2 على أي حال كان في الله مصرعي 
أي ما أبالي . 
الثالث: لا يأملون. حكاه ابن شجرة وأنشد قول الشاعر: 
أترجو أمة قخلت حسينا شفاعة جدّة يوم الحساب 
«لولا انزل عَلَيْنَا آلْمَلائكة» فيه قولان: 
أحدهما: ليخبرونا أن محمداً نبي قاله يحيى بن سلام . 


)١541(‏ هوأبوذؤيب الهذلي والبيت تقدم تخريجه. 

(457١)هو‏ بيت من قصيدة لخبيب بن عدي ذكرها ابن هشام في السيرة )١187/7519/5(‏ في قصةالرجيع التي 
قتل فيها خبيب وعاصم وسرد ابن هشام منها ثلاثة عشر بيتاً وقال ومنهم من ينكرها لخبيب. 
قلت وقد ذكر البخاري منها بيتين (1/8/57) واحديك 81/49 :واين. شعد :(86/6 085 والطبري 
.)١9/9‏ 
والبيت في السيرة : ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 


١8 
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الثاني : ليكونوا رسلا إلينا من ربهم بدلاً من رسالة محمد كك . 

ٍأوْئْرَى رياه فيأمرنا باتباع محمد وتصديقه. 

قد آسْتُرُوأ في أنفُسهِم» فيه وجهان . 

أحدهما: تكبروا ذ في أنفسهم لما قل في أعينهم من إرسال محمد يَكِْ نبياً 

إليهم . 

الثاني االدكرو” في أنفسهم بما اقترحوه من رؤية الله ونزول الملائكة عليهم . 

لوَعَنَوْ عُتوا كبيراً4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنه التجبرء قاله عكرمة . 

الثاني : العصيان. قاله يحيى بن سلام . 

الثالث : أنه السرف في الظلم ‏ حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أنه الغلو في القول. حكاه النقاش . 

الخامس : أنه شدة الكفرء قاله ابن عباس . 

قيل أن هذه الآية نزلت في عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ومكرز بن حفص بن 
الأخنف في جماعة من قريش قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. 

فنزل فيهم قوله تعالى : ظ 

هيوم يَرَوْنْ آلْمَائكة4 فيه قولان : 

أحدهما: عند الموت, قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : يوم القيامة, قاله مجاهد . 

«لا بُشرَى يوْمَئِذٍ لْلْمْجْرمِينَ4 يعني بالجنة. قاله عطية العوفي : إذا كان يوم 
القيامة يلقى المؤمن بالبشرى فإذا رأى الكافر ذلك تمناه فلم يره من الملائكة . 

«وَيقَولُونَ حجرأ مُحجُوراً 4 فيه ثلاثة أوجه : ظ < 

أحدها: معناه معاذ الله أن تكون لكم البشرى يومئذ قاله مجاهد. 

الثاني : معناه: منعنا أن نصل إلى شيء من الخيرء قاله عكرمة . 

الثالث: حراماً محرماً أن تكون لكم البشرى يومئذء قاله أبو سعيد الخدري. 
والضحاك, وقتادة ومنه قول الملتمس155) : 


.)7١/5( فتح القدير‎ )١/١94( اللسان «دهرس» روح المعاني (5/19) والطبري‎ )١57( 
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حَنْت إلى النخلة القصوى فقلت لها حججرٌ حرم ألا تلك الدهاريس ( 
وفي القائلين حجراً محجوراً قولان : 
أحدهما: أنهم الملائكة قالوه للكفار» قاله الضحاك . 
الثاني : أنهم الكفار قالوه لأنفسهم . قاله قتادة . 
قوله تعالى «وَقَدِمَئآ» أي عمدناء قاله مجاهك, قال الراج:(؟*'2 : 
وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا 
إن دماءكم لنا حلال 
« إلى مَا عَمِلُوأ مِنْ عَمَل » فيه قولان: 
أحدهما: من عمل خيرالا يتقبل منهم لإحباطه بالكفر» قاله مجاهد . 
الثانى : من عمل صالحاًلا يراد به وجه الله قاله ابن المبارك . 
«فَجَعَلْناهُ هَبَاء مُنثوراً» فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه رهج الدواب» قاله على يق أ طالب . 
الثاني : أنه كالغبار يكون في شعاع الشمس إذا طلعت في كوة, قاله الحسن». 
وعكرمة . 
الثالث: أنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجرء قاله قتادة . 
الرابع : أنه الهاء المراق(5؟١)‏ قاله ابن عباس . 
الخامس : أنه الرماد» قاله عبيد بن يعلى . 
9 ' عه سمس م س8 داتّى سم .هى ->وس تت 2+6 اس ع -. 
قوله تعالى #اصحاب الجن يَومئِذٍ خير مستقرأ» يعني منزلا في الجنة من 
00 
#واحسن مقيلا» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن المستقر فى الجنة والمقيل دونهاء قاله أبو سنان . 
الثاني : أنه عنى موضع القائلة للدعة وإن لم يقيلواء ذكره ابن عيسى . 
الثالث: أنه يقيل أولياء الله بعد الحساب على الأسرة مع الحور العين» ويقيل 
أعداء الله مع الشياطين المقرنين, قاله ابن عباس . 





.)/١/5( الطبري (19١/؟) وفتح القدير‎ )١5*+( 
وفي الطبري (0/19) الماء المهراق.‎ )١50( 
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الرابع : لأنه يفرغ من حسابهم وقت القائلة وهو نصف النهار. فذلك أحسن 
قا من مقيل الكفار, قاله الفراء . 


يوَمَقَقَنال تاكيك (التاكيزت الحو كه 
د 5 كنف عسهرا 057 مب 


ل سر نه مر عه صر - 


لق ريا إذ 6 ا القنطاة 0 
حَدُولا 069 


قوله تعالى :9وَيَوْمْ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِآلْعَمَامِ 4 فيه قولان : 

أحدهما: بمعنى على الغمام كما يقال رميت بالقوس وعن القوس ويكون 
المراد به الغمام المعهود والذي دون السماء لأنه يبقى دونها إذا انشقت غمام . 

والقول الثاني : أنه غمام أبيض يكون في السماء ينزله الله على أنبيائه مشل 
الذي اي ل دس و بن 

«وَنْرلَ آلْمَلائْكَةَ تنزيلا» يعنى أن الملائكة تنزل فيه يوم القيامة» وهو يوم 
التلاق. الذي يلتقي فيه أهل السيهاة واهل الاين 

وفي نزولهم قولان: ظ 

أحدهما: ليبشروا المؤمن بالجنة» والكافر بالنار. 

الثاني الجرداضم كل مس بالق وطهيك” 

قوله تعالى : لوَيَوْم يعض آلطَّلِمُ عَلَى يديك قيل هو عقبة بن أبي معيط !24 . 

«يقول يا لبتي آنَخَذْتْ مَعْ آلرسُولٍ سَبيلا4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سبيلا بطاعة الله . قاله قتادة . 

الكاتى #تطزيقا إلى القعاةو يحكام ان حسى . 

الثالث: وسيلة عند الرسول يكون وصلة إليهء قاله الأخفش. 





)١55(‏ وأخرج قصته ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل نسبة. صححه السيوطي في الدر (7/ ٠0؟)من‏ طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 


١ 


"4 "٠  ةيآلا سورةالفرقان‎ 


«ويا وَْتَ لبتي لم أتُخِذْ فُلاناً حَلِيلا4 فيه ثلاثة ئة أقاويل : 
أحدها: يعنى الشيطان. قاله مجاهد, وأبو رجاء . 





الثانى : أنه أبى بن خلف. قاله عمرو بن ميمون . 

الثالث : أنه أمية بن خلف, قاله السدي, وذكر أن سبب ذلك أن عقبة وأمية كانا 
خليلين وكان عقبة يغشى مجلس النبي كَل فقال أمية بن خلف له: بلغني أنك 
صبوت إلى دين محمدء فقال ما صبوت, قال: فوجهي من وجهك حرام حتى تأتيه 
تتفل في وجهه وتتبرأ منه فأتى عقبة رسول الله يلي فتفل على وجهه وتبرأ منهء كد 
ولك على ررد الله كلل فأنزل الله فيه مخبراً عما يصير إليه #ويوم 5 
آلظَالِمُ . . . » الآية والتي بعدها. وفلان لا يثنى ولا يجمع . 
0000 2 20 ست صخ قر يه ل م 
وَقَالَالرسولٍ يَنَرَبَ لح 
بعلن لحل ب عدوا نَالْمُجْرمِين وق لكك هديا 55 

قوله تعالى : «وَقَالَ آلرّسُولُ يَا رَبٌ إِنَّ قَوْمِى آتَخَدُوا مَنذًا الْقَرَءَانَ مَهُجُوراً» فيه 
ثلاثة أوجه : 1 ١‏ 

أحدها: أنهم هجروه بإعراضهم عنه فصار مهجوراً. قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم قالوا فيه هجراً أي قبيحاً» قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم جعلوه هجراً من الكلام وهو ما لانفع فيه من العبث والهذيان. 
قاله ابن قتيبة . 

5 ظ 
يلالد ركمو لوَلَاثْرَلَ لفان مله وِوِرَهَ كدَلِكَ ليت به 
0 8 َلَايأو يشل 2000 الح جين 


#ر 


5 سج اه 2 
5 


قوله تعالى : ©وَقَالَ 5 كَفْرُوأ ولا نْرّلَ عَلَيْهِ الْقرْءَانُ جَمْلَةَ وَاجِدَة» في قائل 


وا 
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وي يي قاله ابن عباس . : 

الثاني : أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاًء قالوا: هلا انزل عليه جملة 
واحدة. كما أنزلت التوراة على موسى . 

«كَذْلِكَ لَِبّتَ بهِ فؤَادَكَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : لنشجع به قلبك. لأنه معجز يدل على صدقك,. وهو معنى قول 


السدي . 
الثانى : معناه كذلك أنزلناه مفرقاً لنثبته فى فؤادك . 
وفيه وجهان : 


أحدهما: لأنه كان أميآ ولم ينزل القرآن عليه مكتوبآء فكان نزوله مفرقاً أَثبتَ 
في فؤاده. واعلق بقلبه. 

الثاني : لنثبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآن. فلا تصير بانقطاع 
الوحي مستوحشاً . 

#ورَتلنَاه ترتيلا»# فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: ورسلناه ترسيلا: شيئاً بعد شيءء قاله ابن عباس . 

الثاني : وفرقناه تفريقاً. قاله إبراهيم . 

الثالث: وفصلناه تفصيلا, قاله السدي . 

الرابع : وفسرناه تفسيرآء قاله ابن زيد. 

كاسن :يان ييا قاله قنافة. 

روي عنابن ن عباس قال 50 ") : قال رسول الله يديا 1 عَبِاسٍ إِذا َرَت القَرَآنَ 
فرتله تَرْتِيلآ» » فقلت وما الترتيل؟ . قال : انه تَبييناً وَل بره بتر الدقل. ٠‏ ولا تهذه 
هذ الشِعرٍ وَل يَكُونْ هَمّ أحدكم أخر المروقة: 





)١50(‏ أورده في الدر (154/4”) وقال رواه الديلمي بسند رواه ولفظه إذا قرأت القرآن فرتله ترتيلاً وبينه تبينآ ولا 
تنثره نثر الدقل ولا تهزه هر الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة 
(تنبيه) : قوله هنا «ولا تبتره بتر الدقل» هكذا أوقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والتصويب 

من الدر ومن نقلت وقد ورد الحديث من حديث علي مرفوعاً أخرجه العسكري في المواعظ كما في الدر, 
)”١1/8(‏ والله أعلم بسنده. ٠‏ 
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آل التر أده سس ا 7 
حت دوأ ارس أعْرسهم وج جَعَلْتهُم لئاس ءَايَةَ وَأَعَمَرنا إاظدلميت 
عَرَاب ليما( وعادا تود وأصصاب الس وفروتابينَ للك كيرا (27 لت 


7 [# لسر رصت عرب و د سا 7ح سر سرض < سا وى 
وَكُلاصرا نا أمالامئل ولا ناريا (ما وَلقَد أنواع ل الْفريةَ ألّى . 
صم فلح يحكونوا تزتها بل كار ال رت 
اس 
شور 2 


قوله تعالى : َأصْحَابٌ الرّسٌ » فيه أريعة أقاويل : 
أحدها: أن الرس المعدن, قاله أبو عبيدة. 
الثانى : أنه قرية من قرى اليمامة يقال له الفلج من ثمودء قاله قتادة . 
الثالث: أنه ما بين نجران واليمن إلى حضرموت, قاله بعض المفسرين . 
الثاني : أنها البئر التي قتل فيها صاحب ياسين بأنطاكية الشام حكاه النقاش . 
الغالث: أن كل بثر إذا حفرت ولم تطو فهي رس قال زهير** © : 
يكدوان بكوراً واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
وفي أصحاب الرس أربعة أقاويل : 0 
أحدها: أنهم قوم شعيب» حكاه بعض المفسرين . 
الثاني : أنهم قوم رسوا نبيهم في بر قاله عكرمة . 
الثاليث): : أنهم قوم كانوا نزولا على بثر يعندون الأوثان» وكانوا ل يظفرون بأحد 
يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيها. وكان الرس بالشام , قاله الضحاك . 





.)/57/ 5( اللسان (رسس) وفتح القدير‎ )١54( 


سورةالفرقان الآية 4١‏ ه4 


الرابع : أنهم فوم أرسل الله إليهم ليما فأكلوه وهم أول من عمل نساؤهم 
السحر. قاله الكلبي. 

قوله تعالى : «إو لد اتوا عَلَى الْقَريَةٍ4 وهي سدوم قرية لوط . 

«آلتي امطرّت مطر السوءِ» الحجارة التي امطروا بهاء والذين أتوا عليها 





يما 5 


فريس . 
جه 2 6 دهن 

«وافلم يكونوا يرونها© أي يعتبرون بها. 

«بل كانوا لا يَرْجُونَ نشوراً» أي لا يخافون بعثا . 


ع ووس م سا سا 


ين 00 6 ٍ- 7 س7 : مس هه 2ل و دن بج 
وإذارأوك إنيتْجِذونك إ لاهروًا أهدذاالزى بعم كك ألله رسو له إن 


0.00 

ل او 2 ل ل ع 2 عسات وه 20 له 8 7 سح دعو س 

كاد ليضاناعن ءالهيّنا لزلا أن صيريا عَلِيَها وَسَوَفَ يعلمون 
ره و سر 2م22 سر ايل ع ع اس 9 2 


> رس هر هه د و هه و2 لس 
حا يرون العذاب من أضل سبلا ريم نأتخنإلهمهوينه أفانت 
شع و رد دس > جم ع > +2 < يشيرء دورو عرسءة تر ر خ 
هوم 50 ساد #* ل ء © 
إنهمإلا ‏ لانعلم بلهماضل سيلا 
قوله تعالى : « أرَءَيْتَ من آنْحَذَ إِلَّههُ هَوَاهُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم قوم كان الرجل منهم يعبد حجراً يستحسنه, فإذا رأى أحسن منه 
عبذه وترك الأول. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه الحارث بن قيس كان إذا هوى شيئاً عبده. حكاه النقاش . 
الثالث: أنه الذى يتبع هوأه فى كل مادعا إليه. قاله الحسن. وفتادة . 
«أفأنت نَكُونُ عَلَيِْ وكيلاآ4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : يعني ناصراً قاله قتادة. 
الثاني : حفيظا ‏ قاله يحيى بن سلام . 
الرابع : مسيطراً قاله السدي . 


أله در إن ريك كمد ا لط وتوشاء جناي كا فرعلا لكين عاق 


و 


١5 


تفع له الآية ‏ 46 -/ا4 
تت مه م الج | 
و 00 96 


قوله تعالى: (ِألَمْ تر إلى رَيْكَ كَبِفَ مَدُ آلظِل4 أي بسطه على الأرض وفيه 
وجهان : ظ 

أحدهما: أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها. 

الثاني : أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس . 

وفي الفرق بين الظل والفيء وجهان : ظ 

أحدهما: أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها . 

الثاني : أن الظل ما قبل الزوال والفيء ء ما بعذه . 


4 قبضتاه إليناه يعني الظل. وفيه 0 

الثاني : بغروبها . 

«قبضاً يُسِيراً» فيه ثلاثة أوجه : 

الثانى : سهلاً قاله أبو مالك. 

الثاليف: خفياً ‏ قاله مجاهد . 

قوله تعالى: «. . . جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِيّاسآ» يعني غطءً لأنه يست كما يستر 
اللباس. 

«وآلنوم سباتاً» فيه وجهان: 

أحدهما: لأنه 00 فيه » م 0000 حكاه 0 
العمل حكاه 0 

9وَجَعَل آلتهَارَ نشوراً» فيه وجهان : 

الثانى : لانتشار الناس في معايشهم . قاله مجاهد. وقتادة ظ 


١ / 


0 الآية م5 - ١ه‏ 
000 0 سس 93 6 رضم 0 د 


عر كس جم عرسسيم 2 آرَِ 


0 معو ا يسن واي كنا 
7 ولمدصرفه يني ليذ كوأ 1 0 ناسنإل كدُورا 060 

قوله تعالى : وَمُوَ آلَِّي أَرْسَلَ الرّياحَ4 قال أبي بن كعب كل شيء في القرآن 
من الرياح فهو رحمة؛ وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب . 

وقيل: لآن الرياح جمع وهي الجنوب والشمال والصبا لأنها لواقح . والعذاب 
ريح واحدة هي الدبور لآنها لا تلقح . 

«يشراً11504) قر ئت بالنون وبالباء فمن قرأ بالنون ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه نشر السحاب حتى يمطر. 

الثاني : حياة لخلقه كحياتهم بالنشور. 

ومن قرأ «بُشرأ» بالباء ففيه وجهان: 

أحدهما: لأنها بشرى بالمطر. 

الثاني : لأن الناس يستبشرون بها. < 

بين يَدَي رَحْمَتِهِ4 يعني المطر لأنه رحمة من الله لخلقه . وتأوله بعضر ”00 
أصحاب الخراطر يرل رياح الندم بين يدي التوبة . 

لوَانْرَلنَا من آلسَماءِ مَآءُ طَهُوراً» فيه تأويلان : 

أحدهما : طاهراً. قاله أبو حنيفة ولذلك جوز إزالة النجاسات بالمائعات 
الطاهرات . 
الثاني : مطهراً. قاله الشافعي ولذلك لم يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى 
الماء ض ظ 
0 طلْنْحبِيّ بهِ بَلْدَهَ ينأك وهي التي لا عمارة فيها ولا زرع. وإحياؤها يكون بنبات 
زرعها وشجرهاء فكما أن الماء يطهر الأبدان من الأحداث والأنجاسء, كذلك الماء 
يطهر الأرض من القحط والجدب . 





. 787 وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو «الحجة في القراءات» ص 7860 «السبعة في القراءات» ص‎ )١59( 
ولا دليل على ما قاله أهل الخواطر.‎ )15١( 
١ مغ‎ 


سورةالفرقان الآية ١ه‏ به 
3 وَْسْقِيَهُ مما حَلَفْنا انْعَاماً وَأَنَاسِىٌ كثيرآ» فجمع بالماء حياة النبات والحيوان 
وفي الأناسي وجهان : 

أحدهما: أنه جمع إنسي . 

الثاني : جمع إنسان . 

قوله تعالى: «وَلَقَدُ صَرَفناه بَيْصِمْ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الفرقان المذكور في أول السورة . 

الثاني : أراد الماء الذي أنزله طهوراً . 

وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني قسمنا المطر فلا يدوم على مكان, فيهلك ولا ينقطع عن مكان. 
فيهلك», وهو معنى قول قتادة . 

الثاني : أنه يصرفه في كل عام من مكان إلى مكانء قال ابن عباس ليس عام 
بأمطر من عام» ولكن الله يصرفه بين عباده. 

ِلِيَذْكرُوا4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ليتذكروا النعمة بنزوله . 

الثاني : ليتذكروا النعمة بانقطاعه . 

«قابى أَكْثْرُ آلنّاس إلا كُقُوراً» قال عكرمة : هو قولهم مطرنا بالأنواء . 

افك الربيع بن صبيح7 ©" قال: اط دايعا عوك رعو لا 0 ليلة 

صبح قال النبي وَل : «أضبَّحَ الناس فِيهَا بين رَجْلَينِ شَاكرٍ وَكافِر. ما الشاكرٌ 
د ا ا 0 فيقُولٌ مطرنًا بِنوءٍ كَذَا وكذَاء». 


رم تكاوطز قول ©ثلالظبيب : وَحَلهِدَهم 


سر صرح سل حدس < ام 1 


به جِهادًا كيرا 9 0 عرد رج البحرين هلذاعة ب فرات وهلدذ 





)16١(‏ هذا الحديث هنا معضل وقد ورد أصله من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً رواه البخاري 
(077/5) ومسلم (9/ 8 5) والنسائي (11/7. )١56‏ وأحمد .)84/١(‏ 
وورد من حديث ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم )84/١(‏ ومن حديث أبي هريرة رواه مسلم )814/١(‏ 
راجع مرويات الحديث في الدر (58/4 -7؟) 


١ 84 


سورةالفرقان الآية ‏ 7ه . 4ه 


ةئر 2 مر . 


ذا 00 
#عربعة امه 1 هس سا وس م آله 

ملح أجاح ريا وَحِجَرا حجورا ليما وه وى حََقَمِ لمك شرا 

جه 0 0 


قوله تعالى : طقلا تُطع الْكَافرِينَ4 يعني إلى ما يدعونك إليه: إما من تعظيم 
الهتهم. ؛ وإما من موادعتهم . 

لوَجَاهِدُهم ب# فيه وجهان : 

أحدهما: بالقرآن. 

الثاني : بالإإسلام . 

أحدهما: بالسيف. 

الكانى : بالغلظة . 

قوله تعالى : هوَهُو آلْذِي مرج آلْبَحْرَينٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: هوإرسال أحدهما إلى الآخر . قاله الضحاك. 

الثاني : هو تخليتهاء حكاه النقاش وقال الأخفش مأخوذ من مَرَجْتَ الشيء إذا 
'حليته» ومرج الوالي الناس إذا تركهم. وأمرجت الدابّة إذا خليتها ترعئ» ومنه قول 
العجاجح 29" : 

«رعى بها مرج ربيع ممرجاً) 

وفي البحرين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء وبحر الأرضء» وهو قول سعيدء ومجاهد . 

الثاني : بحر فارس والروم» وهو قول الحسن . 

الثالث: بحر العذب وبحر المالد 232672 , 

لهذا عَذَْبُ فْرَاتَ وَهَذَا مِلْحّ أجَاجٌ» قال عطاء : 

الفرات: العذب, وقيل هو أعذب العذب . 

وفي الأجاج : ثلاثة أقاويل : 





(؟16١)‏ شطر من بيت رجز للعجاج في ديوانه ص . واللسان مادة رجا والطبري (77/19). 
)١1659(‏ رواه ابن أبي حاتم كما في الدر (5/ 7764) عن الحسن ولكن عند قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان © . 


١06 


سورةالفرقان الآية ‏ هه 


أحدها: أنه المالح. وهو قول عطاءء وقيل: هو أملح المالح . 

الثاني : أنه المرء وهو قول قتادة . 

والثالث : أنه الحار المؤجج. مأخوذ من تأجج النار» وهو قول ابن بحر. 

«وَجَعَل ينها بر رّخاً» فيه ثلاثة أقاويل : ظ 

أحدها: حاجزا من البرء وهو قول الحسن. ومجاهد. 

الثاني : أن البرزخ : التخوم» وهو قول قتادة . 

والثالث: أنه الأجل ما بين الدنياوالآخرة, وهو قول الضحاك . 

«وججراً محجوراً» أي مانعاً لا يختلط العذب بالمالح . ومنه قول الشاعر : 
فَرَبٌ في سُرادقي محجور ‏ سرت إليه من أعالي السور 

محجور أي ممنوع . 

وتأول بعض المتعمقين في غوامض المعاني أن مرج البحرين قلوب الأبرار 
مضيئة بالبر» وهو العذب, وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج. وهو 
بعيل( 2325 , 

قوله عز وجل : ظوَهُوَ آلّذِي خَلَقَ مِنَ آلْمَاِبَشْرآ»ه يعني من النطفة إنسانا . 

«فَجَعَلَهُ نسَبآ وَصِهْراً» فالنسب من تناسّب كل والد وولد. وكل شيء أضفته 
إلى شيء عرفته به فهو مناسبه . ظ 

وفي الصهر وجهان : 

أحدهما: أنه الرضاع وهو قول طاووس . 

الثاني : أنه المناكح وهو معنى قول قتادة» وقال الكلبي : النسبمن لا يحل 
نكاحه من القرابة» والصهر من يحل نكاحه من القرابة وغير القرابة. 

وأصل الصهر الاختلاط. فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله 
تعالى : «يُصْهْرُ به مَا في بُطونِهم» [الحج : ١؟]‏ وقيل إن أصل الصهر الملاصقة . 
وََحَبدُونمن دويقأ لله ا 9 نَالْكَافْرَعَل َي ظهيرا 


١6١ 


جر ل رس يي سر حت سر 2 لاخر >< 
و 210111271 ديرا (©) 5 اهم أنعَلْكُوعه مِنْأَجر إِلامَن 
وء س2 اس مير بير 2 


سا أنيِسَخِدَإِل ريو سبيلا 27 060 0 عَلّالىّ الى البعوة وسو 


مير 
ف 


بحمَر و وحكه يه دنوب عبَادِو حيرا 00 الدق حار الراك والرص.. 


يو 
سس بس سر >2 ار لس ص ساس 0 سرس صرح ساح ل اص ب سر ّ 


اَيَو ولق يها علَالمرش تمس فتكي عبرا 
> الوا م سس دا هه اناك اراك 


0 نك سَجِدُوا لِلَحمنِ قالواأً وما لمكن مرناوزادهم 
5 

قوله 0 «.. . وكان الكافر عَلَى رَبْهِ ظهير 2*0" )فيه وجهان : 

أحدهما :عونآ(”*22, مأخوذ من المظاهر وهي المعونة. ومعنى قوله عَلَى رَيّهِ» 
أي على أولياء ربه. 

الثاني : هيناً باحو من قولهم ظهر فلان بحاجتي إذا تركها واستهان بها قال 
تعالى : «و أتَحَُذْتَمُوه وَرَاءَكُم ظِهرياً 4 [هود: 4] أي هيناً ومنه قول الفرزدق : 
تميم بن زيد2”2؟ لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعياعَلَيَ جوابها 

قيل إنها تلكا آبى يا 084 
قوله عز وجل: لوَإِذًا قبل لَهُمُ آسْجُدُوا لِلرّحمْن قَالُوأ وَمَا آلرَحْمَنُ أنَسْجُدُ لِمَا 
تامرنا وَرَادَهُمْ نفوراً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن العرب لم تكن تعرف الرحمن فى أسماء الله تعالى» وكان مأخوذاً 
من الكتاب فلما دعوا إلى السجود لله تعالى بهذا ا لوا عنه مسألة الجاهل به 
فقالواً طِوَمَا آلرٌحْمَن أَنْسجُدُ لِمَا تَامُرْنَا» . 

الثاني : أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن, فلما سمعوا هذا الإسم في 





(155) قال الشوكاني في فتح القدير (87/5) . والظهير المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة 
والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله وعلى دينه . 

(155) وهو قول الحسن وابن زيد كما في الطبري )5١/١19(‏ وقول سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك 
راجع الدر(5//ا79). 

)١1690(‏ وفي فتح القدير (5 / ”87) «تميم بن بدر». 

)1١8(‏ وهو قول أبن عباس رواه الطبري(19١/717)‏ والسند إليه ضعيف وهو قول الشعبي وعطية العوني راجع 
الدر (751//57) 


١ ؟‎ 


57 251١  ةيألا سورةالفرفان‎ 


القرآن حسبوه مسيلمة» فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له . 
والثالث: أنهذا قول قوم كانوا يجحدون التوحيد ولا يقرون بالله تعالى» فلما 





أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفوراً مع هواهم بما دعوا إليه من الإيمان. وإلا 
فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون 
الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمى من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف, وهذا 
قول ابن بحر. 
هسه مك سراما( ف 
ألَرِى ل التي يات كن أراذان. يوك رأؤاراد محكورا 9 

قوله عز وجل : تَبَارَكَ آلْذِي جَعَلَ في آلسَّمَاءِ بُرُوجاً» فيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنها النجوم العظام. وهو قول أبي صالح . 

الثاني : أنها قصور في السماء فيها الحرس, وهو قول عطية العوفي . 

الثالث: أنها مواضع الكواكب. 0 ظ 

والرابع : أنها منازل الشمس» وقرىء بُرجاًء قرأ بذلك قتادة» وتأوله النجم . 

«وَقَمَرآ مئير4 يعني مضيئاء ولذا جعل الشمس سراجآً والقمر منيراً» لأنه لما 
آقترن بضياء الشمس 5 حرّها جعلها لأجل الحرارة سراجاً. ولما كاد ذلك في 
القمر معدوماً جعله نوراً . 

لوَهُوَ آلَّذِي جَعَلَ الْليْلَ وَآلنهَار خِلْفَة4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ال لسر اي الآخر. قاله عمر 
ابن الخطاب والحسن . 
ظ الثاني : أنه جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه فجعل أحدهما أبيض والآخر 
أسودء قاله مجاهد. 

الثالث: أن كل واحد منهمايخلف صاحبه إذا مضى هذا جاء هذاء قاله ابن زيد 


بيبا 


ومنه وقول ز 50 


)١109(‏ شرح ديوان زهير: 5. غريب القرآن .١5‏ مجاز القرآن (8/7) اللسان (خلف) ومختار الشعر 
الجاهلي (؟/ .)8١‏ 


١7 


سورةالفرقان الآية 57 /ا5ى 

بها العين والآرام يمعين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 

هِلْمَنْ آرَادَ أن يَذُكرَ» ) ي يصلي بالنهار صلاة الليل ويصلي بالليل صلاة 
النهار. 

”5 هو الناقلة بعد العريفة وقيل نزلت هذه الآية في عمر بن 
220018 ريض هونَاوَإِدَاحَاطْبهُمٍ المشاررت 
ألما () وَالدِينَ شور إربهم سج سريت 


و اصرف صَعَدَابَ بجَهَمْ! وى عَذَايَاكَانَغَرًا اما (9ك إِنّها 
ار 0 مم90 َال آأنققوا فول 5 يقاروأ كان 





3 


بتري ذلك قواما 69 
توه تعالئ: و شمن الذِين يهو على الأزض مؤت فيه اريمة 
أقاويل : 


أحدها: علماء وكلماء(2326. قاله ابن عباس. 

الثاني : أعفاء أتقياء. قاله الضحاك . 

الثالث: بالسكينة والوقارء قاله مجاهد. 

الرابع : متواضعين لا يتكبرون, قاله ابن زيد(١١١2.‏ 

طوَإِذًا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاما4 الجاهلون فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم الكفار. 

الثاني : السفهاء . 

«قالواً سَلاماً 4 في فيه ثلاثة أوجه: 





.)77,1/5( كذا فى المطبوعة وهو خطأ والصواب حكماء والتصويب من الدر‎ )١11١( 

(6١)ولا‏ تضاد بين هذه الأقوال وكلها صحيحة ولذلك قال العلامة ابن جرير )79”/1١9(‏ يقول تعالى ذكره 
إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً# بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا 
متجبرين ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله . 


١: 


سورةالفرقان الآية 51/57 





أحدها: قالوا سداداً, قاله مجاهد لأنه قول سليم . 

الثاني : قالوا وعليك السلام. قاله الضحاك. 

الثالث: أنه طلب المسالمة. قاله ابن بحر 

قوله تعالى : طإِنْ عَذَابَهَا كَانَّ غَرَاماً» فيه أربعة أوجه : 

أحدها : لازماً. قاله أبن عيسى : ومنه الغريم لملازمته وأنشد الأعشى 
إن يعاقب يكن عَرامآ وإن يع سطر جزيلاً فإنه لا يبالي 


.)١1( 


الثاني : شديداًء قاله ابن شجرة» ومنه سميت شدة المحنة غراماً قال بشر بن 
ظ أني خازم 9" "2 : 
ويوم الجفار ويوم النسا رء كانا عذاباً. وكان غراما 

الشالث: ثقيلاء قاله درم ومنه قوله تعالى : فهم مْن مُغْرَّمٍ 5 
[[القلم : 45.] 

الرابع أنهم أغرموا بالنعيم : لل ا ل ل ا ان 
سأل الكفا ر عن40١2‏ فأغرمهم فأدخلهم جهنم 

قوله تعالى :اين لوا لم روأ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لم ينفقوأ في معصية الله والإسراف النفقة في المعاصي. قاله ابن 
ان 2135 

الثاني : لم ينفقوا كثيراً فيقول الناس قد أسرفواء قاله إبراهيم . 

الثالث: لا يأكلون طعاماً يريدون به نعيماً ولا يلبسون ثوبا 00 


قاله يزيد ١‏ بن أبيى حبيب» قال : هؤلاء أصحاب النبي يَلةِ كانت قلوبهم على قلب رجل 
ش واحد. 

(170):ديوانه :ص . 

(055) مجاز القرآن (5/ ١م)‏ معجم ما استعجم ص هم* اللسان(غرم) ونسبه للطرماح والطبري (35/19). 

)١714(‏ هنا حدث سقط في الكلام وتمامه «إن الله سأل الكفارعن [نعمه فلم يردوها إليه] فأغرقهم» وتكملة 
الكلام نقلناه هن الطبري "5/19١‏ وسلده إلى محمد بن كعب ضعيف فقيه موسى بن جبير الربذي 
وهو ضعيف . 
(تنبيه ) : : كان على لسر أن رفك رن للا رجتمل اكلام مر سي لزي الك ةن 
عنده وكان الأولى نقله من المصدر. 

(1565) لكن الإسناد إليه منقطع رواه ابن جرير )717/1١9(‏ ورجححه قوله ابن جرير 238/1١9(‏ 289 . 


١6ه‎ 


سورةالفرقان الآية 58 اا 

الرابع الم رفتواريقة في غير حقها فإن النفقة في غير حقها إسراف. قاله ابن سيرين. 

«ولم َقتروأ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لم يمنعوا حقوق الله فإن منع حقوق الله إقتار, قاله ادن غبانين . 

الثاني : لا يعريهم ولا يجيعهم. قاله إبراهيم . 

الثالث: لم يمسكوا عن طاعة الله. قاله ابن زيد. 

الرابع : لم يقصروا في الحق, قاله الأعمش . 

روئ معاذ بن جبل257 قال: لما نزلت هذه الآية سألت رسول الله كل عن 
النفقة في الإسراف والإقتار ما هوء. فقال: من منع من حق فقد قترء ومن أعطى في 
غير حق فقد أسرف . 

إوكان بِيْنَ ذلك قوامَاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى عدلاً؛ قاله الأعمش . 

الغاين»: أن العوام:» "انا" يكترجوا تق اللهافقطر ألنوالهيج» قال وهي: 

الثالث: أن القوام : أن ينفق في طاعة الله ويكف عن محارم الله . 

ويحتمل رابعاً: أن القوام ما لم يمسك فيه عزيز ولم يقدم فيه على خطر. 
والفرق بين القوام بالفتح والقوام بالكسر. ما قاله ثعلب: أنه بالفتح الاستقامة والعدل. 
وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 

وَألَدِينَ الاينعو مم أَلَهِإِنَها ءلخرولا لون التفسن ] 


<< سس سن سر سس ساعن قور مر ا ا ا ل 0 


ألْحَقَ ولاايرنوبت ومن بعل ذلك يلق أتاما 60 تع المكداث 
يو الْقِيكمَةَ ولد فيه نهنا لسكيب 2 
د كلاد لله سيَعَاتَهِمْ حَسَنَتٍ 
2 وَمَنَا وير مكلك ونه وت لاله 


قوله تعالئ : طوَالّذِينَ لآ يَدْهُونَ مَعَ آللّه لها لظ 


آي 
عر لم سس تير 





. لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )١7( 
وفي نسخة للمخطوطة «وهوقول ابن زيد».‎ )*( 


١075 


سورةالفرقان الآية 58 - ١لا‏ 


يكأ. ع ا 0 
«إلا ك4 والحق لمستباح به قتلهاء »ما روي عن انبي 0 أنه قال 5 
جل َم امرىءٍ مسلم. لآ بإخدى ثلاث : كفر بَعْدَ إِيمَانِ او رَنىَ بَعْدَ إخصان» أو 


قتل نفس بغيرٍ نفس »). 

ولا يَوْنُونَ » والزنى إتيان النساء المحرمات في قبل أو دبر. واللواط زنى في 
أحد القولين وهو في القول الثاني موجب لقتل الفاعل والمفعول به 5 '2. وفي إتيان . 

أده : أنه كالزنى فى الفرق بين البكر والثيب . 

الثانى : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه0؟' 2 . 

الغالك: أنه يوجب العغر يز فجمع في هله الآية بين ثللاث من الكبائر الشرك 
وقتل اتسين والزنى . روف عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود(" )١١‏ قال : قلت : با 
رسول الله (أو قال غيري): أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: «ان تجعل لله يدا 5 
خلقك». قال : ثم أي؟ قال أن تق ا قال : ثم أي؟ قال: ان 

ني حَلِيلة جَارِك) قال فأنزل الله ذلك . 

ظوَمَن يَفْعَل ذُلِكٌ» يعني هذه الثلاثة أو بعضها. 

مر كط 
#يلق اثاماً # فيه ثلائة أوجه : 


00 رواه الترمذي (5159) والنسائي (47/0) وأبو داود (؟550) من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ )١1590( 
وقد صحح سنده الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول(١١/15١7) وللحديث روايات أخرى مقاوة في‎ 
اللفظ راجعها في جامع الأصول لابن الأثير.‎ 

)١114(‏ ويؤيده ما ورد من حديث ابن عباس مرفوعاً» من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه أحمد 
(777070)775) والترمذي )١555(‏ وأبو داود (514517) وابن ماجة (5051) والبيهقي (//177) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسله الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (ه0/ .)1*٠‏ 

)١159(‏ وهو الراجح لما ورد في الحديث «من أى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها» رواه أحمد )717١(‏ وأبو داود 
(1555) والترمذي )١555(‏ والحاكم )"05/١(‏ والبيهقي (77*/4ء. 775) وحسنه الأرناؤوط في زاد 
المعاد .)5١/64(‏ 

7+0١1)رواه‏ البخاري (77/8/8) وأحمد )١80/١(‏ ومسلم )4/١(‏ وابن جرير )1١1/١9(‏ وزاد في الدر 
75/5١‏ )2 نسبته للفريابي وعبدبن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب 
من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . 


١ بان‎ 


سورةالفرقان الآية 584 - 0/١‏ 


أحدها: أن الأثام العقوبة قاله بلعام بن قبيد 1100 
جزى الله ابن عروة حيث أمسى ‏ عقوقاً راكد له أثام 
الثاني : أن الأثام اسم واد في جهنمء قاله ابن عمرء وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
لقيت المهالك فى حربنا ا اك أثاماً 
الثالث: الجزاءء قاله السدي . وقال الشاعر"3): 
وإنمقامنا ندعوع يكم بأبطح ذي المجازله أثام 
«يضاعف لَهُ آلْعَدَابٌ يوْمْ آلْقِيامَةِ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المضاعفة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة, قاله قتادة . 
الثاني : أنها الجمع بين عقوبات الكبائر المجتمعة.. 
الثالث: أنها استدامة العذاب بالخلود. 
لوَيَحْلْدُ فيهه أي يخلد في العذاب بالشرك. 
«إمهَاناً4 بالعقوبة . 
«إلا مْن تاب يعني من الزنى . 
«9 وةامن» يعني من الشرك. «وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحاً» يعني بعد السيئات . 
لِنَأوْليكَ يدل الله سَيْئَاتَهم حَسَنَات » فيه ثلانة أقاويل : 
أحدها: في الدنيا يبدلهم بالشرك إيماناًء وبالزنى حصان وبذكر الله بعد 
نسيانه» وبطاعته بعد عصيانه. وهذا معنى قول الحسن. وقتادة. 
الثاني : أنه في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته فيبدل الله السيئكات 
حسئات .» قاله أبو هريرة . 
الثالث :أنه يبدل اللهعقاب سيئاته إذاتاب منها بثواب حسناته إذا انتقل إليهاء قالهابن 
ل ظ ظ ظ 
لِوَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً» لما تقدم قبل التوبة. 
«رجيماً» لما بعدها. ١‏ 
وحكى الكلبي أن وحشياً وهو عبد عتبة بن غزوان كتب بعد وقعة أحد وقتل. 
(11) وقيل هو شافع الليئي . 
والببت في غريب القرآن )7١6(‏ وفي القرآن (81/7) واللسان ([إثم) والطبري .)1*/١9(‏ 


(171) وهو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان مادة (أثم). 
وشطره الأول «وكان مقامنا ندعو عليهم». 


١م‎ 


٠4 ٠١ سورةالفرقان الآية‎ 


حمزة إلى الني يه : هل من توبة؟ فإن الله أنزل بمكة إياسي من كل خير لوَآلّذِينَ لآ 
يَدُعون مع م الله إلهآ َاخرَ» الآية وإن وحشياً قد فعل هذا كله. وقد زنى وأشرك وقتل 
النفس التي حرم الله فأنزل الله «إلا من تات» أي من الزنى وآمن بعد الشرك 
وعمل صالحاً بعد السيئات. فكتب بها رسول الله يلِ إليه فقال وحشي : هذا شرط 
شديد ولعلي لا أبقى بعد التوبة ا فكتب لرسول الله يَكةِ : هل من 
شيء أوسع من هذا؟ فأنزل الله إن الل لا يَغفِرٌ أن يُشْرَك به وير مَادُونَ ذلِكَ لمن 
يَشَاءٌُ 4 [النساء: 44 . »]١١5‏ فكتب بها رسول الله يَكنَةِ إلى وحشي . . فأرسل وحسشي 
إل البي وه : إني لأخاف أن لا تررس مشينة الله فأنزل اللي وحدي 
وأصحابه قل اباي لين ركو على اهم لا توأ بن رُحْمَةٍ ال نَّ الله 

غفِرُ الذُوبَ جَمِيعآ» [الزمر: 57] الآية. فبعث بها رسول الله يلي إلى وحشي إلى 
لبي به نأسلم. 


ولد لاتشهدوت ا لزور وَإِدَامروأالَْوِ مر وكرام ان إن 
ذكرو ايت رَيهم روأ تهجاو مانا لوي وَالَدِينَ يفونوت 


الم ود ل غير 


رد هب لَمَامِن رو جما وذريكينا فرَّةَ أغيرب وأجكلنا للْمنّقيرت 


ِمَاما © 
قوله تعالئ : طوَالْذِينَ لآيشْهَدُونَ آلزُورَ» فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: أنه الشرك بالله. قاله الضحاك22377, وابن زيد. 
الثاني : أنه أعياد أهل الذمة وشبهه, قال ابن سيرين هو الشعانين . 
الثالث : أنه الغناء.» قاله مجاهد . 
الرابع : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس . 
الخامس : أنه لعب كان في الجاهلية. قاله عكرمة . 
السادس : : أنه الكذب. قاله ابن ريم وفتادة . 


السابع : أنه مجلس كان يشتم تم فيه النبى يليه قاله خالد بن كثير. 


. وسنده إليه ضعيف فيه جويبر وهو متروك‎ )58/١94( رواه الطبري‎ )١175( 


١8 


٠/54  ا/7‎  ةيآلا سورةالفرقان‎ 


ويحتمل ثامناً : لامر ل المرايي 00 

لِوَإِذًا مَرُوا بلغو مَروأ ا اه خم تازرات: 

أحدها: أنه ما كان يفعله المشركون من أذية المسلمين في أنفسهم وأعراضهم فيعرضوا 
عنهم وعن أذاهم . قاله مجاهد . 

الثاني : أنهم إذا ذكروا النكاح كنوا عنه . حكاه العوام 2320 . 

الغالق: أنهم إذا ذكروا الفروج كنوا عنهاء قاله محمد بن علي البافر رحمه 
الله . 

الرابع اه إذا مروا بإفك المشركين ينكروه. فاه لض ويد 

الخامس : أن اللغو هنا المعاصي كلها ومرهم بها كراماً إعراضهم عنهاء قاله 
الحسن . 

قوله تعالى : وَآلَذِينَ إذَا ذكرٌ وأبئايَاتِ رَبْهِمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : : بوعده ووعيذه . 

الثاني تر ويه 

«ولم يخِروا عَلَيِهَا صما وَعميّاناً4 يعني سمعوا الوعظ فلم يصموا عنه وأبصروا 
ارك كا يعمراضة يحلا من اميه صمه الشرك عن الوعظ ل دا 

وفي و4 4 َخروأعَيَا 4 , 0 

8 : راطفا مو وا ال جو قا ام باهي د موت لوم 

قوله تعالى 8 . . . رَينَا هَبٌ لَنا مِنْ أرْوَاجِنَا وَدُرَيَاَنَا قُرَةَ أعيّن» فيه وجهان : 

أحدهما: اجعل وجا رتروان ور امير اله الخد 

الثاني : ارزقنا من أزواجنا ومن ذرياتنا أعواناً « قَرَةَ أعيْنِ» أي ديكات تقر 
بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح. وفي الآخرة بالجنة . 

وفي قرة العين وجهان : 


(175) قال الشوكاني رحمه الله (89/84) والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا 
يحضرون مايصدق عليه اسم الزور كائناً ما كان» أه وبنحوه قال الطبري (55/19). | 
(5١)أي‏ عن مجاهد كما رواه الطبري .)51/١19(‏ 


1١1 


سورةالفرقان الآية ‏ ه/ا ‏ لالا 


أحدهما: أن تصادف ما يرضيهما فتقر على النظر إليه دون غيره . 

الثاني : أن القرٌ البرد فيكون معناة برد الله دمعهاء لأن دمعة السرور باردة. 
ودمعة [الحزن] حارة» وضد قرة العين سخنة العين» قاله الأصمعي . 

لوجعلا لِلمَُقِينَإمَام4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أمثالاً. قاله عكرمة . 

الثانى : رضأ قاله جعفر الصادق . 

الثالث : قادة إلى الخير» قاله قتادة. 

الرابع : أئمة هدى يهتدى بناء قاله ابن عباس . 

الخامس : نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدناء قاله مجاهد. 

وفي اواك اباو وو ا 


0 0 2 كه 1 7 
أ[ هم ععوء -- ب ا سر 


جح غو 
00 “1 تسعقم قا © فيساي 
ن عز رح ب سح بد 2 
4 سوق يكو لاما ما 9 

قوله تعالى : «ِأوْلَيِكَ يُجروُنَ الْغرْقَة» فيها وجهان: 

أحدهما: أن الغرفة الجنة» قاله الضحاك . 

الثانى : أنها أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى منازل الدنياء حكاه 
ابن شجرة . ظ 

#ويما صَبْرَ وا فيه وجهان : 

أحذهما: : بما صبروا : عن الشهوات ؛ قاله الضحاك . 

يلو يها 1 فيه وجهان : 

اهيا يعنى بقاء واكم 

الثاني : ملكاً عظيماً . 

#وسلاماً» فيه وجهان : 

أحدهما: أنها جماع السلامة الخير. 
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الثاني : هو أن يحبي بعضهم بعضاً بالسلام. قاله الكلبي . 

ولأصحاب الخواطر في التحية والسلام وجهان : 

أحدهما: التحية على الروح والسلام على الجسد. 

الثاني : أن التحية على العقل والسلام على النفس . 

قوله تعالى : قل ما يَْبَا بكُمْ رَيّي» فيه وجهان : 

أحدهما: ما يصنع. قاله مجاهد. وابن زيد. 

الثاني : ما يبالي , قاله أبو عمرو بن العلاء . 

«لولا دُعَازُكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لولا عبادتكم وإيمانكم به. والدعاء العبادة . 

الثاني : لولا دعاؤه لكم إلى الطاعة, قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً: لولا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوء رغبة إليه 
وخضوعاً إليه.. 

ققد كذبتم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : كذبتم برسلي . 

الثاني :: قصرتم عن طاعتي مأخوذ من قولهم قد كذب في الحرب إذا قصر. 

#لِرَاما» فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدرء قاله ابن مسعود واب . 

الثاني : عذاب الآخرة فى القيامة» قاله قتادة. 

الثالث: أنه الموت» 5500-0-0 ومنه قول الشاعر: 
يولي عند حاجتها البشير2 ولم أجزع من الموت النلزام 

الرابع : هو لزوم الحجة في الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك. 
وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومهء والله أعلم . 
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3 دده زكر 


م 5 


مكية كلهاء وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها نزلن بالمدينة من قوله : 
«وَالشعَرَآءُ يَتبعُهُمُ الْغَاوونَ» [الشعراء: 4؟1] إلى آخرها. 


هري 
00 سسا بجوت 00 


0 2 سم 000 


6 2 و 1 ا 


مر ير 


7 بد د 50 - 
21 ء لس ص مس وص رب 710 
ف دَلِكَلكيدَوَمَاكا نَأ كرش مُؤمنِينَ 9 وَإِنَ 0 
قوله 0 فيه أربعة أوجه: 
عَلَيْهِم» . أقالة اتن عبان 01559 , 
الثاني : : أنه اسم من أسماء القرآنء» قاله قتادة . 
الثالث: أنه من الفواتح التي افتتح الله بها كتابه» قاله الحسن . 


(173) تقدم الكلام على أوائل السور في صدر سور البقرة فراجعه وأما قول ابن عباس هنا فقد رواه الطبري 
ا (8/19ه) وسئده منقطع . 
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الرابع : أنها حروف هجاء مقطعة من أسماء الله وصفاته : 
أما الطاء ففيها قولان: 
أحدها: أنها من الطول . 
الثاني : أنها من الطاهر. 
وأما السين ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من القدوس . 
الثاني : أنها من السميع . 
الثالث: من السلام . 
وأماالميم ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من المجيد. 








الثاني : من الرحيم . 

الثالث: من الملك . 

ولأصحاب الخواطر فى تأويل ذلك قولان : 

أحدهما: "221 أن الطاء شجرة طوبئ» والسين سدرة المنتهئ ‏ والميم محمد 
المصطفى كلل 0 

الثاني : أن الطاء طرب التائبين» والسين ستر الله على المذنبين» والميم معرفته 
بالغاوين» وقد ذكرنا في تفسير الم » من زيادة التأويلات ما يجزىء تخريجه قبل هذا 
الموضع . [! 

قوله بَاخعٌ نفْسَكٌ» فيه وجهان: 

أحدهما : قاتل نفسك. قاله ابن عباس». ومجاهد, والبخع القتل. قاله ذو 
الرمة23"0 : 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه 2 بشيءٍ نحخه عن يديه المقايرٌ 

الثاني : محرج نفسك. قاله عطاء. وابن زيد. 





(171) وهو قول جعفر الصادق كما في زاد المسير .)١١0/5(‏ 
)١1!/8(‏ هو دو الرمة والبيت في ديوأنه : ص 5١‏ ومجاز القرآن ١١‏ /؟9ة؟) والطبري )١95/1١(‏ واللسان 
(بخع) ونسبه الآلوسي في روح المعاني )28/١94(‏ للفرزدق فأخطا . 
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قاط سه رهم سد بية 2 
قوله : «وإن نشا نئل عليهم من آلسماء ءَاية # فيها وجهان: 
أحدهما: ما عظم من الأمور القاهرة . 
الثاني : ما ظهر من الدلائل الواضحة . 
دِنَظَلْتْ أعْناقُهُمُ لَهَا حَاضِعِينَ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية . ظ 
الثاني : أنه أراد أصحاب الأعناق فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه . ذكره ابن 
الثالث : أن الأعناق الرؤساء. ذكره ابن شجرة» وقاله قطرب . ظ 
الرابع : أن العنق الجماعة من الناس» من قولهم : أتاني عنق من الناس أي 
جيزاعة ورأيت الناس عنقا إلى فلان» ذكره النقاش . 
قوله هي وَلَم يرو إلى الأرْض كَمْ انْبيْنا فِيهًا من كل دقعي نوع معه قرينة 
من أبيض وأحمرء وحلو وحامض . 
«إكريم 4 فيه أ ربعة أوجه . 
أحدها : حسن . قاله ابن جبير . 
0 : أنه مما اخيل الناس 00 قاله مجاهد. 
ا و 1] فمن دشل الجنة فهو كريم» 58 انارظهو اتيم 1 
وإذ 0 مو أن َأَنتِ الوم اطييت )تولب )ف قال 
0 ع ل[ سل سس اجر 
ر بادا فا 22 سق صَدْرى ولانطلق سان ِل ا 
م ا 5 هر 
مرو 9 وَطمْعَلَدَبٌة تأشن دَالَ كلا فأَذْهبَايتَا يتنا 
704 < ب هه 7 2 
و يو توت وو ورور ت علوي( أازسد أرسل 
آذ آذ تلك لخر 
تاتيل (2)) قال لبيك فيسَاولِيدًا وَليِنْتَ فسان ةينو 0 
َك كك المت ولت الكينيرت © َمْوَي 


١ 6 


7 _ 7٠١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 


000 


0ك 
علامد - ال م اح سثا يي 
لْصَالَنَ (ري) ففَررت من لمَّاخِةُ لي رق جما وججعان مِنَالْمرَسَإينَ 
جر ل د سا 0 س وو عر سه سل ا جود سير 
م رك وتلك نعمه تمنها 5 
قوله #ويضيق صدري# أ ي أخاف أن يضيق قلبي وفيه وجهان : 
أحدهما : بتكذيبهم إياي. قاله الكلبى . 
الثاني : بالضعف عن إبلاغ الرسالة . 
ولا يَنطلِقٌ لِسَانِي» (*"2؟ فيه وجهان: 
أحدهما: من مهابة فرعون. قاله الكلبى . 
الثاني : للعقدة التي كانت به 
7 ونيز 1نم أن لككرة مس برس لازو لذ يمسر بعري 
ع 20 يشرو سال مس عا وهوقول المفضل. وألعين قزل 
7 
سي ل م ار 0 26 21 54 
وناغات أن بكرن وان دريل أن يقتلوه بالنفس التي قتلهاء فلا يتم 
ظ إبلاغ الرسالة لأنه يعلم أ ن الله تعالى بعثه رسولا تكفل بعونه على تأدية رسالته . 
قوله عز وجل : فقولا إِنَا رَسُولُ رب الْعَالَّمِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه أرسلنا رب العالمين. حكاه ابن شجرة . 
والثاني : معناه أن كل واحد منا رسول رب العالمين. ذكره ابن عيسى . 
والثالث: معنأه إنا رسالة رب العالمين » قاله أبو عبيدة. ومنله قول 06 
لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم © بسر ولا أرسلتهم برسول 
(9١)قال‏ العلامة الألوسي (55/19)«وهذا الكلام منه عليه السلام ليس نشيثك بأذيال العلل وال عن امتثال 
أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة بل هو تمهيد عذر في استدعاء عونا له على الامتثال وإقامة الدذعوة 
على أتم وحه فإن ما ذكره ريبما يوجب اختلال الدعوة وانتباذ الحجة تن الاستدعاء قوله 


تعالى «فأرسل ! إلى هارون». 
(180) اللسان مادة (رسل)» الطبري (55/14) روح المعاني (517/19). 
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سورةالشعراء الآية  7٠١‏ 772 
قوله عرز وجل : «إقال لم ْرَيَكَ فيئا ولِيداً»# أي صغيراً. لأنه كان في داره 
«ولبئت فينا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ» لم يؤذن له في الدخول عليه سنة» وخرج من 
عنده عشر سنين.» وعاد إليه يدعوه ثلاثين سنة» وبقي بعد غرقه خمسين سنة» قال 

ذلك امتناناً عليه . 
«وانت مِنَّ الْكَافِرِينَ4 فيه قولان : 
أحدهما: أي على دينئنا الذي لا تقول إنه كفرء وهو قول السدي . 
الثاني : من الكافرين لإحساني إليك وفضلي عليك!*"2: وهذا قول محمد بن 
إسحاق . ١‏ 0 ظ 
قوله عز وجل: طقال 9 إذآ ونأ مِنَ آلضَالِينَ4 يعني قتل النفس» قال 
المفضل : : ومعنى إذن لموجب””) 
«وانا من آلضَالْينَ » فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: من الجاهلين2"“”2., وهو قول مجاهد لا يعلم أنها تبلغ . 
والثاني :من الضالين عن النبوة» لأن ذلك كان قبل الرسالة» وهو معنى قول 
الضحاك . 
الثالث: من الناسين: وهو قول ابن زيد» كما قال تعالى : «أن تَضِل إِحْدَاهُمَا 
تُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الاخرى» . 
قوله عز وجل : طوَيَلْكَ نِعْمَةٌتَمنها عَلَيّ أَنْ عَبّدتَ بي إِسْرَآئِيلَ4 فيه أربعة 
55 ظ 
أحدها: معناه أن اتخاذك بني إسرائيل عبيداً قد أحبط نعمتك التي تمن علي. 
وهذا قول علي بن عيسى . 
(181) وقال ابن زيد في قوله ؤوفعلت فعلتك التي فعلت قال :ربيناك فينا وليدآ فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا 
نفساً وكفرت بنعمتنا. 0 
رواه الطبري )55/١94(‏ واختاره ورجحه على قول السدي . 
(*) هنا عبارة غير واضحة في الأصول. 
(؟18) واختاره ابن جرير (77//14) والألوسي )51/1١19(‏ والشوكاني (45/5) والزمخشري .)1١١/17(‏ 


١ 11/ 


سورةالشعراء الآية ‏ 77 _ سم 

والثاني : معناه أنك لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني» أعددت ذلك نعمة 
تمن بها علي ؟ قاله الفراء. 

والثالث: أنه نم تكن لفرعون على موسى نعمة لأن الذي رباه 55 بأمر 
فرعون لاستعباده لهم فأبطل موسئ نعمته لبطلان استرقاقه . 

والرابع : أن فرعون أنفق على موسى في تربيته من أموال بني إسرائيل التي 
أخذها من أكسابهم بحين التعيدهم» قايظل موس التسمة:واتتقظ المنةه لأنها أنزال 
بني إسرائيل لا أموال فرعون. وهذا معنىئ قول الحسن . 

وفي التعبيد وجهان : 

أحدهما: أنه الحبس والإذلال. حكاه أبان بن تغلب. 

الثاني : أنه الاسترقاق. فالتعبيد الاسترقاق. سمي بذلك لما فيه من الإذلال» 
مأخوذ من قولهم طريق معبد. ومنه قول طرفة بن العبد(287 : 
تبارى عناقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً فوق مور مُعَبَدٍ 





أي طريق مذلل . 
اللي ةلا 7 َدَالْارض وميد 


سه و مر 


لوقن © قال حو دوا يعون 00 () قالرة ورِبٌ ءابآ 4 دوين 
الور 27 هه جه سرض 2 سر عه 
(3) اَن رَسولحم ار الى رس ل !لت لمجنود 0 نون 0 ارب مشر والْمغْربٍ 


آ ا يه 


و95 :1 ب أَدْسَِلَصَاغَر ‏ لَْجمَلنك حكن 


7 سر عمو لت 1 


لحرو 01 قال أ و م ء مَبِينٍ] 2 َال دَتِ بم #إن حكنت 
مب الصَددقِنَ (() ملق عصَاهقَإدًا ونا ننم سه دا 
للم ين )ووه داعيم 0 ان م 


والسط نيتم مورك 29 قَالْوا َي 06 2 





)١18(‏ ديوان الستة الجاهليين١7,‏ الطبري )١5١/١(‏ ونسباه إلى طرفة بن العبد كما هنا وأورده صاحب 
اللسان (عبد) ونسبه لبشر بن أبي خازم . 
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نعووة الشعرا تحدم - 41 


زر يه 


لدان ارين له يَأْنْواء اك بِكل سَخَارِعليِمٍ عَليِ و69 


. قوله عز وجل: طفَألْقَى عَصَاهُ4 قال سعيد بن جبير: كانت من عوسج» قال 
الحكيم: ولم يسخر العوسج لأحد بعده. وقال الكلبي : كانت من آس الجنة عشرة 
أذرع على طول موسى . 

طفَإِذَا هِيَ تُعْبَانْ مُِين4 فيه قولان : 

أحدهما: أنها الحية الذكر, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه اعتم الحيات الصفر شعراء العنق. حكاه النقاش . 

«مبِينٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مبين أنه ثعبا 

الثاني : مبين أنها آية 5 افرعون قد هم بموسئ , فلما صارت العصا 
تعبانا فَاغِراً فَاهُ خافه ولد بموسى مستجيراً وَوَلْىْ قومُه هربا حت وطىء بعضهم على 
بعضء. قال ابن زيد: وكان اجتماعهم بالإسكندرية» قال الزجاج: روي أن السحرة 
كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل : جيه عل الها 

قوله تعالى : «فَمَاذا َامْرُونَ» أي تشيرون لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع . 

فجعل المشورة أمرأً لأنها على لفظه . 

ويحتمل استشارته لهم وجهين : 

أحدهما : أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه . 

الثاني : أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجأً إلى رأيهم وهو يقول أنا ربكم 
الأعلى. وقد خفي عليه تناقض الأمرين خحذلان)(* 214 , 


ع 7 بد سس و 50 7 1 
« وما ملعي عع 
)١184(‏ هذه حيلة يديرها الطغاة في كل عصر وفي كل مصر لانخداع الناس حينم يرون أن كراسيهم على 

وشك الانهيار وأن عروشهم على وشك الاهتزاز فتراهم يطلقون التهم على عباد الله الأبرياء من الدعاة 

انظروا انهم يريدون الحكم. إنهم متعصبون... إنهم إرهابيون. . إنهم سصرفون ويظهرون بذلك 

حرصهم على الجماهير الغافلة المخدوعة. 


ل 
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درا نكا حنْالعَِِينَ © مَالَنمَمْ وَإِدَ للم ©) الهم 
مو ألفوأم نملو © تاليا وعم يَهُم وَفَالوأبِعرَة فرَعَونَِنَا 
لحن الغلبون 29 (9) القن مومئ عَصَاهكَإدًا هى تلقف اناف كرد | 0 مَل 
ال سَِدنَ 7 قالوأ ماوت لعي 69 أ رب موس وهكرون 0 0 
سوم ير الى عَلَمَحم اليَحرَفلسوفَ تَعكمور 
عن فَطع نيرك و رالحل رسا رلا اميه 14 0ا1متة]ا 1 
م 77 ! 220 ناريا خطيننا أن هنا أوَلَالْمْؤْمِنِينَ (©) 
قوله تعالى : طقَالوا اع وَأحَاهُ» فيه وجهان . 
أحدهما: أخره وأخاه, قاله ابن عباس . 
الثاني : احبسه وأخاه. قاله قتادة . 


5 


وفي مشورتهم على فرعون بإرجائه ونهيهم له عن قتله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم خافوا إن قتلوه أن يفتن الناس بما شاهدوه منه. 2 إن جاء 
السحرة أن يغلبوه. 

الثاني : أنهم شاهدوا من فعله ما بهر عقولهم , فخافوا الهلاك من قتله . 

الدب بوجي 


سس حت سس عن قر ٠‏ بير جه صر حيرا اسه 
وَحتَنااك مومع نس رِيعبادعتاكد مُتَبَعون (() فَأرْسَلَ ورْصوَنُ فِالْمَداينٍ 
7 2 1 ا سام م 
1 َلسْرذْمَةَفَلِلُونَ| سنا عَ]يظُون(00)وَإِنَا لجع حَذِرونَ 
62 سح سل حا سر 5 أو رس له 1 - 01100 1 
© يحوي وعمون ا وو روما كيو كنالك وأورينتها بنى 
سيل 69 
قوله تعالئ : «إِنْ هَوُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ»4 في الشرذمة وجهان : 
أحدهما : أنهم سفلة الناس وأدنياؤهم . قاله الضحاك . ومنه قول الأعشى : 
وهم الأعبد في أحيائهم ‏ لعبيدٍ وترلههم شرذمة 
١‏ 


سورةالشعراء الآية  54١‏ 4ه 
الثاني : أنهم العصبة الباقية من عصبة كبيرة وشرذمة كل شيء بقيته القليلة. 
ويقال لما قطع من فضول النعال من الجلد شراذم . وللقميص إذا خلق شراذم . وأنشد 


أبو 5 فا 


جاء الشتاء وقميصي أخلاق ‏ شرذم يضحك منها التواق 

واختلف في عدد بني إسرائيل حين قال فرعون فيهم: إنهم لشرذمة قليلون. 
على أربعة أقاويل : 

أحدها: ستمائة وتسعين2757 ألفآء قاله ابن مسعود. ' 

الثاني : ستمائة وعشرون ألفآء قال مقاتل: لا يعد ابن عشرين سنة لصغره ولا 
ابن ستين لكبره. وهو قول السدي . ظ 

الثالث : كانوا ستمائة ألف27© مقاتل» قاله قتادة. 
الرابع : كانو خمسمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة» وإنما استقل هذا العدد 
لأمرورة: 

أحدهما: لكثرة من قتل منهم . 

الثانى : لكثرة من كان معه» حكى السدي أنه كان على مقدمته هامان في ألف 
الله :ومسمانة الت حصان لسن فيا مادو زتهامموقان العيضالة كانوا صينة. الات 
ألف . ض ظ 

قوله تعالى : طوَإِنا لَجَمِيعٌ حَحْذِرٌونَّ» 250 قراءة ابن كثير ونافع , وأبي عمروء 
وقرأ الباقون ظحَاذْرون4 وفيه أربعة أوجه : 

حدما انها لقنا وتتاهما اجن متكا نانة شرة وقالة اورعيد قاو تتشي 
بقول الشاعر: 
وكنت عليه أحذر الموت وحده فلم يبق لي شيء عليه أحاذره 
(185١)اللسان‏ (شرذم) وفتح القدير )٠٠١/5(‏ والشطر الثاني فيه «شراذم يضحك منها الخلائق» . 
(187) والذي في الطبري (76/19) والدر (95/3؟) عن ابن مسعود أن العدد ستماثة ألف وسبعون ألفا . 
(1417) وهو قول ابن عباس . 
(184) وفي الدر(195/57) من رواية ابن أبي حاتم [ليس فيها ما ذيانه] . 
)١1864(‏ كذا هي قراءة يعقوب وأبي جعفر راجع المبسوط في القراءات ص 7717 . 
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سورةالشعراء الأية  5٠‏ 94> 
الثاني : أن الحذر المطبوع على الحذرء. والحاذر الفاعل الحذر. حكاه ابن 
عيسى . 
الثالث: أن الحذر الخائف والحاذر المستعد. 
الرابع : أن الحذر المتيقظ. والحاذر آخذ السلاح, لأن السلاح يسمى حذراً 
قال الله تعالى : #وخذوا جذّرَكم » [النساء : 1117| أي سلاحكم . وقرأ ابن عامر: 
حَادِرون4”'*' بدال غير معجمة وفي تأويله وجهان : 
أحدهما : أقوياء من قولهم جمل حادر إذا كان غليظأً . 
الثاني : مسرعول . ظ 
قوله تعالى : «وكنوزٍ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: الخزائن . 
الثاني : الدفائن . 
القالت» الأنهار. قاله الضحاك . 
«وَمَقام كريم » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها المنابرى قاله ابن عباس » ومجاهد . 
الثاني : مجالس الأمراء » حكاه ابن عيسى . 
الثالث: المنازل الحسان, قاله ابن جبير. 
ويحتمل رابعاً: أنها مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عدة وزينة فصار 
مقامها أكرم منزول . 
دسو بو اير مر ره سمس م1 سا 0 2 1 2< 2 ار عر 000 
فاتبعوهم مُشرِقَيتَ بح 1 وي فلماتر”ءا الجمعان قال أصحالب مومع إنالمدرهون 
سه و ال “ا ع2 معي سوا رك لد و سس ع صضه 011 
ل مرق سين 6 ] فأ وحيتا إن مومه أن اضرب بعصاك 
ش البحرآاق 5 كيز له العيطي م9 © مأك 
1 ا 4 6 2001 2 0 8 2 


ب 59 سد سل ييه ست سوسا 17 و لس 
6 ومين © 6 رويك قرزا © 1 


| عليه 
)١14(‏ وهي قراءة ابن عامر, انظر السبعة في القراءات. الحجة فى القراءات . 
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سورةالشعراء الآية ‏ 54 لالا 
1 د جص 2 3 و سحو لم لس 1 2 
بَأْإرهِيمَ | وقوه مَائَمدُودَ )لوتيد أضتامَ فطل 
ع لل 11 و 1 م ب 
كيين( دَالَ هَل . ا لون 0ك أو معوة م أَوصرَون 9 
سح اس سج سم ره و سس ا ل لجس ع و - 
لوالو بان كي 56 نا كم سدق 31 احم 
باوص امون معدو لَاربَلْصلَيينَ 19 


قوله تعالى ِتَانْبَعُومُم مُشْرِقِينَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حين أشرقت الشمس بالشعاع, قاله السدي . 

الثانى : حين أشرقت الأرض بالضياءء قاله قتادة . 

الثالث: أي بناحية المشرقء» قاله أبو عبيدة . 

قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت . 

واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل حتى أشرقوا على 
قولين : ظ 

أحدهما : لاشتغالهم بدفن أبكارهم لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم . 

الثاني : لأن سحابة أظلتهم فخافوا وأصبحواء فانقشعت عنهم . 

وقرىء طمُشْرقِينَ4 بالتشديد(' 24 أي نحو المشرق» ىف من قولهم شرق 
وغرب» إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

لقَالَ: كلا إِنْ مَعِيّ رَبِي سَيَهْدِينٍ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أي سير شدنى إن الطريق 257 

الثانى : معناه سيكفينى » قاله السدي . 

و #كلا» كلمة توضبع للردع والزجرء وحكي أن موسى لما خرج ببني إسرائيل 
من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما 

حضره الموت أخذ علينا مو ثقآً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. » قال 

موسئ فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها 


. الحجة فى القراءات» السبعة في القراءات‎ )19١( 
. السبعة في االقراءات‎ ».)١57/57( زاد المسير‎ )١195( 
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سورةالشعراء الآية ‏ 59 لال 
فقال: دلبان ضاق قر يوست قالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي . قال: وما 
حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه فقيل له أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه. فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. 

فروى أبو بردة عن أبي موسى57©: أن النبي كَل نزل بأعرابي فأكرمه فقال 
رسول الله كله : حَاجَتُكَ؟ قال له: ناقة أرحلها وأعنزآ أحلبها فقال رسول الله يكل : 
«أَعَجَرْتَ أَنْ تون مِثْلّ عَجُورِ بَنِي إِسْرَاثيل فقال الصحابة : وما عجوز بي إسرائيل 
تراه عن خب التطيور ابي ختقنت على رضن أن لكوة نل في الجنة. 

قوله تعالى : 8 فََوْحَينَا إلى مُوسَئْ أن اضرب بَعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفلقَ4 روى 
مكرمة عن ابو ايابس أن مر لما باخ اليش وائيمة ترعرن 104017 1ل يوون اونا 
أين أمرك ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحرء ثم ذكر أنه أمر أن يضرب بعصاه 
البحر فضربه» فانفلق له اثنا عشر طريقاً وكانوا اثني عشر سبطاً لكل سبط طريق» 
عرض كل طريق فرسخان . 

وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً لا يتحرك, فلما كان ليلة ضربه موسى 
بالعصا صار يمد ويجزر. 

وحكى النقاش: أن موسئ ضرب بعصاه البحر وقد مضئ من النهار أربع 
ساعات, وكان يوم الاثنين عاشر المحرم وهو يوم عاشوراءء قال: والبحر هو نهر النيل 
ما بين إيلة ومصر وقطعوه في ساعتين» فصارت ست ساعات . 

لِنَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطَوْدٍ الْمَظِيم 4 أي كالجبل العظيم. ؛ قاله امرؤٌ القيس: 

فبينا المرءُ في الأحياء طُوْدٌ رماه الناس عن كثب فمالا؟”) 

وكان الأسباط لا يرى بعضهم بعضاً فقال كل سبط: قد هلك أصحابنا فدعا 

موسى ربه فجعل في كل حاجز مثل الكوى حتى رأى بعضهم بعضاً . 


)١19(‏ هذه القصة بما فيها خديث أبي موسى كلها مرفوعة وقد سبق الكلام عليها وعلى تخريجها في سورة 
يوسف في آخرها. 

(195١)ديوان:‏ ١٠"”ء‏ فتح القدير(7/5١٠).‏ 
وزواية الدذيوان: 


وبينا كان فى الأحياء طوراً رماه الدهر عن كثب فمالا 


١> 2 


سورةالشعراء الآية ‏ .ملا 7م 


قوله تعالى : لِوَارْلَفنا ؛ م آلآخَرِ ين 4 فيه وجهان : 

أحدهما : قربنا إلى البحر فرعون وقومه. قاله ابن عباس. وقتادة. ومنه قول 
00 
وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الأجال د 

الثاني : جمعنا 0 وقومه في البحرء قاله أبو عبيدة, وحكي عن ا وابن 
عباس أنهما 913 5): «وَارْلَقنَا» بالقاف من زلق الأقدام. كأقدام فرعون أغرقهم الله 
او لاا لويد بوي ادا 

الى سل فين ()وأذى شو مي ود سَقِبِنِ يا وَإِدَامرِضَتٌ فَهُوَ 

تنوف © تالزى مشي فر كيه © © والزعا مع أن حفر 
حَطِكق يو ملز 9 

قوله تعالى : طالّذِي 6 فهُوَيَهْدِينٍ4 فيه وجهان : 

أحدهما: الذي خلقنى بنعمته فهو يهدين لطاعته . 

الثاني : الذي د فهو يهديني لجنته. فإن قيل فهذه صفة لجميع 
الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتد بها غيره؟ 

قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة, لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا 
يُعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمهاء وهذا إلزام صحيح ثم فصل ذلك بتعديد 
نعمه عليه وعليهم فقال: 

وَالَذِي هُوَ يُطعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يشْفِينِ4 

وهذا احتجاجاً عليهم لموافقتهم له ثم قال : 

لوَالَّذِي يُميتني ثم يُحْيِين4 وهذا قاله استدلالاً ولم يقله احتجاجاًء لأنهم 
خالفوه فيه او لاما اال ا 

وتجوز بعض المتعمقة في تلقن المعاني فعدل بذلك عن ظاهره إلى ما 


)٠١7؟/5(ريدقلا فتح‎ )١196( 
.)١1717/57( وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر كما في زاد المسير‎ )١147( 
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سورةالشعراء الآية - م 9/ 
تدفعه بداهة العقول فتأول ظوَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيسْقِين»4 أي يطعمني لذة الإيمان 
ويسقيني حلاوة القبول. 

وفي قوله : «وَإِذَا مَرِضْتَ َهُوَ يَشفِين * وجهان : 

أحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته . 

الثاني : مرضت بمقاساة الخلق شفاني بمشاهدة الحق . 

وتأولوا قوله : ظوَآلَذِي يُميتني ثم يُحِْين» على ثلاثة أوجه : 

أحدها: والذي يميتنى بالمعاصى ويحبيق بالطاعات . 

النائق ».يميت بالتترق ويحينى بالراء. 

الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وهذه تأويلاات 0 عن حكم 

الاحتمال إلى جهة 0 اف. فلذلك ذكرناها وإن كان الاي كتابنا ون ! 


8 حت عه 


ص 2 , سوس ل سا م ّ ا 
ا 
- بج 
مَب رو 


0-0 
م 
سير ال 


قوله تعالى : رَبَ هَبٌ لي كما » فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه اللى.» قاله عكرمة . 

الثاني : العلم» قاله ابن عباس . 

الثالث : القرآن» قاله مجاهد . 

الرابع : النبوة» قاله السدي . 

ويحتمل خامما : : أنه إصابة الحق ذ في الحكم . 

لوَالْحِقَنِي بالصّالِحِينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد : : مع الأنبياء والمؤمنين . 
ويحتمل وجهين : 

أحدهما: بالصالحين من أصفيائك في الدنيا. 

الثاني : بجزاء الصالحين في الآخرة ومجاورتهم في الجنة . 


١71 


سورةالشعراء الآية ‏ _ /اة 





قوله تعالى : وَآجْعَل لي لِسَانْ صِدْقٍ فِي الآخِرِين4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثناء حسنا في الأمم كلهاء قاله مجاهد, وقتادة, وجعله لسانآ لانه 
كوة اللسان. 

الثاني : أن يؤمن به أهل كل ملة» قاله ليث بن أبي سليم . 

الثالث: أن يجعل من ولده من يقوم بالحق بعده. قاله على بن عيسى . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون مصدقاً فى جمع الملل وقد أجيب إليه . 

قوله تعالى : ظوَآغْفِرْ لأبى» الآية. في أبيه قولان : 

أحدهما: أنه كان يسر الإيمان ويظهر الكفر فعلىئ هذا يصح الاستغفار له 

الثاني : وهو الأظهر أنه كان كافراً في الظاهر والباطن . 

فعلى هذا فى استغفاره له قولان : 

اخدميا: لساك أن يعفر لافى لنت نول يعافنه فنها: 

والثاني : أنه سأل أن يغفر له سيئاته التي عليه والتي تسقط بعفوه. 

قوله تعالى : «#بقَلب» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: علو فنع الشلقاء قاله مجاهد. 

الثاني : سليم من الشرك, قاله الحسنء وابن زيد. 

الثالث: من المعاصي , لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح . 

الرابع : أنه الخالصء قاله الضحاك. 

الخامس : أنه الناصح في خلقهء قاله عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

ويكمل سادسا : عد اللاي لسر رن لق لطن م ام م 
المعاينة صة0) , 


7 
ط< صم سير رس جد سرس لو نل كس 


سحو 1 
وأزلفت الس إلمئقين | مرتحم لاون (وقِيل ماسر بدو 
209 دون الله هل ينروي؟ أو ينفكا فياه والغاووة 90 وود 
يس لبون © وَالوأوَْمتصِسُون :)اننا لنى صَللٍ 


14 والأولى أن يقال سلم من هذه الأشياءكلها فسلم من الشهوات ومن الشبهات على حد سواه. راجع إغاثة 
اللهفان .)871//1١(‏ 


١ لاا‎ 
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3 9 إِذ سوبكم ب املع 09 (00) وَمَآ أَضَلنا إلا المجرمون 09 مكتاين 
د د ل له وء 2 1 6 
ه06 سيقو 20 ا إذفى فى ذلك 
22 2 22 عو م 
وَمَاكان أ كثرهم مَؤمِينَ 7 © وَإَِرَيكَ طْوَالعي را لير 39 
ع تعالى : لفَكبْكبُوا فِيهَا هم وَالْغَاوونَ» فيها أربعة أوجه: 
أحدها: معناه جمعوا فيها أي النارى قاله ابن عباس . 
الثاني : طرحوا فيها على وجوههم. قاله ابن زيد. وقطرب . 
الثالث: نكسوا فيها على رؤوسهم. قاله السدي. وابن قتيبة . 
الرابع : قلب بعضهم على بعض. قاله اليزيدي, قال الشاعر: 
«هم وَالْعَاوُونَ» يعني الآلهة التي يعبدون. 
أحدهما: المشركون. قاله ابن عباس . 
الثانى : الشياطين . قاله قتادة . 
007 ب اه 9 ؟.ى رم 
«ووجنود إبليس اجمعون» فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم أعوانه من الجن . 
الثاني : أتباعه من الإنس . 
قوله تعالى : هما لَنَا من شَافِعِينَ4 فيهم قولان: 
أحدهما : الملائكة . 
الثاني : من الناس . 
«ولا صديقٍ حميم * فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشقيق : قاله مجاهد . 
00 الثاني: القريب النسيب» يقال حم الشيء إذا قرب ومنه الحمى لأنها تقرب 
الأجل. قال قيس بن ذريح : ظ 
لعل لبنى اليوم حم لقاؤهاا وببعض بلاء إن ماحم واقِع 


١74 


سورةالشعراء الآية ‏ ه١٠١٠ ١7١7‏ 
مأخوذاً من الحمية. وقال قتادة : يذهب الله يومئذ مودة الصديقء ورقة الحميم . 
ل عر 0 ا 
كَذَبت قوم نوج المره سَلِنَ 9 | إدمادَهم أخوهرتح لاقو رسو 
جح مكو وم ره ا 
أمِين 7 ريا فاتقوا الله 70 ماأ ليمَج رن كلعل رت 
20 000 2 مه 3 سه سر اسه 
الْعنلمين 7 م تقواالئه واطيعور يشو 169و نك وأتبعَكَ دلُو 


خم ساح سار 


( قَالَ وَمَاعِلِمى يما كانوايعَمَلُو ب 23 إن حِسَابب َال رى لو تشْعروت (7 
وها انا يطارها تومي 1 6 مين 09 


قوله تعالى لوَآتَبَعَكَ آلأرْذّلُونَ »فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يقنعون . 

الثاني : أنهم المتكبرون . 

الثالث: سفلة الناس وأراذلهم» قاله قتادة . 

الرابع : أنهم الحائكون, قاله مجاهد . 

الخامس : أنهم الأساكفة, قاله ابن بحر. 
اليس رود 1 نهم أصحاب وي فيد 


و 2 تميودات” 071 


مدر« ره 1 


الماف المشحون د © ادقن !ندل هابا كات 
سه سس سس لوسر يد 2 سل 
أ كارهم مُؤْمِنِينَ (7) لا وَإِنَ ريك لهوالْعر لْمَرِيرا تيم 7 
قوله تعالى :لكوي ِنَّآلْمُْجُومِينَ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بالحجارة,» قاله قتادة . 
الثاني : بالقتل. قاله محمد بن الحسن . 
الثالث : بالشتيمة» قاله السدي . قال أبو داود: 
صذدذّت غجراة سعد أن تراجمنى كما يصدون عن لب كجفان 


سرهم جد سير ود سرعلا عه ساح ما م جر ل 
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قوله تعالى : «إفافتح بيني وَيْينهُمْ فتحآ#قال قتادة والسدي :معن(*'2 واقض بيني 
وبينهم قضاء. وهو أن ينجيه ومن معه من المؤمنين ويفرق الكافرين» ولم يدعٌ نوح ربه 
عليهم إلا بعد أن أعلمه. أنَّهُ آن يؤْمِنَ من قَوْمِكٌ إلا من قَدْ ءَامَنَّ4 [هود: 85] 
فحينئذ دعا عليهم :055) 


ا 0 ا 2 5 هيه 9 1 8 

32 عدأ اتسين (رذة 1ك لوخ ذو لفت 2 نلك سول مين 
م م د هركذ دعام رن 
كد هعون (7)وم1 سكج علي مِنْلَجْرِإِنَأَجْرِيَ إِلَاعل ري 
مر < س سأ سر له لل آ ‏ له ره سل سس لسر 
الكلميى 7 9 أتينونَ يكل ريع ءايه عون 09 00 


بن لر م ضر 


تخلدون لإيكاو إذا بطْشْبميِطشكم يي 6 
أَلَزِىَ مد يِمَاتحَلمون ((] اَم مَل وين © وَحَنَاتٍ حَدَاتِ وعبون | 9ن 
لات 2 يكم عذَابك يَووعَظبو 9 


قوله تعالى : لأَنَبنُونَ يكل ريع » فيه ستة تأويلات : 

في الال يخفضها ويرفعهاا ريع يلوح كأنه سحل 
السحل : الثوب الأبيض . شبه الطريق به. 

الثاني : أنه الثنية الصغيرة» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه السوق. حكاه الكلبى . 

الرابع : أنه الفج بين الجبلين, قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الجبال. قاله أبو صخره””' '"© . 

السادس : انه المكان المشرف من الأرض. قاله اس عباس . قال ذو الرمة('2)5: 
طراق الخوافي مشرف فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترفقرفق 





)١19(‏ كذا هنا وف المطبوعة والصواب معناه. 

(199) اللسان (ريع) والبيت منسوب فيه إلى المسيب بن علس . 

. «والريع ما استقبل الطريق بين الجبال والظراب»‎ )”١7/7( قول ابن صخر في الدر‎ )3٠١( 
.)47/19( الطبري‎ .)1١9/5( اللسان (ديع). فتح القدير‎ )5١١( 
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لعَاية ته تَْبثُونَ 4 في آية ثلاثة أوجه : 
أحدها: البنيان» قاله مجاهد. 
الثاني : الأعلام , قاله ابن عباس . 
الثالث: أبراج الحمام» حكاه ابن أبي نجيح . 
وفي العبث قولان : 
أعادهاء اللهو واللعب» قاله عطية . 
الثاني : أنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم , قاله الكلبي . 
قوله تعالى : «وََتَخَذُونٌ مَصَانِعَ * فيها ثلائة أقاويل : 
أحدها: القصور المشيدة» قاله مجاهد, ومنه قول الشاعر”؟ "'©: 
تركنا ديارهم منهم قفاراً ‏ ههَّدّمنا المصانع والبروجا 
الثانى : أنها مآجل الماء تحت الأرضء قاله قتادة» ومنه قول لبيد2''"9: 
يده تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
الثالث: أنها بروج الحمام, قاله السدي9"©. 
ِلَعَلَّكُمْ تَخْلْدُونَ» أي كأنكم تخلدون باتخاذكم هذه الأبنية» وحكى قتادة: 
أنهافي بعض القراءات : كأنكم خالدون”*''. 
قوله تعالى : طوَإِذًا بَطَشْتم بَطَشْتمُ جَبّارِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أقوياء, قاله ابن عباس . 
الثاني : هو ضرب السياط» قاله مجاهد. 


: وفيه‎ )١١١ /5( فتح القدير‎ )١١5( 


.)١١١/5(ريدقلا فتح‎ )٠١( 

)٠١ 5(‏ قال العلامة ابن جرير /١14(‏ 46 45) «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة 
من العرب تسمى كل بناء مصنعة وجاز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً أو حصوناً مشيدة وجائز أن يكون 
كان مآخذ للماء ولاخبر يقطع العذر بأن ذلك كان ولا هو ثما يدرك من جهة العقل فالصواب أن يقال فيه 
ما قال الله أنهم كانوا يتخذون مصانع» أه. 

)5١0(‏ وفيها قراءة أخرى وهي تخلدون برفع التاء وتسكن الخاء وفتح اللام مخففة وفيها قراءة ثالثة وهي 
تخلدون بفتح الخاء وتشديد اللام راجع زاد المسير .)١757/5(‏ 


م8١‎ 


سورةالشعراء الأية  ١6٠ ١5‏ 
الثالث: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سلام . 
وقال الكلبي : هو القتل على الغضب . 
ويحتما رابعاً : أنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء . 


ير عرسم ع حمر حو لا لكر وح ع 


له عرسم 21 0 بن سر رح سر سا سسم انه عر 
قالواسواء علينا أوعظت أمَلِمََكن م نَلْوعظينت ((])] إن هذا إ لاحل قا لوي 
) 9 





جر سس ل ل عت سس جر ل سل لل عر كح سس سم در سر ست ب اكه 
لواحن معد بين 09 فَكّدوه قا ب إنفى ذال كلآاية وما نأ كثرهم 
جمد يم 91و10 جاه وبحوس هد + زج مج وء را ل حير < 12 كوء 
ظ مؤْمِنانَ (أوان ريك طو الع اجيم (9] كذبت تمود الْمرسَلِينَ 9 إدْقَالَ هم 

كا ع 8 1 2 4 جر ا هس 0 م 0 0 جر 
أخوهم صَللِح أ لادتقون إن لك رسول مين )َتاَم وَاطِعُونٍ 
ا 0/00 > دوذ ل 2< را ع سس سر على صوصل سل سه بجر 
وَمَآسَسَلعَليَهِم نَلجرِِن َي إ لعل بَالْعَلبِينَ © 

قوله تعالى «إنْ هَذا إل ْلُق الأوَلِينَ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: دين الأولين, قاله ابن عباس . 

الثاني : كدأب الأولين. قاله مجاهد. 

الثالث : عادة الأولين», قاله الفراء . 
قتادة . 
20 سل سم و مسر جحي . 3 ل بر كر جمس دارو سد م 0 
كتفي ما ههسناءمنيت )ف ست وعبون (إياوزروع وَخَحَ ل طَلْمهَا 
. وو جص لاه عراس اسم لوس يا ع ححص اه ل 0 لع ع | جر 
هَضِيم 07 وتنحتونمر الجبال سوتافارهين فاتقواالله واطبعون 
لخر ١‏ بو 00 6 عو مس . صم عي ع لطر و سه بجر 
ولا تطيعوا أمْلْمسرِؤينَ ((إث)ا نفس دون فا لاض وَلَانِصَلِحونَ 


قوله تعالى : «وَنْخْل طَلْعُهَا هَضِيمْ 4 فيه عشرة تأويلات : 
أحدها: أنه الرطب اللين» قاله عكرمة . 

الثاني : المذنب من الرطب, قاله ابن جبير. 

الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى.» قاله الحسن . 

الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت, قاله مجاهد. 
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الخامس : المتلاصق بعضه ببعض. قاله أبو صخر 
السادس : أنه الطلع حين يتغفرف ويخضرء قاله الضحاك . 
الثامن : أن المكتنز قبل أن ينشق عنه القشرء حكاه ابن شجرة . قال الشاعر: 
كأن حمولة تجلى عليه هضيم مايحس له شقوفق 
التامسع : أنه الرخو. قال الحسن . 
العاشر: أنه اللطيف. قاله الكلبى . 
ويحتمل أن يكون الهضيم هو الهاضم المريء. 
والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور. ومنه طلوع الشمس والقمر 
قوله تعالى : طفر هين7*4 ' "قرأ بذلك أبوعمروء وابن كثيرء ونافع ‏ وقرأ الباقون 
«فَارٍ هِينَ» بالألف فمن قرأ «فر هِينَ» ففي تأويله ستة أوجه : 
الثانى : معجبين » قاله خصيف . 
الثالك؟ امنين» قاله قتادة . 
الرابع : فرحين» حكاه ابن شجرة. 
الخامس : بطرين أشرين» قاله ابن عباس . 
السادس : متخيرين”"''2, قاله الكلبى» ومنه قول الشاعر: 
إلى فيساي كل أسير فسنت أله لاخفيير التطبياغنا 
ومن قرأ :طفارٍ هِينَ * ففي تأويله أربعة أوجه : 
أحدها: معناه كيسين قاله ال(8'" . 
الثاني : حاذقين» قاله أ بو صالح. » مأخوذ من فراهة الصنعة. وهو قول 5 
عباس . 


.)178/57( المبسوط في القراءات ص 778 زاد المسير‎ 23١ 
. كذا هنا وفي المطبوعة والصواب متجبرين وهو قول عطية العوق‎ )3١0( 
. هوقول الضحاك‎ )١١١/١9( كذا وقع سقط هنا وتهامة من الطبري‎ )٠١8( 


اذل 


سورةالشعراء الآية  ١69 ١67‏ 
الثالث: قادرينء» قاله ابن بحر. 
الرابع : أنه جمع فاره. والفاره المرح. قاله أبو عبيدة. وأنشد لعدي بن 
الرقاع 0 '"2 الغنوي : ظ 
لا ابيشسكيية إذااهنا أزية أنست ولن تراني بخير فاره اللبب 
أي من اللبب. 
لوانتم نَالْمسحَرنَ 7 مآ أ أت رذن دَأتِ ِكَابَةٍ إن 


ر- 





مت له 


لصوت 9 وميا قَالَ كوو افد ا 1 1ك 0 0 
0 0 ا وفأحْدكعَدَا بيو معَظِي و7 ناسح ايد © 
200000 ومأكارت 42 أكرهم مَوّمِنِينَ 9 | ١‏ ون 


قوله تعالى : «إنمًا التو التشخري كافيه سيم تازيلات: 

أحدها: من المسحورينء قاله مجاهد . 

الثاني : من السكرانين» قاله قتادة . 

الثالث: من المخلوقين» قاله ابن عباس . 

الرابع : من المخدوعين. قاله سهل بن عبدالله . 

الخامس : ا اس ا بي خا وهو اقل أ امه 
بملك فيبقى » وهذا معنى قول الكلبي . 

السادس: ممن له سحر أي رقية. حكاه. ابن عيسى . 

السابع : ممن يأكل ويشربء. حكاه ابن شجرة, ومنه قول لبيد(١")‏ : ظ 
إن تسألينا فيم نحن فإننا ‏ عصاير من هذا الأنام المسحر 

أي المعلل بالطعام والشراب., قال امرؤ القيس7١١2):‏ 
أواننا موفسعيين لأسن عيبي بالسجير بالطعام وبالشراب 


)7٠١9(‏ معجم الشعراء 270١7‏ الطبري )٠١١/١19(‏ واللسان فرة. 


)١١١(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 
)1١1(‏ ديوانه :31 وفتح القدير .)11١7/54(‏ 
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يك هولع ناليم (©) كدت قوم ول الْمرسَانَ ذالم 


سه 


د.ا و 19> كل جني يأ جر سل جل لف سطء 
الاكتقون (() نلك ول مين (7) انوا سه واطِبيعون )ا وَمَآ أسكلكم 


ا ل ليت اير 


ا ةلمكت املو (9) تاتون الذكرامنالعللمين 
آذ له 00 قل 0 1 < 9 ل 4 | 
وما كد م نيك بل سم قوم دوت و( تَالوألين 
رتس هلوط لَحَكوسَنَمِنَالْمْخْرَجِيِنَ (7) (2) تَالَِقَ لِمَمَلْوْمنَلْعَالينَ 09 رب 
نحنو 2-0 دوا ل لصخ والكريت9) 
مرق لْكَخَرينَ 7 سرمي رقم سا 9 مَطَرَالْمدَ يبن (7 ! )إنَّفى لكيه 

ركان هم موه من ل( وإِنّريك شو الْعزر 0 ديصرب لََكدَ 
معو 9 10 
1116 شيخ كانتتو )إن لك رو لمن يتقو أله 
وَأَطِيغون 7 وَمَآأَدء اه يت 
701 م مص بر < ل الكرم 

وفوا يلولا تَكونوامنَالْمْخَيرِينَ (0) دا ,لسلستم 180 
سا لاس أشياء هر 57 ضمي © واتَّفواَلرِى 
مَلَفَكوَالْجِلَ آلذَوَلِينَ 7[ 

قوله تعالى : لوَزْنُوا بِآلْقِسُطاس الْمُسْتَقِيم # فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه القبان» قاله الحسن . 

الثاني : الحديد» رواه اين المبارك . 

الثالث: أنه المعيارء قاله الضحاك . 


الرابع : الميزان» قاله الأخفش والكلبي . 
الخامس : العدل. 


واختلف قائلو هذا التأويل فيه فيه هل هو عربي أو رومي؟ فقال مجاهد والشعبي : 
هو العدل بالرومية . وقال أبو عبيدة وابن شجرة : هو عربي وأصله القسط وهو العدل» 
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ومنه قوله تعالى قائماً بالِْسط» [آل عمران: ]١8‏ أي بالعدل. 

قوله تعالى : «. . . ول تَْنُوأ في آلأرْض مُفْسِدِينَ 4 فيه قولان : 

أحدها: معناه ولا تمشوا فيها بالمعاصى . قاله أبو مالك . 

الثاني : لا تمشوا فيها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. قاله ابن المسيب. 

ويحتمل ثالثاً : أن عبث المفسد ما ضر غيره ولم ينفع نفسه . 

قوله تعالى : «والجبلة» يعن الخليقة. قال امرؤ القيس : 

وجوت أعظم حادث فيما بمر على الجبلة50'١56)‏ 

<آلاوَلِينَ 4 يعني الأمم الخالية» والعرب تكسر الجيم والباء من الجبلة. 
تضمها وربما أسقطت الهاء كما قال تعالى: «ولَقَدُ أَضَلّ مِنْكُمْ جبلاً 9 
[يس 1 .]١7‏ 

قال أبوذؤيب: ١‏ 
صناتايقربن الحتوف لأهلها جهاراً ويستمتعن بالأنس الجبل329) 
سس سمت | رس عرسم 7 م وو سر سس سم ل سس و الى لخ سا 
َالْوأإسّمآأنت من الْمسَحَرنَ 9 ومأانت لاسر مَتلْنَا وان تدك 11 
ووس هم إنكُنك كي نَالصَ ونال 
ىن خخ ” جد ساعة عل كر :سبد 0 لير رع ض 00 ا ال 
رق أعلميماتعمَاو تََمَلونَف)فَكَدَوَدَهُمْعَدَا بيو الظلة| إِنّهَ كَانَعَذَا اب يوم 
فيو 19 ذف َلك ليدوم نَأ كرهم مُؤمنينَ 9 ريط والْعريِرٌ 
ليم 69 

قوله تعالى : #كسفاً مِنَ السّمَاءٍ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أخده سانا فق السما اله الشيحاك, 

الثاني : قطعاً قاله قتادة . 

الثالث: عذاباً» قاله السدي . قال الشاعر: 


ير 





(؟١7)‏ غريب القرآن ,)"0١(‏ مجمع البيان )١178/١19(‏ فتح القدير .)١1١5/5(‏ 
(*1؟) والبيت في اللسان (جبل) ءالطبري )١١8/19(‏ ووقع في البيت تحريف في أوله هنا وفي المطبوعة . 
والصواب «منايا يقربن الحتوف لأهلها» . | 


١ك‎ 


50١١2١895  ةيألا سورةالشعراء‎ 


و سا بن ضرح سر سس 


و وَإِنَدك كر كلتف العامة وفتبثزيا 


©بَموئيوٍ 8 


قوله تعالى : «إنرَ ل به» يعني القرآن. 

«َالروحٌ آلآمِينُ 4 يعني جبريل . 

ِلِتَكونَ مِنَ الْمنَذِرِينَ 4 يعني لأمتك . 

ِبِلِسَانٍ عَرَبِيَّ مُبينِ» يعني أن لسان القرآن عربي مبين لأن المنزل عليه 
عربي . والمخاطبون به عرب ولأنه تحدى بفصاحته فصحاء العرب . 

وفي اللسان العربي قولان: ‏ 

أحدهما: لسان جرهم . قاله أبو برزة . 

الثاني : لسان قريش. قاله مجاهد . 
عورالاو( ولك يد أن يعلم ةموب إسرة ل و وله 


ا ا < هج ما 


0 7 عفَرمْعَلَيَهِممَا كا وأو سْؤنيت 9 

قوله تعالى : لوَإِنَهُ في رُبْرٍ آلأوّلِينَ4 يعني كتب الأولين من التوراة والإنجيل 
وقزوها هن الكقب, 

وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المراد به ذكر القرآن في زبر الأولين”* ' "© قاله قتادة . 

الثانى : بعث محمد يَكَةِ في زبر الأولين» قاله السدي . 

الثالث : ذكر دينك وصفة أمتك في زبر الأولين» قاله الضحاك . 


كناك 0 بتكنة فق قاوي الم ببح( (لابوموسيوسحقَبرو نابا لي 





(14١؟)‏ واختاره الطبري )١117/19(‏ ورجحه الشوكاني )١١7/54(‏ والألوسي (5/19؟١)‏ وقال ابن الجوزي 
)١55/7(‏ وهوقول الأكثرين. 


١ /امم‎ 


7١١ 5١١ سورةالشعراء الآية‎ 


0 
ل ود فِعَدَاِنَ 
بتتياةا © سي مكرود 1209م وأو عر ور 
م © مآلْقَعنْميَاه مسو رسج 009 © وفك امنقَرَيَةٍإلَامَاميززون © 

سين 60 


قوله تعالى : «إكذ لِك سَلْكنَاه4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كذلك أدخلنا الشرك . قاله أنس بن مالك. ‏ 

الثاني : التكذيب. قاله يحيى بن سلام . 

الثالث ٠:‏ القسوة. قاله عكرمة . 

ا ل سن سس - جمس سروح سا من رد 
وَمَاْعرَلتَيه الشَيطِينُ سين لَوَمَايِخى هم :وماس تطيعو ابا إنهم والسمع 
سح لخو 
م 

قوله تعالى : إنّْهُمْعَنِ آلسَمْع لَمَعْرُولُونَ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم لمصروفون عن السمع للقران. 
الثاني : أنهم مصروفونعن فهمه وإن سمعوه. 
الثالث*: أنهم اللا ا 
8 12 2020 7 5000 


ا 0 


4 فض 200000 التؤيير 6 09 5 ودعي 8 رعاء 
مَتَاحَملُونَ 69 قعل ا نكن تقوم لرِبَوتَلبَكَ 


فَألسَِنَ 69 نولسيم أعليم 23 


قوله عا : ابي 3 حِينَ تقوم» فيه أربعة أوجه 
أحدها: حين تقوم في الصلاة, قاله ابن عباس . 
الثاني : حين تقوم من فراشك ومجلسك. قاله الضحاك . 


١848 


7717/2 575١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 





الغاليع* يعرى قائماً وجالساً وعلى حالاتك كلها قاله فتادة . 

الرابع : يعني حين تخلوء قاله الحسن. ويكون القيام عبارة عن الخلوة لوصوله 
إليها بالقيام عن ضدها . 

قوله تعالى : ©« وَتَقَلَبَك فى آلسَاجِدِينَ # فيه ستة تأويلات : 

أحدها: من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً» قاله ابن عباس . 

-- ا ا 0 حكاه اي جرير. 
قاله مجاهد . ظ 

ارا اي و 130 

92 أن معنى 1 الذي يَرَاك حين و4 إدا 358 منفرداً «وَتَقَلَبَكَ 
في آلسَاجِدِينَ » إدا صليت ف فى الجماعة. قاله قتادة . 

0 الذي بات لجهاد المشركين . رَبك في 


97 6 و لس سا سس 7 ور عر عر : 5 7 ع-1 2 م 
00 وار لل 
4 سوم و 0 
ب والسُعراء يتبِعهُم َتَبعهمالعاورت9) 9 لز نهم كر 
ل يا معمسرسص لير ه .2 
20 و تيفوو مَالَايفَعَلوت )إلا اين ءامنوأوعيواوا 
أ 6 م سيءة 0000 
ارحب ركلوا سيوس وأا ل ل وات مرا 
أَىَّمقَل يفون © 
قوله تعالى : «وَالشعَرَاكُ يتبعْهُمُ م آلْعَاوُونُ4 يعني عضيو عورا ونيم ا 


أقاويل : 
أحدها: أنهم الشياطين » قاله مجاهد . 
الثاني : المشركون, قاله ابن زيد. 
الغالث : السفهاء» قاله الضحاك . 


١8 


١71/77١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 

الرابخ ' الرواة”” ل قاله ابن عباس . 

«الم تر انهم في كل وَادٍ يَهِيمُونَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون'", قاله ابن عباس . 

الثاني : في كل لغو يخوضون. قاله قطرب. ومنه قول الشاع. :)5١7‏ 
الى لمعتدر إليك من الذي أسديت إذأنافي الضلال أهيم 

الثالث: هو أن يمدح قوماآً بباطل. ويذم قوما بباطل. قاله قتادة . 

وفي الهائم وجهان : 

أحدهما : أنه المخالف في القصدء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه المجاوز للحد. 

«دَنَُمْ يَقُولُونَ ما لآ يَفْمَلُونَ4 يعني ما يذكرونه في شعرهم من الكذب بمدح 
أو ذم أو تشبيه أو تشبيب. 

<إلا آلْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَات »4 تقديره فإنهم لا يتبعهم الغاوون ولا 
يقولون ما لا يفعلون. 

روي أن عبدالله2' "2 بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت أتوا رسول الله 
كل حين نزل لوَآلشْعَرَاءُ يتَعُهُمُ آلْغَاوُونَ4 فبكوا عنده وقالوا: هلكنا يا رسول الله. 








)7١5(‏ قال أبو جعفر الطبري )١78201571//19(‏ وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أنه يقال فيه ما قال الله جل 
ثناؤه إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن وذلك أن الله عم بقوله ووالشعراء 
يتبعهم الغاوون4 فلم يخصص بذلك بعض الغواة دون بعض فذلك على جميع أصناف الغواة التي 
دخلت في عموم الآية ا ه. 

)1١17(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )١١/5(‏ قوله «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» أي ألم تر أنهم 
في كل فن من فنون الكذب يخوضون. وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون فتارة يمزقون الأرض 
بالهجاء وتارة يأتون من المجون بكل ما يمجه السمع ويستقبحه العقل. وتارة يخوضون في بحر السفاهة 
والوقاحة ويذمون الحق ويمدحون الباطل ويرغبون في فعل المحرمات ويدعون الناس إلى فعل 
المنكرات كما تسميه في اشعارهم في مدح الخمر والزنا واللواط ونحوه من الرذائل الملعونة . 

(7511) هو عبدالله بن الزبعري . 

(18؟)رواه الطبري )١180:154/14(‏ بسنده عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت 
والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت. . . . الحديث . 
قال الحافظ ابن كثير (700/7) هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء 
الانصار ففي ذلك نظر. ولم يتقدم آي في سبب النزول إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم . 


ل 


7717/- 77١  ةيآلا سورةالشعراء‎ 

فأنزل الله «إلا الّذِينَ آمَنُوْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ» فقرأها عليهم حتئ بلغ إلى قوله : 
«اإلا آلْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ» فقال: أنتم . 

«وَدْكَرٌ وا الله كَثِيراً# فيه وجهان : 

أحدهما :في شعرهم . 

الثاني : في كلامهم' 27 

«وَانتصوواً مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُواً» أي ردوا على المشركين ما كانوا هجون به المؤمنين 
تدلوف غليه ره للمؤمنين واتقاما من المشركين:. 

«وَسَيْعْلمِ آلْذِينَ ظَلَمُوا أي منقلَبٍ يَنقلِبُونَ»4 وهذا وعيد يراد به من هجا رسول | 
الله كن من الشعراء لكل كافر من شاعر” '""© وغير شاع رسيعلمون يوم القيامة أي مصير 
يصيرون وأي مرجع يرجعون, لآن مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى 
العذاب وهو شر مرجع . 

والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقل الاتتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع 


العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار إلى مرجع منقلباً وليس كل منقلب 
5 ظ 





)1١19(‏ قال الحافظ ابن كثير (707/7) وكلا القولين صحيح مكفر لما سبقه. 
)71١(‏ ولذلك قال الحافظ ابن كثير (707/7) والصحيح ان هذه الآية عامة في كل ظالم | ه. 


١04١ 


سورة النمل الآية  5-١‏ 








وِاللوالرقيا الرَطية 
طس يلك ينث لفان وتان مين | ن ليل] هدى و ودشرى المزمقين ير لذن 
را يوت وهم بأ الأجخِْرةَ هم بوقِنُونَ إنَلدنَ 
لمش 000 همه 3-0 86 3 م 


ير 


لمر 


قوله تعالئ : «#طس بَلْكَ ءَايَات الْقَرْءانِ» أي هذه آيات القرآن. 

لوَكِتَاب مُبينِ4 أي وآيات الكتاب المبين» والكتاب هو القرآن» فجمع له بَينَ 
الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة . 

د مين » لأنه يبين فيه نهيه وأمره. وحلاله وحرامه. ووعده ووعيده. 

وفي المضمر في تلك ءَايَاتٌ الْقَرْءانِ»4 وجهان : 

أحدهما: أنه يعود إلى الحروف التي في «طسن4 قاله الفراء. 

الثاني : إلى جميع السورة. 

لهُدَّى وَبُشرَى لِلْمُؤْمِئِينَ4 فيه وجهان: 
أحدهما : هدى إلى الجنة وبشرى بالثواب, قاله يحبى بن سلام . 


١4 


سورة النمل الآية - لاع يم 
الثاني : هدى من الضلالة وبشرى بالجنة» قاله الشعبي . 
قوله تعالئ : الَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاة» يعني المفروضة.» وفي إقامتها وجهان : 
أحدهما: استيفاء فروضها وستتهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة. 
«وَيؤتونٌ آلرَّكَاة» فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها زكاة المال» قاله عكرمة, وقتادة.» والحسن . 
الثاني : أنها زكاة الفطر؛ قاله الحارث العكلي. . 
الثالث: أنها طاعة الله والإخلاصء. رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس . 
الرابع : أنها تطهير أجسادهم من دنس المعاصي . 
قوله تعالى : ظقَهُمْ يَعْمَهُونَ4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يترددون, قاله ابن عباس. ومجاهد. 
الثاني : يتمادون» قاله أبو العالية» وأبو مالك, والربيع بن أنس . 
الثالث: يلعبون,» قاله قتادة. والأعمش 
الرابع : يتحيرونء» قاله الحسن., ومنه قول الراجز”” ' ' : 
ومهمه أطرافه في مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمه 
قوله تعالى : ظوَإِنْكٌ لَتلْقى آلْقَرْءَانَ» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لتأخذ القرآن» قاله قتادة . 
الثاني : لتوفى القرآن, قاله السدي . 
الغالث: لتلقن القرآن» قال ابن بحر 
ويحتمل رابعاً : لتقبل القرآن, لأنه لعن لق عند تزه 
«من لَدُنْ كيم عليم »* ورم في أمره. 00 


0 7 َء 7 2-7 0 0 ب 
ات ل 0 بن 


0 0 ا 6 ار 7 2 
ويسم ب سما 





. هورؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه : 4 وقد تقدم تخريجه موسعا في سورة البقرة‎ )77١( 


١47 





سورة النمل اللعك 
3 


صرح سر سر 0ك 7 72 2 همه د عزج عزيز 
مين لر) بلموموإنه: أن للها عدر كي لوي وَألقَعصَاك لما رَاهَاتهَكرٌكَأَيَا 


أ 


ما" 2 3 و دس ب صرح _- 00 ظَرَ 
ا 5-0 0 


01 0 ءا م وم 4 م جيم 
- 2 رسيم 


موف ع إل لعو رمو يه 8ج 


لاتير لأا مخفوث ( متعاوا اندها لني 
طُلماوعا ةط رك موَعَيبةالْْيِيينَ ©) 

قوله تعالى : #إِنْى ءَانَسْتَ 00 58 

احدجماء ,زانت ارا اقاله ابو عد رمله سن الإنينان إننا أنه مرقيوق: 

الثاني : أحسست ناراً. قاله قتادة. والإيناس : الإحساس من جهة يؤنس بها. 

لسَتَاتيكم مُنْهَا بِخَبرِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: سأخبركم عنها بعلم قاله أن افيحرة: 

الثاني : بخبر الطريق. لأنه قد كان ضل الطريق» قاله ابن عباس . 

جاو اتيك بشهاب قَبَسٍِ # والشهاب الشعاع المضيء, ومنه قيل للكوكب الذي 
يمر صوؤه في السماء شهاب. قال الشاعر""©: 

والقبس هو القطعة من النارء ومنه اقتبست النارّء أخذت منها قطعة. واقتبست 
منه علماً إذا أخذت منه علماً ؛ لأنك تستضيء به كما تستضيء بالنار. 

دِلَعَلكمُ تَصْطَلُونَ 4 أ ي لكي تصطلون من البرد. قال قتادة: وكان شتاء . 

قوله تعالى ' #فلْمَا جَآءَهَام يعني ظن أنها نار. وهي نورء قال وهب بن منبه : 
فلما رأى موسى النار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق. لا تزداد النار إلا تضرماً وعظماً. ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
وحسناً. فعجب منها ودنا وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منهاء فمالت إليه فخافها 


(١؟١)‏ الطبري )١171/19(‏ وفتح القدير .)١75/5(‏ 


١4: 


سورة النمل الآية -8 - ١54‏ 
فتأخر عنهاء ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضع أمْرها على أنها مأمورة ولا 
يدري ما أمرهاء إلى أن 

ع ل خا ا ا بن 7 عسه ا ل هدس 

«ونودي ان بورك من في آلنارٍ ومن حولها#. 

الثاني : : تبارك حكاه النقاش . 

الثالث : البركة في النارى حكاه ابن شجرة . وأنشد لعبد الله بن الزبير: 





فيورك في تيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء 

وفي النار وجهان : 

أحدهما: أنها نار فيها نور. 

الثاني : أنها نور ليس فيها نار وهو قول الجمهور. 

وفي لبُورِكَ مّن في آلنار» خمسة أقاويل : 

أحدها: بوركت النارء و #من4 زيادة, وه قن مضيحتت ابن 5507 
وَمَن حَولَهَا» قاله مجاهد. ظ 

الثاني : بورك النور الذي في النارء قاله ابن عيسى . 

الغالث : : بوك الله الذي في النور» قاله عكرمة. وابن جبير. 

الرابع : أنهم الملائكة» قاله السدي . 

0 ا ال واي د ال 

وفي قوله : «إوَمَن حَولَها» وجهان : 

أحدهما: الملائكة, قاله ابن عباس . 

الثاني : : موسى ) قاله أبو صخر. 

٠‏ اا وس تيان الله رب ف المالج قله «رجهان: 

أحدهما: : أن موسى قال حين فرغ من سماع النداء من قول الله : : «سبحانَ الله 
رت آلْعَالَمِينَ » استعانة بالله وتنزيهاً له. قاله السدي . 

الثاني : أن هذا من قول الله ومعناه: وبورك فيمن يسبح الله رب العالمين» 
حكاه ابن شجرة. ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى . 

وفي ذلك الكلام قولان : 


١3ه‎ 


سورة النمل الآية 8 ١4‏ 

أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول السدي . قال 
وهب بن منبه: ثم لم يمس موسى امرأة بعدما كلمه ربه. 

والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسئ7", 
حكاه النقاش . 

قوله تعالى : «وَالْق عَصَاكَ» قال وهب: ظن موسى أن الله أمره برفضها 
فرفضها.. 

لفَلَمَا رَءَاهَا تَهُترُ كَأنّهَا جَآنْ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن الجان الحية الصغيرة» سميت بذلك لاجتنانها واستتارها . 

والثاني : أنه أراد بالجان الشبطان من الجن, لأنهم يشبهون كل ما استهولوه 
بالشيطان, كما قال تعالى : «طَلْعُهَا كانه ركوس آ لشيَاطِينٍ4 [الصافات : 18] . 

وقد كان انقلاب العصا إلى أعظم الحيات لا إلى أصغرهاء كما قال تعالى : 
هِفإذًا هِيَ تُعْبَانُ بين 8 [الأعراف : : 7 ]٠١‏ و [الشعراء: #"]. 

قال عبدالله بن عباس : وكانت العصا قد أعطاه إياها ملك من الملائكة حين 
توجه إلى مَدْين وكان سوا : ما شاء. قال ابن جبير: وكانت من عوسج”*''©2. 

وَل مُذبرا ولَمْ عق . . . » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ولم يرجع . قاله مجاهد. قال قطرب : مأخوذ من العقب . 

الثاني : ولم ينتظرء قاله السدي . 

الثالث: ولم يلتفت. قاله قتادة . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون معناه أنه بقي ولم يمشء لأنه في المشيء معقب 
لابتدائه وب لتيل ينمه 

قوله تعالى : «إني لا ياف لدي التريلون 4 قيل إنه أراد ذ في الموضع الذي 
يوحى فيه إليهم . وإلا فالمرسلون من الله أخوف . 
(177)ويلزم من قول النقاش هذا أن الشجرة هي التي قالت لموسى نبي الله إني أنا ربك .وأنني أنا الله والحقيقة أن 

هذا القول مرذولمن أقوال المعتزلة وقد نبهت عليه فيما تقدم. وأما الصواب من القول في ذلك فهو 


القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا. 
(725) تقدم أنه لا طائل تحت هذا التعيين. 
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« إلا مَن طلم فيه وجهان: 
أحدهما: أنه أراد من غير المسلمين لأن الأنبياء لا يكون منهم الظلم» ويكون 
منهم هذا الاستثناء المنقطع . | 
الوجه الثاني : أن الاستثناء يرجع إلى المرسلين . 
وفيه على هذا وجهان : 
أحدهما: فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي . فأما 
بعد النلوة قهم معصوموت فيه من الكبائر *؟"6والصخائر جميعآ . 
الوجه الثاني : بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود المحيكم غير أن 
الله لفت بهبع فى توفيتهم للثويه عنهاء إوهويعتي قولة تعالى : 
نم بَدُلَحْسْنا بعد سُوَءِ» يعني توبة بعد سيئة . 
«فإني غَفُورٌ رَحِيِمُ 4 لور رحيم بقبول توبتهم . 





عي اعد سرج ع اع سيرب بن ع سل 


ل هه هي 0 1010 ونأك : 
واقدعاتساداود وشا ل علماء قال" اليد اله الزى فضلا علا 7 ونعبادم 


كحي روسن سا د 


سر صر يرك م 


َّ عو مج جر يه 72 7 520006 01 ع له سس 
الْموَمِنِين (ة) وورث سَليْمن داوود وَقَال : كأتهاالما ش َ ريم 


رس 7 رصه أ بود صوماحج زر مجو )وح و لس لا براي وو 18 
م الجن 


منكل شىءٍ إن هذا هو الفضل الميين 0 
وَالإض وار 5 طيرِفه نورَعونَ 7 20000008 0 

اكت ات كنس يتك كس مغل نوغ نت 0 
ل من قَولِهَاوَقَالَ تادعق َأدأشْكريمْمَتَلك تله الى ا 
وَعَلَ والد أذ ابل يتا عله وَأَدَخْل بست فى عِبَادِك 
الكسبلجيت 09 

قوله تعالئ : «وَلَقَدْ ءَانينَا دَاوْدَ وَسَلَيْمَانَ عِلماً4 فيه ستة أوجه 

أحدها: فهماًء قاله قتادة. 
(70؟) هذا قول كثير من أهل السئة والجماعة وقد تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأنبياء . 


١41/ 
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الثانى : صنعة الكيمياء وهو شاذ. 

الثالث : فصل القضاء . 

الرابع : علم الدين . 

الخامس : منطق الطير. 

اناس« سه الله الرتجمن الرحية. 

لوَقَالا آلْحَمْدُ لِلَهِ آلّذِي فَضّلنَا عَلَى كُثير مَنْ عِبَادِهِ آلْمُؤْمئِينَ4 وحمدهما لله 
شكراً على نعمه . 

وفيما فضلهما به على كثير من عباده المؤمنين ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بالنبوة . 

الثانى : بالملك . 

الثالث: بالنبوة والعلم . 

قوله تعالى : «وَوَرِتْ سَلَيْمَانْ دَاوْدَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ورث نبوته وملكه. قاله قتادة. قال الكلبيى: وكان لداود تسعة عشر 
ولد ذكرا وإنما خقص:سليمان بوراقته لأنها وزاثة نبوة وملك» ولو كانت وزاثة مال لكان 





)5501( 


جميع أولاده فيه سواء 
الثاني : أن سخر له الشياطين والرياح. قاله الربيع . 
الثالث: أن داود استخلفه في حياته على بني إسرائيل وكانت ولايته هي الوراثة 
وهو قول الضحاك. ومنه قيل: العلماء ورثة الأنبياء("؟"2, لأنهم في الدين مقام 
الأنبياء . 


)١17(‏ ورجحه ابن كثير (708/7) والألوسي في روح المعاني )١17١/١94(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
)١107/7(‏ وغيرهم . 

(711) جرء من حديث رواه أحمد (195/6١)وأبو‏ داود )515١١‏ والترمذي افيك وابن .٠‏ ماحة صفقة 
والدارمي )48/١(‏ وابن حبان (88) والبغوي )١59(‏ والبزار(75١)‏ مختصراً وان عبد البرفي جامع بيان 
العلم (ص 18877) والخطيب في الرحلة )8١-1(‏ منهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن 
داود بن جميل عن كثير بن قيس أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق . . الحديث. 
وهذا إسناد ضعيف قال ابن عبد البر أماداود بن جميل فمجهول لا يعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحدا روى 
عنه غير عاصم بن رجاء. وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء وابن عمر وسمع منبهما وروى عنه - 


للا 


سورة النمل الآية  ١94-1١8‏ 





قوله تعالى : ظفْهُمْ يُورَّعُونَ فيه ستة أوجه : 

أحدها: يساقون. وهو قول ابن زيد. 

الثانى : يدفعون, قاله الحسن, قال اليزيدي : تدفع أخراهم وتوقف أولاهم . 

الثالتث: يسحبول . قاله المبرد. 

8 ا 
111111 وإلا يزع من عربه فهو قاتله 
وما الجهل إلا منطق متسرع سواءًٌ عليه حق أمر وباطكله 

السادس : يمنعول. مأخوذ من وزعه عن الظلم. وهو منلعه علهغ» ومنه قول 
عثمان رضي لمكم ما وزع الله بالسلطان أكبر مما وزع بالقرآن .وقال النابغة0*' "© : 
عن تعن .عنانيت المقيت عل الصبا وقلت ألما تصاع والشيب وازع 


والمراد بهذا المنع ما قاله قتادة: أن يرد أولهم على آخرهم ليجتمعوا ولا 
يتمرقوا . 

قوله تعالى #حتى إذآ أنَوا عَلَى وَادِ التمل » قال قتادة : ذكر لنا أ نه واد بأرض 
الشام(؟"'©2. وقال كعب: هو بالطائه . 


لِثَالَت مله يا أيُهَا آلنَمْلٌ دلُو مَسَاكْتَكُم » قال الشعبي : كان للنملة جناحان 
فصارت من الطير('""2, فلذلك علم منطقهاء ولولا ذلك, ما علمه” '©. 


داود بن جميل والوليد بن مرة .وليسا بالمشهورين. قال الذهبي في الميزان ( 0/7) في ترجمة 
داود بن جميل قال داود وابن كثير بن قيس عن ابي الدرداء نكر فرج شلمك طريقا بظلف علماً وعنه 
عاصم بن رجاء بن حيوة حديث مضطرب وضعفه الأزدي وأما ابن حبان فذكره في الثقات وداود لا 
يعرف كشيخة وقال الدارقطني في العلل عاصم ومن فوقه ضعفاء ولا يصح ا ه. 
وفي التقريب داود وكثيرضعيفان . ولكن للحديث شواهد ومتابعات منها عن أبي هريرة وعائشة ومعاذ وأنس 
وغيرهم وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب والترهيب )7””/١(‏ وراجع الفتح .)١5١/١١‏ 
(8؟11١)‏ ديوانه: 7" مختار الشعر الجاهلى ١55‏ والطبري .)١157/١9(‏ 
(9؟5١)‏ قال الحافظابنكثير (5/5") ومن قال من المفسرين هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب أوغير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها 
. (730) انظر التعليق السابق . 
(71) وأما مانسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن سثل عن غملة سليمان أذكر هي أم أنثى الخ فهذا لا يصح عنس 


١1 


سورة النمل الآية  ١93١6‏ 

لآ يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَاكُ وَجُنُودهُ» أي لا يهلكنكم . 

#إوهم لا يشْعْرٌونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: والنمل لا يشعرون بسليمان وجنوده(”""2, قاله يحيى بن سلام .. 

الثاني : وسليمان وجنوده لا يشعرون بهلاك النمل. وسميت النملة نملة لتنملها 
وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. وقيل إن النمل أكثر جنسه حساً لأنه إذا التقط الحبة من 
الحنطة والشعير للادخار قطعها اثنين لثلا تنبت. وإن كانت كزبرة قطعها أربع قطع 
لأنها تنبت إذا قطعت قطعتين, فألهم بحسه فرق ما بين الأمرين فلهذا الحس قالت 
«لا يَحْطِمََكُمْ سَلَيِمَانُ وَجُنودُ# فحكي أن الريح أطارت كلامها2”” إلى سليمان 
حتى سمع قولها من ثلاثة أميال فانتهى إليها وهي تأمر النمل بالمغادرة. 

«فتبَسم ضاحكاً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه تبسم من حذرها بالمغادرة . 

الثاني : أنه تبسم من ثنائها عليه . 

الثالث: أنه تبسم من استبقائها للنمل . 

قال ابن عباس : فوقف سليمان بجنوده حتى دخل النمل مساكنه . 

«وقال رَتَ أوْرْعْتَى 9 أَشْكُرَ نِعمتك4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ألهمنى: قاله قتادة . 

الثاني : اجعلني . قاله ابن عباس . 

الثالث: حرضني. قاله ابن زيد فحكئ سفيان أن رجلاً من الحرس قال 
لسليمان. أنا بمقدرتي أشكر لله منك. قال فخر سليمان عن فرسه ساجداً . 





د الإمام رحمه الله راجع روح المعاني )١178/59(‏ وتعليق ابن المنير على الكشاف (707/7) . 

(؟75) قال العلامة الألوسي (178/19)دوهذا يشعر بأدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده. . وليت من 
طعن في أصحاب النبي يك ورضي الله عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب». 

(775) قال الحافظ ابن كثير (708/1) «ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم 
قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه كثير من الناس فهو قول بلا علم ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت 
خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يخاطب به ٠‏ 
الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف اصنافها ا ه. 


٠‏ و؟* 


سورة النمل الآية  7١ . 7٠١‏ 
وفي سبب شكره قولان : 
أحدهما: أن علم منطق الطير حتى فهم قولها . 
الثاني : أن حملت الريح قولها إليه حتى سمعه قبل وصوله لجنوده على ثلاثة 
أميال فأمكنه الكف . 
«وَأنْ اعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ» فيه وجهان: 
أحدهما: شكر ما أنعم به عليه قاله الضحاك . 
الثاني : حفظ ما استرعاه. وهو محتمل . 
وََدْخِلْنِي في رَحْمَتِكَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: بالنبوة التى شرفتنى بها . 
الثاني : بالمعونة التي العيت عار بها. 
«ني عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4 فيه وجهان : 
506 فى جملة أنبيائك . 
الثاني : في الجنة التى هي دار أوليائك . 
َتَمَََّ ألرقَلَ مَك لَأَأرَى الْهُدْهْدَ أمَكانَ من الكإبيت 


اه 
20000700 


تمعد جاص رِيدَولََأدِحَهأوَلْتِيَقوسْلْطن من 

قوله : وَتفَقَدَ آلَيْرَ فَقَالَ ما ل لآ أرَى الْهُدْمُدَ4 قيل إن سليمان كان إذا سافر 
أظله الطير من الشمسء فأخل الهدهد بمكانه. فبان بطلوع الشمس منه بعده عنه. 
وكان دليله على الماء. وقيل: إن الأرض كانت كالزجاج للهدهد. يرى ما تحتها فيدل 
على مواضع الماء حتى يحضرء قال ابن عباس(4”©: فكانوا إذا سافروا نقر لهم 
الهدهد عن أقرب الماء في الأرض. فقال نافع بن الأزرق: فكيف يعلم أقرب الماء 
إلى الأرض ولا يعلم بالفخ حتى يأخذه بعنقه؟ فقال ابن عباس: ويحك يا نافع ألم 
تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر؟ فقال سليمان عند زوال الهدهد عن مكانه #ما 
ِيّ لآ أرَى آلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ آلْعَائِيينَ4 أي انتقل عن مكانه أم غاب. 
(7) وهو حديث حسن رواه ابن أبي عاصم في السنة )1١7/.1١7/1(‏ وحسنه الألباني وأما توقف الألوسي 

(187/19) فيه بعد ثبوته فلا ينبغي» . 5 


5808 
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لسسع و ا 1 


4 7 سر 27 - 8 
«لاعَدذْبنه عَذاباً شدِيداً» فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه نتف ريشه(””"2 حتى لا يمتنع من شيء. قاله ابن عباس . 


الثاني : أن يحوجه إلى جنسه . 

الال أن بجعا 0 إضدادة: 

«أو لاذبحنه او لابين يسَلْطَانٍ مُبينِ» فيه وجهان : 
أحدهما: بحجه بينة . ْ 

لثاني : تعدو اه قالهاققافة. 


قار سين السام بَحِيِدِفَعَالَ أحط بلطي وي 


و 


جم سس سس شد ص سرع كد سج ا : غير 
0مس طفن رسكل ريق ع 


أ ” 
اه اي ل ال ال 0# آ هس ا رو ل ار ل 50 


وجدتهاوهة قَومَهَايسْجَدُونَ شمن دو آله ورين ال 20 


َصَدَهْمعِ ناسل فَهمَلايَهَمَدُونَ 9 9 أَلَامجَدَوأْيَه ا تايل رعرع انققه 


2خ سس ساسلا ار 


ره ل 0 ارد اد 
في التمنووت مسسية لاله هوا رب 


270 
أحدهما: مكث سليمان غير بعيد حتى أتاه الهدهد . 

الثاني اهللعاا1ت سليمان . 
لِقَقَالَ أحَطتٌ بِمَا لَمْ تحط به4 فيه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بلغت ما لم تبلغه. قاله قتادة . 

الثاني : علمت ما لم تعلمه. قاله سفيان. 





(775) قال السيوطي في الأكليل ص١ ٠١‏ «يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند 
تقصيرها في المشي أو إسراعها أو نحوذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد 
تالفحل م الع وق القن 

(75)وهذا القول أظهر رجحه الشوكاني في فتح القدير )١77/5(‏ والألوسي (185/19) ورجحه ابن كثير 
)”5١/5(‏ وقد شرح ابن القيم هذه الآية في مفتاح دار السعادة . 


١ 
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الثالث: اطلعت على ما لم تطلع عليه قاله ابن عباس, والإحاطة العلم 
بالشيء من جميع جهاته. وفي الكلام حذف تقديره: ثم جاء الهدهد فسأله سليمان 
عن غيبته . 
ووَجِنكَ مِنَ سَبَا با يقين4 أي بخبر صحيح صدق, وفي «إسباأ» قولان : 
احدفيا اها ساف انض البعن :يقال لها كار يدها وي محا دسي #تثلاية 
ليال» قاله قتادة» قال السدي : بعث الله إلى سبأ اثني عقر نبيا : .وقال الشناف 209 : 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ 2 يبنون من دون سيله العرما 


الثاني : أن سبأ حي من أحياء اليمن2""*0 واختلف قائلو هذا في نسبتهم إلى 
هذاء فذهب قوم إلى أنه اسم امرأة كانت أمهم. وروى علقمة عن ابن عباس 
قال 0 سكل رسول الله يلو عن سب فقال «هو ولد رجل, وده عَْر ولد فليم 
منهم ستة وبالشام منهم أربَعَةٌ: َم اليَمَانِيون فمذحج و وَكئدة وأثمار وَالارْدُ 
وَالَأشْعَرِ يون وأمًا الشاميون فَلَّحُمْ وَجذامُ وعَامِلَة وَعْسَّانَ) 

وقيل هو سبأ بن يعرب بن قحطان. قال المفضل وسمِيَ سبأ لأنه أول من سبا. 

قوله تعالى: «إني وَجَدْتٌ آمْرَأَةً نَملِكُهُم4 قال الحسن: هي بلقيس بنت 
شراحيل ملكة سبأء وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بن 
الديان وأمها فارعة الجنية» وقيل ولدها أربعون ملكا آخرهم شرحبيل . قال قتادة كان 


(737) هو الجعدي والبيت في اللسان «عرم» وروى البيت في اللساد 
وبح شبييا: االتسافيوييةق مأرب إذ لد شين .حون سسيلة العرما 

(778) قال الشوكاني )١74/14(‏ ولا شك أن سبأ اسم لمديئة باليمن كانت فيها بلقيس وهو أيضاً اسم رجل من 
قحطان وهوسباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ولكن المراد هنا أن الهدهد جاء الى سليمان 
بخبر ما عاينه في مدينة سبأ. ٠‏ ش 

(79) رواه أحمد )"١5/1١(‏ وزاد السيوطي في الدر (581//5) نسبة الحديث للطبراني وعبد بن حميد وابن 
مردوية» وابن أبي حاتم وابن عدي قال الهيثمي في المجمع (44/1) رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وفيه ضعف وبقية رجالهما ثقات اه . قلت وقد حسَّن إسناد أحمد ابن كثير (8/ )051*٠‏ قلت 
ولم يتفرد به ابن لهيعة بل تابعه عبدالله بن عياش القناني عند الحاكم (477/7) وصححه ووافقه 
الذهبي وللحديث شاهد من حديث يزيد بن حصيد السلمي قال الهيثئمي (44/4) رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه وله شاهد ثان من حديث 
فروة بن مسيك رواه الحاكم (574/7) وصححه والترمذي )١605/7(‏ وحسنه راجع تخريجه في الدر 
(585/5). 


؟ 


سورة النمل الآية 5-77 


أولو مشورتها ثلائماثة وائني عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 

لوَاوييَتَ مِن كل شيءٍ # فيه قولان : 

أحدهما: من كل شيء فى أرضهاء قاله السدي . 

الناتي : من أنواع الدنيا كلهاء قاله سفيان. 

«وَلْهَا عرش عَظِيم » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه السريرء قاله قتادة . 

الثاني : أنه الكرسى . قاله سفيان. 

الثالث: المجلس.ء قاله ابن زيد. 

الرابع : الملك. قاله ابن بحر. 

وفي قوله : «عَظِيم » ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضخم . 

الثاني : حسن الصنعة. قاله زهير. 

الثالث: لآنه كان من ذهب وقوائمه لول وكان مستراً بالديباج والحرير عليه سبعة 
تعاليقء قاله قتادة . 

قال ابن إسحاق : وكان يخدمها النساء فكان معها لخدمتها ستماثئة امرأة. 

قوله : «الأيَسْجدُوا لِلّهِ الذي يُخْرِجُ الْحَبِءَ في السَّمُواتِ وَآلأَرْض 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما: يعنى غيب السموات والأرض. قاله عكرمة. ومجاهد. وقتادة. وابن 

الثاني: أن خبء السموات المطر وخبء الأرض النبات, قاله ابن زيدء 
والخبء بمعنئ المخبوء وقع المصدر موقع الصفة. 

وفي معنى الخبء في اللغة وجهان: 

أحدهما: أنه ما غاب . 





ظ الثاني : أنه ما استتر. 
تح عه برد بير ه© ةس 
وقرأ الكسائى أل يسجدواث» بالتخفيف”(”2©1 وقرأ الباقون بالتشديد #8الا 





(1؟) زاد المسير )١57/5(‏ الحجة في القراءات ص 7١‏ . 


ا 


سورة النمل الآية -/ا؟ ‏ الا 
يَسْجُدُواً» . قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة:» ومن قرأ بالتشديد 

وفي قائل هذا قولان : 

أحدهما: أنه قول الله تعالى أمر فيه بالسجود له وهو أمر منه لجميع خلقه 

وتقدير الكلام : ألاايا ناس اسجدوا لله. 

الثاني : أنه قول الهدهد حكاه الله عنه . 

ويحتمل قوله هذا وجهين 

احدهما: أن يكون قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله . 

الثانى : أن يكون قاله لسليمان عند عوده إليه واستكباراً لما وجدهم عليه . 

فل الهدهد لذلك وجهان: 

أحدهما: أنه وإن يكن ممن قد علم وجوب التكليف بالفعل فهو ممن قد تصور 
بما ألهم من الطاعة لسليمان أنه نبي مطاع لا يخالف في قول ولا عمل . 

الثاني : أنه كالصبي منا إذا راهق فرآنا على عبادة الله تصور أن ما خالفها باطل 
فكذا الهدهد في تصوره أن ما خالف فعل سليمان باطل . 
© َال سَظرأصدقتَأء كتَيَألكزيو )انه يكتيى كد اناد 


م 0000 و رصم ور < مس ساكخره 


مولع أرما يسْجِعُونَ 8 قَالتَ كاه الْمَلوَأافَ ألم 
9 تن لسن وني تر( لمأن 
مين (©) 

قوله : َال سَنَظرٌ أُصَدَهْتَ. . . * الآية» هذا قول سليمان للهدهد قال ابتلي 
فاختبر من ذلك فوجده صادقاً . 

«آذمَب بكتابي هذا فَالْقه إِلْيهم 4 قال متحافك الخيل خد الهدهد الكتاب بمنقاره 


فأتى بهوها فجعل يدور فيه فقالت ما رأيت خيراً منذ رأيت هذا الطير في بهوي فألقى 
الكتاب إليها . 1 


قال قتادة : فألقاه على صدرها وهى نائمة» قال يزيد بن رومان: كانت في ملك 


عا 
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من مضى من أهلها وقد سيست وساست حتى أحكمها ذلك . 
ِنَم نَل عَنْهُمْ4 قال ابن عباس كن قريباً منهم 
«فَانظرٌ مَاذَا يَرجِعُونَ4 فيه تقديم وتأخير تقديره فألقه إليهم فانظر ماذايرجعون 
ثم تول عنهم» حكاه ابن عيسى . وقاله الفراء . 
قوله : قات يآ يها الملا ني ألْقِيّ إليّ كَابٌ كَِيمْ4 وفي صفتها الكتاب أنه 
كريم» أربعة أوجه: 0 
أحدها: لأنه مختوم, قاله السدي . 
الثاني : لحسن ما فيه. قاله قتادة . 
الثالث: لكرم صاحبه وأنه كان ملكا حكاه ابن بحر. 
الرابع : لتسخير الهدهد به بحمله . 
ويحتمل خامساً : لإلقائه عليها عالياً من نحو السماء . 
قوله تعالى : «إنْهُ مِن سّلَيْمَانَ 4 الآية, أما قولها إنه من سليمان فلإعلامهم مرسل 
الكتاب وممن هو. 
وأماقولها : «بسم_آللَه آلرَحْمئْنٍ آلرّجِيم 4 فلاستنكار هذا الاستفتاح الذي لم 
تعرفه هي ولا قومها لأن أول من افتتح «إيسم لل آلرحْمنٍ آلرّجِيمٍ 4 سليمان. 
روى ابن بريدة عن أبيه (4'© قال كنت أمشي مع رسول اللّه يكلِ فقال: 
«إني لأغلم آبة لم تَِْلْ على تبي قلي َعدَ سُلَيماَ بْنِدَاوَة. قال: قلت يا رسول الله 
أي آأية هي؟ قال : لك قبل أن أخرّج من المسحجد قال : فانتهى إلى الباب 
فأخرج إحدى قدميه فقلت : نسي ثم التفت إليّ فقال: إِنهُ مِنْ سُلَِمَانَ وَإِنّهُ سم آللّه 
الرحمئن الرّحِيم) 
حكى عاصم عن الشعبي قال: كَانْتْ كتبُ رسول4*7”" الله َل أربعة كتب كان 
ل اا 
فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وفيه من لم أعرفهم 
)١157(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحرث العكلي وقال: قال لي الشعبي كيف كتاب النبي كله 
ا 


أخرجه عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وان أ بي حاتم عن الشعبي بسححوه راجع 
الدر (365/5). 


515 
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يكتب : باسمك اللهم, ٠‏ فلما نزلت «يسم. آللَهِ مَجُرِيهَا4ك [هود: ١‏ كتب: باسم 
الله ة فلما نزات «قل. آذغوا آللَه أو آدْعُوا الرحمنَ» [الإمتراء : ]١‏ كتب: بأسم 
الله الرحمن. فلما نزلت «إِنْهُ من سَلَيمَانَ وَإنْهُ يسم آللّه آلرّحْمن آلرّجيم » كتين 
نبج الله الرحمن الرحيم. قال عاصم قلت للشعبي أنارأيتكتاب رسول الله ويه . 
ويسم آللّه آلرحمن الرّجيم # قال ذلك الكتاب الثالث . 

وأما قوله: «ألا تعلوأ علي وأتوني مسلمين» فهذه كتب الأنبياء موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط ولا إسهاب . 

وفي «آلا تَعُلُوا عَلَيّ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا تخالفوا علي» قاله قتادة. 

الثاني : لا تتكبروا علي, قاله السدي وابن زيد. 

العالك: : لا تمتنعوا على » قاله يحيى بن سلام . 

« وأثوني مَسْلِمِينَ # فيه أربعة تأويلات . 

أحدها: مستسلمين ., قاله الكلبي . 

الثاني : موحدين, قاله ابن عباس . 

الثالث: مخلصين. قاله زهير. 

الرابع : طائعين» قاله سفيان . 


ساح سر جور سس ارام 


تباي لْمكوٌا فون يف َأمُرى ما حكنت فَاطِعَة م لحو تشبدون 2 
سي 72 2 حل اج سه سا لج ننه 
لاقو . | بس خديد ل ليك ا 53 | تأمرد 9 قالتإن 


5 صد 
# ره 
لير ير 
لت 
مح وار ره ف حا جح ساسمميم 


الْمَلُوكَِدًادَكَنُواْفَرَيَدَأَفَسَدوها وجَعلو أ أعزة أهلها أذلة وكنالك يفعلوت 
سس لس رم سس سحت 17 سر ره 71 
ا مرجع المرد 9 
و دِقَالَت يآ أيهَا الْمَلا أفُوني فِي أُمْرِي» أشيروا علي في هذا الأمر الذي 
نزل بي ة فجعلت المشورة فتيا وقيل: إنها أول من وبع المشورة . 


520 قَاطِعَةٌ أمرآ حَتى تَشْهَدُونَ »4 أي غضية أمراً وفي قراءة ابن مسعود 
قاضية أمراً. والمعنى واحد. 


5 
353 
3 


ا 
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«حتى تَشْهَدُونَ» فيه وجهان. 

أحدهما : حى تسيرو كاله رهين. 

الثاني : حتى تحضرواًء قاله الكلبي . 

قوله تعالى : #قالواً نحن أولُوا فُوّة4 أي أهل عدد وعدة. 

<ِوَاوُلُوا باس شديد» أي شجاعة وآلة» وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: تفويض الأمر إلى رأيها لأنها المدبرة لهم . 

الثاني : أنهم أجابوها تبادرين إلى قتاله» قاله ابن زيد . 

قال مجاهد : ا 0 
مائة ألف 0 وهذا بعيد 

«وَالآمرٌ َي ! الآية. عرضوا عليها الحرب وردوا إليها الأمر. قال الحسن : 
ولوا أمرهم علجة يضطرب ثدياها . حدث أبو بكرة قال رسول الله كه2* +" : «لّنْ يُفْلِحَ 
قوم مْلِكهُم امرأة» . 

قوله: طقَالت إِنْ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا» قال ابن عباس أخذوها 
عنوة. وأفسدوهاء وخربوها. 

ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون بالاستيلاء على مساكنها وإجلاء أهلها عنها. 

«وَجَعَلُوا أعِرَة أَهلهَا أؤِلَة» أي أشرافهم وعظماءهم أذلة وفيه وجهان : 

أحدهما: بالسيف. قاله زهير. 

الثاني : بالاستعباد. قاله ابن عيسى . 

ويحتمل ثالث : أن يكون بأخذ أموالهم وحط أقدارهم . 

«وكذلك يَفْعَلُونَ» فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا من قول الله د يفعل الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء 
قاله ابن دمن 


(115) القيل بفتح القاف وسكون الياء ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم بمثابة القائد للجيش وجمعه 
أقيال وأقوال . 

(551) رواه البخاري (8 / 475:) والترمذي (577) والنسائي (777/8) وأحمد (ه/م7, 2017# 
/ا5. .)6١‏ 


١8 
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الثاني أن هذا حكاية عن قول بلقيس : كذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادناء 
قاله ابن شجرة . 

قوله تعالى : «وَإِنِي مر سِلة إِلَيْهِم بِهَدِيةِ اختلف فيها على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت لبئة من ذهب. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها كانت جوهراً. قاله ابن جبير . 

الرابع : أنها أهدت غلماناً لباسهم لباس الجواري» وجواري لباسهم لباس 
الغلمان». قاله مجاهد». وعكرمة وابن جبير» والسدي, وزهير». واختلف في عددهم 
وثمانين جارية . ظ 

لِقنَاظِرة بم يَرْجِعٌ آلْمُرْسَلُونَ» قال قتادة: يرحمها الله إن كانت لعاقلة في 
إسلامها وشركها. قد علمت أن الهدية تقع موقعها من الناس . 

واختلف فيما قصدت بهديتها على قولين: 

أحدهما : ما ذكره قتادة من الملاطفة والاستنزال. 

الثانى : اختبار نبوته من ملكه. ومن قال بهذا اختلفوا بماذا اختبرته على قولين : 

أحدهما: أنها اختبرته بالقبول والرد. فقالت: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه 

الثاني : أنها اختبرته بتمييز الغلمان من الجواري». ومن قال بهذا اختلفوا بماذا 
ميزهم سليمان على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن أمرهم بالوضوء فاغترف الغلام بيده وأفرغت الجارية على يديها 
فميزهم بهذاء قاله السدي . 

الثاني : لماتوضؤواغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونهاء وغسل الجواري 
بطون السواعد قبل ظهورها. فميزهم يكن قاله قتادة . 





(55؟) قال الحافظ ابن كثير (/7"715) والله أعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائيارات والظاهر أن 
سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءُوا بهء ولا اعتني به بل أعرض عنه . ظ 
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الثالث: أنهم لما توضؤوا بدأ الغلام من مرفقه إلى كفه وبدأت الجارية من كفها 
إلى مرفقها. فميزهم بهذاء قاله 59*77 مهبيق 


ا 00 0 1 ل 2 


ومسي © 

قوله تعالى : ظفَلَمًا جَآءَ سُلَيْمَانُ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فلما جاءت هداياها سليمانء قاله يزيد بن رومان. 

الثانى : فلما جاءت رسلها سليمان لأن الهدهد قد كان سبق إلى سليمان فأخبره 
بالهدية والرسل فتأهب سليمان لهم . 

قالالسدي : فأمر الشياطين فموهوا لبن المدينة وحيطانها ذهباً وفضة. وقيل إنها 
بعثت مع رسلها بعصاً كان يتوارثها ملوك حميرء وقالت: أريد أن يعرفني رأس هذه 
من أسفلهاء وبقدح وقالت: يملؤه ماءٌ ليس من الأرض ولا من السماء. وبخرزتين 
إحداهما ثقبها معوج وقالت يدخل فيها خيطاً والأخرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه. 

طقَالَ4 سليمان للرسل حين وصلوا إليه «ِأتَمِدُونْنٍ بِمَال» معناه أتزيدونني 
مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي . ْ 

هِقَمَا انان آللَهُ خَيْرٌ مما اناكم أي فما آتاني من النبوة والملك خير مما آتاكم 
من المال. فرد عليهم المال وميز الغلمان من الجواري, وأرسل العصا إلى الأرض 
فقال أي الرأسين سبق للأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملا 
القدح من عرقها وقال: ليس هذا من الأرض ولا من السماءء وثقب إحدى الخرزتين 
وأدخل الخيط في الأخرى. فقال الرسل ما شاهدوا. 

واختلف في الرسل هل كانوا رجالا أو نساء على قولينن: 

قوله «آرَجعٌ إِلَيِهِمْ4 فيه قولان : 
(157) قال العلامة الألوسي )2١٠١/١94(‏ بعد سرد الأقوال «كل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ولعل 

في بعضها ما يحيل :القلب إلى القول بكذبه والله أعلم . 
ل 
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أحدهما: أنه قال ذلك للرسول ارجع إليهم بما جئت به من الهداياء قاله قتادة. 
ويزيد بن رومان . 

الثاني : أنه قال ذلك للهدهد [ارجم إليه]ء قائلا لهم : 

ركم و 3 .ل > 2م 9 5 . 7 90 

«فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها» أي لا طاقة لهم بها ليكون الهدهد نذيراً 
لهم قاله زهير. 00 

وصدق نبي الله سليمان يَلهِ لأن من جنوده الإنس والجن والطير فليس لأحد بها 
طاقة . 

لوَلْنْخْرِجَنْهُم مَنهَآا اذْلة» الآية. إخبارآ لهم عما يصنعه بهم ليسعد منهم 
بالإيمان من هدي وهذه سنة كل نبى : 


و1 و حر ا موابي. + اساي و2 95 

ل يتأما ملوأ كرب و رتك الوق لمي ل وال عفريت تن 
مج سس عره سر ص 1 ره 8 . 1 7 
لحن نانيك بدء قبلَأن تعوء مِنمَقَامِك! ِف ملعو مين 20 اهندم 


واسنام 


عون الكتي أنأ يليد يلاد ديك طره َك قَلْمَارَ ام مُسْتَقرَاعِندَمقَالَ 
ران سس لس 2 و د آ هر ره ا سل و آذه ره 
هذا من فصل رق لوا ىر رم ف فيه ومن 
كع إن رق عو 56 
قوله يآ أيهَا آلْمَلا أيُكُمْ يأتيني بِعَرْشِهَا الآية. حكى يزيد بن رومان أنه 
لما عاد رسلها بالهدايا قالت: قد والله عرفت أنه ليس بملك وما لنا به طاقة» ثم بعثت 
إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي ثم أمرت بعرشها فجعلته في سبعة أبيات بعضها 
في جوف بعض وغلقت عليه الأبواب وشخصّت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل 
من فلوك اليمن ؛ فقال سليمان حين علم قدومها عليه : 
ويم يني برجا الأية: د ا 
الثاني : اي بعحرمه الكيية ودين الحق لحى ». قا ابن جريج : 
فإن قيل : فلم أَمَرَ أن يؤتى بعرشها قبل أن يأتوا إليه مسلمين؟ 
قيل عنه في الجواب خمسة أوجه : 
51١‏ 
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أجدها: أنه أراد أن يختبر صدق الهدهد, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أعجب بصفته حين وصفه الهدهد وخحشي أن تسلم فيحرم عليه مالها 
فأراد أخذه قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء قاله قتادة . 

القالت: أنه حب أن يعالبها:به وكاتت اتتلرة يعالون بالملاك والغذرة قالهداين 
ريد. 

الرابع : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتهاء وهل تعرفه أو تنكره» قاله ابن 

الخامس : أنه أراد أن يجعل ذلك دليلاً على صدق نبوته, لأنها خلفته في دارها 
وأوئقته في حرزها ثم جاءت إلى سليمان فوجدته قد تقدمهاء قاله؟'") وهب 

قوله: طِقَالَ عِفْرِيت من آلْجنّ»4 العفريت المارد د القوي. قال أ 9 كأنه 
جبل وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه المبالغ في كل شيء مأخوذ من قولهم فلان عفرية نفرية إذا كان 
مبالغآ في الأمور, قاله الأخفش . 

الثاني : أصله العفر وهو الشديد. زيدت فيه التاء فقيل عفريت, قاله ابن قتيبة . 

«أنا َاتِيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من مُقَامِكَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : مربي المجلس مقاماً لإقامة صاحبه فيه كما قال تعالى : 
إن آلْمُقِينَ ني مَقَام بين » [الدخحان: .]50١‏ 

الثاني : أنه أراد يوماً معروفاً كان عادة سليمان أن يقوم فيه خطيباً يعظهم. 
ويأمرهم . 5 وكان مجيء اليوم تفريباً . 

العاليق» أنه أراد قبل أن تسير عن ملكك إليهم محاربا . 

«وَإني عَلَيِْ لَقوِيُ أمِينٌ4 لقوي على حمله. وفي الأمين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أمين على ما فيه من جوهر ولؤْلوء قاله الكلبي وابن جرير*؟" . 

الثاني : أمين ألا آتيك بغيره بدلا منه, قاله ابن زيد. 


717 واختاره ابن جرير .)١151/1١9(‏ 
(558) جامع البيان .)١77/519(‏ 
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الثالث: أمين على فرج المرأة» قاله ابن عباس. وحكى يزيد بن رومان ان اسم 
العفريت كودي. وحكى ابن أبي طلحة أن اسمه صخرء. وحكى السدي أنه أصف بن 
السيطر بن إبليس., والله أعلم بصحة ذلك . 

قوله : طِقَالَ الذي عِنْدهُ عِلْمّ مّنَ آلْكتاب4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك أيد الله به سليمان» والعلم الذي من الكتاب هوما كتب الله 
لبني آدم. وقد علم الملائكة منه كثيراً فأذن الله له أن يعلم سليمان بذلك» وأن يأتيه 
بالعرش الذي طلبه. حكاه ابن بحر. 

القول الثاني : أنه بعض جنود سليمان من الجن والإنس» والعلم الذي عنده 
من الكتاب هو كتاب سليمان الذي كتبه إلى بلقيس وعلم أن الريح مسخرة لسليمان 
وأن الملائكة تعينه فتوثق بذلك قبل أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه . 

والقول الثالث: أنه سليمان قال ذلك للعفريت. ‏ - 

والقول الرابع : أنه قول غيره من الإنس . وفيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه مليخاء قاله قتادة. 

الثاني : أنه أسطوم» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه آصف إبن برخيا وكان صذيقاً . قاله ابن رومان . 

الرابع : أنه ذو النور بمصرء قاله زهير. 

الخامس : أنه الخضرء قاله ابن لهيعة2©'*5. 

و عِلْمُ مْنَ الكتاب» هو اسم اللهالأعظم الذي إذا دعي به أجاب . 

2 ا 1 

«كَبْلَ أن يرد إِلَيِتَ طَرْفُكَ» فيه ستة أوجه : 

أحدها: قبل أن يأتيك أقصئ من تنظر إليه» قاله ابن جبير. 

الثاني : قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك, قاله ابن عباس . ومجاهد . 

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك. قاله إدريس . ظ 

الرابع : قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه من قولهم: أنا ممد الطرف إليك أي 
منتظر لك. قاله ابن بحر. 
. (46؟) قال الحافظ ابن كثير (674/7) وزعم عبدالله بن لهيعة أنه المخضر وهو غريب جدآ . 
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الخامس: قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً لأن الرجاء يمد الطرف والإاياس 
يقصر الطرف . 
السادس : قبل أن ينقص طرفك بالموت» أخبره أنه سيأتيه قبل موته . 
«إفلما رَءَاهُ مُسْتقِرأً عِندَهُ» قبل أن يرتد إليه طرفه لأن الذي عنده علم من 
الكتاب دعا باسم الله الأعظم وعاد طرف سليمان إليه فإذا العرش بين يديه . 
ع ع ش 
قال عبد الرحمن بن زيد: لم يعلم سليمان ذلك الإسم وقد اعطي ما اعطي . 
قال السدي : فجزع سليمان وقال: غيري أقدر على ما عند الله مني . ثم استرجع . 
#وقال هنذا من فضل ر بي + يعني وصول العرش إلي قبل أن يرتد إلي طرفي . 
ل 0 عه مو 
أكفر فلا أشكر إذ رأيت من هو أعلم مني في الدنيا. 
قال زهير: ثم عزم الله له على الشكر فقال: ظوَمْن شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ» 
لأن الشكر تأدية حق واستدعاء مزيد. 
فعا 21 4 اده ك8 5 اس 6 م 
#ومن كفر فإن ربي غني # عن الشكر كر يم# في التفضل. وهذله معجزة 
وكان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل : ان الله حرك ره الأرض حتى صار 


بين يذيه. 





ل سو سيور ره 


د و ري م ع سر 0 در سر ح الى ” 
قال روط اعت لطرا مرق امكو ص أبنلا جتن ونا قلمَاجَءَتَ قبل 


ال ا عمل سه ل «» 0007 ا 70 دح ل ست ور ل جك م لاع بت مي 
هكراعم شك قالت كانم هو وأَويَبنا انلها وكا مْسامِينَ 49 وَصَدَّهَاماكانت 
ِ ور ري ل لاعن ل اس الام ل 22 
دمن دون أََهإِيَا كانت من قو كدفرين (7) قبل لها أدْخْلٍ الصّرح فلما رأته 
حدر جر ون قل ا اند اتير جا انو تون ساح راي الت الو صا وود قاع اوري ا ا ا ل اه 

حَسنتَه لحَدَوَكْتْفَتْعنسَاقِيّهاقَال نصح مُمِردمّنقواريرقالت ربي”تف 


00 و رعيى مع ار وح ال ل ل 0 > جحتك 

قّْ ظَلَمَتَتَفْى وَأَسْلمْتُمَعَ سْلَيْم نير َالْحَلِينَ 09 
قوله : «قال نكروا لها عَرْشهًا» أي غيروه وفي تغييره خمسة أوجه : 
أحدها: أن بزع ما عليه من فصوصه. ومرافقه وجواهره. قاله ابن عباس . 
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الثاني : أنه غير ما كان أحمر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله أحمرء قاله 
مجاهد . 

الثالث: غيّر بأن زيد فيه ونقص منهء قاله عكرمة . 

الرابع : حول أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره, قاله شيبان بن عبد الرحمن . 

الخامس : غيره بأن جعل فيه تمثال السمك. قاله أبو صالح . 

«تنظر أتهْتَدِيٍ أمْ نَكُونُ مِنَ آلّذِينَ لآ يَْتدُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أتهتدي إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا يعقلون. وهذا معنى 
قول ابن رومان . 

الثاني : إلى معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذين لا يعرفون. وهذا معنى 
قول ابن جبير.ء ومجاهد. 

لِفَلَما جَآءَتْ قِيلَ أْمَكَذًا عَرْشُكِ فَالْتْ كأنْهُ هُو» فلم تثبته ولم تنكره واختلف 
في سبب قولها ذلك». على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له تمنع من إنكاره 
وتركها له وراءها يمنع من إثباته » وهذا معنى قول قتادة . 

الثاني : لأنها وجدت فيه ما تعرفه فلذلك لم تذكره ووجدت فيه ما بُذّل وغير 
فلذلك لم تثبته» قاله السدي . 

الثالث: شبهوا عليها حين قالوا: أهكذا عرشك؟ فشبهت عليهم فقالت: كأنه 
هو ولو قالوا لها: هذا عرشك لقالت: نعمء قاله مقاتل . 

لوَوتِينا آلْعُلْمَ من قَبْلِهَاةِ وهذا قول. من سليمان وقيل هو من كلام قومه. وفي 
تأويله ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معرفة الله وتوحيده» قاله زهير. 

الثاني : النبوة. قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: أي علمنا أن العرش عرشها قبل أن نسألهاء قاله ابن شجرة . 

«وكنا مُسْلِمِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: طائعين لله بالاستسلام له. 


510 


سورة النمل الآية  5١‏ - 514 
الثاني : مخلصين لله بالتوحيد. < 
قوله تعالى «وَصَدَّهَا ما كَانَتٌ تَعْبُدُ من دُونٍ آللّهِ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: وصدها عبادة الشمس أن تعيد الله . 
الثاني : وصدذها كفرها بقضاء الله أن تهتدي للحق . 
الثالث: وصدها سليمان عما كانت تعبد في كفرها . 
الرابع : وصدها الله تعالى إليه بتوفيقها بالإيمان عن الكفر. 
قوله : لقِيلٌ لَّهَا آذخلي الصّرْحَ» فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنها بركة بنيت قوارير» قاله مجاهد . 





الثاني : أنها صحن الدار. حكاه ابن عيسى يقال صرحة الدار وساحة الدار 
وباحة الدار وقاعة الدار كله بمعنى واحد. قال زهير مأخوذ من التصريح ومنه صرح 
بالأمر إذا أظهره. 

الثالث: أنه القصر قاله ابن شجرة» واستشهد بقول الهذلي0** . 

على طرق كنحور الظباء تحسب أعلامهن الصروحا 

«إفلما نه حَسِبْتَهُ لْجَة4 أي ماء لأن سليمان أمر الجن أن يبنوه من قوارير في 
ماء فبنوه وجعلوا حوله أمثال السمك فأمرها بالدخول لأنها وصفت له فأحب أن يراها . 

قال مجاهد: وكانت هلباء الشعر والهلباء الطويلة الشعر. قدمها كحافر الحمار 
وكانت أمها جنية. قال الحسن: وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فيطلع منها على 
أشياء كانت الجن تخفيها عنه. وهذا القول بأن أمها جنية مستنكر في العقول لتباين 
الجنسين واختلاف الطبعين وتفاوت الجسمين, لأن الآدمي جسماني» والجني 
روحاني. وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار وخلق الجني من مارج من نار» 
ويمتنع الامتزاج من هذ( التباين ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. لكنه قيل 
فذكرته حاكياً . 


عست سو سسسب ل 104 


)76١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين )١177/١(‏ غريب القرآن (705”) واللسان (صرح)زاد 
المسير .)١9/4/5(‏ 
(591)وقال بعضهم بإمكانية حدوث التزاوج بن الإنس والجن كمالك رحمه الله . 
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«وَكَسْفَتٌ عَن سَاقَيْهَا4 فرآهما سليمان شعراوين فصنعت له الجن النورة 
فحلقهماء فكان أول ما صنعت النورة . 

واختلفوا في السبب الذي كان من أجله أراد سليمان كشف ساقيها لدخول 
الصرح على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أراد أن يختبر بذلك عقلها. 

الثانى : أنه ذكر له أن ساقها ساق حمار لأن أمها جنية فأحب أن يختبرها . 

الثالث : لأنه أراد أن يتزوجها فأحب أن يشاهدها؟*' . 

طِقَالَ إِنْهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ من قَوَارِيرٌ4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه المجلس ومنه الأمرد لملوسته قاله على بن عيسى . 

الثاني : أنه الواسع في طوله وعرضه. قاله ابن شجرة وأنشد29*"© : 

غدوت صباحاً باكراً فوجدتهم 2 قبيل الضحى في البابلي الممرد 

قوله تعالى : قَالَتْ رَبّ إِنِي ظَلَّمْتٌ نَفْسِي» فيه قولان : 

أحدهما: بالشرك الذي كانت عليه» قاله ابن شجرة . 

الثاني : بالظن الذي توهمته في سليمان لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته 
لجة وأن سليمان يريد تغريقها فيه فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها 
ظلمت نفسها بذلك الظن., قاله سفيان. 

هِوَأْسْلَمتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ4 أي استسلمت مع سليمان لله 
طائعة لله رب العالمين . 

قال مقاتل : فتزوجها سليمان واتخذ لها حماماً ونورة بالشام. وهو أول من اتخذ 
ذلك. ثم لم ير إلا كذلك حتى فرق الموت بينهماء فحكى الشعبي عن ناس من حمير 
أنهم حفروا مقبرة الملك فوجدوا فيها أرضاً معقودة فيها امرأة عليها حلل منسوخة 
بالذهب وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: - 

با أيها الأقوام عغوجوا معاً| وأربعوا في مقبري العيسا 
(57؟) لأن من المعروف أنه يستحب رؤية المرأة قبل خطبتها فلعل الأمر كان كذلك . 
)١5(‏ فتح القدير .)١51/5(‏ 
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شيدت قصر الملك في حمير 
وكنت في ملكي وتدبيره 
بعلي سليمان النبي الذي 
وسخر الريح له مركباً 
م ابن داود | لنبى الذي 





قد كنت أدعى الدهر بلقيسا 


أرغم في الله المعاطيسا 


قد كان لعلتسه رأة ذو سينا 


ومدارسكا ال تدوقا أَحَاهُمٌ صَنلِحا أَنِ أَعبدواأ أله فَإِذًا هُمُ فيصان 
توت (7)ث يسو لمحو التكزدن الحتتر ره 


5 ويس كن ل تحت 6 لبايك ويس مَعَكَ اذ 
فيلك اقل أت وز نتن © 

قوله 0 دام فرِيقانٍ 322000 

أحدهما : كافر ومؤمن. قاله مجاهد. 

الثاني : مصدق ومكذب. قاله قتادة . 

وفيم اختصموا؟ فيه قولان : ظ 

أحدهما: أ : أن تقول كل فرقة نحن على الحق دونكم : 

الثاني : اختلفوا أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه. قاله مجاهد. 

وله: قال يا قم لم ُو باب قبل الس فيه قولان. 

أحدهما: بالعذاب قبل الرحمة. قاله مجاهد, لقولهم ©فَاتَنَا يما تَعِدُنَا إن 
كنت مِنَّ الصَّادِقِينَ 4 . 

الثاني : بالبلاء قبل العافية. قاله السدي . 

للَعَلَكُمْ َرْحَمُونَّ4 فيه وجهان: 

أحدهما : بالكفاية . 

الثاني : بالإجابة . 

قوله: ظقَالُوا آطيّدْن بك وَيمَن مُعَكَ) أي تشاءمنا بك وبمن معك مأخوذ من 
الطيرة. وفي تطيرهم به وجهان : 
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أحدهما : لافتراق كلمتهم. قاله ابن شجرة . 
الثاني للشر إلدي نزل بهم قاله قتادة . 
0 





الثانى : عملكم عند اللهء قاله قتادة, لأنه ففى صعوده إليه كالطائر. 
١ ٠. 5‏ 
وبل انتم قوم تفتنون# فيه وجهان : 
أحدهما: تيتلون بطاعة الله ومعصيته . قاله قتادة . 
الثاني : تصرفون عن دينكم الذي أمركم الله به وهو الإسلام . قاله الحسن . 


2 | موس مسرل ار ص ع زا .افوا و در 
و كر سَوَفْسْعَةُ رهط يفْيِد فْسِدُونت ف الْأرَضٍ ولا يضيلحوس> 08 
ل اجر ساس ا 0 أ 52 

قَالوا تَاسمواً انك ئو الوه مَاهدْنامَهاك أَمْلد. 


لصوت 20 < كاوه 006 


- اط إركف دَلِكَ نم 


قوله : ا بَسْعَةٌ رَهْطِ» الرهط الجمع لا واحد له يعني من تُمود 
فوم صالح وهم عاقرو الناقة» وذكر ابن عباس أساميهم فقال: : هم زعجي 0 
وهرمي ودار وصوات ورباب ومسطح وقدار(**"2» وكانواً بأرض الحجر وهي أرض 
الشام . وكانوا فساقاً ص أشراف قومهم . 

هِيُنْسِدُونَ في الأض, وَلا يُصَلِْحَونَ» فيه خمسة أوجه 

أحدها: يفسدون بالكفر ولا يصلحون بالإيمان . 

الثاني : يفسدون بالمنكر ولا يصلحون بالمعروف . 





(155) وقيل هو الذي تولى عقر الناقة . 
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الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة . ظ 
الرابع : يفسدون بكسر الدراهم والدنانير ولا يصلحون بتركها صحاحاً, قاله ابن 
السعية اله مطاف 
الخامس أنهم كانوا يتتبعون عوارت النساء ولا يسترون عليهن . 
قوله : لقال وأتقَاسَمُوبآللِ» أي تحالفوا بالله. 
لين وَهله» أي لنقتلنه وأهله ليلاء لياف قر الليل. 
لثم لَنقُولنَ وْليه4 أي لرهط صالح . 
دما شَهِدَنَا مَهْلِكَ ميم | ي قتله. وقتل أهله. ولا علمنا ذلك . 
طوَإِنا لصَادِفُونَ4 في إنكارنا لقتله. 
لوَمَكرُوأ مُكرأ» وهوما هموا به من قتل صالح . 
«وَمَكرّنا مكراً» وهو أن ن رماهم الله بصخرة فأهلكهم . 
لوَهُمْ لا يشْعْرٌونَ» أي لا يعلمون بمكرنا وقد علمنا بمكرهم . 
وفي مكرهم ومكر الله تعالى بهم قولان : 
أحدهما: قاله الكلبي. وهم لا يشعرون بالملائكة الذين أنزل الله على صالح 
ليحفظوه من قومه حين دخلوا عليه ليقتلوه. فرموا كل رجل منهم بحجر حتى قتلوهم 
جميعاً. وسلم صالح من مكرهم . 
الثاني : قاله الضحاك. أنهم مكروا بأن أظهروا سفراً وخرجوا فا ستتروا في غار 
ليعودوا في الليل فيقتلوه, فألقئ الله صخرة على باب الغار حتى سدّه وكان هذا مكر 


: 5 6 ده م ا 
قال لقويايء أتا اسه شر تيوت © 
0 و ل د سس 


8 
كم أن الال صوصن ذو النّسَاء لدم قوم جهوت 9 © 
فا 12 حون درم 35 نك الوا فيال ول ديك نه 


زب رب وان فين سا تخ د ل ضرح سر 
ناس يَكَطَهَوُونَ () فَأميسه وَأهْلهه إلا مراكم مَدَرْسْهَا م نَالْمَديرِيت 


كاب ع زر # را ره 


© متنا عل ب 0 فسآ مَطَراَلْصدَينَ © 
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1 علطم ل روس سه رع مى فى بير ام 

قوله تعالى : #اتاتون آلفاجشة وانتم تبصِرون4 فيه وجهان : 
أحدهما: أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة . 

الثاني : يبصر بعضكم بعضاً . 


قل 0 ساس م ا آ# ذه 0 تر رةه رسمي ع رج و ج هي 
الحم للدوسلم عإلعبادوا ده أصطقة آله 0 أمادشره نت ها 

0 ا < ع1 سر ا ره ساسم سم رار دن _- 0 ل فس حوس لس رس سل 
ملك اتوت 0 و مو ما قانيتا بدو جد انف 


> ل لس سر بر سنا سر حو وس سس 


ء لله م الله بل لشم فوع 


> 

أحدهما: أنها النخل. قاله الحسن . 

الثاني : الحائط من الشجر والنخل» قاله الكلبي . 

«ذات بَهجَة» فيها قولان : 

أحدهما: ذات غضارة, قاله قتادة . 

الثاني : ذات حسنء» قاله الضحاك . 

ما كا كم أن : تنبتوأ شَجَرَهًا» أي ما كان في قدرتكم أن تخلقوا مثلها 
طاإله م مع م آللّه »4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي ليس مع الله إله» قاله قتادة. 

الثاني : أ! له مع الله يفعل هذاء قاله زيد بن أسلم . 

هِبَلْ هُمْ قَوْم يَعْدِلُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي يعدلون عن الحق . 

الثاني : يشركون بالله فيجعلون له عدلا أي مثلاً» قاله قطرب ومقاتل . 


20 رس له 1 آذآ آل 


و لك در را وتك ا طللها نهدا ككل تمق وَييَكصَ 
د قن 00 اخنق كلوه 1 


م . أي سات ع ه .> 2-2 8 
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لوَجَعْلَ خِلالَهًآ أنْهَارآ4 أي في مسالكها ونواحيها أنهار جارية ينبت بها الزرع 
ويحيى به الخلق . 

لوَجَعَل لَهَا رَوَاسِي 4 يعني جبالاً هي لها ماسكة والأرض بها ثابتة . 

لوَجَعَلَ بين آلبحرَيْنِ حَاجأ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء والأرضء. قاله مجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم, قاله الحسن . 

الثالث: بحر الشام والعراق, قاله السدي . 

الرابع : العذب والمالح, قاله الضحاك. 

والحاجز المانع من اختلاط أحدهما بالآخر فيه وجهان : 

أحدهما : : حاجزأ من الله لا يبغي أحدهما على صاحبه, قاله قتادة . 

الثاني حاجزاً من الأرض أن يختلط أحدهما بالآخر. حكاه قتادة. 

«ِإإِلنهُ مْعَ آللّهِ بَلْ أكْرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: لا يعقلون, قاله ابن عباس. 

الثاني : لا يعلمون توحيد الله. حكاه النقاش . 

الثالثك: لا يتفكرون. حكاه ابن شجرة . 


01 عر 2م .-. ام عت س2 و ساسا لم لس ساس كر وس روس سرمح عي قد 
أمن 0 جيب المضبطرٌ إذادعاه ود 0 وَيَجَعَلَكمْ خلفاء الارض 
000 


لله 0 


قوله زان بيحيت المضظر إذا اذعاء 4 وإننا خصن إجابة الحشظر اأعريق : 
الثاني : لأن إجابته أعم وأعظم لأنها تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى . 
«وَيكشِف السوءَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون عن المضطر بإجابته . 

الثاني : عمن تولاه ألا ينزل. به . 

وفي «السوءً» وجهان : 


سورة النمل الآية 5 . 514 





الثاني : الجور, قاله الكلبي . 
لوَيَجعَلُكُمْ حُلَفَآءَ الأض »4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدهما: خلفاً من بعد خلف. قاله قتادة . 
الثاني : أولادكم خلفاء منكم. حكاه النقاش. ‏ 
الثالث: خلفاء من الكفار ينزلون أرضهم وطاعة الله بعد كفرهم, قاله الكلبي . 
«قَِيلا ما تذَكرُونَ 4 أي ما أقل تذكركم لنعمة الله عليكم ! 
0 > سه جح سر سه الور ع س2 1 
أَمَنِيهَرِيكوَفٍ ظَلملتَالَبرو بحرو برس لاسراب يدق 
ل وس د عه د و ره سرصم رب سنا سا سه لج سل ره 


رحمتيء الا" متم اسمن ممر حورت 7 )١‏ يدوا لقثم 


د هو 58 2 
١‏ 


يدوك فر مْنَ ألسَمَاءِ والارض أولنهمع أمدقلهمانوا برها 0 

قوله 6 0 

أحدهما : يرشدكم من مسالك البر والبحر. 

الثاني : يخلصكم من أهوال البر والبحرء قاله السدي . 

وفي < ابر وَابْرٍ» وجهان: 

أحدهما : أن البر الأرض والبحر الماء . 

الثانى : أن البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى. قاله الضحاك . 

وَمَن يُرْسِل آلرَيَاحَ بُشْرا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مبشرة, قاله ابن عباس وتأويل من قرأ بالباء . 

الثاني : منشرة» قاله السدي وهو تأويل من قرأ بالنون”” "2 . 

الثالث: ملقحات. قاله يحيى بن سلام . 

بين يَدَي رَحَمَتِهِ# وهو المطر في قول الجميع . 

«اإلنه مُعَ آلله تعَالَى آللَهُ عَمَا يشركون» أي عما أشرك المشركون به من 
الأوثان . 


(ه5١)‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو . راجع الحجة في القراءات ص 780 والسبعة في القراءات 
ص 7387 . 


وفص 
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ل لَايكَله منف السَّمَواتٍ والار ض لعب إلا مود دبعو 9 
ال مي سرك عام اله 22 1 1 
بل أددرك عِلَمَهُم ف ا لاجرو بَلْهم ف يك بل 0-0-0 مُونَ 2 
7 : ل 0 4 ا 2 < بس 


تدج و سا سر سم لله 3# لز سرصم لسع يت سه 


عداض وابازاء مدنسم 9 ندل 
111 0 جر 0 ده سل عو سل له ل 
فأنظرو أ كي فَكان عَيِقبَةألْمُجْرِمِينَ ولا خرن عليه انك فصق 


ا 


قوله: بل آذَارَكَ عِلْمُهُمْ في آلآخِرَةٍ»4 وفي صفة علمهم بهذه الصفة قولان : 

أحدهما : أنها صفة ذم فعلى هذا فى معناه أربعة أوجه : ش 

أحدها: غاب عليهم . قاله انين عناس. 

الثاني : لم يدرك علمهم. قاله ابن محيصن . 

الثالث: اضمحل علمهم. قاله الحسن . 

الرابع: ضل علمهم وهو معنى قول قتادة. فهذا تأويل من زعم أنها صفة ذم . 

والقول الثاني : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومين فعلى هذا في معناه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أدرك علمهم. قاله مجاهد. 

الثاني : اجتمع علمهم. قاله السدي . 

الثالث: تلاحق علمهم. قاله ابن شجرة. 

(فِي شك 4 يعني من الآخرة فمن جعل ما تقدم صفة ذم. لعلمهم جعل 
نقصان علمهم في الدنيا فلذلك أفضى بهم إلى الشك في الآخرة. ومن جعل ذلك 
060 إلإ'2ظغ أن يكونوا في الدنيا 


على شك في الآخرة . 
وتواوريتك مق هد الْوعدان كس صر قِينَ 9 (ي) لحم 0 
مره فز فر  *‏ اديت عا 


اه انربك دو فَصْلعلَلنَاس وَلكنَأكرهم 


571 
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3 لايشكرون )ون ريك ليعَلَم مَادُكن صدورهم وما 21111 2 
في السّماء 1211211111111 
اذى هْوفيه تلغوت 9 وَإِتَمَشْدَى وَرَحْمَةَلَمْوْمِنينَ 9 إن 


ههه 7 سد سر -ه 0 سرس م ةير آه سه 
اويا باب ع 7 وَكرْع هنل عل 
سق الْمينِ (3)إنَكَ لَاسيعالْموقَكلا ضر لدعا إِدَالَوَأمُدَينَ 29 


00 نسَيِعٌ ! / من دوم بعايئد: فهم 
ا 5 

قوله :#ردف كم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه اقترب لكم ودنا منكمء قاله ابن عباس وابن عيسى . 

الثاني : أعجل لكم . قاله مجاهد. 

الثالث: تبعكم» قاله ابن شجرة ومنه رف المرأة لأنه تبع لها من خلفهاء قال 
و 00 
عاد السواد بياضاً في مفارقه- لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردِفا 

وفي قوله تعالى بض الذِي تَسْتَعْجِلُونَ4 وجهان: 

أحدهما : : يوم بدر. 

الثانى : عذاب القبر. 

قوله :طوَمَا مِنْ خَائْةِ . . . . 4 الآية . فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الغائبة القيامة» قاله الحسن . 

الثاني : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض, حكاه النقاش . 

الثالث: جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيّبه عنهم. حكاه ابن شجرة. 

وفي «إكتاب بين قولان : 

أحدهما: اللوح المحفوظ . 


(155) فتح القدير .)١5١/5(‏ 
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مولعل فرصا ميض تدز لاسكا 
بكَاينيَنا لايوفمون 2 


قوله هِوَإِذًا وَقَعَْ آلْقَوْلَ عَلَيْهِم» فيه أربعة أوجه 

أحدها : وجب الغضب عليهم. قاله قتادة . 

الثاني : إذا حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون, قاله مجاهد. 

الثالث: إذا لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب مدي » قاله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري . 

الرا بع : إذا نزل العذاب» حكاه الكلبي . 

لِأَخْرَجا لَهُمْ دَابَةٌ مْنَ الأرض َكَلْمهُمُ 4 فيها قولان : 

أحدهما : ما حكاه محمد بن كعب عن على بن أبي طالب أنه سثئل عن الدابة 
فقال: أما والله لها ذنب؛ وإن لها للحية» وفي هذ الول إشارة إلى أنها من الإنس وإن 
لم يصبرع : 

الثاني :وهو قول الجمهور أنها دابة من دواب الأرض 7*0©: واختلف مد قال بهذا 
في صفتها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دابة ذات زغب وريش لها أربع قوائم. قاله ابن عباس : 

الثاني : أنها دابة ذات وبر تناغي السماء. قاله الشعبي . 

القول الثالث :أنها دابة رأسها رأ 50-6 وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل 
وقرنها قرن آيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين 5 مفصلين اثنا عشر ذراعاً 
تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة 
بيضاء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه. قاله ابن الزبير. 


(761) وقد وردفي صفتها حديث ميم الداري وهو من صحيح مسلم ومن أصح الأحاديث التي يعتمد عليها ف 
وصف الدابة فهوأولى ما أخذ. له ولإقرار النبى كَل له . 
(75) وهذا الوصف من الإسرائيليات ولا دليل عليها 
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سورة النمل الآية ‏ 857 
وفي قوله من الأزض »> أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها تخرج من بعض أودية تهامة. قاله ابن عباس . 
الثانى : من صخرة من شعب أجيادء قاله ابن عمر. 
الغالث : من الصفاء قاله ابن مسعود. 
الرابع : من بحر سدوم» قاله ابن منبه . 
وفي لتَكلِمُهُم 4 قراءتان : 
الشاذة منهما(؟55): «تيمهم 4 بفتح التاءء وفي تأويلها وجهان : 
أحدهما: تسمهم في وجوههم بالبياض في وجه المؤمن. وبالسواد في وجه 
الكافر حتى يتنادى الناس في أسواقهم يامؤمن يا كافرء وقد روى أبو أمامة2©50 أن 
النبي كله قال : اتخرج الدّابة فتسم الناس عَلَى خراطيمهم». 
الثاني : معناه تجرحهم وهذا مختص بالكافر والمنافق. وجرجه إظهار كفره 
ونفاقه ومنه جرح الشهود بالتفسيق» ويشبه أن يكون قول ابن عباس . 
والقراءة الثانية: وعليها الجمهور «تكلئهم؟ بضم التاء وكسر اللام من 
الكلام» وحكى قتادة أنهافي بعض القراءة 700" :ظتُنهُم4 وحكى يحيى بن سلام 
أنها في بعض القراءة : لتحَدَنهُم 4 . 
وفى كلامها على هذا التأويل قولان : 
الجدهيا: أن كلامها ظهور الآيات منها من غير نطق ولا لفظ . 
والقول الثاني : أنه كلام منطوق به”'' "© . 








(209) وقيل هي قراءة ابن عباس وأبي زرعة والحسن وأي رجاء. راجع فتح القدير )١51/5(‏ وزاد المسير 
(19/5). ظ ظ 

(10؟)رواه أحمد (7318/0) وابن مردويه وسمويه كما فيالدرالمنثور (79/4/5) وبقية الحديث «ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريتها فيقول من الرجل المخطم, . 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم 717 وزاد نسبته للبخاري . في التاريخ والبغوي و وأبي نعيم . 

.)١657/5( وهي قراءة أي بن كعب كما في فتح القدير‎ )51١( 

(377) وهو الصواب فإنه لا دليل يدل على صرف الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع فالصواب أنها تتكلم 
بكلام حقيقي منطوق ولا تسى أيها القارىء أن هذه الأوقات تكون أوقات ظهور آيات وخوارق عادات 
فما المانع من كون الدابة تنطق على الحقيقة . 
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سورة النمل الآية ‏ 8 - 85م 
فعلى هذا فيما تكلم به قولان : 
أحدهما: أنها تكلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر. 
الثاني : تكلمهم بما قاله الله «أنَّ آلئاس كَانوا بِكايَاتَنَا لا يُوقِئُونَ» قاله ابن 
مسعود وغغطاء. 
وحكىابن البيلماني عن ابن عمر”7© أن الدابة تخرجليلة جمع وهي ليلة النحر 
والناس يسيرون إلى منى . 
يوم حَشرَمِن حلم فوْجَامَمَّن يُكدْبُ بَِاِيينَ فم بورْعونَ 00 
َو َالَ مايق وَلرحطْو َعَم أَمَاذَاشع صَمَلُونَ يوقم 
لْفولْعَلهِمٍيمَاظَلَموأفهُم امون © ألز 0 ناتك 
فد وَلتمَارَمْتِرَإ كف َل كلست يقن © 


اص 0 اس 


المكذبون. وفي اقول جكَايتن» 1 
أحدهما: محمد يك قاله السدي . 
الثاني : جميع الرسلء وهو قول الأكثرين . 
«إفهم داريا أوجه : 
أحدها: يجمعون. قاله ابن شجرة . 
الثاني : يدفعون. قاله ابن عباس . 
الغالث: يساقون. قاله ابن زيد والسدي. ومنه قول الشماخ*"" . 


وكم وزعنا من خميس جحفل0 وكم حبونا من رئيس مسحل 
الرابع : يُرَهُ أولاهم على أخراهمء قاله قتادة. 





(75159) وسئله 5 ضعيف من أجل ابن البيلماني . 


وقد رواه ابن أبي حاتم, ونقله ابن كثير (7/5/ا) 
)5١15(‏ فتح القدير(55/5١).‏ 
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سورة النمل الآية ‏ لالم 9٠‏ 
ل سر سس ار 1 


يوم ينفح ف الور فَمَرِعَ مقو مون الوك ركوو لارض الامونت 
ل 2 رس مسرم هه ره اج أن 
َوه خرن( وى انبَالَ تحسبها جاده وهى تمره ا 


دج سر 
عرست او سد ال سد 


اماه النن يما اتصلرت (© مالسو مرق 


سود كى 2-5 موس 


. 1 1 314 0 لع لس بن 29 له جاه 
ومين فزع بوميلر امون | ليا ومن جاء بأ . سَِبحةِ فَكْبت وجوههُمْ ف ف التَارِهَلٌ 
0 20 6 تَحَمَلُونَ (62) 


مهم 00 4 م 9 ٠ 9 ٠‏ اوزيو» 4-» 

«#ويوم ينفح في الصورِ» وهويوم النشور من القبور وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها ٠:‏ أن الصور جمع صورة». والنفخ فيها إعادة الأرواح إليها . 

الثاني : أنه شيء ينفخ فيه كالبوق2©"6*0 يخرج منه صوت يحيا به الموتى ٠.‏ 

الال ادر ا ال رع رار 
الجيش إذا وروا بنفخ البوق فاجتمعواذ في الخروج وقتاً واحداً . 

«ففزع من في الدعرام ومن في الأض إلا من شَآءَ آللّهُ »4 وفي هذا الفزع 
هنا قولان : 

أحدهما: أنه الإجابة والإسراع إلى النداء من قولك فزعت إليه من كذا إذا 
أسرعت إلى ندائه فى معونتك قال الشاعد” ' '“: 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 

فعلى هذا يكون 9إلا من شَاءَ اللّه4 استثناء لهم من الإجابة والإسراع إلى النار. 

ويحتمل من أريد بهم وجهين : 

أحدهما: : الملائكة 0 و7 عن هذه النفخة . 


(5560)وهو الصواب لورود الحديث بذلك كما في الترمذي وقد تقدم في سورة الأنعام فراجعه. وأما القول 
الأول فهو على قراءة من قرأ «إيوم ينفخ في الصور» جمع صورة وهي قراءة الحسن . 
(511) هوسلامة بن جندل والبيت في اللسان «قرع». 
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سورة النمل الآية ‏ لالم ٠و‏ 
أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين فعلى هذا يكون قوله «إلاّ مَن 
شَآء»4 استثناء لهم من الخوف والفزع . 
وفيهم قولان: 
أحدهما : أنهم الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم, قاله ابن عيسى . 
الثاني : أنهم الشهداء. روى أبو هريرة عن النبي"" يَكلهْ أنهم الشهداء ولولا 
هذا النص لكان الأنبياء بذلك أحق لأنهم لا يقصرون عن منازل 0 وإن كان في 
هذا ال تبعابهيم . وقيل إن إسرافيل0""© هو النافخ في الصور. 
«وكل أَنَوْهُ دَاخْرِينَ4 فيه وجهان : 
أحدهما : : راغمين. قاله السدي . 
الثاني : صاغرين, قاله ابن عباس وقتادة ويكون العراةيقوله لإوكل أتَرَهُ 
َاخْرِينَ4 من فزع ومن استئني من الفزع بقوله «إلآ مَنْ شَآءَ آللّهُ»م وهذا يكون في 
النفخة ام والفزع بالنفخة الأولى. وروى الحسن عن النبي وَل أنه قال «بِينَ 
النَفْحَتَيْن ان عَاماً)(*7" , 
قوله طوَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبّهَا جَامِدَة4 أي واقفة . 
لوَهِيَ تمر مْرَ آلسَّحَابِ» أي لا يرى سيرها لبعد أطرافها كما لا يرى سير 
السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه وهذا مثل. وفيما ضرب له ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال 
وهي أخذة بحظها من الزوال كالسحاب. قاله سهل بن عبدالله . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى 
السماء . ٠‏ ْ 
الثالث: أنه مثل للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى القدس . 


(7717) ولكن رواه الطبري )5١/7١(‏ موقوفاً وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر(184/7) نسبته 
لسعيد بن منصور. 

(514) وقد ثبت ذلك بقوله يه كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 0 

(559) وقد ورد الحديث الصحيح بذلك رواه البخاري (174/48). 
ومسلم )١455(‏ من حديث أبي هريرة وفيه «ما بين النفختين أربعون قيل أربعون يوم قال أبو هريرة : أبيت 
... الحديث والمرسل الذي أورده المؤلف هنا ولم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


خرف 





سورة النمل الآية - 9-91١‏ 

«ِصَنْعْ آللّهِ الذي انْقَنَ كل شَبْءِ» أي فعل الله الذي أتقن ن كل شيء . وفيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: أحكم كل شيء, قاله ابن عباس : 

الثاني : أحصى . قاله مجاهد . 

الثالث: أحسن. قاله السدي . 

الرابع : أوثق » واختلف فيها فقال الضحاك : هي كلمة سريانية» وقال غيره: هي 
عربية مأخوذ من إتقان الشنئيء إذا أحكم. وأوثق. وأصلها من التقن وهو ما ثقل من 
5 


أحدهما: أنه أدانة انر انق كلها. 

الثاني : أفضل منها لأنه يعطى بالحسنة عشراً» قاله زيد بن أسلم . 
الغالث: فله منها خير للثواب العائد عليه قاله ابن عباس ومجاهد . 
هِوَهُم من فَرّع يَوْمَئِذٍ تمِنونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: وهم من فزع يوم القيامة آمنون في الجنة . 

الثاني : وهم من فزع الموت في الدنيا آمنون في الآخرة . 

لوَمَن جَآءَ بِآلسَيئَةِ4 الشرك في قول ابن عباس وأبي هريرة . 


جز عرصت شر 2 ا 2ه ا ا آ# هك و 
إنماامرت أنأعبد ريب هدذه البلدو الزى حرمهاوا كل شىءٍ وامرت 
مك ى_-< 0 2/6 ست دح سس ل و جد سر 7 صد 
5 كَُي َالْسَل نواد تلوأ لْفَنَنَهَم ناهد فَِنَماسَرِى لنفسه- 


وَمَنْصَلَفَفٌ [لَإِنَمَا يزيد © | الحسذ ميك ايلو 
0000 
ََرفحبَاوماريكَبَفلِعَمَاَمَُونَ 3 
قوله : إِنمَا أمِرْتٌ أَنْ أعْيّدَ رَبّ مَذِه الْبَلدَةٍ آلّذِي حَرّمَهَا4 فيها قولان : 
الثاني : مِنئء قاله أبو العالية. وتحريمها هو تعظيم حرمتها والكف عن صيدها 


وشجرها. 
6م 


سورة النمل الآية ‏ ١791و‏ 
عع ع ا 7 
منه ما شاء لأن للمالك أن يفعل فى ملكه ما يشاء . 
قوله :«سَيرٍ يكم َآيَاتِهِ فتغر فونها4 فيه وجهان : 
أحدهما: يريكم في الآخرة فتعرفونها على ما قال فى الدنياء قاله الحسن . 
الثاني : يريكم في الدنيا ما ترون من الآيات في السموات والأرض فتعرفونها 
لوَمَارَبِكَ بغافِل عَمَا نَعْمَلُونَ4 من خير أو شر فلا بد أن يجازى عليهء والله 


أعلم . 





حرف 










أن 5 
2 





5 


0 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء . وقال ابن عباس وقتاقة إلا أية منها نزلت 
بين مكة والمدينة. وقيل بالجحفة وهي «إن آلْذِي فَرَض عَلَيِك الْقَرْءَانَ لَرَآدْكُ إلى 
معاد» الآية: 


لب الوالرَشهر اريم 
طبج 3) ينك َي ثُالكي ب انين © تتذؤواعليك من ببِمُوسَئ 
والح قوم يوست 9 إن عو علافي ا لارضٍ وجكل 
نس كر 2 لو د لاي 


أحلياة ناث حفف وو 0 نضسَآءَهُم 
يك هنين 0 وَريدأنَ تَميّعِلَ ألر أسْحٌضْعفوا في 


لاض مله أيمة مَك وَيحَعَلَهُمْ الْورئيت 9 1م فيالْأَرْضِ 


لاخر سا وس 0 


ونرى فرعورت وهلمدن دن وجنودهمّا ِنَهُمئَك و درت 9 
قوله تعالى : طإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا ني آلأرْض 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ببغيه في استعباد بني إسرائيل وفتل أولادهم . قاله قتادة . 


الثاني : بكفره وادعاء الربوبية . 
الثالث: بملكه وسلطانه . 


وفرف 


سورةالقصص الآية ١‏ 52 

وهذه الأرض أرض مصر لأن فرعون ملك مصر. ولم يملك الأرض كلها. ومصر 
نسمى الأرض ولذلك قيل لبعض نواحيها الصعيد. 

وفي علوه وجهان : 

أحدهما : هو لظهوره فى غلبته . 

الثاني : كبره وتجبره . 

7 غ227 سي لد ته 
«ووجعل اهلها شِيعاً4 أي فرقاً. قال قتادة: فرق بين بني إسرائيل والقبط . 
«يستضعِفٌ طائِفَة مَنْهُمُ 4 وهم بنو إسرائيل بالاستعباد بالأعمال القذرة . 





تا وي عم “مر 


«يذبح ابنآءهم # قال السدي: إن فرعون رأى في المنام أن نار أقبلت من بيت 
المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فسأل 
علماء قومه عن تأويله. فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون على يده هلاك 
مصرء فأمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم. وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل 
فقال القبط لفرعون: إن شيوخ بني إسرائيل قد فنوا بالموت وصغارهم بالقتل فاستبقهم 
لعملنا وخدمتنا أن يستحيوا في عام ويقتلوا في عام فولد هارون في عام الاستحياء 
وموسى في عام القتل. وطال بفرعون العمر حتى حكى النقاش أنه عاش أربعمائة سنة 
وكان دميماً قصيراً. وكان أول من خضب بالسواد. وعاش موسى مائة وعشرين سنة . 

قوله :ونيد أن نم َلَى الَِّينَ آسْْضْمُِواً في آلأرْض 4 فيهم قولان : 

أحدهما : : بشو إسرائيل. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : يوسف وولده. قاله على رضي الله عنه . 

لوَتَجْعَلَهُمْ أي ثمَة» فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: ولاة الأمرء قاله قتادة . 

الثاني : قادة متبوعين» قاله ابن شجرة . 

الثالث: أنبياء لأن الأنبياء فيما بين موسى وعيسى كانوا من بني إسرائيل أولهم 
موسى وأخرهم عيسى وكان بينهما ألف نبي . قاله الضحاك . 

إوَنْجعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ4 فيه قولان : 

أحدهما : : أنهم بعد غرق فرعون سبوا القبط فاستعبدوهم بعد أن كانوا عبيدهم 
فصاروا وارثين لهم. قاله الضحاك . 

عن 
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الثاني : أنهم المالكون لأرض فرعون التي كانوا فيها مستضعفين. والميراث 
زوال الملك عمن كان له إلى من صار إليهء ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
00 ع ا المجد دينا+("57) 





م 


َه 


عي 0 السك 
عو م اتكريم س ا سس له ل سس سس الور سر نر 
فرعو لب لون لهم 0 إن فرعو وهلمدن وحنود هما 
# هر رح 7 ل سرع عو 
: كانواْ خَنطِعِي [ي) وَقَال تمر تُفرعورت فرتعن ولك لاتْفشلوه 
عدوا أن .: عار 2 مدَمولِدَاوهُملاه ا رةه ورم 0 
ِوَاوْحَينَا إلى أم” مُوسَئْ 4 فيه ثلاثة 537 
أحدها : أنه إلهام من الله قد قذفه قْ قلبها وليس بوحي نبوة(25171), قاله ابن 
ْ عباس وقتادة . ش 


راتحي نام 


ع 


الثاني : أنه كان رؤيا منام, حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنه وحي من الله إليها مع الملائكة كوحيه إلى النبيين» حكاه قطرب . 

أن ازفعدة قال مجاهد: كان الوحي بالرضاع قبل الولادة» وقال غيره 
بعدها. 

لفَإِذًا خِفتٍ عَلَيْهِ4 يعني القتل الذي أمر به فرعون في بني إسرائيل . 

«فَألقِيه في اليم 4 واليم : البحر وهو النيل . 


)17١(‏ بيت من معلقة عمرو المشهورة. 
راجع المعلقات السبع وشرحها لأبي بكر الأنباري . ظ 

(771) قال الشوكاني (59/1١)«وقد‏ أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية وإنما كان إرسال الملك إليها عند 
وغيرهما وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيحين فلم يكن 
بذلك نبيا. ظ 
قلت: وقد ساق الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض وقد نوزع فيه والمسألة فيا 
شد وجذب. زاجم المطولات في كتب العقيدة. 


عرف 
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«ولا تخافي4 فيه وجهان : 

أحدهما : لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تخافي عليه الضيعة؛ قاله يحيى بن سلامة . 

«إولا تحني فيه وجهان : 

أحدهما: لا تحزني على فراقه., قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تحزني أن يقتل. قاله يحيى بن سلام . 

فقيل: إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار وجعلت 
المفتاح مع التابوت وطرحته في البحر بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون ثمانية 
أشهر في حكاية الكلبي . وحكي أنه لما فرغ النجار من صنعه التابوت أتى إلى فرعون ‏ 
يخبره فبعث معه من يأخذه فطمس الله على عينه وقلبه فلم يعرف الطريق فأيقن أنه 
المولود الذي تخوف فرعون منه فآمن من ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون . 

قال ابن عباس : فلما توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها لوذبح عندي 
فواريته وكفنته كان أحب إلى من إلقائه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه» فقال الله : 

«إنا رَآدُوهُ إَِيِكِ. . . 4 الآية. حكى الأصمعي قال: سمعت جارية أعرابية 
تنشد : 

استغفر الله لذنبي كله قبلت إنساناً بغير حله 

مشل الغزال ناعمآ في دّله فانتصف الليل ولم أصله 

فقلت: تالبك الله ما أفصحك! فقالت: : أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى 
وا إلى 1 موسي 93 أ رقم . . # الآية. فجمع في آية واحدة بين أمرين 
ونهيين وخبرين وبشارتين . 

قوله «فَالْتَقَطَهُ ءَآل فَرْعَونَ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه التقطه جواري امرأته حين خرجن لاستسقاء الماء فوجدن تابوته 
فحملنه إليهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أن امرأة فرعون خرجت إلى البحر وكانت برصاء فوجدت تابوته فأخذته 
فبرئت من برصها فقالت: هذا الصبي مبارك. قاله عبد الرحمن بن زيد . 

ِلِيَكُونَ لَّهُمْ عَدوًا وَحَرّنآ4 أي ليكون لهم عَدُوًا وحزنا في عاقبة أمره ولم يكن 


خرص 
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لهم في الحال عدوا ولا حزناً لأن امرأة ارعود فرحت به وأحبته حبًا شديداً فذكر ‏ 
الحال بالمآل كما قال الشاع 25779 : 

وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

وَفَالتِ آمْرَاةُ فِرْعَوْنَ قر عيْنِ ّي ولك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
أصحاب فرعون لما علموا بموسى جاءوا ليذبحوه فمنعتهم وجاءت به إلى فرعون 
وقالت : اراعين بي 2 

«لا تقتلوة ع عَسَى أن ينفَعنا او َتَخِدَهُ ولدأ»4 فقال لوعو : قرة عينلك فأما لي فلاء 
فاك رسول الله عَللِيدِ : «وَالّذِي يُحْلَفٌ به لو قر فرْحَونٌ أنه كون ١‏ لهُ قرّة عَيْنِ كما 
َرَت امرَ أنه لَهَدَاهُ آلله به كما هَدَاهًا وَلْكَنْ آللّهَ حَرَمَهُ ككي 00 ش 

وفي قرة العين وجهان : 

أحدهما : أنه بردها بالسرور مأخوذ من القر وهو البرد. 

الثاني : أنه قر فيها دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من قر في المكان إذا أقا 


«وهم لا يشعْرٌ ونّ» أن 5 على يديه وفي زمانه . 
7 عو ولس عند ل أن ريط 05 ظ 
6< سم يي 0 
7 وت توك 4 َي لماك 
سح 2 وو عو 0 50 
1 0 م وهم أمتصِخوت» 079 ددة 


لوه ئها نهساولات 0 ا أ وَعَدَأهوحَقٌ ولك 
2 < 0خ ح د سد لك 


قوله «وَأَصَبَحَ فُوَادُ ل مَوسَىْ قَارِغاً» فيه ستة أوجه : 


(0/7ى) فتح القدير (170/5). 
3079 رواه الطبري .)"”5/57١(‏ 


يخرض 
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أحدها: فارغاً من كل شىء إلا من ذكر موسى » قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : فارغاً من وحينا انه قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث: فارغاً من الحزن لعلمها أ نه لم يغرق». قاله الأخفش . 
الرابع : معنى فارغاً أي نافراًء قاله العلاء بن زيد. 
الخامس : ناسياً. قاله اليزيدي . 





ا 0 7 ابن جبير . 
من الفزع وفي وله 0 باه 
أحدهما: أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها فارغاً فى النهار. 
فضي . الوشلفةءبالأممر الرقية .وأاصحتة السنديفنة ارايو 
«إن كَادَتْ لَبَبْدِي به» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن تصيح عند إلقائه وا إبناه» قاله ابن عباس . 
الثاني أن ا وحضانته مخواني قاله السدي لأنه ضاق 
الثالك : أن تبدي بالوحى, حكاه ابن عيسى . 
هلولا أن رَبَطنَا عَلَ قَلِهَا4 فيه قولان : 
أحدهما : بالإيمان, قاله قتادة. 
0 بالعصمة, قاله اساي 
المصدقيد آنا ادو إليك وجاعلوه 0 
ش قوله تعالى : #وَقَالَتَ لإختِه قصّيه » أي استعلمي خبره وتتبعي أثره . قال 
الضحاك. وأسم أخحته وي ' 
«فْبَصَرَت بِهِ عن جُنب4 وفيه ثلاثة أقاويل : 
(75؟)فتح القدير )١151/15(‏ وفيه مضى الخلفاء في أمر رشيد . 
(77/5) وقيل مريم » زاد المسير .)7١0/5(‏ 


كنض 
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أحدها: عن جانب. قاله ابن عباس . 
الثاني : عن بعد قاله مجاهد ومنه الأجنبي قال علقمة بن عبدة9 "2:2 
فلا تحرمني نائلا عن جنابةٍ | فإني امرؤ وسط القباب غريب 
الثاني : عن شوق» حكاه أبو عمرو بن العلاء وذكر أنها لغة جذام يقولون جنبت .. 
إليك [أي اشتقت]. 0 
لوهم لا يَشعْرُونَ» أنها ان انها لتاقي دين بابل لسر حار 007 
قد أخذوه. ظ ظ 
قوله : لوَحَرٌَمَْاعَلَيهِ الْمَرَاضِعٌ من قَبْلّ»4 قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضعة 
فيقبلها وهذا تحريم منع لا تحريم شرع كما قال امرؤ القيس : ظ 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري ‏ إني امرؤ صرعي عليك 2 
امم 


وقوله : «من قَبْل» أي من قبل ميتي ء أختنه وفي قوله «إمن قَبْلّ4 وجهان : 
أحدهما: : ما دذكرناه . ظ ٠‏ 


اللي اهن قرت إلى أعه. 0 

ِثَقَالتْ مَلْ أدُلَكُمْ على أل بَبْتِ يكفلونة لَكم » الآية. وهذا قول أخته لهم 
حين رأته لا يقبل المراضع فقالوا لها عند قولها لهم : 

«وَهم لَه ناصخون» وما يذْريك؟ لعلك تعرفين أهله. فقالت: ١‏ ولكنهم 
يحرصون على مسرة الملك ويرغبون في ظثره . 

قوله تعالى : هفَرَدَدْنَاهُ إِلَى أمّهِ4 قال ابن عباس انطلقت أخته إلى أمه فأخبرته ظ 
فجاءت فلما وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى امتلأ جنباه ريآ وانطلق 
بالبشرى إلى امرأة فرعون قد وجدنا لابنك ظثراآً» قال أبو عمران الجوني: وكان 
فرعون يعطي أم موسى في كل يوم ديناراً . 

وروي أنه قال لأم موسى حين ارتضع منها: كيف ارفع لاوم بره من 
باك لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أ وتى يصبي إلا ارئضع مني: 


خرص 
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فكان من لطف الله بموسى أن جعل إلقاء موسى فى البحر وهو الهلاك سبباً لنجاته 
رومو»ر #© روم 22م اس 0 م عن م 
«وَلِتعلم ان وَعْدَ آلله حَقٌّ4 في قوله : «إنا رَادوهُ إِلَيِكَ» الآية . 
ى عهءر مه 1 1 ' 
«وولكن اكثرهم # يعني من قوم فرعون . 
«ولا يعلمون# فيه وجهان : 


301 #ر 
اليم سس سج الى" فر اس عد مسيم 


ولمابلغ سدم واسموئ ائينه 





عاو ال نز بود ب صل حا سو 527 امور جر 
وَعِلْمَاوَكَدلَِكَ ري الْمُحْسِيِينَ 09 

ل لا ال ا 1# نبوا عا ترز 0 2 
ودخلالمرينة عَللْحِينٍ غفاةٍ من اهلها فوجد فبارحَاينِيمَمَئِلانٍ هدذامن 
ا 0 لخن صل سس سس س الوص ا 0 0 ان لور 
شيعيوءوهذ م ْعَدِوْوءِ فَأسْنَعاه الى من سْيِعَيْهِ عل الى من عل وو فوكزه 
واس نه صن يي م جد خب فل 0 سك )2 عد رو لو ع يو حجر ل د ع ال 
موسو فقضى عليه قال هلذ امنعمل الشيط:ن إن معد و مضل مبين 1ر00 قال رب 
ميق 2ع ا عي الس وا ع ع لمر ا 0 ع 7 ياد 
فى ظلمت نفسى فاغمرلى لمه إندهو الغفورالرحيم 1 قالرب 
207 72 م ل سس سر وى س إجده ير 

5 وما ره 2 2 وم ١‏ 

قوله تعالى : «إوَلْمَا بلغ اشدَّه4 فيه تسعة أقاويل : 

الثاني : أربع وثلاثون سنة. قاله سفيان. 

الثاليك؟ ثلاث وثلاثون سنة, قاله ابن عباس . 

الرابع : ثلاثون سنةء قاله السدي . 

الخامس : خمس وعشرون سنة. قاله عكرمة . 

السادس : عشرون سنة. حكاه يحيى بن سلام . 

السابع : ثمانى عشرة سنة, قاله ابن جبير. 

الثامن: خمس عشرة سنة. قاله محمد بن قيس . 

| التاسع : الحلم . قاله ربيعة ومالك . 

1 
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والأشد جمع واختلف هل له واحد أم لاء على قولين : 
أحدهما: لا واحد لهء قاله أبو عبيدة . 
الثانى : له واحد وفيه وجهان: 
اعتلطوا: شدء» قاله سيبويه . 
الثاني : شدة. قاله الكسائي . 
«وآستوى4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: اعتدال القوة» قاله ابن شجرة . 
الثاني : خروج اللحية» قاله ابن قتيبة . . 
الثالث: انتهى شبابه» قاله ابن قتيبة . 
الرابع : أربعون سنة» قاله ابن عباس . 
«آنَيناهُ حكماً وَعِلْما4 في الحكم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه العقل. قاله عكرمة . 
الثاني : النبوة» قاله السدي. ‏ 
الثالث : القوة» قاله مجاهد. 
الرابع : الفقه قاله ابن اسحاق . 
قوله : «وَدّخْل الْمَدِيئَة» فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها مصرء قاله ابن شجرة . 
الثانى : منف. قاله السدي . 
الثالث : عين الشمسء. قاله الضحاك . 
لِعَلَى جين غَفْلَةِ بَنْ أَمْلِهَا4 فيه أربعة أقاويل : 
أأحيها : "لصنت النهاد والنانى #اللون» قالةا ادن صتسن: 
الثاني : ما بين المغرب والعشاءء قاله ابن عباس . 
الثالث: يوم عيد لهم وهم في لهوهم. قاله الحسن . 
الرابع : لأنهم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به حكاه ابن عيسى . 
9فْوَجَدَ فِيها رَجْلَيْن يَقتَتِلانٍ مَلذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذًا مِنْ عَذُوِْهِ» وفيه قولان : 
أحدهما: من شيعته إسرائيلي ومن عدوه قبطي . قاله ابن عباس . 
الثاني : من شيعته مسلم ومن عدوه كافرء قاله ابن إسحاق . 
5١‏ 
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«فاستغائه الِْي من شيعته 4 عَلى الْذِي من عَذْوَهِ #4 حكى ابن سلام أن القبطي 
سخر الإسرائيلي ليحمل له حطبا لمطبخ فرعون فابى عليه فاستغاث بموسى . قال 
سعيد بن جبير: وكان خبازاً لفرعون ظفوَكرَّهُ مُوسَى 4 قال قتادة : بعصاه وقال مجاهد : 
بكفه أي دفعه. الوكز واللكز واحد والدفع . 
قال رؤبة59"©): 





بعلذلد دي عَذَةَ ووكز 


إلا أن الوكز في الصدر واللكز في الظهر. 

فعل موسى ذلك وهو لا يريد قتله وانما يريد دفعه(”""). 

و«قال هذا مِنْ عَمَلٍ آلشيطانٍ» أي من إغوائه. 
طإِنَهُعَدُرٌ مُضِل مُبين4 قال الحسن: لم يكن يحل قتل الكافر يومذٍ في تلك 
الحال لأنها كانت حال كف عن القتال. 

قوله : قَالَ رَبّ بِمَآ أنْعَمْتَ عَلَيَّ4 فيه وجهان: 

من المغفرة . 

الثاني : من الهداية . 

ِفَلَنْ أكونَ ظهيراً لِلْمُجْرمِينَ4 أي عونا . قال ابن عباس : قال ذلك فابتلي لأن 
صاحبه الذي أعانه دل عليه . 


حَ 
ع سا سر ا 2 سس عع سر عو الصا ا 


00 ف الْمَدِيَة حَايِمَايرَقب فَإِذاالِىا 7 سَتَتصَرَ با اميس صرح 


هر 


١ 


دس سس اخ ير 0 جحي عاسب 724 سحى سس ا 70 
موموحإنك لغوىف مبِين (08] فلم سطس الف كر عدو ل 
0 عع بع شحدوس د سسحت سه جرع عم ا ا ا ال 7 
وسو أي كلق فلل- َكلت نَفْسا يالا مسن إن ترييد إلا أن تَكون جبارافي 
0 لس ار لو 6 متم د جر 
مودي مسد 9) 


5 «وشر» وصدره. 


0 
3 





(778) ولهذا قال الشوكانيٍ رحمه ا شك أن الأنبياء معصومون من الكبائر والقتل الواقع منه 
لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل». 
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قوله تعالى : فَأَصْبّحَ في الْمَدِيئَةٍ حَائْفا يَعَرقَبٌُ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها. 

الثانى : خائفاً من قومه . 

الثالث : خائفاً من الله . 

ليتَرَقَبُ» فيه وجهان : 

أحدهما: يتلفت من الخوف. قاله ابن جبير. 

الثانى : ينتظر. 

وفيما يننظر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ينتظر الطلب إذا قيل إن خوفه كان من قتل النفس . 

الثاني : ينتظر أن يسلمه قومه إذا قيل إن خوفه منهم . 

الغالث: ينتظر عقوبة الله إذا قيل إن خوفه كان منه . 

قا الي اشر الأنس يَسْتضرحة) يعني الإسرائيلي الذي كان قد 
خلصه بالأمس ووكز من أجله القبطى فقتله. استصرخه واستغائه على رجل آخر من 
القبط خاصمه . ْ 

هِقَالَ لَهُ مَوسَئ إِنْكَ لوي مُبِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للإسرائيلٍ لأنه قد أغواه بالأمس حتى قتل من أجله 
رعلة ويرية أن كيه نان 

الثاني : أنه قال ذلك للقبطي فظن الإسرائيلٍ أنه عناه فخافه, قاله ابن عباس . 

هِقَلّمًا أن أرَادَ أن يَبْطِس بِآنَّذِي هُوَ عَدُوُ لْهُمَا. . . 4 وهو القبطي لأن موسى 
أخذته الرقة على الإسرائيلي, فقال الإسرائيلي : 

هِقَالَ يَا مُوسَى أْرِيدُ أن تفلي كما قََلْتَ َمْسا بآلأمس » فيه قولان: 

أحدهما: أن الإسرائبلي رأى غضب موسى عليه وقوله إنك لغوي مبين» فخاف 
أن يقتله فقال :لِأَبرِيدُ أن تفتلي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا بآلأمس ». 

الثاني : : أن اللإسرائيلي خاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به الإسرائيلي 
فقال ذلك دفعآ لموسى عن قتله. قاله يحيى بن سلام. قال يحيى : وبلغني أن هذا 
الإسرائيلي هو السامري . ظ 

د 
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وخلى الإسرائيلي القبطي فانطلق القبطي وشاع أن المقتول بالأمس قتله 
32 و 3 2 
«. .. إلا أن تكونَ جَبّاراً في آلأرْض » قال السدي : يعني قتالاً. 
قال أبو عمران الجوني : وآية الجبابرة القتل بغير [حق]. 
وقال كر : لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين [بغير حق]. 
0 أي وما هكذا يكون الوصلاح . 


ا سح سه يجن ام ٠‏ أنير ص عر رع سا بو ا ساح وار 
وَجَاءَ رجلمنأة لمدينةيسي قال يلموموإركىت الملا ياتمروند ِكَ َلِمِمَتَلُوكَ 
2 ا 6 
أَحرإِقِ لك م 20 

قوله : لوَجَآءَ رَجُلُ بنْ أقصًا الْمَدِينَةٍ يَسْمَى» قال الضحاك: هو مؤمن آل 
فرعون . وقال شعيب : اسمه شمعول. وقال محمد بن اسحاق: شمعان. وقال 
الضحاك والكلبي : اسمه حزقيل بن شمعون. قال الكلبي : هو ابن عم فرعون أخي 


أبيه . 


لقَالَ يَا مُوسَئ إِنَّ آلْمَلايَاتَمِرُونَ بِكَ لِيقتلُوكَ4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يتشاورون في قتلك. قاله الكلبي . ومنه قول النمر بن تولب50""©: 
أرق الناس قد أحدثوا شيمة ‏ وفي كل حادثئثة يؤتمر 

الثاني : يأمر بعضهم بعضا بقتلك ومنه قوله (وَانَمِرُوا بتكم ِالْمَمْرُوفٍ» 
[الطلاق : ]١‏ أي ليأمر بعضكم بعضاً وكقول امرىء القيسر("8) : 

أحارٍ بن عمرو كأني ير ويعدو على المرء ما يأتمر 


ك2 سم سير لس يم حبذ ال ا 00 


لخر منها عاقب قَالَ رت حنى مِنَالْمَووِ الطلِهِينَ (0) وَلْمَاتومَه يَقَآءَ 
مرك َالعسَرَت أَنْيَهدِيفٍ سواه ألصَبيل0) ] ولماوردماء مذركت 


0 ' الكاس سُفو ووجدَمن دونه ء ماين تَذُووَانَ 





(1/9؟) فتح القدير 2)١156/5(‏ الطبري )27/7١(‏ مجاز القرآن .)17,8/١(‏ 
)١8١١(‏ ديوانه )١655(‏ اللسان «أمر) 
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اي ااا سساح 
ل لان 2 06 9 ص ا هم ل م قر ور 
لما عَظكْمَاةلكَالَاضَقِىحَقَبضصَرٍ رارصا وأبوساسَيَح كبر 9 


يي ل ال ور سس مر سي ستل سر جه سل 


أ رت ع اسم ب 
سَهَلَهْمَاهْمَولَإلَالظِل فَقَالَرَتَإذِ لما أنزلت! لك من خيرفقير ا 


قوله تعالى : «ولما توجة ة تلقَآء مَدْيْنَ # قال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق 2 

فلم يدر أيتها يسلك . 

لقَالَ عسَى رَبَيَ أن يَهْدِيِّي سَوَآءَ آلسّيل » وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك عند استواء الطرق فأخذ طريق مدين» قاله عكرمة . 

الثاني : أنه قال ذلك بعد أن اتخذ طريق مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء 
السبيل أي قصد الطريق إلى مدين,» قاله قتادة والسدي . قال قتادة: مدين ماء كان 
عليه قوم شعيب 

رو جماق زاف 1 تالاه قال يعاس لاخر نوم من عضر إن 
مدين وبينه وبينهما ثماني ليال ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافياً فما 
وصل إليها حتى وقع خف قدميه. 

وَجَدَ عليه آم ْنَ الناس » أي جماعة . قال ابن عباس : الأمة أربعون . 

ليَسْقَونَ4 يعني غنمهم ومواشيهم 

لوَوَجَدَ مِن دونهم آمرَائيْن لدوذان فلن نيان : 

أحدهما: تحبسان, قاله قطرب. ومنه قول الشاع "2 : 
أبيت على باب القوافى كأنماا أذود بها سِرباً من الوح زا 

الثاني : تطردان . قال الشاعر 859: 

لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدري بأيّ عصا تذود 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهما تحبسان غنمهما عن الماء لضعفهما عن زحام الناس» قاله أبو 
مالك والسدي . 

الثاني : أنهما تذودان الناس عن غنمهماء قاله قتادة. 
(181) هوسويد بن كراع ‏ والبيت في الطبري (00/50) والأغاني )"45/١7(‏ وفتح القدير(195/5). 
)١8(‏ الطبري )05/7١(‏ فتح القدير (157/8). 

ظ ” 
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الثالث: تمنعان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. حكاه يحيبى بن سلام . 
لقَالَ ما خَطْبَكُمَا4 أي ما شأنكماء وفي الخطب تضخيم الشيء ومنه الخطبة 
لآنها من الأمر المعظم . 
لقَالنَا لا نسقِي حتى يُصْدِرَ آلرّعآُ4 والصدور الانصراف . ومنه الصّدر لآن 
التدبير يصدر عنه. والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع . 
وفي اسعوواه السقي حتى يصدر الرعاء وجهان : 
أحدهما: تصوناً عن الاختلاط بالرجال. 
الثاى : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما. 





لوَابُونا شَبْحْ كبير» وفي قولهما ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى من معاناتهما سقي الغنم 
بأنفسهما. 

الثاني : قالتا ذلك ترقيقاً لموسى ليعاونهما. 

«فسَقى لَهُمَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه زحم القوم عن الماء حتى أخرجهم عنه ثم سقى لهماء قاله ابن 
إسحاق. 


الثاني : أنه أتى بثراً عليها صخرة لا يقلها من أهل مدين إلا عشرة فاقتلعها 
بنفسه وسقى لهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولم يستق إلا ذنوباً واحداً 

حي روت العم 

4 وى إلى الظل 4 قال السدي :إلى كان العسرة وذكز آنه سمرة. 

طقَقَالَ رَبٌ إِنَي لِمَ1 أنرَلْتَ لي مِنْ خير فقِير»ه قال ابن عباس : قال موسى ذلك 
وقد لصق بطنه بظهره من الجوع وهو فقير إلى شق تمرة ولوشاء إنسان لنظر إلى خضرة 
أمعائه من شدة الجوع . 

قال الضحاك : لأنه مكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً إلا بقل الأرض ؛ فعرض 
لهما بحاله فقال «إرَبٌ إِني لِمَا أَنرَلتَ إِلَيّْ مِنْ خَيْرٍ ققِير» فيه قولان : 

أحدهما: : شبعة من طعام, قاله ابن عباس . 

الثاني : شبعة يومين, قاله ابن جبير. 

>» 
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م لخو سا سر تحر سم ١‏ سر سس عور ٍ_- سح لير له د يكم 

ديد ْدَههُمَا تَمْفوع نيحي قال ارك فى يذعوك لبخريلفت 
5 9 2 هه م _ ره ره 

ته سر سس د سر سس سر تسر سر سه لس سم لس سس صمح ضر ا ل ون حت سه 


ااه ا الى ا ىك ال ا ا لان در ا 
مر الْقَو مِالطَدلِيِييَ © مَالتَ همأ يتابتِ استعجره إلل حارسل 


صر سا عرو سر شرح سا رص< ع 4 ا ا مره “11 آذه ل سر وت 
اسَسَسْجرَت الْمو ىا لْدْمِين (و) قَالإِقأ أن أ كد لكت لخدف ابم هلمن 


#مر 


م2 2 
لصت لم ع سا 20 صل ما لي ث© ىح سا ماح سا سم سر س6 11 
م عع بس ساسا اج هو : م 2 1 4 
أن أشي عَلتَلَكَتَ مسَتجدفت إن سا التهمت الكسبلحين 2©) قال للكت 
سر سر سر سل صل 2 ساس ورج م سر سرح سح الور سس الور سس 1 0 ره 
سنى وبينلك أب الاجلين قضيت عدوارك عل والله علدما نهو[ 


قوله تعالى : «فَجَآءَتهُ ِحْدَاهُمًا تَمْشِي عَلَى اسْتِحيآءٍ» قال ابن عباس : فاستبكر 
الوهما سوعة صدورهما بقبيها تل بطانا تقال ىا إن كما اليو لكان وأجبرتادييما 
صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فجاءته تمشي على استحياء» وفيه قولان : 

أحدهما: أنه استتارها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه2'””9. 

الثاني : أنه بعدها من النداء. قاله الحسن . 

وفي سبب استحيائها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دعته لتكافئه وكان الأجمل مكافأته من غير عناء . 

الثاني : لأنها كانت رسولة أبيها. 

الثالث: ما قاله عمر لأنها ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاجة . 

هِقَالتْ إِنْ ابي يَدْعُوكَ4 وفي أبيها قولان : 

أحدهما: أنه شعيب النبي عليه السلام(**'©2. 

الثاني : أنه يثرون ابن أخي شعيبء قاله أبو عبيدة والكلبي . 

وكان اسم التى دعت موسى وتزوجها: صفوريا. واسم الأخرى فيه قولان : 
(78) رواه الطبري )1١/70(‏ وابن أبي حاتم وسنده صحيح صححه ابن كثير (184/7) وفيه دليل على أن 


النقاب معروف في الأمم السابقة . 
(0*) وقد تقدم ما رجحهشيخ الإسلام ابن تيمية من أن الرجل لم يكن شعيب النبي صلوات الله وسلامهعليه . 


52 7/ 
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إحداهما : لياء قاله ابن اسحاق . 
الثاني : شرفاء قاله ابن جرير0(**") , 

للِيَجْرِيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ ناه أي ليكافئك على ما سقيت لنا فمشت أمامه 
فوصف الريح عجيزتها فقال لما : امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت . 

«فلما جَآءَهُ وَقِصّ عَلَيْهِ الْقَصَصٌ» أي أخبره بخبره مع آل فرعون . 

«قال لآ تخف نَجَوْتَ مِنّ آلْقوْم آلظَالِمِينَ4 قال ابن عباس: يعني أنه ليس 
لفرعون وقومه علي سلطان ولسنا في مملكته . 

قوله تعالى : «قَالْتٌ إِحْدَاهُمَا يا بت سْتَاجِرُه 4 والقائلة هي التي دعته وهي 
الصغرى يعني استاجره رعي العم 

فإِنَّ خير من آسْتَاجَرْتَ آلْقَوِيٌُ آلأمِينُ 4 فيه قولان : 

أحدهما: القوي فيما ولي , الأمين فيما استودع , قاله ابن عباس . 

الثاني : القوي في بدنه. الأمين فى عفافه. وروي أن أباها لما قالت له ذلك 
دخلته الغيرة فقال ليا .ونا لاف بقرنة وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه كشف الصخرة 
ل ل ا د أمانته فإنه خلفني خلف ظهره حين 
مس :. 

قوله تعالى: لقَالَ إنِي أَرِيدُ أن أنكحَكَ تى بْتَيّ هَائَيْن4 فروى 
عبد الرحمن بن زيد اموي ا مد تريد أن تنكحني ؟ قال: التي دعتك. قال: 
ل لا أن تكون تريد ما دخل في نفسك عليها فقال: هي عندي كذلك فزوجه وكانت 
الصغيرة واسمها صفوريا. 

«عَلى أن أجْرَني ثُمَاني جحجحج »* يعني عمل ثماني حجج فأسقط ذكر العمل 
واقتصر على المدة لأنه مفهوم منهما. والعمل رعي الغلم. 

ظ واختلف في هذه الثماني حجج على قولين : 
أحدهما: أنها صداق المنكوحة . 
الثاني : أنها شرط الأب في إنكاحها إياه وليمس بصداق . 





(186) جامع البيان (١٠5/؟51).‏ 
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هِفَإنْ أَنَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ» قال ابن عباس كانت على بي الله موسى 
ل و ل ل 
«ومَآ ارِيدُ أن أشن عَلَيِْكَ سَتَجِدَُنِيَ إن شَآءَ آللَهُ مِنَ آلصَالِحِينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما: من الصالحين في حسن الصحبة . قاله ابن إسحاق . 
الثاني : فيما وعله به . 


حكى يحيى بن سلام أنه جعل لموسى كل سخلة توضع على خلاف شبه أمها 
فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك في الماء فولدت كلهن خلاف شبههن . وقال غير 
يحيى : بل جعل له كل بلقاء فولدن كلهن بلقا . 

قوله تعالى : «قلا عُذْوَانَ عَلَىّ» قال السدي : لا سبيل علي . 

هِوَآللَهُ عَلَى مَا نقَولٌ وَكِيلٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قول السدي : شهيد. 

الثاني : حفيظ », قاله قتادة . 

الثالث: رقيبء, قاله ابن شجرة . 

فروي أن النبي َك 0 «إِن مُوسَى ا نَفْسَهُ بعفة فر جه وَطْعْمَةٍ بطنه. 
فقيل له أي الجن َضَئ؟ فَقَالَ أبرهُمَا وَأوقَامُمَاء. 


9 اصصق موب ى لجل وسار , باخلو نكن نانك الطور كارا قال 
لِدَهْلِوامَكُتُوَأ إِنَدَاهَنتُ دارا لَعَلَ اتيكم مَنْهسا عر أفحذوويت 


(7587) قوله «إن موسى ..... إلى بطنه؛. 
رواه ابن ماجة (5 55 7) من حديث عقبة بن المنذر السلمي . 
وسنده ضعيف, لأن فيه مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي قال الحافظ ابن كثير 
(5/ هم ضعيف الرواية عند الأئمة ولكن روي من وجه آخر وفيه نظر أيضاً ثم ساق رواية ابن أبي 
حاتم . 

قلت: والنظر الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير هو لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية 

العبادلة عنه . 

وأما قوله «أي الأجلين . . . الخ». 

فقد رواه البخاري (717*/0. )7١4‏ من حديث ابن عباس . 

راجع جامع الأصول (7940/7). 
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شح لس جحي عد رم سخ سا ا ا مس 0 
الثَار 06 © هلما اتدها نود من شط الود اليم 
َالعَموالْسَرَكة بَلتَجرَة ليوف اتوك اكيت 


0 لخ اسه 


عاق اهاحر كما شان ون نيا راز م وك 


نموم أب لْوَلَا فتك نَالآميرت 20 
لع سا سم 7< ررم دصح وروم 


بيضاءَ منغيرسوء وأضسُم لفك جتاع لكك من لضي هدالق يمان 
م ريك لوعو وَمَلِيْإِنَّهُمْ كا قَوَمَافتيقيرح (©) 
قوله: لفَلَمُاقَضَى مُوسَى الأجَلَ» يعني العمل الذي شُرطٌ عليه. 
#وسار بأَمْلِهِ» أي بروجنه . 
ءَانّسَ من جَانْبٍ الطور ناراك أي رأى» وقد يعبر عن الرؤية بالعلم . 
ِقَالَ لأهْلهِ امكثواً ني عَانَسْت ارا لَعَلَي َاتيكم مُنْهَا حبر . 
يحتمل وجهين : 
أحدهما: بخبر الطريق الذي أراد قصده هل هو على صوبه أو منحرف عنه . 
ب : بخبر النار التي رآها هل هي لخير يأنس به أو لشر يحذره. 
«اؤ جَذوَةٍ مّنَ النار» فيها أربعة أوجه : 
أحدها : : الجذوة أصل الشجرة فيها نار قاله قتادة . 
الثالث: ا قاله زيد ؛ بن أسلم . 
الرابع : أنها شهاب من نار ذو لهب. قاله ابن عباس . قال الشاع 2*9" : 
وألقي على فبس من التحار جذوة للد عليها حميها والتهابها 
دِلَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ4 أ تسد فقون 
قوله تعالى : «#فلمآ أنَاهَا» يعني النار أي قرب منها. 
«نودِي من شَاطِىءٍ آلْوَادٍ آليْمَنِ في الْبُفْعةٍ الْمُبَارَكَة4 وهي البقعة التي قال الله 
فيها لموسى «اآخلّعٌ نَعْلَيّكَ إِنِك بِالْوَادٍ الْمُمَدّس طوّى». 
(1810) روح المعاني )21١/7١(‏ والشاعر هو ابن مقيل . 
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واحتمل وصفها بالبركة وجهين : 

أحدهما: لأن الله كلم فيها موسى وخصه فيها بالرسالة. . 

الثاني : أنها كانت من بقاع الخصب وبلاد الريف . 

ثم قال تعالى : من آلشُجَرَةٍ أن يا مُوسَئ إن أنا آله رَبُ آلْمَالَمِينَ» فاحل الله 
كلامه في الشجرة حتى سمعه موسى منها. لأنه لا يستطيع أن يسمعه من الله وهذه 
أعلى منازل الأنبياء أن يسمعوا كلام الله من غير رسول مبلغ وكان الكلام مقصوراً 
على تعريفه بأنه الله رب العالمين إثباتاً لوحدانيته ونفيآً لربوبية غيره» وصار بهذا 
الكلام من أصفياء الله لا من رسله لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمر 
بها إنما كان بعد هذا الكلام . 

فإن قيل: فكيف أضاف البركة إلى البقعة دون الشجرة والشجرة بالبركة أخص 
لأن الكلام عنها صدر ومنها سَمِعٌ؟ ‏ 

قيل: عنه جوابان : 

أحدهما: أن الشجرة لما كانت في البقعة أضاف البركة إلى البقعة لدخول 
الشجرة فيها ولم يخص به الشجرة فتخرج البقعة وصار إضافتها إلى البقعة أعم . 

الثانى : أن البركة نفذت من الشجرة إلى البقعة فصارت البقعة بها مباركة 
فلذلك خصّها الله بذكر البركةء قاله ابن عباس» والشجرة هي العليق وهي العوسج . 

قوله تعالى : «وَأن التق عَصَاكَ . . . 4 الآية وإنما أمره بإلقاء عصاه في هذا الحال 
ليكون برهاناً عنده بأن الكلام الذي سمعه كلام الله ثم ليكون برهاناً له إلى من يرسل 
إليه من فرعون وملئه . ٍ 

فإن قيل: فإذا كانت برهاناً إليه وبرهاناً له فلم ولى منها هارباً؟ 

قيل لأمرين : 

أحدهما: رأى ما خالف العادة فخاف . 


الثاني : أنه يجوز أن يظن الأمر بإلقائها لأجل أذاها فولى هاربآ حتى نودي 


ا 
أحدهما : ولم يثبت» اشتقاقاً من العقب الذي يثبت القدم . 
50١‏ 
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الثاني : ولم يتأخر لسرعة مبادرته . 

ويحتمل الثاً: أي لم يلتفت إلى عقبه لشدة خوفه وسرعة هربه . 

«يا موسى قبل وَل تَحَفْ إِنْكَ م م آلآمئين * فيه وجهان : 

أحدهما : : الآمنين من الخوف . 

الثاني : من المرسلين لقوله تعالى : «إني لآ يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ»4 قال ابن 
حجر . فصار على هذا التأويل رسولا بهذا القول. وعلى التأويل الأول يصير رسولا 
بقوله : 9فَذَانِك بُرْهَانَانٍ مِنَ رَبَكَ إلى فِرْعَونَ وَمَلإِيْهِ» والبرهانان اليد والعصا. 

وفي قوله تعالى : هوَآضْمُمُ ليك جَنْاحَكُ» وجهان : 

الثانى : أن الجيب جنب البدن . 

طمن آلرهب4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن الرهب الكم. قاله مورق. 

الثاني : أنه من الخوف . 





دوس +« بر >2 بير 


َالَرَبَاِفٍ تلت ِمِنْهْ نَفْسَاقَاحَافٌ اديت تون © وَأَحنى تروت هْرّ 
' عر »م بر 1 اضر 1 اس جحم ع 

ا مى لسانا َأَرْسِلْهُمَىَ رد ءايصَدَ فين أحَاف أَنِيَكَذْبوْتٍ 7 
و ار و ا 9 مل وح دىئ ورك 
قأل س 3 3 عاك 00 0 وك ار قي 


2 ا كناك ارون 2 فَلمَاجَاء هم موس إِحَايئِسَا يدت 

ل كر 8 تر 0 سه دزو وح دكت 95 رح ب 022 سر احور 

لواماهدذا! سحر مُفترى وَمَاِعَمًا هذاه اانا الأولي 09 

2 را سه سس لحر سس 1 ع ا 5 66 ل ا 

وقال موسر ىأعلم يمَنجساء بالهدَئمِن عِندو- ومن تكون لم علقبة 
0 22 


قوله تعالى : ظإرِدءًا» فيه وجهان : 
أحدهما : عونا قاله مجاهد . 
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الشاني: زيادة» والردء الزيادة وهو قول مسلم بن جندب وأنشد قول 
العاع 0550 

وأسمر خطيّاً كأن كعوبه2 نوى القسب قد أردى ذراعاً على العشر 
لظ رن يأميك المَلدم عي د اك 
وك علا مين امكل ل ستيها لعكل نمسي أَطَلمُ! ِل إِلَنه موس وإِفٍ 


يه سسحت سس ار سه سس 
ثيس الكدية نكر خروخ واف لأسي بير الْحقٌّ 


سير 





ضر 
لم 
- 


يد معد 0 0 0 


د م ساح ل صرح رست سرح سل لور و 


ملغورات ع بلَا ورين العَسَمَة 00 اكه 
هدز الذي لمحة وَيَومَالْقَيَكمَةٍ هم م الْمفَمَوحِينَ 9 

قوله : لوَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أيْهَا الْمََاْ مَا عَلِمْتَ لَكُم مِّنْ إِلَْهِ غَيْرِي4 قال ابن 
عباس : كان بينها وبين قوله «إأنا ربكم الأعلى» أربعون سنة . 

َوْقِدُ لي يا مَامَانَ عَلَى آلطِينٍ» قال قتادة : هو أول من طبخ الآجر. 

لفَآجْعَل لي صَرّحاً» الصرح القصر العالي. قال قتادة: هو أول من صنع له 
الصرح . 0 
ِلَعَلَىَ أَطَلِعُ إلى إِلَّهِ مُوسَنْ» الآية. فحكى السدي أن فرعون صعد الصرح 
ورمى نشابه نحو السماء فرجعت إليه متلطخة دماً فقال: قد قتلت إِلّه موسى . 

قوله تعالى : «فتبذْناهُم فِي ا بحر يقال له أساف من وراء مصر 
غرقهم الله فيه. 

قوله : لوَجَعَلْنَاهُمْ أَيمَةَ» يعنى فرعون وقومه». وفيه وجهان : 

أحدهما : زعماء يتبَعُونَ على الكفر. 

الثاني اا بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. 


(588) فتح القدير .)١977/5(‏ 
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لِيَدعُونَ إلى آلنار» فيه وجهان : 
أحدهما: يدعون إلى عمل أهل النار. 
الثاني : يدعون إلى ما يوجب النار. 
قوله لِوَاتْبَعنَامُم في هذه آلدّنيًا لعْئة» فيه وجهان: 
أحدهما: يعني خزياً وغضباً . 
الثاني : طردآ منها بالهلاك فيها. 
لوَيَوْمْ آلْقيامَةٍ هُم مْنَ الْمَقبُوحِينَ4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: من المقبحين بسواد الوجوه وزرقة الأعين, قاله الكلبي . 
الثاني : من المشوهين بالعذاب. قاله مقاتل . 
الغالك + من المولكين» قاله:الاحفش وقطرب: 
الرابع : من المغلوبين. قاله أبن امكخر. 


وَلقَد ءا تامو د لك 


م 17 
سح سه م اس" لخ م و 4 


ٍ 0-0 2م 

للناس وهدى ورحمه ١‏ ون 59ظ 

قوله تعالى : «وَلْقَدُ اتنا 8 آلكتات» فيه قولان : 

أحدهما: أنها ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد يك 
قاله ابن عباس ورواه مرفوعاً(95", 

الثاني : أنها التوراة. لد قال يحيى بن سلام : هو أول كتاب نزل فيه 
الفرائض والحدود و ا 

«بن بَعْدِ مآ أَمْلَكْنا 1 ونَّ آلأولّئ» قال أبو سعيد الخدري: ما أهلك الله 
أمة من الأمم ولا قرناً مر من القرون ولا قرية من القرى بعذاب من السماء ولا من 
5 أنزل الله اوري 0 ا الله 0 ّ 


لس 
ءى 





1 له خخ لس 


لمروت الأو بصكاير 








(584؟)رواه ابن جرير (5١/5؟05)‏ ا حاتم وغيره كما في الدر(86/5). 
راجع تفسير قوله إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» . 
ظ 
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ومعنى قوله هبَصَآئِرَ للئاس » أي بينات. ظوَمهُدّى4 أي دلالة 9وَرَحْمَة4 أي 


دِلَعَلّهُمْ يتذَكرُونَ4 أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنيا 
ويثقوا بثوابهم في الآخرة. 
السو الشنهد 
ل ل كرات ات 
ري 21 لج < ماس رس > 7 0 4 
رايتلا 3 000 
يك لَمَلْهَميسَدَكَرودَ اولك أل أن بهم نُصِيبة يماقدمت 
يو قب ا ارك ا رولا بيع 1 كه 
فرت المزمنان د 0 
قوله : «ومَاكنت بجانب الطور إِذ نادينا# هذا خطاب للنبي يَكِه. وما كنت يأ 
محمد #إبجانب الطور إذ نينا وفيه وجهان : 
الثاني : أنهم نودوا في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بُعنْتَء قاله مقاتل . 
«وَلكن رَحْمَةَ من رَبك فيه وجهان: 
أحدهما: أن ما نودي به موسى من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك . 
الثاني سالك إلى تزوات حك من ريك 
هِلِتنذِرَ قوماً مآ أنَاهُم م من نَذِيرٍ مّن قَبْلِكَ)4 يعني العرب. 
يه 9 ص راك حم َل جح سر سم م ير 
فلماجاء هم الْحَقَ من عند ناقالوا 1 ف مثلماأ أوقض موسو وَل 
- 1 00 - 6 خرن سل سل سل سيره /7 صر بن 
يحكهروايما أو مومئ مِن قبل قالوأ سِحَرَانِ تظلهسرا وها لون بحل كيفرون 


>30 
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© ملمَاوا بكتس تزعديات اهدعا )يمه إدسكة 





مديقيرك وا فَإن رونت تج بولك َعَم أنَمإتُعويت أهواء هع ومن 


د ره 72 0 020 تين نخد م 10 ال 2 << سر م سر 
أضل مِمَّن أ تبع شويلة بغير 0 مك الله إركت الله لامهدى القوم 
الطَدِلِمِينَ #67 وَلقَدوَصَلنَا الول ليت دكُو ى 69 

قوله تعالى : #. 3 قَالوا سحرانٍ تظاهرًا» قرأ الكوفيون سحران» فمن قرأ 

أحدها : موسى ومحمد عليهما السلام , وهذا قول مشركي العرب. وبة قال ابن 
عباس والحسن . 

الثاني : موسى وهارون عليهما السلام وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة. 
قاله ابن جبير ومجاهد وأبو زيد. 

الثالث: عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه 
قال قتادة . 

ومن قرأ سحران ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها التوراة والقرآن. قاله عاصم الجحدري والسدي . 

الثاني : التوراة والإنجيل» قاله إسماعيل وأبو مجلز. 

الثالث : الإنجيل والقرآن. فاله قتادة . 

هِفَالُوا إنا كل كَافِرُونَ4 يعني بما تقدم ذكره على اختلاف الأقاويل وفي قائل 
ذلك قولان: 

إحداهما: اليهود. 

الثاني : فريش . 

قوله : «وَلقَدٌ وَصِلنا لهم آلقول4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه بيّنا لهم القول. قاله السدي .. 

الثاني : أتممنا كصلتك الشيء بالشيء. قاله الأخفش . 

الثالث: أتبعنا بعضه بعضاً. قاله على بن عيسى . 

وفي «آلقول» وجهان : 

أحدهما: أنه الخبر عن الدنيا والآخرة. قاله ابن زيدك. 
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بكذا. 
لِلَعَلْهُمْ يَذَكرونَ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يتذكرون محمداً فيؤمنوا به قاله ابن عباس . 
الثاني : يتذكرون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم . قاله ابن عيسى . 
الثالق: لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان» حكاه النقاش . ظ 
م + سل به رح هر له ل >< 9 د ججح ل اس لوس عاض .2 بساور بر اس 
لمن ابه لكب مِن قو هم به يؤْمسونَ 7 وَإِداسْلْعلنهِمَ الوأ ءامنا 
د ل اس وت 2 | + 2222 ل سر 
بهءإِنه الحقّمن رين ناكام نوسلين 21ج ولك يون أجرهم مر رَبَْنِيِمّا 


6 آذ رح سه وو سل 


صتروا ويذرءون بالحستةز 00 وما عد سي 0690 وَإِدَا 


7 0 دح سر في ا ع 7 راو هه عمل - سَلم لي 5 


مسيمعوا اللو أَعرضو عه وقَالوالَنا أعمكلناوا ل 
َتىالْجوِيِنَ © 
قوله تعالى : طآلَّذِينَ َآتَيَْاهُمُ آلْكِتَات من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني الذين اتيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن هم بالقرآن 
يؤمنون » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل محمد هم بمحمد يؤمنون. 
قاله ابن شجرة . ظ 
وفيمن نزلت قولان : 
أحدهما: نزلت في عبدالله بن سلام وتميم الداري 500 العبدي وسلمان 
الفارسي أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية والتي بعدهاء قاله قتادة. 
الثانى : أنها نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالني كله 
قبل مبعثه» اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه 
وثمانية قدموا من الشام. منهم بحيراً وأبرهة والأشراف فكامر وأيمن وإدريس ونافع 
فأنزل الله فيهم هذه الآية» والتى بعدها إلى قوله دِأوْلَيْكَ يؤتون أجَرَهُم مَرنَين يما 
صَبَرّوأً» قال قتادة: [بإيمانهم] بالكتاب الأول وإيمانهم بالكتاب الآخر. 


باه" 
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وفي قوله بما صبروا ثلاثة أوجه : 

06 بما صبروا على الإيمان, قاله ابن شجرة . 

الثاننى : على الأذى. قاله مجاهد . 

الثالث: على طاعة الله وصبروا عن معصية الله قاله قتادة. 

«.. . وَيَذْرَهُونَ بِآلحَسَئةٍ آلسَيئَة4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها : يدفعون بالعمل الصائح ما تقدم من ذنب» قاله ابن شجرة . 

الثاني : يدفعون بالحلم جهل الجاهل, وهذا معنى قول يحيى بن سلام . 

الثالث: يدفعون بالسلام قبح اللقاء» وهذا معنى قول النقاش . 

الرابع : يدفعون بالمعروف المنكر, قاله ابن جبير. 

الخامس : يدفعون بالخير الشرء قاله ابن زيد. 

ويحتمل سادساً : يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية . 

«وَمِمًا رَرَقَناهُمْ يُنَفِقونَ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً» قاله ابن عباس . 

الثانى : نفقة الرجل على ) هله وهذا قبل نزول الزكاة» قاله السدي . 

الثالث : يتصدقون من أكسابهم, قاله قتادة. 

قوله تعالى : «وَإِذًا سَمِعُوأً آللّْوَ أَعْرَصُوأً عَنْهُ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقونهم بالشتم والسب 
فيعرصضون عنهم . قاله مجاهد . 

الثاني : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيّره اليهود من التوراة 
وبدلوه من نعت محمد كَل وصفته أعرضوا عنه وكرهوا تبديله» قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . 

الشالث: أنهم المؤمنون إذا سمعوا الشرك أعرضوا عنهء قاله الضحاك 
ومكحول . 

الرابع : أنهم أناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهوداً ولا نصارى وكانوا على دين 
أنبياء الله 1“ ينتظرون بعثة رسول الله يِل فلما سمعوا هود بمكة قصدوه. 
فعرض عليهم القرآن وأسلموا . 
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سورةالقصص الآية 5ه ؛ لاه ظ 
وكان أبو جهل ومن معه من كفار قريش يلقونهم فيقولون لهم : أفٌ لكم من قوم 
منظور إليكم ت, تبعتم غلاماً قد كرهه قومه وهم أعلم به به منكم فإذا قالوا ذلك لهم أعرضوا 
عنهم . قاله الكلبي. 
لِثَانُوا لَنا أَعْمَالَنا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ»4 فيه وجهان : 
أحدهما: لنا ديئنا ولكم دينكم » » حكاه النقاش . 
الثاني : لنا حلمنا ولكم سفهكم . 
هِسَلامُ عَلَيْكُمْ لا تبني الْجَاهِلِينَ4 رَدُوا خيراً واستكفوا شرآء وفيه تأويلان : 
أحدهما: لا نجازي الجاهلين. قاله قتادة. ظ 
الثاني : لا نتبع الجاهلين. قاله مقاتل . 
إنكَلاتجَوى من أَحببس وَلكنَ اله 0 
(ن) وَقَالواأ إل ل 0 1 لمعه امد درم 
20 و2 م و ل 
ءامنا حو إِلَيّهِ تمر" وث صل عَءِرَدْكامْ نَل دن وَلتكن ل 


يحْلمُوت © 


ا 

أحدهما: من أحببت هدايته . 

الثاني : من أحببته لقرابته . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن: نزلت في 

بي طالب عم النبي كل . 

وروى أبو هريرة أن النبي قال لعمه أبي طالب” '*" قل لد إله إل آللهُ اشْهَدُ لَك 
بهَا عِندَ آللّهِ تَعَالَى يوْمْ القيَامَةِ» فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت عينيك بها . 

وروى مجاهد أنه قال: يا ابن أخي ملة الأشياخ . فنزلت الآية تعني أبا طالب . 

لوَلَكِنٌّ آللّهَ َهْدِي من يَشَآءُ» قاله قتادة: يعني العباس . 





)١140(‏ رواه البخاري (84/8) ومسلم (04/1) مطولا مع اختلاف يسير ورواه مسلم )00/١(‏ مختصراً 
هكذاء وزاد السيوطي نسبته في الدر (7/ ) لعبد بن حميد والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه 
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سورةالقصص الآية 8ه . وه 

لِوَمُوَ أَعْلَمُ الْمَُْدِينَ» ' قال مجاهد: يعني بمن قدر له الهدى والضلالة. 

قوله تعالى : «وقالوا إن نة نتبع الْهُدَى مَعَكَ نُتَحَطفْ مِنْ أَرْضِئا» قيل إن هذه 
الآية نزلت ا ل ات القرشي قال للنبي ككل إنا 
لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا 
العرب من أرضنا يعني بمكة فإنما نحن أكلة رأس العرب ولا طاقة لنا بهم. فأجاب 
الله عما اعتل به فقال: 

لأوَلَمْ نُمَكُن لهُمْ حَرّمآ امن 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليه من السكون إليه حتى لا ينفر منه 
الغزال والذئب والحمام والحدأة. 

الثاني : أنه جعله آمنآ بالأمر الوارد من جهته بأمان من دخله ولاذ بهء قاله 
يحيى بن سلام . 

يقول كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري أفتخافون إذا 
عبدتموني وأمنتم بي . 

«يجبى | َيّهِ نَمَرَاتَ كل شيْءٍ» أي تجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد. وحكى 
بافك إن ا وجد عند المقام فيه: إني أنا الله ذو بكة. وضعتها يوم خلقت الشمس 
والقمر. وحرمتها يوم خلقت السموات والأرضء وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء يأتيها 
رزقها من ثلاثة سبل» مبارك لأهلها في الماء واللحم ' أول من يحلها أهلها. 

لرِرْقا من لَدُناك أي عطاء من عندنا. 

«ولكنّ أكتَرَهُمْ لا يعَلْمُونَ)» فيه وجهان: 

أحدهما : لا يعقلون, قاله الضحاك. 

الثاني : لا يتدبرون. قاله كار 
وَكَمَأَمَلَحكسام مرخ بطرت مَعِسَنَهَ فلكت وب رم 
00 سا ريك 06 شرا 
َي هموما نَمو الث 


هاضر © 
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54-5٠  ةيآلا سورةالقصص‎ 





قوله : لبَطِرَتْ مَعَيشَنَهَا» والبطر الطغيان بالنعمة . وفيه وجهان : 
أحدها: يعني بطرت في معيشتها. قاله الزجاج . 
الثاني : أبطرتها معيشتهاء قاله الفراء . 


قوله تعالى فلك زر 


أوجه : 


ََْ مُهلكَ القرَى حتى بيت في مّهَا رَسُولاً» فيه ثلا 





أخدهاد فى أواتلهاه قاله لتحم 
الثاني : في معظم القرى من سائر الدنياء حكاه ابن عيسى .. 
الثالث: أن أم لعزي مك قال قتادة . 


0 ا - هه مد عا كس 99 سا كر مي 00 

وَمَآيِسْمينَنضَتٌَا وَالدياوزينتها وماعند أللّه حير وبق أفلا 

ل ا ا ل 220 ص 5 10008 

ل تو © اتروة يفاك : 6 ولتمسفدوح الحمووق 
1 2 مر صر © ا 7ط هه 2 


قوله : «أَفَمن وَعَدْناه دا حسثاً فهو لاقيه # فيه قولان : 


أحدهما : هو حمرة بن 
قاله السدي . 


عبد المطلب والوعد الحسن الجنة و طلآقِيهوع دخولهاء 


الثاني :هو النبي كل والوعد الحسن النصر في الدنياو الجنة في الآخرة قاله الضحاك . 


«كَمن مُتَعْنَاه مْتَاعَ آلْحَيَاةٍ آلدّنْيَِ4 قال السدي والضحاك: هو أبو جهل . 
دنم هُوَيومَ الِْيَامَةٍ من آلْمُحْضرٍ ين فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : من المحضرين للجزاء. قاله ابن عيسى . 

الثاني : من المحضرين في النار» قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: من المحضرين : المحمولين» قاله الكلبي . 





0 . 2 مر 6 ص ل عو بر م 00 
ويومينا دهم يوأ ابن شركاءى لذن فر عدر عموت بح لها رك قالالزينحق 

ور م دسم مامه | >< مس عه ج سا وس مه 0 0 5 مس سمه 
ليم اقول رك ]هاو لام ء الزين اغوينا أغوينتهم دهم كماعوينا د تَبرَأَنَاإلَتَلَىتَ أكاواأ 
يكسبذت تقيلانمرا متف ييا كور 
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سورةالقصص الآية ‏ 55 ٠٠١‏ 
72 رو 


لْعَدَاب لوَأَتهج يم كأنوا سرون 59 نِ مادم يفوأ ل ماذا أ حب المَرْسَِينَ 
وم سو سح ل 


يت ل َم لان َيطهم ةرس ل () فَأَمَامَنْئَابَ 
وء امن وعمل صَك محا ف فعمو أن يكرت من ملحا لْمُفْنجيت 69 

قوله : فَعَمِيَتْ عَلَيهِمُ آنآ يَوْمَئْذْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: الحجج . قاله مجاهد. 

الثاني : الأخبار. قاله السدي . 

«فْهُم لآ يتَسَآءَلُونَ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لا يسألون بالأنساب, قاله مجاهد. 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحتمل من ذنوبه. حكاه ابن عيسى . 

الثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله. حكاه ابن شجرة. 

الرابع : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجة, وهذا قول الضحاك . 
ل سح لو م 5 1 
وربك يخلق ماماء اكاك ليحو محر اندو كن 
عَمَاسْرُِونَ (7) وربْلك يَعْكَْما نكن كن ص ونشُمومَأ 2-7 
وَهوَأمَه لاله لاهوكة الس فلأو ره وَلهُ ألْحَك موا 


الو م 
ريَحَعُونَ 7 

قوله تعالى : طوَرَبِكٌ يِحْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَحْمَارٌ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن قوماً كانوا يجعلون خير أموالهم لأهليهم في الجاهلية فقال «وَرَيِكَ 
< 0 مَا يشاك من خلقه لوَيَحْمَار من يشاء لطاعته. وهو معنى قول ابن 

عباس . 

الثاني : طوَرَبْكَ يَحْلْقُ مَا يَشَاءُع من الخلق طوَيَخْمَارُ» من يشاء لنبوته. قاله 
يحيى بن سلام . 

الثالث: «ورَبْكَ يَحْلَقُ ما يَشَاءُ» النبي محمد لغ لوَيخْتَارٌ» الأنصار لدينه 
حكاه النقاش . 
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70-11١  ةيآلا سورةالقصص‎ 


هما كانَ لَّهُمُ الْجيرَة4 وفيه ونجهان: 
أحدهما : معناه ويختار للمؤمنين ما كان لهم فيه الخيرة فيكون ذلك إثباتاً . 
الثاني : معناه ما كان للخلق على الله الخيرة» فيكون ذلك نفيآ. ومن قال بهذا 


فلهم في المقصود به وجهان : 


أحدهما: أنه عني بذلك فوم من المشركين جعلوا لل درا 


من الحرث والأنعام 


نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فنزل ذلك فيهم. قاله ابن شجرة . 


الثاني : أنها ارت في الوليد , 
الزخرف لوَقَالوا لولا نَرَلَ هَذَا 








بن المغيرة حين قال ما حكاه الله عنه في سورة 


آلْفرْآنْ عَلَى رَجُل » الآية. ]١ : ٠#‏ يعنى نفسه 


وعروة بن مسعود الثقفي فقال الله : هما كان مم آلْجِيْرَّة» أن ن يتخيروا على الله 
الأنبياء . [ 

قل أرَهَيسم إن جص لاله عل ا سرمدا إِليومالْفَيْمَةٍ مَن لَه عَيرأَّه 
كم رضي أكَاكتلكوب (© فل أرَمَبْ إن جص امه ميس 
اهار سيره رَمَرَ إل بو مالْقيَدمَةَ ماله عير لَه يكم يليل تَسَكُنوَ 
فيه أفلا بصرويست 9 ومن نَحْمَْتِه جحلل أل وهار ات فكوا 


سدس ل 7 22 رزو سم 


500 و ون © 9 ويوم ينا م م فيقول أبن 
2 كه شُمُوت (إ ونان كلم 
0-6 اام ّ كي فَصلموأ أَنَالْحَقَ لله وَصَلَّ نهم مامكا نوأ 


7 ه26 ار 1 9 - 
قوله :«ونزعنا من كل امةٍ شهيدأ» فيه وجهان : 


فتادة . 


رسولا مبعوثاً إليها . 


الثاني : أحضرنا من كل أمة رسولاً يشهد عليها أن قد بلغ رسالة ربه إليهاء قاله 


«فقلنا هَاتوا بُرَهَانكم» فيه وجهان : 





رقص 


سورةالقصص الآية ‏ 5/ , لال 





أحدهما : حجتكم, قاله أبو العالية. 

الثاني : بينتكم , قاله قتادة . 

«فعَلِموا 3 آلْحَقٌّ لَه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن العدل لله قاله ابن جبير. 

الثاني : التوحيد لله. قاله السدي . 

الثالث: الحجة لله . 

لوَضْلَ عَنْهُم 4 يعني في القيامة. 

وما كان َْترُونَ 4 في الدنيا من الكذب . 

م الل الا لاي 

# ان فرون صك]ا رت مقو مُوبى فب 0 وءائينه من الكوز إن 


0 000 ذخ 


0 8 نأ م 


صذ رحد م صذ 
هر م و سه ال م ا ا >< 


طبرا 1 وَلَاتَبغْ الْفَسَادَ ف الْأرضٍ 


3 م 200 


ناه لا يحب الْمفْسِدتَ 00 

قوله تعالى : إن ارون كان من قوم مُوسَئ4 قال ابنعباس : كانابنعمه 
قال قتادة: ابن عم موسى أخي أبيه وكان قطع البحر مع بني إسرائيل وكان يسمى : 
المنور» من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري . 

«فبَغى عَلَيْهِمْ4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها: بغيه عليهم أنه كفر بالله» قاله الضحاك . 

الثاني : أنه زاد في طول ثيابه شبراًء قاله شهر بن حوشب . 

الغالث : أنه علا عليهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة . 

الرابع : أنه صنع بغياً» حين أمر الله موسى برجم الزاني فعمد قارون إلى امرأة 
بغي فأعطاها مالا وحملها على أن ادعت عليه أنه زنى بها وقال: فأنت قد زنيت. 
وحضرت البغي فاذعت ذلك عليه فعظم على موسى ما قالت وأحلفها بالله الذي فلق 


)59١1١ 
4 





(141) وهوقول أكثر أهل العلم كما قال ابن جرير ونقله ابن كثير (8/8/5”) . 
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سورةالقصص الآية ‏ كلا ٠‏ بايا 


البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت فقالت: أشهد أنك بريء 
وأن قارون أعطاني مالاً وحملني على أن قلت ما قلت وأنت الصادق وقارون الكاذب 
فكان هذا بغيه» قاله ابن عباس, قال السدي : وكان اسم البغي شجرتاوبذل لها قارون 
ألفي درهم . 

الخامس : أنه كان غلاما لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهمء قاله 
سبي بن ادم 

السادس: أنه نسب ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته, قاله ابن 
بحر. 

طوَءَآنينَهُ من آلْكنوز» فيه قولان : 

أحدهما: أنه أصاب كنزاً من كنوز يوسف عليه السلام» قاله عطاء . 

الثاني : أنه كان يعمل الكيمياء ” ' "2 » قاله الوليد. 


(؟9؟) قال الحافظ ابن كثير 494/79”) متعقباً هذا القول «وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم 
باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل ؛ قال الله تعالى : يا أيها الناس ضرِب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وفي الصحيح أن رسول 
الله ِ قال: « يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب بخلق . كخلقي فلي خلقوا ذرة فليخلقوا 
شعيرة» وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف 
بمن يدعي أن يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال وجهل وضلال إنما 
يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة وهي كذب وزوز وتمويه وترويج أن صحيح في نفس الأمر 
وليس كذلك قطعاً لا محالة ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي 
يتعاطاها هؤلاء الجهلة الأفاكون فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء 
من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هذا ليس 
من قبيل الصناعات وأن هذا من مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله كما روى عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالى أن سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه ورأى ضرورته فأخذ حصاة من 
الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
جداً يطول ذكرها أه. 
قلت: ومما سبق يتبين. أن: أ ادعاء قلب المواد من تراب إلى ذهب وفضة لم يقع . 
ب - أن صناعة الكيمياء الباطلة التى يقصدها الحافظ رحمه الله هي قلب الأعيان كقلب التراب ذهباً. وأما 
صناعة الكيمياء التي تتشرف الجامعات والمدارس فهذه ليست باطلة إنما الباطل ما يقوم على السحر 
والدجل والشعوذة وقد كان منشأ ذلك في العصور الأولى ويوجد منه الآن بقية . 
ج - إن قلب بعضن الأشياء على بعض الصالحين من قبيل الكرامة لا من قبيل الدجل والشعوذة فافهم 
هذا. 
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ما إِنْ مَفَاتِحَهُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: خزائنه. قاله السدي وأبورزين. 

الثاني : أوعيته. قاله الضحاك . 

الثالث: مفاتيح خزائنه وكانت من جلود يحملها أربعون بغلا. 

الرابع : أن مفاتيح الكنوز إحاطة علمه بهاء حكاه ابن بحر لقول الله «#وَعِندَه 
مَفَاتِيحَ لَْيبِ» [ الأنعام : 04]. 

لوا ِالْعُْصْبَةِ 4 فيه ثلاثة أو-جه : 

أحدها: لتثقل العصبة, قاله ابن عباس وأبو صالح والسدي . 

الثاني : لتميل بالعصبة, قاله الربيع بن أنس مأخوذ من النأي وهو البعد قال 
الشاعر: 
ينأون عنا وما تنأى مودتهم ‏ ولقلب فيهم رهين حيثما كانوا 

الثالث: لتنوء به العصبة كما قال الشاع 555): 
إنا وجدنا خلقاً بئس الخلف عبدا إذا ما ناء بالحمل خضف 
والعصبة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض واختلف في عددهم على سبعة 
أقاويل : 

أحدها: اسبعون راد قاله أبو صالح . 

الثاني : أربعون رجلاً. قاله الحكم وقتادة والضحاك . 

الثالث: ما بين العشرة إلى الأربعين, قاله السدي . 

الرابع : ما بين العشرة إلى الخمسة عشر. قاله مجاهد . 

الخامس : ستة أو سبعة . قاله ابن جبير. < 

. السادس: ما بين الثلاثة والتسعة وهم النفر. قاله عبد الرحمن بن زيد. 

السابع : عشرة لقول إخوة يوسف «وَنْحُنُ عُصّبَّة» [يوسف: 8] قاله الكلبي 
ومقاتل . 

وزعم أبوعبيدة أن هذا من المقلوب تأويله : إن العصبة لتنوء بالمفاتح . 

«أوْلِي آلْقَوّةه قال السدي أولي الشدة. 





(5945) فتح القدير (1884/5). 
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: 5:52 دقر َه رار 


#إذ قال له قومه» فيه وجهان : 
أحدهما : أنه قول المؤمنين منهم . قاله السدي . 
الثاني : قول موسى , قاله يحيى بن سلام . 
«لا تَفْرَحْ إن الله لا يْحِبٌ الْفَرِحِينَ 4 فيه ثلائة أوجه : 
أحدها: لا تبغ إن الله لا يحب الباغين» قاله مجاهد . 
الثاني : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين» قاله ابن بحر 
الثالث: لا تبطر إن الله لا يحب البطرين», قاله السدي . وقال الشاعر(؟"' : 
ولست بمفراح إذا الدهر سَرنِي 2 ولا جازع من صرفه المتغلب 
٠‏ قوله تعال : «وَابْتَغْ فَيمَا آنَاكَ آللهُ آلدَّارَ الآخرَة» فيه وجهان : 
أحدهما: طلب الحلال فى كسبه, قاله الحسن . 
الثاني : أنه الصدقة له ره قاله السدي . 
ويحتمل ثالثاً: وه وأعم أن يتقرب بنعم الله إليه. والمراد بالدار الآخرة الجنة. 
وي 5 
أحدها: لا تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك. قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تنس استغناك بما أحل الله لك عما حرمه عليك.ء قاله قتادة . 
الثالث: لا تنس ما أنعم الله عليك أن تشكره عليه بالطاعة وهذا معنى قول 
بجافةر عرد مناه اليس لخر صيياك 
لواحي اده آللَهُ ليك فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أعط فضل مالك كلما زاد على قدر حاجتك, وهذا معنى قول ابن زيد. 
الثاني : وأحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن في إنعامه عليك. وهذا 
معنى قول يحيى بن سلام . 
الثالث : حبني طلت الحلال كا احبين إليك في الإحلال . 
ولا د تبْْ الْمَسَادَ ني آلأرض » يحتمل وجهين : 


(144) هو هدبة بن خشرم العذري والبيت في غريب القرآن: 70 والكامل )١748/7(‏ وحماسة البحتري 
وعيون الأخبار (177/5. )١18١‏ وحماسة ابن الشجري: /7ا7١‏ والبحر المحيط )١75/10(‏ 2 
والقرطبي )7١7/17(‏ وزاد المسير )75١/7(‏ والشطر الثاني منه ومن طرقه المتقلب». 


يكس 


سورةالقصص الآية دخلا 





أحدهما : لا تعمل فيها بالمعاصي . 

الثاني اللا ا 

«إن آله لأيْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لا يحب أعمال المفسدين, قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يقرب المفسدين., قاله ابن قتيبة . 


ل لير 2 سس جد 5 رعو سسا 80م 0 سرح 7 م مي ااي 2 22 
قا لثما أويسَوع ل عر نيع أولم يعلم أرت التدقد أهلك من قبِلِه مرت 2 
مد وو و و رماع 0« سه م ار لل 


لفُووسنْهْوَأدَُونة فووا ةيمها ولاشستلعن ذنويه م 
ا ظ 
لْمُجْرمُويت 62 
قوله : قَالَ إِنْمَا أوتيئهُ عَلَى عِلّم عِنْدِي . . . © فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أي بقوتي وعلمي, قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : على خير وعلم عندي . قاله قتادة . 
الثالث: لرضا الله عنى ومعرفته باستحقاقى . قاله ابن زيد. 
الخامس : العلم بصنعة الكيمياء(2؟" . 
حكى النقاش أن موسى عليه السلام علّم قارون5577) الثلث من صنعة الكيمياء. 
وعلم يوشع بن نون الثلث. وعلم ابني هارون الثلث فخدعهماقارون وكان على إيمانه 
حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء فكثرت أمواله . 
وفي قوله تعالى : # . ٠‏ وَلآ يُسألُ عن ذُنُوبِهمُ م آلْمْجَرِمُونَ» أربعة تأويلات : 
أحدها : يعذبون ولا يحاسبون. قاله قتادة . 
الثاني : لا يسألون عن إحصائها ويعطون صحائفها فيعرفون ويعترفون بهاء قاله 
الربيع . 
(*) كلمة مطموسة بالأصول ولعل المقصود لا تقطع الطريق . 


(1945) راجع التعليق رقم 77 . 


(54)لا 00 على ذلك دليل صحيح والأنبياء أرفع منزلة من أن تعلموا هذه الأشياء فضلاً عن تعليمهم 
إياها للنا 
2 بن 
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سورةالقصص الآية ‏ 8/! - 87 

الثالث: لآن الملائكة تعرفهم بسيماهم فلا تسأل عنهم», قاله مجاهد . 

الرابع : : أنهم لا يسألون سؤال استعتاب: لم لَمْ يؤمنواء قاله ابن بحر كما قال 
رلا م بح بون [الرمم : /01]. 
فَحرب عل فقومو فيز خم قل َنم يُرِبدُوت لحيو ادن يآ يلَنَتَ أَنَا 
كلما أوؤس قَدره 8 معط عَظي ره وَكَالَ / الت أوثا لل 


عر . كصد ود«*ي سوط 4 سدح ساس 57 م 
وبحكم تُواب ألنّه خَيرلمنْ ء 2 ل 1 
التيرورت” 027 


قوله : «فَحْرَّجَ عَلَّى قَوْمِهِ في زِينتِه» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الست قاله قتادة . ظ ظ 
الثاني : في تبعه في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات15") وكان أول يوم رؤيت 
فيه المعصفرات قاله ابن زيد. قال أبو لبابة: أول من صبغ بالسواد قارون . 
الثالث: خرج في جوار بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف 
أرجوان. قاله البدي ٠‏ 
3 آلْذِينَ يريدون آلحيَاةٌ آلدّنيًا بأ لبت ل مثل ما وق فَارُونْ» تمنوا ماله 
«إنهُ لذو حَظٍ عَظِيم » فيه وجهان : 
أحدهما: لذو درجة عظيمة» قاله الضحاك . 
الثاني : لذوجد عظيم. قاله السدي . 


ا 2 


-_ 8 


ويا عي ا 00 من دو 5 ا 
داصح 77 << 0 1 4 


و بس و ا 0 
ا بنسط 0 مشاء م مِنْعِبَادِوء 0 0 
2 500 كمون 6 
(5470) 0 الثياب المصبوغة بالعصفر. 
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قوله تعالى : «فَحَسَفنا به وَبِدَارِهِ آللأرضُ» قال ابن عباس : لما شكا موسى إلى الله 
أمر قارون أمر الله الأررض أن تطيع موسى » ولما أقبل قارون وشيعته قال موسى . :يأ 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم. ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم ثم 
قال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم ثم بحر سودي بجوي 





شَدٌ فيك عاك بي امَك قلخل 5570 

روى سمرة بن جندب أنه يخسف بقارون وقومه في كل يوم بقدر قامة فلا يبلغ 
إلى الأرض السفلى إلى يوم القيامة . 

قال مقاتل لما أمر موسى الأرض فابتلعته قال بنو إسرائيل : إنما أهلكه ليوك ماله 
لأنه كان اللحبيا الل ير ل 00 

قوله تعالى : #واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله 4 فيه ثما 
أوجه : 

أحدها : معناه أو لا يعلم أن الله؟ رواه معمر عن قتادة . 

الثاني : أو لا يرى؟ رواه سعيد عن قتادة . 

الثالث: طوَلْكِنَّ آللّة بلغة حميرء قاله الضنحاك . 

الرابع : «وَإِن للم والياء. والكاف صلتان زائدتان. حكاأه النقاش . 

الخامس : وكا الله والناء وخدها ضلة زائذة . :وقال ابن عيسى بهذا التأويل 

أنه جعل الياء للتنبيه 

السادس : معناه ويك أن الله ففصل بين الكاف والألف وجعل ويك بمعنى ويح 
فأبدل الحاء كافاً ومنه 4 -5-- ١‏ 

السابع : 1 ايت 00 حكاه ابن شجرة . 

الثامن: وي منفصلة على طريق التعجب ثم استأنف فقال كأن الله. قاله 
الخليل. 
(594) معاني القرآن رص 24). الطبري(١١1/١11١)‏ مختار الشعر الجاهلي با" , 
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سورةالقصص الآية ‏ 817 » 84 
ب آلرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقَدِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : 
لئانى : 00000 الغنى خديرآ له أغناه ل الفقر خيراً له أفقره. قاله 





0 
الثالث: يضيق. وهذا معنى قول ابن زيد. 


حاض 2 سزفعين ملز 
و 


0-000 نوكيال ولامساداو العلقبة 
لتقن سج 00001 ا 1 7 1 21 و 5 
يم بن تَإِلَامَ ا 


قوله تعالى : لبَلْكَ آلدَار الآخِرَة نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ ل يُرِيدُونَ عُلُوَا في الأض » 
أي الجنة نجعلها . 
لعُلُوَا4 فيها ستة أوجه : 
اخلدهاة يع يني » قاله ابن جبير . 
الثاني : تكبراً. » قاله مسلم . 
الثالث: شرفاً وعزاًء قاله الحسن . 
الرابع : ظلماً» قاله الضحاك. 
الخامس : شركاً» قاله يحيى بن سلام . 
السادس : لا يجزعون من ذلها ولا يتنافسون على عزهاء قاله أبو معاوية . 
ويحتمل سابعاً : أن يكون سلطاناً فيها على الناس . 
ولا فسَاداً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه الأخذ بغير حق., قاله مسلم . 
الثاني : أنه العمل بالمعاصي » قاله عكرمة . 
الثالث: أنه قتل الأنبياء والمؤمنين» قاله يحيى بن سلام . 
ويحتمل رابعاً: أنه سوء السيرة . 
«وَآلْعَاقبَة لِلْمُتقِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: والثواب للمتقين» قاله يحيى بن سلام . 
/” 


6 
ه 





الثاني : معناه والجنة للمتقين . قاله ابن شجرة . 


نلق رسا يلك ثرا اد َل 0-0 بق أعلم مَنْجَاءٌ 
2 ف صَللٍ مين 29 وماكت يحوأ ينملك 
السعتت ات يه قلات 0 فر (] ولا 
يَُدتكََنَيٍ 0 0 إل ريلك ولَاتكوسن 


لمعه ل 98 


قوله تعالى : «إِنّ آلَّذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقَرْآنَ4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنزل عليك القرآن» قاله يحيى بن سلام والفراء . 

الثاني : أعطاكه. قاله مجاهد. 

الثالث: أوجب عليك العمل به. حكاه النقاش . 

الرابع : حملك تأديته وكلفك إبلاغه. حكاه ابن شجرة. 

الخامس : بينه على لسانك. قاله ابن بحر 

ويحتمل سادساً : أي قدر عليك إنزاله في أوقاته لأن الفرض التقدير. 

أحدها: إلى مكة, قاله مجاهد والضحاك وابن جبير» والسدي . 

الثاني : إلى بيت المقدس. قاله نعيم القاري . 

الثالث: إلى الموت. قاله ابن عباس وعكرمة . 

الرابع : إلى يوم القيامة» قاله الحسن . 

الخامس : إلى الجنة. قاله أبو سعيد الخدري . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في الجحفة حين عسف به الطريق .“الها فليودةدمكة 
ولا مدنية . 

قوله تعالى : «. . . كُلّ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَُ4 فيه ستة تأويلات : 
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سورةالقصص الآية ‏ هم - 8/8 
أحدها: معناه إلا هو(" *" 2. قاله الضحاك . 
الثانى : إلا ما أريد به وجهه, قاله سفيان الثوري . 
القالت ف لاتيلكي: كاه ميحينة بن [تهاعيل المخاري 
الرابع : إلا العلماء فإن علمهم باق» قاله مجاهد . 
الخامس : إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاه, قاله أبو عبيدة . 
السادس: الوجه العمل ومنه قولهم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي 
عمله . وقال الشاع ("'» : 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العياد إليه الوجه والعمل 
وله آلْحكم » فيه وجهان: 2 
أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره؛ قاله الضحاك وابن شجرة . 
الثاني : أن ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمره. قاله ابن عيسى . 
«وإليه رْجمُونَ يوم القيامة فيئيب المحسن ويعاقب المسيء» والله أعلم . 





(1919) بينا فيما مضى أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكيف 
كما قال تعالى #ليس كمثله شيىء ء» والبخاري كما قال في المصنف إنه قد أول الوجه بالملك وهو أي 
البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التقسيو: 

(00*) الطبري )١117//70(‏ ولم يعرف قائل هذا البيت. 


رقف 


سورةالعنكبوت الآية  ١‏ 4 
#مستك ا ار ا ا ا 1 





3 2 > 3 1 سس يرم ) 
قر ال 6 5 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الثاني لهما وهو قول يحيى بن سلام مكية كلها إلا عشر 
آيات من أولها مدنية إلى قوله «وَليَعْلَمَنّ الْمُنَافِقِينَ »4 وقال علي رضي الله عنه نزلت 
بين مكة والمدينة . 


لبس هارن الرَطيِم 


ا سم وس سسيسم 


سل حر 4 سمي و > ع سكسم 2 
الم (يل) أحسبالتاسأنيتركوا أن يقولوأءامكسَاوَهُمْ ل يتن )وقد 


1 ين 0 0 عيبي . 0 
قوله تعالى : «الَم . ا 1 أن يُتْرَكُوآ. . . » هذا لفظ استفهام أريد به 
التقرير والتوبيخ وفيه خمسة أقاويل : 
أحدها : معناه أظن الذين قالوا لا له إلا الله أن يتركوا فلا يختبروا أصدقوا أم 


الثاني : أظن المؤمنون ألا يؤمروا ولا ينهواء قاله ابن بحر. 
الثالث: أظن المؤمنون ألا يؤذوا ويقتلوا. قاله الربيع بن أنس. وقال قتادة: 
نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت 
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سورةالعنكبوت الآية - 54-١‏ 
فيهم فلما سمعوها خرجوا فقتل منهم من قتل وخلص من خلص فنزل فيهم «وَآلّذِينَ 
جَاهَدُوا فينا» الآية. 

الرابع : أنها نزلت في عمار بن ياسر ومن كان يعذب في الله بمكة. قاله 
عبيد بن عمير. قال الضحاك : نزلت في عباس بن أبي ربيعة أسلم وكان أخا أبي جهل 
لأمه أخذه وعذبه على إسلامه حتى تلفظ بكلمة الشرك مكرها. 

الخامس : نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة فلما فرضا شق عليهم 
فنزل ذلك فيهم. حكاه ابن أبي حاتم . ظ 

وفي قوله :«. . . وَهُمْ لآ يُفْنُونَ» وجهان : 

أحدهما: لا يسألون, قاله مجاهد. 

الثاني : لا يختبرون في أموالهم وأنفسهم بالصبر على أوامر الله وعن نواهيه . 

قوله تعالى : هوَلَقَدُ َتنا آلّذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بما افترضه عليهم . 

ره افده 

طِفليْعَلمَنَ آلله آلذِينَ صَدَّقوا» فيه وجهان: 

أحدهما: فليظهرن الله لرسوله صدق الصادق, قاله ابن شجرة . 

الثاني : فليميزن الله الذين صدقوا من الكاذبين» قاله النقاش وذكر أن هذه الآية 
نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول قتيل من المسلمين يوم 
بدر قتله عامر بن الحضرمى. ويقال إنه أول من يدعى إلى الجنة من شهداء 
المسلمين وفيه يقول النبي كَل يوم بدر «سَيّدُ الشهَدَاءِ مهجع» ”:١(‏ . 

قوله تعالى : اَم حَسِبٌ آلَّذِينَيَعْمَلُونَ آلسينَاتِ» قال قتادة: الشرك وزعم أنهم 
اليهود . 

«أن يَسْبِقُونًاك فيه وجهان : 

أحدهما: أن يسبقوا ما كتبنا عليهم فى محتوم القضاء . 

الثاني : أن يعجزونا حتى لا ندر عليهم. وهو معنى قول مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً: أن يفوتونا حتى لا ندركهم . 
)"١١(‏ لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


آ/آإ[ى>©»> 


سورةالعنكبوت الأية ده 4 
«سَآءَ مَا يحكمون4 فيه وجهان : 
أحدهما: ساء ما يظنون. قاله ابن شجرة . 
الثاني : ساء ما يقضون لأنفسهم على أعدائهم. قاله النقاش . 





ع مدص و م 227 02072 خا وده 2 جر لال سا ساس 
مَنكان بجوأ لقَاء الله إنَأَجِلَأللَهِ لات وهوالسميع الصليم (ن) وَمَن جه 
ب مسهم و مه جح مهمو دس © را موس + ص بجي رد ع سروه لسابره 
ماهد لنَفسِوٍءٍِنَالَهَ لَحَنُ عَنِ الْمَدلَمِينَ () وَالْدبنَ َامنُوأ وعَولوأ 
م اس 2 1 لطر سا عر مسح سج 4< سه سن يس جل 6 عل عر سر جحي 
لصَِحلتٍ لتُكفْرنَ عنهم سَيِحَاتَهمْ ولتجزيتهم أحسن ألزىك أيصَمَُون0 

قوله : «من كان يَرَجُوا لِقَآءَ آللّهِ4 فيه وجهان : 

الثاني : من كان يؤمل . 

وفي طلِقَآءَ آللهِ4 وجهان : 

أحدهما : ثواب الله. قاله ابن جبير. 

الثاني : البعث إليه. قاله يحيى بن سلام . 

«فإن أجَلَ آللَه لآت 4 يعنى الجزاء فى القيامة فاستعدوا له. 

«وَهو آلسمِيعٌ » لمقالتكم . 
ا هه 7 ا ا ا محر لت سر سس سم لوعي لل ا ال - 11 
وَوَصَ لضن بودي حْسَنَاوَ هَل ْشرِكَِمالْسَسَلكَ يِعِلمٌ قا . 


ظ 5 7 آذك ل عب وسار لكر« سح سر سر جي 07 آ# هه سس لو سه رم 
طِعْهُمَاإِلَ مركم فشك يِمَكْسَم تصَمَلْوبَ () وَالَذينَءامنوأوعيوا 


صا سل 0 سسا ىه برس . # سس 2 

لصحت لد حِاتَهُم فألصَبِحِينَ 9 
قوله تعالى : #ووّصينا آلإنسَان بِوَالِدَيْهِ خسْناً» فيه وجهان : 
أحدهما : معناه ألزمناه أن يفعل بهما برَّاء قاله السدي . 
الثاني : أن ما وصيناه به من برهما حسناً . 
لوَإن جَامَدَاكَ»4 أي الزماك. 
ِلَِشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْم 4 وفيه وجهان : 


ا 


١-١  ةيآلا سورةالعنكبوت‎ 





أحدهما : ما ليس لك به حجة لأن الحجة طريق العلم . 

الثاني : أن تجعل لي شريكا لأنه ليس لأحد بذلك من علم . 

«فلا نُطِعْهُمَا4 فأمر بطاعة الوالدين في الواجبات حتمآ وفي المباحات ندب 
ونهى عن طاعتهما في المحظورات جزماً. وقد جاء : في الآثر. لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق7*©. 

«إليّ مَرْجِعُكُمْ 4 يعني في القيامة . 

ِنَابَدُكُم بمَا كُتُمْ تَعْمَنُوَنَ4 يعني في الدنيا من خير يستحقّبه الثواب وشر 
يستوجب به عقاب . 

واختلفواً في سبب نزولها وإن عم حكمها على قولين: 

أحدهما: نزلت فى سعد بن أبى وقاص وقد حلفت أمّه عليه وأقسمت ألا تأكل 
طعاما حتى يرجع عن دين محمد وَل . قاله مصعب وسعد وقتادة . 

الثاني : أنها نزلت في عياش , بن أبي ربيعة . 


اميف ل “ا مكاآله دآ أوذى في أله بعل كدان الله 
كج مين ريلك لقو إََحكُنَ معكُم أو لن اماق 
سدور لمن () وَلَََنَاسَ الروك ءامنواأ وليَعَلمَنَالمتؤقيرت 
0 عي 3-3 0 وس يعي 


را صساج لكر 7# وى سه سس تح سل حمل سا رخ ره آذ مض 


0 0 ا _ يموع سكا 





7 0") ورد مرفوعاً بنفس اللفظ من حديث النواس بن سمعان رواه البغوي في شرح السنة )55/5١١(‏ وإسناده 
ضعيف كما قال الأرناؤوط قلت: لأن في سنده شهر بن حوشب قال الأرناؤوط حفظه الله : ويشهد له 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن حصين رضي الله عنهما عند أحمد (515/0). والطيالسي 
(867) وإسناده صحيح صححه الحاكم 5/0 5) ووافقه الذهبي . ظ 


يذغن 


١6 . ١4  ةيآلا سورةالعنكبوت‎ 


قوله تعالى : « وَليَحْملُنَ الْقَالَمُم وَأنْقَالا مع نْقَالهِم 4 فيه وجهان2*7 : 

أحدهما: أنهم أعوان الظلمة . 

الثاني : أنهم أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها. 

الثالث: أنهم محدثو السنئن الجائرة إذا عمل بها من بعدهم . 
دلاول َرَت َأكَسَكَةٍ إل 7 ظ 
أَحْدَهم الوا فك طفسيترة 0 وا وامطت الد يز 
يواوه نصييرك © 

0 تعالى : «ولقذ رْسَلْنا ا إلى قومه» روى قتادة عن أنس أن النبي له 
قال: «اوَّلُ ‏ نبي أَرْسِلَ توح ٠‏ قال قتادة: وبعك :هن الجزيزة: 

ِنْلَبِتَ فِيهم لف سَنةِ إِلأَحَمْسِينَ عاماً» فيه ] ربعة أقاويل : 

أحدها: أن هذا مبلغ عمره كله. قال قتادة: لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة 
سنة ودعاهم ثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة . 

فإن قيل فلم قال «ألف سََةِ إل حَمْسِينَ عَامآ» ولم يقل تسعمائة وخمسين عام 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن المقصود به تكثير العدد فكان ذكر الألف أفخم في اللفظ وأكثر في 
العدد. 





الثاني : ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره خمسين سنة 
لبعض ولده فلما حضرته الوفاة راجع في استكمال الألف فذكر الله ذلك تنبيها على أن 
النقيصة كانت من جهته. فهذا قول. 

والقول الثاني : أنه بعث لأربعين سنة(* ' "© من عمره ولبث في قومه ألف سنة 





705 لاحظ أن المؤلف أورد هنا ثلاثة أوجه بينما نص أولاً على وجهين . 

)"١5(‏ رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر كما في الدر (414/7) ويشهد له ما في البخاري 
(755/5. 550) ومسلم )١144(‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «اذهبوا إلى 
نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض عدف اليم 

(00") ما عليه مذاهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أنعمر الإنسان مقدر في الأزل قبل خلق 
الخلق قال تعالى : وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. 


574 


سورةالعنكبوت الآية ١9-1١5‏ 
إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وخمسين 
سنة. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد ذلك سبعين سنة 
فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين سنة. قاله كعب الأحبار. 

والقول الرابع : أنه بعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة ولبث في قومه داعيا 
ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين عاماً فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وستمائة وخمسين سنةء قاله عون بن أبي شداد. 

لتَأَحَدَّهُمُ آلطوقَانٌ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الطوفان المطرء قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي . 

الثانى : أن الطوفان الغرق. قاله الضحاك . 

الثالث : أنه الموت” ' "© , روته عائشة عن النبي يكل ومنه قول الشاعر"' " : 

أفناهم طوفان موت جارف 

وقيل إن الطوفان كل عام من الأذى. وحكى إسماعيل بن عبدالله أن الطوفان 

كان في نيسان .2080 


كذ 1 و -. ل 2 و 2 
وآنفوه ذارجرمر خَإ رلك إن كاسم ْ 
7 آذ لور بر 


هه جر 5 7 
تعلمور 03 تما يدود ب وو ار لتر ا ا رَكَاألَذِن 
و ا“ م سرك << جر 0 مهن قن سد 
تَعبدَوَ من دوا ووائله/ ا 4ن ١‏ رزقافابشغواعند عند الله الرزف 
وأعيد 2 عرو ب و 1 آذ ل 2 عس كيو 
وه وأشكروأ اله حورت | 2 مَإِنتكرْوأ 1 يي 


-_ 


ص 
2 سا ساس ص و بت حر سس عر 


مِنْقَبِلِكم ومَاعَلَألرَسُولي_إِلَا بلع لْمِيت 7 أولمي روأ حكن 


.)5*//7*( ورجح هذا القول ابن كثير‎ )"١( 

(700).رواه الطبري )01/١7(‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحجاج بن 
أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وأورده الحافظ ابن كثير (*//40) من رواية ابن مردويه بنحوه 
وقال : حديث غريب . 

.)١197/5( فتح القدير‎ )١184( مجاز القرآن‎ )١1775/7١( الطبري‎ )1١8( 


احف 


د الآية ١9‏ 17" 





6 ئ 


سرد الله 
001 


ا 
دع 
واه 


بر ار 


ره 01 
ن ذالل على على الله سير يد 7 قل سروف 


هر 


لي انرس صحف برأ أ َحَلقَ م ناكل اليدر ِنَاللَهَ عل 
هه ات هه 0 00 7 1 تك 

© 00 0 2100 5 م 

© 75 نري مجزيس ف ايض ولا لضا شين وا 


2 سم ع سا ا 


من ولي لاير( َل كفُ ويا موي امه > أؤلتيك 
يوام يحمت وَأَوْلتِكَ َم عَدَا تيع © 


قوله تعالى : «يعَذْبٌ من يَشَآءُ وَيَرَحَم من يشآءُ4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 


الثاني : يعذب من يشاء بالحرص. ويرحم من يشاء بالقناعة . 

الثالث: يعذب من يشاء بسوء الخلق». ويرحم من يشاء بحسن الخلق . 
الرابع : يعذب من يشاء ببغض الناس له ويرحم من يشاء بحبهم له. 
الخامس : يعذب من يشاء بمتابعة البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 


الَو ِف َكب مشي ١‏ 7 تخد مقر 
د تكو الم املد ازيل سك 
بض وَولعرث به م يَمْصَاوَمَأوََكمألتادُ وَمَالَكُممَن 
تتصريته 99 رداك اا رن رن رم هوا موود 
الحكيم 9 وَوَعْبنَا له إِسْحقّ وَيَعَقُوبَوَحَمَ لاف درييوا ل 
الك راتكه ميو الما يا إن لحرو لَمِنَاْلصلِحِينَ (©) 


>54 


سورةالعنكبوت الآية -م؟ .م 


وز الشكيوت 18:9 ١‏ ا ا ل عا ا 
قوله تعالى : «قََامَنَ لَهُ لُوطٌ» قال ابن إسحاق :آمن لوط بإبراهيم وكان ابن أخيه 
وآمنت به سارة وكانت بنت عمه . 
لوَقَالَ إني مُهَاجِرْ إلى رَبِي» يعني مهاجر عن الظالمين . 
وفيما هاجر إليه قولان : ظ 
أحدهما: أنه هاجر إلى حزان, قاله كعب الأحبار. 
الثاني : أنه هاجخز من كوني وهو من سواد الكوفة إلى أرض الشام» قاله قتادة . 
قوله تعالى : #وءانيناه ؛ جره في آلدّنيَك فيه ستة أقاويل : 
أحدها: الذكر الحسن.ء قاله ابن عباس . 
الثانى : رضا أهل الأديان» قاله قتادة . 
الثالث: النية الصالحة التى اكتسب بها الأجر في الآجرة, قاله الحسن . 
الرابع : لسان صدقء قاله عكرمة . ظ 
الخامس : ما أوتي فى الدنيا من الأجر. رواه ابن بررة. 
السادس: الولد الصالح . حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي حتى أن أكثر الأنبياء 
من ولده. ظ 
ويحتمل سابعاً : أنه بقاء الصلاة عند قبره2' © وليس ذلك لغيره من الآنبياء . 


ع0 الْفَحِسَهَ ما سبَفَحكُم بها 


2 - مر م جور ا زر 
منأحوويت اتيت © ماو بارال قلغو 
7 ع عت جور ذه 6 
صنراقت دكي تبكر ارو و 

ع 211 7 الى ك2 


20 َانونَ لسو تنكحون الرجال. 
وَتَقَطعُونَ آلسّبيل» فيه ثلاثة أوجه : 
بابب يجيي 
)14 ”3) ولم يثبت أن نبي الله ودر و المقام كما يوهم صنيع المؤلف ولا تنس أن 
الشريعة الإسلامية نه تعن الصلاة ة في القبورأ وإليها كما ثبت ذلك عن رسول الله عَكِهدْ . 


56١ 


سورةالعنكبوت الآية ‏ 71 غم 

أحدها : أنه قطع الطريق على المسافرء قاله ابن زيد. 

الثاني : أنهم بإتيان الفاحشة من الرجال قطعوا الناس عن الأسفار حذراً من 
فعلهم الخبيث. حكاه ابن شجرة . 

الثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجال». قال وهب: استغنواً 
عن النساء بالرجال. 

وَتَاُونَ في نَادِيكُمُ الْمُدكَرَ4 أي في مجلسكم المنكر فيه أربعة أوجه : 

أحدها: هو أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. قالته عائشة رضي الله عنها. 

الثاني : أنهم كانوايخذفون<:١2)‏ من يمر بهم ويسخرون منه روته أم هانىء عن 
النبي يله . ظ 
الثالث : أنهم كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم . رواه منصور عن مجاهد . 

الرابع : هو الصفير ولعب الحمام والجلاهق 2١١‏ والسحاق وحل أزرار القيان 
في المجلس. رواه الحاكم عن مجاهد. 


أ و سم حل لس صرج كرام يلأ 


وَلمَاجَاءت رَسَلناإ بهم لسرا 931 مهلوا أحل مد ري 

إنَأَهَلَها كان ظيليرت 9©)) قال إركفيها لُوطاقَا لوأب آمل 

- سيم وَأهَلة لها نرككَات ب نَانتييت © وَلَِا 
1 لط انيت يم وال مداوالا حف ولا 

0 وَأَهْلَكَإِلَاا َمرَأتَكَ كانت هر > بيت 9 إِنَّا 

1 صرح 7-8 رس صل رو م سحو تر 

هدو الْمَرَيَةَ رح جُرًا مَ رس الْسَّمَاءِ يما كانوأ يِفَسَفَوت 


ل رمه 2-2 


مزل عَلَأهْلٍ هَدذٍ 





)"٠١(‏ رواه أحمد(5/١1*)‏ والطبري١١55/7١)‏ والحاكم )1٠9/5(‏ وصححه والترمذي )١65١/1(‏ وحسنه 
وابن أبي الدنيا في الصمت /اا” وزاد السيوطي في الدر (470/8) نسبته للفريابي وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والشاشي في مسنده والطبراني وابن مردويه والبيهقيى في الشعب وابن 
عساكر. 

)5١١(‏ وهي البندق التي يرمى بها. 


حيس 
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70 
() وَلقَد مره كا منْهَآءَايَة ينحَدلْمَوَرِيَحْقِنُوت ©) وَإِلَ مَدََ 
آل ل سح ف حر لثر و وصء 00 


عام شمَيَبافصَالَيهَو عه عدوا | أله وأرجوا الوم الجر ولا تعتوأ 
لاض مفيِيينَ ( مكدو أْحَدَنْهُمْأليخقحة فأضِيحواق 


اهم جدنويت © وَكحَادًا وَكَمُودًا وقد بيت كم ين 
بيب َه مَالسَيِطدنُ أَعمَلَهُم فَصَدَ همع نِألسَيِلٍ 


انوأ مُسْتصي د - وي 
42 


- نه ص2 
م 6 > ح عي 7 00 فيز د عذية 


بر ْ 
5 ير اك 
صر ص23 2 7 #يره 


معن تك لكوت رين أذ وكات 


ل لكر تا لي و - يَظيِمُوت © 
سه لور ص ل 


مثلا لي اَذ مسثيت مرا ليا 0 اا 
0 ا # لس 

1 7 كو سر سه ل 0 0 هه 6 
5 د رك من دونه مِن ثىء وهو لصنل 


م< عو سا ار 


سرت ودس مه سوبو © 

له تعالى : «ِمَئْلُ آلّذِينَ آنَحَدُواْ من دُونٍ آللّهِ أَوْليّآةم يعني آلهة من الأصنام 
والأوثان عبدوها. 

«كمثل لْعَدَكَبُوت آتَحَذْت بَيتاً» د يعني أنهم عبدوا ما لا يغني عنهم شيئأ كبيت 
العنكبوت لي لا يدفع شيئاً وهومن أبلغ الأمثال فيهم . 

وَإن أؤْهَنَ ألْبيُوت ليت آلْعَدكبُوت» لأنه يستر الإبصار ولا يدفع الأيدي . 
وقد حكى عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها(7١”)‏ الله . 
(11") رواه بعضهم مرفوعا ولم يصح وهو أشبه بالإسرائيليات وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة . . 


إنذفنا 


سورةالعنكبوت الآية ‏ 44 . ه48 
وقال عطاء : نسحت العنكبوت مرتين مرة على داودءومرة على النبي يلع0210 
وجمع العنكبوت عناكب وتصغيره عنيكب . 


حَلَقَألّه لسوت وَالْارْصَ بلح قرت كف ذلك لَأْيَه لِلَمُؤْمييت 69 
جح قير ل ل ل سر سدح سر 


7 اوليك مس الكِنبٍ وا فهر تارك اك نبغري 
التحكصة ولك وكرام سانسن © 

قوله تعالى «آتل مآ أوجي ليك من الكتاب» ب يعني القرآن وهذا خطاب 
للنبي كَكةِ أن يتلو ما أنزل منه على أمته . 

556 2 

لواقم الصلاة # فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه القرآن. قاله ابن عمر. 

الثاني : أنه الصلاة المفروضة . قاله ابن عباس . ظ 

الثالث * أن الصلاة هنا هي الدعاء ومعناه قم بالدعاء إلى أمر الله قاله ابن 
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1 

إن الصلاة : تن عن الْفَخنَاء وَالمتَر» ١‏ الفحشاء الزنى والمنكر الشرك, قاله 
ابن عباس . 

ثم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيهاء قاله لكلبي وابن زيد 
وحماد بن أبي سليمان . 

الثاني : تنهى عن المحشاء والمنكر قبلها وبعدها روى طاووس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله عه ( 051١‏ : «مَن لَمْ تَنههُ صَلائهُ عَنِ الفَحْشَاءٍ والمنكر لم يَرْدَد بها 
مِنَ آللّهِ إل بعْدأ» . 





. وفي ثبوت حديث نسج العنكبوت على الغار نظر بين العلياء‎ )"١( 

(15") لم يصح هذا الحديث مرفوعاً فقد رواه الطبراني في الكبير )١١١75(‏ والشهاب القضاعي في مسنده 
(رقم 004) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير )5١5/7(‏ وسنده ضعيف ففيه ليث بن أبي سليم قال 
الحافظ في التقريب: صدوق اختلط أخيراً ولم يميز حديثه فترك وبه أعله الهيئمي لالديم 
)١155/1(‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء )١57/1١(‏ إسناده لين . 
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الثالث: إن ما تدعوهم إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قاله ابن | 





زيد. 

لوَلَذِكُرٌ آله أكْبَرٌ4 فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. قاله ابن عباس . 

الثاني : ولذكر الله افضل من كل شيم؛ ‏ قاله سلمان. 

الثالث: ولذكر الله في الصلاة التي أنت بها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من 
الفحشاء والمنكرء قاله عبدالله بن عون . 

الرابع : ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة؛ قاله أبومالك.. 

الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم . 

السادس : أكبر من قيامكم بطاعته. 

السابع : أكبر من أن يبقى على صاحبه عقاب الفحشاء والمنكر. 


+ راشيو ت نحت الالو مَكسسوْإل الزَطَلَوامِنهةٌ 
لالخ وسدوس ررس صر ع -ه انز لوسر 
وَقولُوأءامَنَابالَذِى أن لابن اوأر كفم وهنا لهك ولوق 


قوله تعالى : ولا تُجَادِلُوَا أَهُلَ الْكتاب إلا بلي هِيّ. أَحْسَنٌ» فيه ثلائة 
تأويلات : 


وزواه ابن جرير )47/7١(‏ موقوفاً على ابن عباس وفي سنده مجهول ورجح الألباني وقفه . 
ورواه أحمد في الزهد ١04‏ موقوفاً على ابن مسعود وصحح سنده العراقي )١47/١(‏ وروي مرسلاً عن 
الحسنة: | ظ 
رواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية واسناده إلى الحسنء وورد من قول الحسن نفسه رواه ابن 
جرير (12/10) وأحمد في ل (114) وصحح سنده الألباني وقد ضعف المرفوع شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وقال الذهبي ذ في الميزان(191/7) نقلاً عن ابن الجنيد عن الحديث كذب وزورهء راجع 
السلسلة الضعيفة رقم ؟ فقد أبطل الشيخ الألباني الحديث من الناحية الإسنادية والمتنية ويرد الحديث ما 
أثته عن النبي و من أنه قيل له ! إن فلانآ يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال:سينهاه ما يقول أو سيمنعه ما .. 
يقول رواه )7”575/1١( )1٠/57(‏ والطحاوي في .مشكل الآثار وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة 
)١1/1(‏ وقال الهيثئمي في المجمع (08/7؟) رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ويكفي أن 
الآية تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي © . 
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سؤرة العنكبوت الآية ‏ 45 
الثاني : يي الجر وتوم قال | إن أيراء ل 
الثالث: أنهم إن قالوا شرا فقولوا لهم خيراًء رواه ابن أبي نجيح .©1١(‏ 
ويحتمل تأويلا رابعاً: وهو أن يحتج لشريعة الإسلام ولا يذم ما تقدمها من 
الشرائع . 
«إلا الذينَ ظَلْمواً مِنْهُمْ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم أهل الحرب, قاله مجاهد. 





الثاني : من منع الجزية منهم. رواه خصيف١".‏ 

الثالث: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم, قاله ابن زيد. 

الرابع : ظلموا في جدالهم فأغلظوا لهم. قاله ابن عيسى . 

واختلف في نسخ ذلك على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة”<"١”"‏ ؛ قاله قتادة . 

الثاني : أنها ثابتة 2980 . 

«وقولواءآمنا ِآنْذِي انل | نا وَانز ل ليم »4 الآية»)فروى سلمة 2١5‏ عن أ 
هريرة<'"© قال: كان أهل الكتاب يق رأون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل 
الرسلام فقال رسول الله ويه رلا تَصَدَقواأً أهل الكتاب ولا َكَذِّبُوهُم «وَقولوا ءَامَئا 
بآلذي انزل ْنَا انول إِلَيكم » إلى نوك «تشلمون 4 أي مخلصون وفيه قولان: 

أحدهما : أنه يقوله لأهل الكتاب. قاله مجاهد. 

الثاني : يقوله لمن آمن, قاله السدي . 


.)١/7١( رواه عن مجاهد كما في الطبري‎ )5١5( 

(17*) رواه عن مجاهد كما في الطبري .)١/17١(‏ 

)1١(‏ نسخها قوله 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق . . . » الآية. وقد ضعف القول بالنسخ العلامة ابن جرير )7/71١(‏ . 

.)1/7١( يعني ممكمة وهوقول ابن زيد كما في الطبري‎ )١١14( 

)١19(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(٠77)رواه‏ البخاري (7737”/17)وابن جرير(7/71) وزاد في الدر (5794/57) نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان. 
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سورة العنكبوت الآية -/41 - 494 
وَكَذَلِكَ رن !1 يكَلْحكمَب اينهم الكتب سورت بوه ون 
: مول ميو نْيوَاْسَديعََ إلا لكتفود (7) وَمَاكتَ تسْلُوا 
عقوي كاب وَلَا تويك ]دا راب المبططلوت بل هو 
ءيست يسو سو رايت أوت وا لْعدرَوَماجحد كَايآإلَا 


الطبيمورت 69 

قله تعال :هِوَمَا كُنتَ تَعلُوأْ من قَبْلِِ من كتّاب ولا تَحطهُ بيَمِينِك4 فيه قولان: . 

أحدهما : : معناه ومًا كنت يَكُلُوأْ مِن» قبل القرآن كتابآ من كتب الله المنزلة ولا 
تخطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل الله فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي 
الله سبحانه إليك وهو معنى قول يحيى بن سلام . 

الثاني : أنه كان أهل الكتاب يجدونه في كتبهم أن محمداً لا يخط بيمينه ولا 
يقرأ كتابآً فنزل ذلك فيهم ليدلهم على صحة نبوته» وهو معنى قول مجاهد. 

(إذا لْآرْنَاتَ الْمُبَطِنُونَ»4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم مشركو قريش. قاله مجاهد. 

الثاني : مشركو العرب أن يقولوا لوكان يقرأ قد تعلمه من غيره. قاله قتادة . 

الثالث: أنهم اليكديون من الجهرد؛ قاله السدي . 

قوله تعالى : «بل هُوَ ءَايَاتَ ينات في صَدُورٍ آلْذِينَ اوتوأ للم 4 فيه قولان : 

الم أنه النبي كك في كونه أميآً لا يكتب ولا يقرأ ظءَايَاتَ بات في 
صَدُورٍ الّذِينَ اوتوأ الْعِلْم4 من أهل الكتاب لأنه منعوت في كتبهم بهذه الصفةء قاله 
الضحاك . < 

الثاني : أنه القرآن طءَايَاتُ بيات في صَدُورٍ آلَّذِينَ أوثوأ الْعِلْمَ» وهم 
النبي كلد والمؤمنون به. قاله الحسن . 

قال الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرأون كتابهم إلا نظراً 
فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيين. 

وقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حلماء علماء كأنهم في الفقه أنبياء . 


/ا54 


سورة العنكبوت الآية ‏ هن "هة 
وما يَحْحَدُ بَايَاتَنا إل الظَالِمُونَ4 قال ابن عباس : المشركون . 


0 و ل ص 


يلتعندالله 
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٠ 
١ 
ف‎ 
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0 هرم ع ا الى صر الج و-ه 
وقأ أ ل انز ل عكَه عايلت من ربه دقلإ: 


ير ميت ا أوَلَرَيَكْنِهِ م أَتَآلْرََْاءَيِكَ الصحكتب ينل عَلتْهر 
: 0 > > 4 32 0 1 
إرك ف دَلِلك لرخسة وَذِككر لِعَومٍ منت 3 ُلك باه 


هر 
مر ير جد لير قل سرض سن 


بننى واكم 0 يَعَلمّ مَافٍ ‏ لصوت وَالْار ضِ ْوالزيت 
"مالل وحَكَمَر هلك هْمْالْخَسِرُونَ 4 

قوله تعالى : © وَقَالُوا لولا أنزلٌ عَلَيْهِ َايَات من ريه وفيه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يسألونهآيات يقترحونها عليه كما كان يفعله مشركو قريش 
أن يجعل الصفا ذهباً وأن يجري بمكة نهراً. 

الثاني : أنهم سألوه مثل آيات الأنبياء قبله كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا 
وعيسى بإحياء الموتى . ظ 

لكل إنما الآيَاتْ عِندَ آللَّو4 أي أن الله هو الذي يعطي ما يشاء من الآيات 
لمر كامس لاد يساس اداه ان تنفق آيات الأنبياء كلها 
وإنما جاء كل نبي بنوع منها. 

«وَإنمَا أن نذيرٌ مَبينٌ 4 يعني أن النبي كه مندوب للإنذار والبيان لا لما يقترح 
عليه من الآيات وإنما يلزم أن يأتى بما يشهد بصدقه من المعجزات وقد فعل الله ذلك 
فأجابهم به فقال: 

َأُوَلَمْ يكُفهمْ أن أنرَْنا عَلَيّْكَ الْكتَابَ يِثْلَىْ عَلَيْهِمْ4 يعني القرآن يتلى عليهم 
وفيه وجهان : 

أحدهما: أولم يكفهم من الآيات التي سألوها أنا أنزلنا عليك الكتاب آية لك 
ودليلاً على صدقك لما فيه من الإعجاز في نظمه وصدق خبره وصحة وعده؟ 

الثاني : أنه محمول على ما رواه عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة 271 قال : أتي 


أ 


سس 


)"7١(‏ روأهابن جرير(١2/71)‏ وزادفي الدر )4!١/57(‏ نسبته لأبي داود في مراسيلة وابن المنذر وابن أبي حاتم . ظ 


فل : : وقد وصله الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن هبيرة عن أبي هريرة بتنحوه 
راجع الدر .)81/1١/5(‏ 
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سورة العنكبوت الآية ‏ 7ه هه 


النبي يه بكتاب في كتف فقال : كفى بقوم حمقاً أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير 
لمهم أو كتاب غير كتابهم فأنزل الله ِأَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنه نآ أَنَلنَا عَلَيِكَ الكتاب يتلى 
عَليِهم» . 

«إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنونَ4 يعني استنقاذهم من الضلال» 
وبالذكرى إرشادهم إلى الحق . ظ 

«لقومٍ يُؤْمنُونَ 4 أي يريدونٍ اللإيمان ولا , يقصدون العناد. 

قوله تعالى : كُلٌ كَفَى بآلله بيني وَبْيَكُمْ شهيداً» يعني شهيدآ بالصدق 
والإبلاغ . وعليكم بالتكذيب والعناد. 

«يعلم ما في آَلسَمُوّات وَالأرْض »* وهذا احتجاج 5 في صحة شهادته 
عليهم لأنهم قد أقروأ بعلمه فلزمهم أن يقرو بشهادته . 

هوَائْذِينَ انوأ بِآلَْاطِل » فيه وجهان: - 

أحدهما: بإبليس. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : بعبادة الأوثان والأصنام. قاله ابن شجرة . 

لوَكَفْرُوا بآللّه4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لتكذيبهم برسله وجحدهم لكتبه . 

الثاني : ؛ بما أشركوه معه من الآلهة وأضافوه إليه من الأولاد والأنداد. 

وليف هم آلْخَاسِرٌ ون» فيه وجهان: 

أحدهما: خسروا أنفسهم بإهلاكها. قاله على بن عيسى . 

الثاني : خسروا في الآخرة نعيم الجنة بعذاب النارء قاله يحيى بن سلام . 





تر تس يه لع سه كت سس افرع 


لسع لولمه رار اي 0 
< كوو س سر ع سس عه ل هله ا ا كرد ب آذه مه 
- د ين اب وَإنْججهام لمجيطة كفي د )ين 


نا 110001 ب جر ه 


ظ لعذاب من فوقهمَ 0-000 جلهم ويقول ذوفواما 
ع نوو ال 
قوله تعالى : 9وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَاب» فيه وجهان : 
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سورة العنكبوت الآية - 65 "57 

أحدهما: أن 0 له شدة أ به 
ا الآية 

عدوي عد ” قل #8 

#ولولاآ اجل مسمى # فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه يوم القيامة. قاله ابن جبير . | 

الثاني : أجل الحياة إلى حين الموت وأجل الموت إلى حين البعث إليه بين 
أجلين من الله قاله قتادة . 

الثالث: أنه النفخة الأولى » قاله يحبى بن سلام . 

لجَآءَهُم لْعَذَابُ) يعني الذي استعجلوه . 

#و ينهم َم أي فجأة. 

ظوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» لا يعلمون بنزوله بهم 

روى نعيم بنعبداللهعن أبي هريرة 0 ترسوك الله ينه :تقوم السَّاعَدَ 
وَالرَجُل قد رَهُمَ كلت إلى فيه قمَامَصِلْ إن في حفن َو لاض 

> سل سر الوسرة سس ور 
يتعبادى الى ءا مون رض وسِحة فى اعدو (7) نفس ديق 
1 صل حرس م 70 7 ا 
اموت عجوت () وَالَذنَ ءا متو وَحَمِلوا ١‏ لصحت لمَوْبنهم 
سرض يك ارس صر 2 ادس 
بعر حك ون ضما لَنمرْحَر وباي 1 2007 


ا 0 0 


صَإر أ وَل رم يوك 00 
يكم وف رايع اليم 6كين اهم تدْحََالتَوتِ ولاس 
وَسَخَرَالسّمْس وَالْصَمرَ سول ند أن مومَكون () ينظ الرَْقَ نيم 
من عِبَادوء ويد له ِنَم بعل شي علب () لين مالتكر 5 أ 2 





500 ملح ساح سل دس س1 ره سر 27 
لها 6م لاص هن بعر فيا ارا 9 لله قلا لحم د يِل بل 


حرف لَايََقِونَ 59 9 


(57) جزء من حديث طويل رواه البخاري (8/17) ومسلم (رقم )١51/‏ من حديث أبي هريرة . 
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سورة العنكبوت الآية ‏ 05 51 
قوله تعالى : إيًا عِبَادِيٌ آلّذِينَ َآمَْوَاً إن أرْضِي وَاسِعَة» فيه خمس تأويلات : 
أحدها: أي جانبوا أهل المعاصى بالخروج من أرضهم». قاله ابن جبير 
وعطاء9"" "© , 
الثانى : اطلبوا أولياء الله إذا ظهروا بالخروج إليهم. قاله أبو العالية 
الثالث: جاهدوا أعداء الله بالقتال لهم. قاله مجاهد. 
الرابع : إن رحمتى واسعة لكم. قاله مطرف بن عبد الله  .‏ 
الخامس : إن رزقي واسع لكم. وهو مروي عن مطرف أيضا 
«فإيَاي فَآعْبدُونٍ» فيه ثلاثة تأويلات : 
الثاني : فاعبدون بالهجرة إلى المدينة» قاله السدي . 
الثالث: فاعبدون بألا تطيعوا أحداً فى معصيتى , قاله على بن عيسى . 
قوله :«إكل نفس ذَآئقَة آلمَوْتِ» وفيه وجهان : 
أحدهما * : يعني أن كل حي ميت . 
الثاني : أنها تجد كربه وشدتهء وفي إعلامهم بذلك وإن كانوا يعلمونه وجهان : 
أحدهما : إرهاباً بالموت ليقلعوا عن المعاصيى . 
الثاني : ليعلمهم أن أنبياء الله وإن اختصوا بكرامته وتفردوا برسالته فحلول 
الموت بهم كحلوله بغيرهم حتى لا يضلوابموت من مات (9"" منهم . وروى جعفر 
(م0م) رجح هذا القول ابن جرير )٠١/7١1(‏ لدلالة سياق الآية عليه. 
(7") هذا الحديث له روايات كثيرة .. ش 
فرواية عليّ هذه رواها الطبراني كما في المجمع (5/9") وقال الهيثئمي عنه : عبدالله بن ميمون القداح 
وهوذاهب الحديث قلت : ولم ينفرد به بل تابعه علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد به رواه 
ابن أبي حاتم في التفسير ونقله بسنده الحافظ في الإصابة )71١/1(‏ وله متابع ثان وهو محمد بن جعفر 
ابن محمد رواه الحافظ في الإصابة بسنده مطولاً )١15/1(‏ ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم 
قال الحافظ في الاصابة (؟1/ )"١6‏ ذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال أيها الناس 
كنت حدثتكم بأحاديث زورتها فشق الناس الكتب التي سمعوها منه وعاش سبعين سنة قال البخاري : 
أخوه إسحاق أوئق منه وأخرج له الحاكم حديث قال الذهبي أنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود . 
أورد عليه| السلام أه 
دور ابسحت د سوه ارول الوقن قن لاز وه سدم رن تر لفقم زنة رين لك 
من حديث ابن عمر أخرجه سيف بن عمر التميمي في كتاب الردة وسنده فيه مقال وشيخه (أي شيخ 
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سورة العنكبوت الآية ‏ 5ه 517 
الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أ بي طالب قال لما توفي رسول الله كك جاءهم 
آت عبرت جما يرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته» «إكل نفس ذَآِقَهُ آلْمَوتِ» . إن في الله عزاء من كل مصيبة, وَخَلَفا امن 
كل هالك ودركاً من كل فائت؟ فبالله فثقوا. وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 
الثواب. 

4 إلِيْنا نا ترْجَعُونَ م يريد البعث في القيامة بعد الموت في الدنيا. 

قوله تعالى : «(. ... لَنبَونصُم من الْجنةِ عرفا قرأ حمزة والكسائي «لْنوِيّهُم » 
بالثاء من الثواء وهو طول المقام ونيا الباقون بالباء طلَنْبَوتهُم 4 معناه لنسكننهم أعالي 
البيوت. وإنما خصهم بالغرف لأمرين : 

أحدهما : أن الغرف لا تستقر إلا فوق البيرت فصار فيها جمع بين أمرين . 

الثاني : لأنها أنزه من البيوت لإشرافها وألذ سكنى منها لرياحها وجفافها. 

وقد روى أبو مالك الاشيري عن النبي 2 أنه قال507”) :إن في الجنة غُرَ 
يرَى ظاهرمًا من باطنها. وباطئها من ظاهِرمَاء اعدَّمَا الَّلهُ لمن أطْعَمَ الطعآم 0 
الكلام وَتَابَعَ الصّلاة وَ َالصِيام قا بالليل و الناس نيام) . 

قوله : : «وكاين من دَآبْةِ لآ تحمل رِرْقَهَا4 فيه أربعة أقاويل : 





سيف) لايعرف كذا أفاده الحافظ . وله طريق خامس به حديث أنس رواه ابن أبي الدنيا وفى سنده عباد 
ابرة:عيد الصمد وضعنه ضعفه البخاري والعقيلي ورواه الطبراني في الأوسط وقال :. تفرد به عباد عن أنس . ونقله 
الحافظ في الإصابة (71717/7) وللحديث طرق لخر عن 0 رواه ابن عبدالبر في التمهيد وفيى سنده 
عبدالله بن محرز وهو متروك قال ابن المبارك فيه بعرة أ حب إليّ منه وقد حكم على حديث علي 
بالوضع الحافظ ابن دحية ورد : تصحيح أبي بكر بن العربي له 

بدا ل م ان ري بن اللحسين : 

(7"75) رواه أحمد )١57/5(‏ وابن. حبان (1141) موارد والبيهقي في الشعب كما في المشكاة )"88/١(‏ 
والطبراني في الكبير كما في المجمع )١761:/5(‏ وقال الهيئمي رجاله ثقات. . وحسن إسناد الطبراني 
أيضاً الرمام محمد بن عبد الواحد كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ١١5‏ . 
وللحديث شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي (751517) وأحمد )١51/1(‏ وابن أبي 
شيبة كما في الدر .)7١١/5(‏ 
وقال الترمذي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسنحاق هذا من قبل حفظه قلت : 
وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف . 
راجع حادي عه ١1506‏ . 


ال 


سورة العنكبوت الآية - 594-55 

أحدها: معناه تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاًء قاله مجاهد . 

الثاني : تأكل لوقتها ولا تدخر لغدهاء قاله الحسن . 

الثالث: يأتيها من غير طلب . 

الرابع : أنه النبي يَكهِ يأكل ولا يدخرء حكاه النقاش . 

قال ابن عباس : الدواب هو كل ما دب من الحيوان . وكله لا يحمل رزفه ولا 
يدآخر إلا 0 ام والنمل والفار. 

<< يرَرقَها م2 3 يسوي بين الخن لمتوكل في رزقه وبين -0 
ممموع بعجره. 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية لما أذن لرسول الله عَللِتدِ ذ فى الهجرة وأمر 
المسلمين بها خافوا الضيعة والجوع فقال قوم نهاجر ! إلى بلد ليس فيها معاش فنزلت 
هذه الآية فهاجروا. 
باحو رد يم لدان ره ا 0 
م 0 كبوا لفك دوا هلصي هلزن َم 


و ع 2 


بكَسهْملَآلمر يرن 80 يَِكفْروأيِم] نهم وَلِسَمنعوأفسوف 


بح 9 


قوله تعالى: «إإِنَّ آلدّارَ آلآخِرَةً لَهِيَ آلْحَيوَانُ»* قال الضحاك: الحياة الدائمة 
وقال أبو عبيدة : الحيوان والحياة واحد. ظ 


“2 0 


َأ ير ماء فاو م َألنَاس مِنْحَولِهمأَتَطِلِيُؤمون 


وبِنَعَمَة َه كف ون 01 09 ومن أذ مِم ناَك علَادَهِ زب أوَكدَّبَ بِالْحق 
7 م 
مَاجَهَم الى فِجَهَمَمَتْوى كفي نَ 60 © وَاَرينَ نهد وأفيما لنهَدِيمم 
مملَاءَإنََهَلمَالْمُحَسِنينَ نيت 9 


رض 


سورة العنكبوت الأية ‏ 58-514 





كر 2ه رمه كت فد د ل 0 5 
قوله : عواو لم يروا انا جعلنا حرما ءَ آمنا #4 قال عبد الرحمن بن زيد : هي مكة 


' وهم قريش أمنهم الله بها. 


لوَيْتحَطفٌ الناسُ مِنْ حَوْلِهِمْ4 قال الضحاك: يقتل بعضهم بعضاً ويسبي 


بعضهم بعضاً فأذكرهم الله بهذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة . 


«أفِالبَاضِل ذمنون 4 ننه ميان > 
أحدهما : ا قاله فتادة . 


ووييمَة الل يدون فيه ا ربعة أوجه : 

أحدها: بعافية الله. قاله ابن عباس . 

الثاني : بعطاء الله وإحسانه. قاله ابن شجرة . 

الثالث: ما جاء به النبي ككِةٍ من الهدى, قاله يحبى بن سلام . 

الرابع : بإطعامهم من جوع وأمنهم من خوف. حكاه النقاش. وهذا تعجب 


وإنكار خرج مخرج الامتدهام. 


ولد 


قوله تعالى : #ومن َظْلَمُ بِمّن اتْتَرَى عَلَى آللّهِ كَذب4 بأن جعل لله شريكاً أو 


9أوْكَذَبَ بِآلْحَقّ لما جَآءَهُ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : بالتوحيد. قاله السدي . 

الثاني : بالقرآن. قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: بمحمد يليه قاله ابن شجرة . 

وتنؤى. 4.٠‏ أي 0 

5 قاتلوا لعي 

الثاني : جاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. 

الغالث : اجتهدوا في العمل بالطاعة والكف عن المعصية رغبة في ثوابنا وحذراً 
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سورة العتكبوت الآية - 54-54 

لَنَهْدِينهُمُ سَبْلّنا» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني الطريق إلى الجنة» قاله السدي . 

الثاني : نوفقهم لدين الحقى» حكاه النقاش . 

الثالث: معناه الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون» قاله عباس أبو 
أحمد . 

الرابع : معناه لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم , قاله يوسف بن 
أسباط . ظ 
وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 4 أي في العون لهم . الله أعلم . 


56 








3 ررب سيارب تن 2 
ار سورك ومن 2-1 


لب واللهالرَ شرا اريم 


لِك - 7ه له 
ال ححص 2 ما عأجمر ._عء به 6 6 مر ا ا :206 ا اس 0 بل صن 
الم راغا عل تالوم لاف أدقَالْارضٍ وهم من بَحَدِ غلبهم سيغلبويت 

3 

ص . 0 <١‏ هال 76س بع ١‏ اس تر سا م سح ب سس 2 لير 
3 في بضع سِدين لله الأمر من قبل وص بعد وَيَوَمَمِذ يفرح 
صدو م رذ ا 7 -5 أذ 2# موس كر جحت 
ل ل و ل 7 دا هوالمسو اريم (© 


مح سر 


0-0 و< بر يوسا ع سوس سا 0 م - جع ممع ب .1 ٍّ 
وعد الله لا لف الله وعدم وب ١:‏ كثرا لاسن ل مورك ل ع لها 
>6 0 ل لو م و 2 ارم ع ب ححص 1 
نَأ وةَالدناوهْوحِن هعون 2 ظ 

مه 107 الاسم 2 اين - اهام ه. 95 

قوله تعالى : ووالم. غلبت ألروم في ادنى الارض #الاية. روى ابن جبير عن ابن 
عباس قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان . ظ 

وقيل : إنه كان آخر فتوح كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت 
النار فأخبر رسول الله كَل بذلك فساءه فأنزل الله هاتين الآيتين فلما قال: 

لوهم من بَعْدٍ َلَبِهِمْ سَيَفْلِيُونَ في بضع سِنِينَ4 سر بذلك المسلمون وبادر أبو 

ال 


سورة الروم الآية ١‏ -/ 





بكر رضي الله عنه إلى مشركي قريش فأخبرهم بما أنزل عليهم وأن الروم ستغلب 
الفرس . قال قتادة: فاقتمر أبو بكر والمشركون على ذلك, وذلك قبل تحريم القمارء 
مدة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: مدة ثلاث سنين تظهر الروم فيها على فارسء قاله السدي. 

الثاني : خمس سنين» قاله قتادة . 

الثالث: سبع سنين» قاله الفراء . 

وكان الذي تولى ذلك من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه. واختلف في الذي 
تولاه من المشركين مع أبي بكر على قولين : 

أحدهما: أنه أبو سفيان بن حرب» قاله السدي . 

القاني: أنه اين سلب قاله قتادة. وحكى النقاش أن أبا بكر لما أراد الهجرة 
مع النبي كله علق به أبي بن خلف وقال: اعطني كفيلاً بالخطر إن غلبت فكفله ابنه 
عبد الرحمن .. 

واختلف في قدر العوض المبذول على قولين : 

أحدهما: أربع قلائص. قاله عامر. 

الثانى : خمس قلائص. قاله قتادة . 

فلما علم رسول الله كلِ أن أبا بكر قدر لهم هذه المدة أنكرها وقال «مًا حَمَلَك 
عَلَىَ مَا فَعَلَْتَ؟) قال: ثقة بالله وبرسولهء قال: «فكم البضع» قال: ما بلغ بين 
الثلاث«7"» والعشر فقال له النبي يكل : «رِدْهُم في الخطر وَزِْدْ ني الأجل » فزادهم 
قلوصين وازداد منهم في الأجل سنتين فصارت القلائص ستاً على القول الأول وسبعاً 
على الثاني وصار الأجل خمساً على القول الأول. وسبعاً على الثاني؛ وتسعاً على 
الثالث: [ 

واختلف في الاستزادة والزيادة على قولين : 

أحدهما: أنها كانت بعد انقضاء الأجل الأول قبل ظهور الغلبة» قاله عامر. 


75 زواه الطبزي (15757) ويغي عن هذا المرسل: 
ما رواه الترمذي (1948*) وصححه وكذا صححه الألباني في صحيح الجامعء +٠‏ رقم 5841 من 


حديث نيار بن مكرم الأسلمي مرفوعاً «البضع : مأ بين الثلاث إلى التسع» وزا: دي افيح القدير )١57/5(‏ 
نسبة الحديث المدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب. 


1/ 





الثاني : أنها كانت قبل انقضاء الأجل الأول, قاله ابن شهاب . فأظفر الله الروم 
بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لخبره في التقدير ولرسوله َك في التنزيل . 

واختلف في السنة التي غلبت فيها الروم أهل فارس على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه وظهر المسلمون على قريش 
فيه» قاله أبو سعيد. قال: فكان في يوم بدر. 

الثاني : أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين 
على قريش كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين» ولعله قول عكرمة . 

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارس وكان ظهور المسلمين على 
المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية» قاله عبيدالله بن عبدالله . 

فأما قوله تعالى : «إفي أَدْنَى آلأرْض 4 ففيه قولان : 

أحدهما: في أدنى أرض فارس ؛ حكاه النقاش . 

الثانئي: في أدنى أرض الروم» وهو قول الجمهور وفي أدنى أرض الروم أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أطراف الشام. قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس. تله وس 

الثالث: الأردن وفلسطين, قاله السدي . ظ 

الرابع : أذرعات الشام وكانت بها الواقعة, قاله يحبى بن سلام . 

وقرأ أبو عمرو وحده: طغَلَبَتِ» بالفتح أي ظهرت فقيل له علام غلبت؟ فقال: 
في أدنى ريف الشام . 

قوله تعالى : «إفي بضع سِئِينَ 4 وهو ما بين الثلاث إلى العشروهذا نص" عن 
الرسول يكل . وقال بعض أهل اللغة هو ما بين العقدين من الواحد 2 العشرة فيكون 
من الثاني إلى التاسع . 

وأما النيف ففيه قولان : 

أحدهما: ما بين الواحد والتسعة, قاله ابن زيد. 

الثاني : ما بين الواحد والثلاثة. وهو قول الجمهور. 
27717 انظر التعليق السابق . 
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سورة الروم الآية ٠-١‏ 

طلِلَِّ آلآمرُ من قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ فيه وجهان : 

أحدهما: من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت. 

الثاني : من قبل غلبة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم على 
فارس : 

لوَيَوْمئِذٍ يَفْرَحُ آلْمُؤْمُونَ ِنَضْرٍ آله فيه قولان : 

أحدهما: أنه الخبر الذي ورد على رسول الله يك يوم الحديبية بهلاك كسرى 
ففرح ومن معه فكان هذا يوم فرحهم بنصر الله لضعف الفرس وقوة العرب . 

الثاني : يعني به نصر الروم على فارس . 

وفى فرحهم بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: تصديق خبر الله وخبر رسول الله كَل . 

الثاني : لأنهم أهل كتاب مثلهم . 

الثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين . 

«بنصر آللّه» يعنى من أوليائه لأن نصره مختص بغلبة أوليائه لأعدائه فأما غلبة 
أعدائه لأوليائه فليننق ا هو ابتلاء . 

طوَهُوَ الْعَزِيرُ4 في نقمته «آلرّحِيمُ 4 لأهل طاعته . 

قوله تعالى : هيَعْلَمُونَ ظاهِراً مْنَ آلْحَيَاةٍ آلدَنْيَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعلمون أمر معايشهم و ور و50 ومتى يحص دون وكيف 
يغرسون وكيف يبنون» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان 
قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر الحياة الدنيا . 





(08) وهذا الصنف من الناس يقول رسول الله بل فيه «إن الله يببغعض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق 
جيفة بالليل حمار بالنهار ما لم يأمر الدنيا جاهل يأمر الآخرة . 
رواه ابن حبان )١4617/(‏ موارد والبيهقي )١44/٠١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان 
والشيخ الآلباني في السلسلة برقم 7١‏ . 
وقال الأخير: «ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف الذين يقضون نهارهم في التجول في 
الأسواق والصياح فيها ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات» #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون# 


0 


نبور اليود الأند ذه 
الثاني : يعلمون ما ألقته الشياطين لهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من 
سماء الدنياء قاله ابن جبير. 
ويحتمل ثالث : ووو اا 
طِوَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍهُمْ غَافِلُونَ4 يحتمل 
ا ا ووو 57 
الثاني : عما أمرهم الله 57 طاعة وألزمهم إياه. 


وَلَسَفَكَرو أ انيب مَاحَلَقَلَهُ موت َالارْضَ وَمَابمَ إلا يألْحي 


و 1 لَكفْرونَ ري 6 اأولَسيروأ 


عير 
رد م سر لور 00 ار و ا ير 0 0 ىم 0 


ف الارض فينظروا علقبة الزين من مهم حاو أ شدمنهم قوة 
20000000 راوغ سَلهمِ لدت 
كار ا هإيظيِمهم وأ يكن كانوأ أنفسهم يَظلِمون (وي) ثم كان علقَبَةَ 


3-1 ع سر عون سر عد 


لذن أمتتوأ لوي أن كينت اله وَكانوا بَايسْتَهَزِءُوت 029 


قوله تعالى 0 في أنفْسِهم ما خَلَقَ آللَهُ آلسّمْوَاتِ وَآلرْضَ وَمَا 
يْنهُمَا إلا ِآلْحَقّ» يحتمل أ ربعة أوجه : 

أحدها: بالعدل. 2 

الثاني : بالحكمة . 

الثالث : : إلاما استحق عليهم الطاعة والشكر. 

والرابع : قاله الفراء. معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب . 
وجل مُسَمّى» فيه وجهان: 

احددهها + تام النتاعةاء قاله :اين عناسن.. 

الثاني : وهو محتمل أنه أجل كل مخلوق على ما قدر له 
فدل ذلك على أمرين : 

أحدهما: دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق ال 
الثاني : نبه على ثواب المحسن وعقاب المسيء . 


"٠ 





بعر الزوع الآرةعااكة؟ 
قوله تعالى نم كَأنَّ عَاقِبَة آلْذِينَ أسَآكُوأ» قال ابن عباس : كفروا(5"”© ., 
«السُوَاى» فيه وجهان : 
أحدهما: جهنم. قاله السدي . 
الثاني : العذاب في الدنيا والآخرة. قاله الحسن. 
وفى الفرق بين الإساءة والسوء وجهان : 
أحدهما: أن الإساءة إنفاق العمر في الباطل. والسوء إنفاق رزقه في المعاصي . 
الثاني : أن الإساءَة فعل المسيء والسوء الفعل مما 010 
أن كَذَبُو4 لأن كذبواً. 
«بايات آللَّهِ» فيه ثلاثة أ وجه : 
أحدها: بمحمد يَلِةِ والقرآن. قاله الكلبي . 
الثاني : بالعذاب أن ينزل بهم». قاله مقاتل . 
الثالث: بمعجزات الرسلء قاله الضحاك . 
«وكانواً بها يَسْتَهْرِءُونَ4 أي بالآيات . 
ا 2ح لس رعو ل سحت سي سس د ك2 حر 
ببدوا الخلق ثم يعيد هيه ريجعوت -20 إل ووم تقوم ألساعَه ببس 
الْمجرم منت (© تيكل ليد شي يهم م سْفَعَؤا وكا سيوم 


ص 
ل لكر سوس . 


كيت كنا تقوم السّاعَة يوذ يروت لإنانا يك 


2 ملوأ ألصَدلِحنت فهم فى روْضكَةَ ب مروت 9 وأمّا - 
كدرو وَكذَو جنا وَلفَاى الجر 5 ا 28 ل ولتي شطزية 80 
قوله كد لى: (بيلس برضي 


الثالث : : الإإياسء قاله 97 ار 





الضضة ا 


(9009) وتتمة القول في الطبري (١50/7؟)‏ «وجزاؤهم العذاب». 
الكرفرة رواه عن مجاهد ىا في الطبري 51/53 


١١ 


سورة الروم الآية ١5-١١‏ 
الرابع : الهلاك. قاله السدي . 
الخامس : الندامة, قاله ابن قتيبة . 
السادس : الحيرة. قال العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسّماً مكرساً| قال نعم أعرفه وأبلسَا'"" 
قوله تعالى : طوَيوْمَ تَقُومُ السَاعَ يَوْمَِذِ يََفَرَقَونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: فى الجزاء بالثواب والعقاب . 
الثاني : في المكان بالجنة والنار. 
قوله تعالى : #. . . فهم فِي رَوْصَةٍ يُحْبَرُون» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يكرمون, قاله ابن عباس . 
الثانى : ينعمون, قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث: يتلذذون بالسماع والغناءء قاله يحيى بن أبي كثير. 
الرابع : يفرحون, قاله السدي. والحبرة عند العرب السرور والفرح قال 
العجاجح("" : 
فالحمد لله السذي أعطى الحبر موالي الحي إن العمجويى, تسر 
فامأ الروضة فهي البستان المتناهي منظراً وطيباً ولم يكن عند العرب أحسن 
منظراً ولا أطيب منها ريحاً قال ل 
ما ووضة من راض الحزن معشبة سيران عاد سني شيل عط 
يضحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت يعسييل 
يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منهينا إن انين الاضدل 
قوله تعالى : في الْعَذَّاب مُحُضْرٌ ونَ» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: مدخلون. تلد معي سام 


ْ (7701) تقدم تخريج هذا البيت في سورة البقرة. 
(80") ديوانه: 16 اللسان حير والبيت في اللسان شطره الثاني : موالي الحي إن المولى شكر. 
(*”؟) ديوانه : لاه والطبري .)77,/7١(‏ 
تنبيه :قوله ما روضة من رياض ا حزن كذا هنا وفي المطبوعة وهو خط والصواب رياض الحسن والتصويب 
من المصادر السابقة . 


اول 


سورة الروم الآية ١9 - ١7/-‏ 


الخال نازلون ومنه قوله: «إإِذًا حَضرٌ أحَدَكُمُ الْمَوتٌ» [البقرة: ]١8٠‏ 
و[المائدة: ]٠١‏ أي نزل به. 

الثالث: مقيمون. قاله ابن شجرة . 

الرابع : معذبون . 

الخامس استطوضون! ومعاني هذه التأويلات متقاربة . 


بح سَآموحِنَ موت وَح دخو وآذالنة فى لصوب 


َالْدرضٍوَعَسْيَا وحن تُظهرونَ ()) خرج )أ حم نَالْمَيتِ وَيحرجٌالْمِيتَمِن 
لور لأس تدتوب وكيد رفك 0 


قوله: طفَسْبْحَانَ آللَهِ جين تُمْسُونَ وَحِينَ تضْبِحُونَ» وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان : 

أحدهما: لما تضمنتها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. 

الثاني : مأخوذ من السبحة. والسبحة الصلاة. ومنه قول النبي 245 وتكون لكم 
سَبْحَة يوْمَ القِيَامَة» أي 740" صلاة . 

وقولةة تعن تنشون 4 أي صلاة المغزرب والعشاء. قاله ابن عباس وابن جبير 
والضحاك. «وَحِينَ تَضْبِحُونَ4 صلاة الصبح في قولهم أيضاً. - 

وَلَهُ آلْحَمَدُ في آلسَمَواتٍ وَالأرْض » فيه قولان : 

أحدهما : اللحمة لله على تمه والانة. 

الثاني : الصلاة لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتحة . 

وَعَثِيا# يعني صلاة العصر. 

«وَّجِينَ تظهرُونَ» يعني صلاة الظهر وإنما خص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله 
عليهاء وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها فلذلك حمار الحمد 
بالنهار أخص فسميت به صلاة النهار. والتسبيح بالليل أخص فسميت به صلاة الليل . 





(5*") لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


.ب 


سورة الروم الآأية -/ا١‏ - ١9‏ 
و«الفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» والعشي آخر 
النهار عند ميل الشمس للمغيب وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 
كنقص نور الشمس. فجاءت هذه الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمسء, وقد روى 
سفيان عن عاصه(*"”© أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس : هل تجد في كتاب الله 
الصلوات الخمس؟ فقرأ هذه الآية. 
قال يحيى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة التي أسري فيها 
برسول الله كك فليست من الصلوات الخمس لأنها فرضت في الليلة التي أسري به 
فيها وذلك قبل الهجرة سنة . قال * وهذه الآية نزلت بعد ليلة الإسراء وقبل الهجرة . 
«يخرِج الحيّ مِنّ الْمَيّتِ وَيحْرحٌ الْمَيْتَ مِنَّ الْحََّ» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من 
الإنسان حي . قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن 





مير . 


الخطاب 0 ا ورواه 0 لنب مر 


(5) وقع في هذا السند سقط والصواب : 
عاصم عن أبي رزين عن نافع والتصويب من الطبري .)79/7١(‏ 
(9*5*) كذا هنا وهو خطأ وكذا في المطبوعة والصواب أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث . 
والحديث روي مرسلا وموصولاً . 
فرواه مرسلاً من حديث عبيدالله بن عبد الله أخرجه المستقفري في الإصابة (091/1). 
ومن مرسل الزهري أخرجه ابن جرير (8/57١؟)‏ وابن سعد (//181). 
وروى موصولا من طريق جبارة بن المغلس عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها. 
رواه ابن نجيب في جزئه ونقله الحافظ في الإصابة وقال جبارة ضعيف وتابعه معاوية بن جعفر عن ابن 
المبارك لكن قال : : قال عسن عبيد الله عن أم خالد بنت الأسود أخرجه ابن أبي عاصم فإن كان محفوظا 
فلعلها كانت كنيتها وخالدة اسمها قلت: ورواه الطبراني كما في المجمع (555/5) وقال الهيثمي : رواه 
الطبراني بإسنادين إسناد الثاني حسن ولفظه عن أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث أنها دخلت على 
النبي يي فقال: « من هذه» فقالوا: بنت الأسود بن عبد يغوث فقال: «الحمد لله الذي يخرج الحي عن 
الميت ويخرج المؤمن من ![أكافر) . 
وَللبعدية طريق أخرى موصولة عن عائكة اعنار إليها الحافظ في اللإصابة 0 وفي سندها 
الواقدي وهو متروك | هو معلوم . 


06 


سورة الروم الآية ‏ 62 ال 


الثالث: يخرج الدجاجة من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة» قاله عكرمة . 
الرابع : يخرج النخلة من النواة ويخرج النواة من النخلة؛ والسنبلة من الحبة 
والحبة من السنبلة» قاله ابن مالك والسدي . 
ويحتمل خامساً: يخرج الفطن اللبيب من العاجز البليد ويخرج العاجز البليد 
من الفطن اللبيب ٠‏ 
دِوَيحبِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَاكِ يعني بالنبات لأنه حياة أهلها فصار حياة لها . 
ويحتمل ثانيا : أنه كثرة أهلها لأنهم يحيون مواتها ويعمرون خرابها . 
لِوَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ»4 أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات وأحيا الموتى كذلك 
00 000 00 


260 6 0 
كن 


ا أن حَلقَ 1 ).5 617 سد دز اعمس سنب مرحت سر 
ا 0 و 0 - 
0 ل د ل ل ا لي ام-2 
قوله تعالى : #ومِن ءَايَاتِهِ أن خلقّ لكم من انفيكم :ارواجا»# فيه قولان : 
أحدهما : حواء خلقها من ضلع أدم. قاله قتادة . ظ ٠‏ 
الثاني : أن خلق سائر الأزواج من أمثالهم من لرجال والنساءء قاله علي بن 


عيسى . 
«لتسكنوا إِلَيَهَا4 لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين [من] الأنسية ما لم يجعله 


لوَجَعَلَ بَيَْكُم مُوَدة وَرَحْمَةَ4 فيه أربعة 

أحدها: أن المودة المحبة والرحمة والشفقة., قاله السدي . 

الثاني أن المودة الجماع والرحمة الولد قاله الحسن. 

الغالث: أن المودة حب الكبير والرحمة الحنو على الصغيرء قاله الكلبي . 
الرابع : أنهما التراحم بين الزوجين» قاله مقاتل . 





80) وعلى هذا ففي الآية رد على نفاة القياس كالظاهرية وهذا القياس يسمى قياس شبه . 


بال 
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لإِنْ في ذَلِكَ لآياتِ لَقَوْم يَتَفكْرُونَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يتفكرون في أن لهم خالقاً معبوداً . 

الثاني : يتفكرون في البعث بعد الموت . 
نيديو حَلقَ سمو وَالْأَرَض وَأخْكدفُ لْسِريحكم وَألْوي إن 
فدَلِكَ لبت لِلْمنلِمِينَ 0 7 م للا بل روني 
َنَفَضْلِوء رك ف للك لأينت لَمَوْوِيَسْمَعْوت (9) 

قوله : طوَمِنْ َايَاتِهِ لق السّمْوَاتٍِ وَآلأَرْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لما فيهما من الآيات والعبر. ظ 

الثاني اعجار السو عن إحداث مثلهما. 

«واختلاف نيكم وَلْوَاكُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : اختلاف السنتكم بالكلام. فللعرب كلام وللفرس كلام وللروم 
كلام . وألوانكم أبيض وأسود وأحمرء قاله السدي. وحكى وهب بن منبه في المبتد| 
أن جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لساناًء وفي 
ولد حام سبعة عشر لساناً. وفي ولد يافث ستة وثلاثون لسانا . 

والوجه الثاني : اختلاف ألسنتكم : النغمة والصوت حتى لا يشتبه صوتان من 
أخحوين لأم وأب. وألوانكم: الصور حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح 
والحقوق. 

«إن فى ذلِك يات لَِعَالِمِينَ #4 قال ابن عيسى : الجن والإنس. وروى حفص 
عن عاصم «للعالمين» بكسرا*"” اللام يعني جميع العلماء . 

قوله : لوَمِنْ ءَايَاتِهِ منامُكُم بِآلليْل وَآلنْهَارٍ وَابْتَِاوُكُم مّن فَضْلِهِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن اللبل والنهار معاً وقت للنوم ووقت لابتغاء الفضل. لأن من الناس 
من يتصرف في كسبه ليلا وينام نهاراً . 

الثاني أن الليل وقت النوم والنهار وقت لابتغاء الفضل. ويكون تقدير الكلام : 








(7”78) المبسوط في القراءات ص 149". 
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ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار. 

وفي ابتغاء الفضل وجهان : 

أحدهما: التجارة, قاله مجاهد. 

الثاني : التصرف والعمل . 20111110 والتصرف 
في النهار دليلاً على البعث. - 

إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَسْمَعُونَ؟ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: يسمعون الحق فيتبعونه . 

الثاني : يسمعون الوعظ فيخافونه . 

الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه . 


ومن ءَايليْهء ربكم البرَقَ 0 فاوطهعا 9 وَيعْرْلُ هاه مَآء فى ديد 
ا ذلك لانت بلتِ لِقَوَمٍ يعقوت ومن 
كدان : م كةو ارك تووم اك ل ل الور 
سم عجوب 69 


قوله تعالى : طمن عَايَاتِهِيْرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطْمَعا» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم » قاله قتادة . 

الثاني : خوفآ من الصواعق وطمعاً في الغيث؛ قاله الضحاك . 

الثالث : خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعاً في المطر أن يحبي الزرع. 
حكاه يحبى بن سلام . 

الرابع : خوفاً أن يكون 0050500702 ذكره 
ابن بحرء وأنشد قول الشاعر: 
لايكن برقك برقا نخحلبآً إن خيرالبرق ماالغيث معه 

والعرب يقولون: إذا توالت أربعون برقة مطرت وقد أشار المتنبي 50" إلى ذلك 
بقوله : 
(79) ديوانالمتنبي )١41/4(‏ بشرح العكبري ومعنى البيت: يقول لا أحتاج في ورود الماءإلى دليل يدلني ب 


١ /ا‎ 
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فشك آرة اللشعيناة بغير زادٍ سوى عَذَيٍِ لهبا حرق ام ْ 

3 ط وَمِنْءَآياتِِ أن َقُوم السماة وَآلأرْض أمْرو4 فيه و 

هما: أن تكون. 

9 ةا 

بأمْرِو4 فيه وجهان : 

اختد هيدا ".كل بيو و كوقةر 

لكاي بإذنه لها أن تقوم بغير عمد . 

طث إذا دعام دَعْوَة مَنْ الارْض » أ ي وأنتم 5201 

«إذآ اح تَخْرجُونَ 4 أي من قبوركم مبعوثين إلى القيامة. قال قتادة : دعاهم 
من السماء فخرجوا من الأرض . 

ثم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : أنه أخرجهم بما هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة قوله كن فيكون, قاله ابن 
عيسى . 

الثاني : أنهم أخرجهم بدعاء دعاهم به قاله قتادة . 

الثالث: أنه أخرجهم بالنفخة الثانية وجعلها دعاء لهم. ويشبه أن يكون قول 
يحيى بن سلام . 
وَلمِمَنْقٍ اموق راد رف سك ارميرة | مشر ا لشن 


م 0 2< مس ماعو در« 2 َّ 0 


سي المكل الْأعل و فى السَمُوتِ والارض وهو 
ا 0 5-3 ْهُ قَانتونٌ» فيه ستة تأويلات : ظ 
أحدها: مطيعون, قاله مجاهد. روى أبو سعيد الخدري عن النبي كله قال : 
كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة('*” , 





5 سوى أن اعد برق التتمام :انيع كعاذة الدرت بل: طتيا زوق لز 
١‏ 0 رواه أحمد (5/ه/7) وابن حبان )555/١١‏ وابن جرير (556/5؟2 511) وأبو نعيم في الحلية 
(0/48؟7) وزاد السيوطي في الدر )7197/١(‏ نسمته ا يعلى وعبد بن حميد وابن . المنذر وابن أن 
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الثاني : مصلون, قاله ابن عباس . 

الثالث: مقرون بالعبودية» قاله عكرمة والونالف والسق. 

الرابع : كل له قائم يوم القيامة. قاله الربيع بن أ لتو 

الخامس : كل له قائم بالشهادة أنه عبد له. قاله الحسن . 

السادس: أنه المخلصء قاله ابن جبير. ظ 

قوله تعالى : «وَهُوَ الذي يَنِدَا ١‏ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ» أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم 
قبل ولادتهء وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلا على ما خفي من إعادته استدلالاً بالشاهد على الغائب . 

ثم أكد ذلك بقوله : لوَهُوَأهْوَنُ عَلَيْهِ # وفيه ثلاثة أوجه : 

ب : إن إعادة الخلق أهرن من ابتداء إنشائهم لأنهم ينقلون في الابتداء 
: مة ثم علقة ثم مضعة ثم عظماً ثم يعود رضيعاً ثم فطيماً. يدت 
فيقوم سوياً وهذا مروي عن ابن عباس . 

الشالث: معناه وهو هين عليه فجعل طأَمُوَّنُ» مكان ظمَيْنُ4 كقول 
الفرزدق(051: 
إن الذي سمك السماء بنى نا بيتا دعائمه أعز وأطول 

أي دعائمه عزيرة طويلة : 

وفي تأويل لأَهْوَنٌ »4 وجهان : 

احدهنا ابسن قالة اين عالين . 

الثاني : أسهل » وأنشد ابن شجرة قول الشاعر: 


حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني في الأوسط وأبي نصر السجزي في الإبانة والضياء في 
المختارة . 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم والضعيفة برقم .4٠١0‏ 
قلت: : لأنه من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهثيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا ودراج ضعيف ذو مناكير وضعف الحديث الحافظ ابن كثير ( 57١/17"‏ ) وقال: هذا الإسناد ضعيف 
لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم وكثيراً ما 
يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف أ ه. 
والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج ابن حبان رقم 4 

.ا/١‎ 8 ديوانه‎ )"”51١( 
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وهان على أسماءً أن شطت النوى ‏ يحنن إليهاوالهٌ ويتوق 

أي هي أسهل عليه؛ وقال الربيع بن هيثم في قوله تعالى: طوَمُوَأَهْوَنُعَلَيْهِ4 
قال : ما شيء على الله بعزيز. 

لوَلَهُ الْمَتل الأغعلى» أي الصفة العليا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ليس كمثله شيء. قاله ابن عباس . 

الثاني : هو شهادة أن لا إِله إلا الله قاله قتادة . 

الغالث# أنه يح 'ويميت» قالة الفردحالة. 

ويحتمل رابعاً : -هوأعلم ‏ - أنه جميع ما يختص به من الصفات التي لا يشاركه 
المخلوق فيها. 

في السّمْوَاتِ وَالأَرْض » أي ل إِلّه فيها غيره. 

لوَمُوَ آلْعَزِيرُ» فيه وجهان : 

أحدهما : المنيع في قدرته . 

الثاني : في انتقامه . 

ل الْحَكِيم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : في تدبيره لأمره وهو معنى قول أبي العالية . 

الثاني : في إعذاره وحجته 0 عباده. قاله جعفر بن الزبير. 
صَرَبَ لكُم مان يكم هل لَكمينمَامَلكن نكم يَنِشْركَاء في 


0 
سر سر سم 2 سر 


كر م جزء ع6. ىوس و : 
0 وس سبع 01 


0 
نَم 00 م 


5 52 " 0 0 
قوله تعالى: «صَرَبَ لَكم مُثَلا مْنْ أنفْسِكُمْ» اختلف في سبب ضرب الله لهم 
المثل على ثلاثة أقاويل : 


أحدها: لأن المشركين أشركوا به فى العبادة غيره. قاله قتادة. 
الثانى : لأنه كانت تلبية قريش فى الجاهلية : لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 


1؟ 
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لك. إلا شريكاً وهولك, تملكه وما ملك» فأنزل الله هذه الآية» قاله ابن جبير. 
ألا يشاركه أحد من خلقه فى العبادة لأنه مالكهم وخالقهم . 

لتَخَافُونَهُم كَجِيفََكُمْ أَنفْسَكُمْ 4 فيه ثلاثة ا 

أحدها: تخافون أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون ذلك من شركائكم» 
قاله أبو مجلز. 

الثاني : تخافون أن يرثوكم كما تخافون ورئتكم» قاله السدي . 

الغالث: تخافون لائمتهم كما تخافون بعضكم بعضاً قاله:يحيى بن سلام . 
لج ساح راصي واس لس ”7 د مس سل ل ا ا ف اي 
فأقم وَجَهَكَ للزين حَنِيفافِطرَتَ ألثوالتى فطرالناس عليه لابريل لخلق 
يع > ص س 17 عل تن 2-0 0 ا ل ا ات 
الله نالك الربيت الف م كرح أكث التّاس لايعلمون 2 
و ب د ره 1 ع لعل بو 0م ل ا 00 22 جنر 
مين إبّه وأتوه وأقبجوأ الصََكَوةً ويَاكوبأم نالْمُفْ رسكي © 


هي وو ِ 


! سف د ا م 1 ! 0216 : 6 
أزيت فرقوا دينهم وكانوا شيعا اكلحِرَي يمَالدهم فرحون 592 


مي 
عر م 
د 


ويس 8 ات هاب 


أحدها: قصدك . 

الثاني : .دينك, قاله الضحاك . 
الثالث: عملك. قاله الكلبي . 
«للدين حَبيفاً» فيه ستة تأويلات : 

00-6 سلما وهذا قول الضحاك. 
والثاني : مخلصاً. وهذا قول خصيف . 
الثالث: متمعاء قاله مجاهد . 
الرابع : مستقيماً» قاله محمد بن كعب. 
الخامس : حاجاء قاله ابن عباس . 

' السادس: مؤمناً بالرسل كلهمء قاله أبو قلابة. 
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ل ا _ .و 3 
«وفطرت آللَهِ التي فَطرَ الئاس عَلَيْهَاك فيها تأويلان : 
أحدهما: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء قاله الطبري4”©. 


به الوسلام وقد روىق عطاء عن النبي كله أنه قال : «من فطرة إبراهيم السواك) 1457" ومن 


قول كعب بن مالك 447 ): 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا و«القعل في الحق عند الله تفضيل 
جلا تبْدِيلَ لِحَلّْق آللّهِ» فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : لا تبديل لدين الله قاله مجاهد وقتادة . 
الثاني : لا تغييرلخلق الله من البهائم أن يخصي فحولها(*©. قاله عمر بن 
الخطاب وابن عباس وعكرمة . 
الثالث: لا تبديل خالق غير الله فيخلق كخلق الله, لأنه خالق يخلق, وغيره 
مخلوق لا يخلق. وهو معنى قول ابن بحر. ٍ 
ويحتمل رابعا: لا يشقى من خلقه سعيداً ولا يسعد من خلقه شقيا 45" , 
«ِذَلِكَ آلدّينُ الْقيُمْ4 فيه تأويلان: 
أحدهما: ذلك الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 
الثاني : ذلك القضاء ء المستقيم , قاله ابن عباس . 
«وَلْكِن أكْثْرَ آلئّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداً 
وإلها قديماً : 
(557) جامع البيان .)4٠/71١(‏ 
(74).رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عطاء وهو مرسل كما ترى » راجع الدر (174/1). 
(44؟) بيت من قصيدة طويلة يمدح فيها كعب رسول الله وآل بيته وفي ثبوت هذه القصيدة نظر وخلاف بين 
العلماء . ش 
(515) إعلم رحمك الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء في الأزل فلا راد لمشيئة ولا معقب 
لحكمه فالشقي هو الشقي في الأزل وكذا السعيد. فكل. شيء بقضاء الله وقدره قال تعالى : إن كل 


شيء خلقناه بقدر» . وقال تعالى : «والله خلقكم وما تعملون#. ففي هذه الآيات والدلائل براهين 
ساطعة لأهل السنة والجماعة وهي تفضح مزاعم المعتزلة الذين يدعون أن العبد يخلق أفعال نفسه 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا . 

)١141(‏ نقول هنا دما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن». 


تدلذى 


قوله : ظمَنِيبِينَ إِلَيْهِ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: مقبلين إليه» قاله يحبى بن سلام والفراء . 

الثاني : داعين إليه. قاله عبيد بن يعلى . 

الثالف ة مظيعن ل زاله عبد ارس ان نل 

الرابع : تائبين إليه من الذنوب, ومنه قول أبي قيس بن الأسلت : 

فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا 

وفي أصل الإنابة قولان : 

أحدهما: أن أصله القطع ومنه أخذ اسم لناب لأنه قاطع فكأن الإنابة هي 
الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة . 

الثاني : أن أصله الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة 
لأنها الرجوع إلى عادة . 

قوله تعالى ل آلْذِينَ فَرّقُوا دينهم » أ ي أوقعوا فيه الاختلاف حتى نازوا فرقاً 
وقرىء!* © لقَارَقُوأً دِينَهُم4 أي تركوه وقد قرأبذلك علي رضي الله عنه وهي 0 
حمزة والكسائي و أقاويل : 


أحدها : نهم اليهود. قاله قتادة(*؟ " , 

0 نهم اليهود والنصارى,. قاله معمر. 

الغالق*+ نهم الخوارج من هذه الآمةع وهذا قول أبي هريرة ورواه أبو أمامة 
مرفوعاً0؟ '©2., 


الرابع : أنهم أصحاب الأهواء والبدع , روته عائشة مرفوعا” 00 


(40) راجع الحجة في القراءات ص 778 والسبعة في القراءات. 

(58*) والذي في الطبري )57/7١(‏ أن قول قتادة في الذين فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى. 

(59") رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في ام 

(50") رواه الطبراني في الصغير ص ١١5‏ وابن أبي عاصم في السنة )8/١(‏ ام ف الي ا 
والحكيم الترمذي وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن فركويةواتر تضيو لدو في الإبانة والبيهقي في 
الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله كلوقال لعائشة :ديا عائشة إن الذين فارقوا دينهم 
وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب 
توبة غير أصحاب الأهواء والبدع فليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني برآء» وهذا لفظ ابن أبي يي عا صم 
والحديث ضعيف السند ففيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي وبقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. 


اتنلذنا 


سورة الروم الآية ‏ 87 - /ام 





«وكانواً شيعا فيه وجهان : 

أحدهما: فرقاً. قاله الكلبى . 

الثاني : أدياناً 9 مقاتل . 

ويحتمل ثالث : أنهم أنصار الأنبياء وأتباعهم . 

«كل 14 ي فرقة . 

ليما لَدَيْهمْ فرحونَ» أي بما عندهم من الضلالة . 

«فْرخون» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مسرورون. قاله الجمهور. 

الثاني : معجبون., قاله ابن زيد. 

الثالث: متمسكون. قاله مجاهد. 
و ا ة إذَافرِيفَ 


رمو عر لات سر موه 
ره حو سه ور < ص 


م و 0 يَكْفَروأَيم] الهم وفوف تَعْلْسُوت 
© نهم لمك َموَسَكَلبمَاء أو رن 09 وَإِدَآَأَدَقََا 
ةشوا 2 تبه مِِتَهبِمَاهَدَمْتَ يديهم إِدَاهميفسلُون() 


2 سر 2 ره ور سس 


وَل درة وأ اناه طالب لمن يف وَيَقَدر إِنَف دك ليت لْقَومٍ 
< هه © 
ومن 7 

وله :أن عه شلقنا فيه أرية تأويلات : 


وقد تفرد عن شعبة كما قال أبو نعيم : ولفظه غريب من حديث شعبة تفرد به بقية أه. وقال ابن عدي 
في الكامل : ولبقية عن شعبة كتاب وفيه غرائب وتلك الغرائب يتفرد بها بقية عنه وهي محتملة قال 
الهيثمي في المجمع )188/١(‏ : رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف 
وقال في موضع آخر (/77/1) : رواه الطبرانيى في الصغير وإسناده جيد. 

قلت. ولاريب أن قوله الأول هو الصحيح كما لا يخفى والحديث ضعفه الحافظ ابن كثير )١97/5(‏ 
بقوله وحديث غريب ولا يصح رفعه» وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم» . 

وقد روي الحديث من حديث أبى هريرة مرفوعاً بنحوه رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
(77/9) وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة. 
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سورة الروم الآية 6٠  78-‏ 
أحدها: يعني كتاباً. قاله الضحاك . 
الثاني : عذراً. قاله قتادة . 
الثالث: برهاناء وهو معنى قول السدي وعطاء. 
الرابع : رسولا. حكاه ابن عيسى محتملا . 
نه يك بن كوب رون يححمل وجهين. 
أحدهما : معناه يخبر به. 
الثاني : ار ' 
قوله : «وإذآ اذقنا آلناس رَحمَة» فيها وجهان : 
أحدهما: أنها العافية والسعة, قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : النعمة والمطر. حكاه النقاش. ‏ 
ويحدمل أنها الأمن والدعة. 
فْرِحُوا بها أي بالرحمة . 
طون نَصِبْهُمْ سِيئة4 فيها وجهان : 
أحدهما: بلاء وعقوبة» قاله مجاهد. 
الثاني : قحط المطرء قاله السدي . 
ويحتمل ثالثا : أنها حضوي 
ٍإنا شم 0 فيه 589 
أحدهما: أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج, قاله الجمهور. 
الثاني : أن القنوط ترك فرائض الله في اليسرء قاله الحسن . 


قََاتَِ مرق حَفَم وال كين وأسَألسّيل َك حَير لَنس يدون وك 
لومي 0-6 بر 0 يا انول تاي 


4 0 ل ّْ ل و 
رح ره 0 لن د 
المحفمون 0 : 0 بط ا 


لضن 


سورة الروم الآأية  ١‏ 





سم < 1 أ" عبار عه -ه 3 111 
هلمن شمَكا كم من يف لمن دل شع سبعحيم , وتعلإل 0 
و- 71004 
م 0 

قوله : #فّات ذا الْقَرْبَئْ حَقَهُ» فيهم وجهان : 

أحدهما : أنهم قرابة الرجل. أن يصل رحمهم بماله ونفسه. قاله الحسن 
وقتادة . ظ 

الثاني : أنهم ذوو قرابة رسول الله يَكِة وعلى آله وهم يق انلق 
يعطون تيم من الحيبه والني.. قاله السدي . 

لوَالْمِسْكِينَ» هو الذي لا يجد كفايته. 

وَآبنَ آلسبيل » فيه قولان : 

أحدهما: المسافر. قاله مجاهد فإن كان محتاجاً فحقه في الزكاة وإن كان غير 

الثانى : أنه الضيف الذي ينزل بك. قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة» فإن 
أطعمه كان برا وصلة ولم يجز أن يكون من الزكاة محتاجاً كان أو غير محتاج. وإن 
دفعت إليه مالا جاز إذا كان فقيرآ أن يكون من الزكاة, ولم يجز إن كان غنيا . 

قوله : «ومَاءَآنيم مّن ربا ِيَربُوَا في أمُوَال آلناس, قلا يَرَبُوأ عند آللَّهِ» فيه ثلا 


أحدها: أنه الرجل يهدي هدية ليكافا عليها أفضل منهاء قاله ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : أنه في رجل صحبه في الطريق رجل فخدمه فجعل له المخدوم بعض 
الربح من ماله جزاء لخدمته لا لوجه الله. قاله الشعبي . 

الثالث: أنه فى رجل يهب لذي قرابة له مالا ليصير به غنيّا ذا مال ولا يفعله طلباً 
لثواب الله قاله 52 

ومعنى قوله :قلا يَرْبُوا ينْدَ آللّهِ 4 أي فلايكون له ثواب عند الله . 

قال ابن عباس : هما ربوان أحدهما حلال والآخر حرام. فما تعاطيتم بينكم 
حلال ولا يصل إلى الله . 

ين 


سورة الروم الآية 24١‏ 47 
«وَمَا #آنيتم من رَكَاةٍ نَرِيدُونَ وَجْهَ آلو أي ثواب الله. وفيها قولان : 
أحدهما: أنها الزكاة المفروضة وهو الظاهر. 
الكاي أنها الصدقة. قاله ابن عباس والسدي . 


لِنَاوْلَيِكَ هُمْ آلْمُضِْفُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: تضاعف لهم الحسنات لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء قاله 
السدي . ظ ظ 

الثاني : تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة فيها. وقال الكلبيى: لم يقل مال 
رجل من زكاة . 0 . 0 
ظَهرَالْفَسَادْفالرُوَابحْرِيِمَا كسَبَتٌ أْرِ ىلاس ليذ 0 ملوأ 


عَلْهُمبَجِعُونَ () فل سبروف الْارْضٍ أنظروأ أكِفَكان عَْقبةَ لذن مِنقبلُ 


ساس « 71 2-6 
كان أاكر: مُفْرِكِينَ 9 


قوله 00 آلْمَسَادُ في الْبَرِ وَ آلْبَحْرِ»4 في طَالفَسَادِ» أربعة أقاويل: 
أحدها: الشركء قاله السدي. - ظ 
الثانى : ارتكاب المعاصىء قاله أبو العالية . 
الثالث: قحط المطرء قاله يحيى بن سلام . 
الرابع : فساد البر”' “© : قتل ابن آدم أخاه. وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً . 
ويحتمل خامساً : أن ظهور الفساد ولاة السوء : 
#في آلبر و البحر» هنا أربعة أقاويل : 
الأمصار البحار. 


)"5١(‏ وهو قول مجاهد وابن نجيح وعكرمة وقد عقب الشوكاني على قول مجاهد وعكرمة في فتح القدير 
)75١18/5(‏ يقول «وليت شعري أي دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب فإن الآية 
نزلت في محمد يق والتعريف في الفساد يدل على الجنس فيعم كل فساد واقع في حيزي البر 
والبحر. . . . إلى أن قال: والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعاً إلى 
أفعال بني آدم ومن معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعاً إلى ما هو من 
جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الذرائع ونقصان الثمار. 


1 
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الثاني : البر أهل العمود والبحر أهل القرى والريف. قاله قتادة . 
الثالث : أن البر بادية الأعراس» قاله الضحاك والبحر الجزائر؛ قاله عطاء . 
الرابع : أن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر. والبحر ما كان على شط 
نهرء قاله ابن عباس . 
وللمتعمقين في غوامض المعاني وجهان : 
أحدهما: أن البر النفس والبحر القلب. 
الثانى: أن البر اللسان والبحر القلب. لظهور ما على اللسان وخفاء ما في 
القلب . 55707 ظ 
هيما كَسَبَتْ أَيْدِي آلنّاس » قال السدي : بما عملوا من المعاصي واكتسبوا من 
الخطايا. ظ 
ِلِيذِيقَهُم بَعْض الّذِي عَمِلُوا من المعاصي لأن للمعاصي جزاءً معجلا في 
الدنيا وجزاءً مؤجلا في الآخرة فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء . 
دِلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : يرجعون عن المعاصي , قاله أبو العالية . 
الثاني : يرجعون إلى حق. قاله إبراهيم . 
الثالث : يرجع من بعدهم. قاله الحسن . 


< سس ع سر ع س سا فون 


َأَقَرَوَْجَهَكَ لدِنْالْقَيَمِسنِ ليق بوم لامرد 0 بزع 


دي 00 ته تس سل ع سىس سا دعيو 5 
26 وي مَن كفرفْعلَيه م وَمَْحَمِلْصيِحا حا فإِأَنفسيمّ يَمْهَدُونَ 09 © ليحزى 
0 يس ١‏ ع--5 
الى عاموا ولوأ 5 هلاحب الْكفرت 9 
قوله تعالى : لفقم وَجْهَكَ لِلدّين الْقَيّْم 4 فيه وجهان : 
الثاني : استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة. قاله ابن عيسى . 
«من قَبْل أن يَاتى يوم لا مَرَدْ لَهُ مِنَ اللّهِ4 يعني يوم القيامة . 
«يَوْمَئِذ يَصَّدَّعُونَ»4 قال ابن عباس : معناه يتفرقون قال الشاعر: 
وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل له يتصدعا 
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سورة الروم الآية ‏ 145» 7ع 


أي لن يتفرقا . 
وفيه قولان : 


أحدهما : : يتفرقون في عرصة القيامة فريق في الجنة وفريق في السعيرء قاله 
فتادة . 

قوله : « .. . فلانفسِهمٌ يَمْهَدُونَ» فيه تأويلان : 

أحدهما: يسوون المضاجع في القبور, قاله مجاهد . 

الثاني : يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح , قاله يحيى بن 
سلام . 
و اكه نر 0000 عه 0 1 ل ساعن نال 
7 5006 ا 77 2 
موأ 1 0 ود ولد تاب لي 5-5 


0000 و 


غاعوه هر بيست فَأَنتَقَمَنامِنَلذِينَ أجرموأ ١‏ اج عدَمكنائهة 
لْمْؤْمِينَ 7 
قوله : لوَمِنْ ءَايَاتِهِ أن يُرْسِلَ آلرَيَاحَ مُبَشْرَاتَ» قال الضحاك : بالغيث. 
ويحتمل وجهاً ثانياً: بخصب الزمان وصحة الأبدان . 
وقال أبي بن كعب: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وكل شيء في 
القرآن من الريح فهو عذاب . 
وقال عبدالله بن عمر: : الرياح ثمانية, أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب. فأما ‏ 
الرحمة فالناشرات والمبشرات والسريلةات: والذاوياض واه الجذات قن 
7 البر. والعاصف والقاصف وهما في البحر. 
1 وَلِيذِيقَكم مّن رَحْمَتِهِ4 فيه تأويلان : 
ظ 0 بردها وطيبهاء قاله الضحاك . 
الثاني : الجا قاله مجاهد وقتادة . 
لوَلِتَجَرِي الْفُلْك) يعني السفن . 
لض 


سورة الروم الآأية ؟5» 7ع 


أحدهما : بقدرته فى تسييرها . 

الثاني : برحمته لمن فيها 

«. . . وَلَعَلْكُمْ تشكرُونَ» يعني ما عدّده من نعمه فتطيعوه لأن طاعة العبد لربه 
في تكرحت د ينيع المعصية شكر ولا مع كفر النعمة طاعة . 

قوله : # . . وَكَانَ حَما عَلَينَا نَصْرُ آلْمُؤْمِنِينَ* فيه وجهان : 

أحدهما: نصر الأنبياء بإجابة دعائهم على المكذبين لهم من فومهم. قاله 
واف 
7 0 بقول 7*7 د م يَرْدُ عَنْ عِرْضٍ أخيه إلا كَانَ 
حَفًا عَلَى اللَِّ عر وَجَلَّ أن يرد عَنهُ َارَجَهنُمَ يوْمَ الِيامةِ» ثم تلا هذه الآية وَكَانَ حا 
ينا صر انين .200" 

ار ا و 


الى يرْسِلُ ارم نم شير 0 الك او / 57 0 اء ثم فماء 0 
كسَفَافرَى الْودَقٌَ رمن لله فَإدَآ صاب يدم نيِسَاءمِنّ عِبَادِءَإِذَاهمٌ 


سا سب ست 


7 مه له 


ا به ميم جم 
استشرون 0 وَإنَكانوَاْمِنَقَلٍ أن ينزل عليه ممن قبله الساساة ا 


رص كر << ع رح سا سسا 

نظ كترم تأده كيف ني 0 كي 

الى ريا تاس سا 71 7 روه 1 م 
لموق وهوعلا لَمَىَءِ ورين 6 | وَلَنَرَسَلْتَا حاف َوه مُضَهَرًا 3 

ك2 سس ره ا 

بَعَدِوء يكفرونَ (إ) 


(؟75) وقد ورد الحديث من حديث ام الدرداء عن ابي الدرداء . 
رواه أحمد )45٠/5(‏ وحسن الهيثمي اسناد أحمد في المجمع (15/4) والترمذي )١19915(‏ بلفظ من 
رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة «وحسنه الترمذي والألباني في غاية المرام ص 717 وقد 
ورد الحديث بلفظ آخر من حديث أسماء بنت يزيد في سنده علتان واختلاف في إسناده وضعف شهر بن 
حُوشب وقد رواة الطبراني في الكبير )١75/75(‏ وأحمد )15١1/1١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص 27 ) وابن عدي في الكامل (577/5) وأبو نعيم في الحلية 
(51/5) وابن المبارك في الزهد (/541) . 

(7ه*) زاد المسير .)7١9/5(‏ 


حلا 
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قوله : « . . . وَيَجْعَلْهُ كسّفاً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: قطعاأ. قاله قتادة . 
الثاني : متراكماً بعضه على بعض.ء. قاله يحيى بن سلام . 
الثالث:* فى سماء دون سماء. قاله الضحاك . 
لَرَى الْوَدْقَ يَغْرجُ مِنْ خلالي» أي من خلال السحاب. وقرأ 
الضحاك(3) بن مزاحم : من خلله» وفى #آلودق» تأويلان : 
أحدهما: أنه البرق. حكاه أبو نخيلة الحماني عن أبيه . 
الثانى : أنه المطرء قاله مجاهد والضحاك ومنه قول الشاعر: 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
فوله : «فآنظر إِلَىْ ءآثارٍ رَحْمَةِ آللهو4 يعني المطر. 
#كيف يحبي الأرض بَعْدَ مُوتِها» يعني بالماء حتى أنبتت شجراً ومرهمى بعد 
أن كانت بالجدب مواتاً. قال عكرمة: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في 
الأرض عشبة أو في البحر لؤْلؤة . 
«إن ذَلِكَ لَمُحْبِى آلموتى» لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر على 
إحياء الأموات استدلالاً بالشاهد على الغائب . 
وتأول من تعمق 3 غوامض المعاني آثار رحمة الله أنه مواعظ القرآن 
قوله: 7 8 رِيحاً فَرَأوْهُ مُْفَرَاً» فيه قولان : 
أحدهما: فرأوا السحاب مصفراً. لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطرء حكاه 
الثاني 1 لاجد عدي 55-0 
للطَلُوا من بِعَدِهٍ ه يكف رُونَ» ومعنى ظل هو أنه أوقع الفعل في صدر النهار وهو 
الوقت الذي فيه الظل. لأنه وفت محتص بأهم الأمور لتقديمه عن نبة من الليل . 
وكذلك قولهم أضحى يفعل, لكن قد يعبر بقولهم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره 
اتساعاً لكترة استكعمالة: 5 يستعمل أضحى يمعل إلا في صدر النهار دون آخره . 
ويحتمل يكفْرٌونَ» هنا وجهين : 


1م 
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الثاني : يذمون. 


م و خا ملح د ع و 7 ا عير س0 
نك لايع ولاش صما لدعماءإدًا ولوأ ون(6وَما بهد 
رج ل اجرح 
َلحْمِحَنْصَكادهمإن د نِم إلا من ومْسَايَِافَهُم مُسَلِمُونَ © يل 
قوله : فَإِنكٌ لآ نُسَمِعُ آلْمَوتَ» فيه قولان : 
أحدهما: أن الموتى الكفار الذين يموتون على الكفر وهم الصم الذين تولوا 
عن الهدى فلم يسمعوه. قاله يحيى بن سلام . 
الاي أن هذا مثل . الله وسبياوت الميت إذا ات 


م 
0 <ولا د تشمعٌ آلصم آلدّعَاءً إذا وَلَوأ مذبرينَ 4 فالآأصم لا يسمم الدعاء مقملا 


ولا لديا ولكن إذا دعي مقبلاً فقد يفهم الإشارة ا ا فإذدا دعي 
مدبراً فهولا يفهم الإشارة ولا يسمع الصوت فلذلك صارت حاله مدبرا أ سوأء. فذكره 
باسو] أحواله ٠‏ وقيل أنها نزلت في بني عبد الدار. 


سل 2 سه #2 ا 00 م سرع 


أسَدالْنِى صَعْفٍ تُمّجَعَلٌ من بِعَدٍ ضعفٍ قوة تميجعل من بعد 


ل ها سس ع سل 7 تع تر رسي 1 
هنكمم لالد أتييدُ © 


قوله: «آلله الذي حَلَقَكُم مّن ضَعْفٍ) قال قتادة: : من نطفة. 

ِنَم جعَلَ ين بَعْدِ ضَعْفٍ قوذ قاله مجاهد : : شباباً . 

4 جَعَل مِنْ بعل قو ضعفاً وَشيبَة» يعني هرما وشيبة . قال قتادة لآن بياض 
الشعر نذير بالفناء, قال الشاعر: 
1 : 
اريت الكييت من نذر المنايا لصاحبه وحسبك مسن بلفوير 

ليلق ما يَشَآءُ4 من قوة وضعف 

«وهو الْعَلِيم 4 بتدبيره «الْقَدِيرٌ» على إرادته. 


بحص 
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دوي تخ و لل سار كر 


عوية لاه يجيب 
0 شيك الكجرمونها ثرا در كاعة د كَدللَك كانوأ 

يفون لكا وكال لين أو ميسن فَدَلِنْسُمْ في كتيب أللَهِإِل يوم 
لبت مَهسَدَايومألبعَث و1 ا 2 عَلَمونَ () ضَوْميِ زِلاينقع 


7 0007 ل - 


لذ ظَلموأْمعَذِ رهم وأ ولاهم لسع نبور لستعتبوب 00 
قوله تعالى ديو قوم السافة بم الْمُجْمُو» قال ابن عباس : الكفار. 
هما لَبئوأ غيْرَ سَاعَةٍ» فيه فولان : 
أحدهما: فى الدنيا استقلالاً لأجل الدنيا لما عاينوا من الآخرة» قاله قتادة . 
«كذلِك» أي هكذاء قاله ابن جبير 
«كانوا يُؤْفْكونَ» فيه وجهان : 
أحذهما: ود في" الدذنياء قاله قتادة . 
له «َقل الي 5 ال هم دجما 
الثاني : أهل الكتاب . 
وا يمَانْ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : : الإيمان بالكتاب ححا 0 ديل افيه 
5 بت ين 7 إلى يَوْم الْبَْثِ» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: لي 5 الله قاله فياك 
الغالث : : أن في الكلام تقديماً ايا تقديره : 7 أوتُوأ آلِْلْم4 في 
كتاب الله والإيمان «لقد لبتم إلى يوم آلْبَعْثْ»4 قاله قتادة . 
وفي «إليثتم » قولان : 
أحدهما: لبثوا في قبورهم . 
ظ لوم 
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الثاني في الدنيا أحياء وفي فبورهم أموات . 

«فهذا : يوم ْم آلبَعْثْ» يعني الذي كذبتم به في الدنيا. 

« ولكنكم كنم لآ تَعلَمُونَ4 أي لا تعلمون في الدنيا أن البعث حق وقد علمتم 

الآن أنه حق . 
دي يعني 0 5 
در تعاته بون 6 فيه ثلاثة ) 
أحدها : لاعبو على تتم ف قاله النقاش 
الغالث : ايم لقي وهو أن 5 إن الدنيا ليعتبوأ أي ليؤمنوا. قاله 
يحيى بن سلام . 


7 

سر سا سر سر 2 9701 
ار 
وه 


وَلْقَدَصَرَمنًا للنّا فى هدذًا لامكل مََلِولَنِنْتَهَُِايَة . 


بير 
بر 


لزن كفر أن َسْ ملا مْبطِلُونَ 67 © كَدَللك يطيع أله مدعل دو الت 
د صل سا ع ل ل تو أ 
ى 


لإسكلمو )ا فَأضْيرْ إن وَعْدَأَنَهِ حل ولا مْيَخْفَئَلى ]أذ 
وخ سم ححمر 
وفورةة اود 


قوله: ظفَآصْبِرٌ إِنْ وَعُدَ آللّهِ حَنُّ»م هذا خطاب للنبي وكلِةِ ويحتمل وجهين : 
أحدهما: أن وعد الله فى نصرك وتأييدك حق . 

الثاني : أن وعده في انتقامه من أعدائك حق . 

ولا يَسْتَحْفئكٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : : لا يسِتَعْجَلتَكَ ؛ قاله ابن شجرة . 

الثاني : لا يسَتَفرنَكَ, قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: لا يستنزلنك. قاله النقاش . 

لالّذِينَ لا يُوقكُونَّ»4 فيه وجهان : 

أحدهما : لا يؤمنون. 
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الثاني : لا يصدفون بالبعث والجزاء . روىق سعيد عن قتادة أن رجلة2020© من 
التوارع قال لعل كرم الله وجهه وهو خلفه في صلاة الصبح لين أشْركت لَيحْبطنَ 
ا ا ا و فَاصبِر ِنْ وَعْدَ آللَّهِ حَقّ وَ لآ 





"605١‏ رواه ابن جرير 09/7) وزاد السيوطي في الدر )٠ 7/5١‏ نسئقه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ابي 
حار 
تم. 


مل 
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مكية كلها في قول الجميع رواية عظاء إن آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما قوله 
تعالى «ولو 3 ما في الأْض من شَجرةٍ ل5» والتي بعدهأ . وقال الحسن إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى لِالّذِينَ يقيمون آالصّلاة وَيْوَتَوْنَ آلرّكاة» لأن 
الصلاة والزكاة مدنيتان. 
0-1 رلا 9 
موز شرالني: 
سم سا ١‏ سا سر > 34 حي ل ايا 0 
و ا لشي ل غ١‏ 
لذن يقيمونَالصَلدٍ 00 0 
7 22 رمتو ش 
هدى من رَيُهم وأوْليِكَ هما لمملحون (ي 0 
قوله : لالم َلْكَءَايَاتَ الْكتَاب الْحَكيم » ثيه أربعة احة: 
أحدها: المحكم أحكمت آياته بالحلال والحرام والأحكام . قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : المتقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو قريب من المعنى 
الأول قاله أبن شجرة . ظ 
الثالث: العو أنه من عند الله قاله الضحاك . 
الرابع : أنه يظهر من الحكمة بنفسه كما يظهره ه الحكيم بقوله. قاله امن عسي 
قوله تعالى : «هدّى4 فيه وجهان : 
أحدهما: : هدى من الضلالة» قاله الشعبى 1 


طون 
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الثانى : هدى إلى الجنة . قاله يحبى بن آدم . 
«ورحمة» فيه وجهان : 
أحدهما: أن القرآن رحمة من العذاب لما فيه من الزجر عن استحقاقه وهو 


الثاني : أنه نعمة بالثواب لما فيه من البعث على الإستجابة» قاله قتادة ثم فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه خرج مخرج النعت بأنه هدى ورحمة . 

الثاني : أنه خرج مخرج المدح بأن فيه هدى ورحمة . 

ِلِلْمُحْسِنِينَ 4 وفي الإحسان ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الإيمان الذي يحسن به إلى نفسه. قاله ابن شجرة . 

الثاني : أنه الصلة والصلاة» قاله الحسن . 

الثالث:ما روى عمر بن الخطاب (**') قال: بينما أنا عند رسول الله كك إذ أتاه 
رجل فقال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: «أن تَحْشى الله كَانّك ترَاهُ فإن لم تكن تَرَاه 
فإِنَهُ يَرَاكَ. وَ تحب للناس ما تحب لِنَفْسِك» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن ؟ 
قال: «نعم» قال الرجل: صدقت. ثم انطلق الرجل فقال النبي يكل : «علي بالرجل » 
فطلبناه 0002شظغ «اللهُ اكير ذلِكَ جَيْرِيلُ عليه السام أرَا 


ا ع ا 
أحدها: على نور من ربهم. قاله ابن عباس . 

الثاني : على بينة» قاله ابن جبير. 

الثالث: على بيان» قاله يحيى بن سلام . 

لوَوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» فيه أربعة أوجه : 


(50") حديث سؤالات جبريل للنبي و عن الإسلام والويمان والاحسان رواه البخاري .55/١(‏ 25059 
4 وغيرها ومسلم )١1107(‏ والترمذي )١1594(‏ وابو داود )7١857(‏ وأحمد )77/١(‏ والنسائي 
)5١ -58/١(‏ وابن ماجة (57717). وأما السياق الذي أورده المؤلف فلم أعثر عليه وأغلب الظن أنه 
روى الحديث بمعناه. واقتصر على المراد منه وهو تعريف الإحسان وبيان فضله . 


50 
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أحدها : بمعنى السعداءء. قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : المنجحون. قاله ابن شجرة . ١‏ 

الثالث: الناجحون, قاله النقاش . 

الرابع : أنهم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هربواء قاله ابن عباس . 


س0 سرام ' 8 ال برد بور صب رسي | < سسا بت جتنن 
نكي ميش لهو الكديث لِضِلْعن سم لاسرع ويتخِذها 
هزوًا ولِكَ د عَدَابمهِينُ ا وَإِذَا يك قار 


ع ار در مر عدا ابعر 01 


قوله تعالى : «وَمِنَ آلناس مَن د يكت لو ريه سين ريات 

أحدها : شراء المغئيات لرواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة0 25 عن 
ابي كل قال: «لاآ يَجل بيع الْمُغِيَاتِ د شرَاؤهنَ ولا التَجَارَةٌ فيهنَ وَل امْمَائَهُنَ 
وَفِيِهِنْ أنرَلَ آللّه تعالئ : ظوَمِنَ آلثاس من يشتر يشتري لَهُوَ آلْحَدِيثْ»». 

الثاني الغناء, قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث: أنه الطبل» قاله عبد الكريم, والمزمار, قاله ابن زخر. 

الرابع : أنه الباطل» قاله عطاء . 

الخامس : أنه الشرك بالله» قاله الضحاك وابن زيد. 

السادس: ما ألهى عن الله سبحانه.57© قاله الحسن . 

السابع : : أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل. قاله سهل بن عدالله 


)8651١‏ روانا اعد ره 21 وروي 10 00 كيان )٠١‏ والبيهقي 


وقد ضعف الحديث الترمذي وابن كثير )55١/7(‏ والألباني في ضعيف الجامع الصغير. 

(01) ولعل قول الحسن أرجح لأنه يعم ولهذا قال العلامةابن جرير )57”/7١(‏ والصواب من القول في ذلك 
أن يقال هي كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استاعه أو رسوله لأن الله 
تعالى عم بقوله «لهو الحديث4 ولم يخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على 
خصوصه والغناء والشرك من ذلك ا ه. 


اليل 
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ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلا ثامنآ: أنه السحر والقمار والكهانة . 

وفيمن نزلت قولان : 

أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش 

إن محمداً قال كذا وكذا ضحك منه وحدثهم بحديث رستم واسفنديار ويقول لهم إن 
حديثي أحسن من قرآن محمد حكاه الفراء والكلبي . ظ 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل بها الناس عن 
اتباع النبي ككل . حكاه ابن عيسى . 

ِلِيْضِل عَن سَبيل آللَّهِ بِغَيرٍ عِلْمِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ليصد عن دين الله قاله ار 1100 

الثاني : ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

ويفير عِلم 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: بغير حجة . 

الثاني : بغير رواية . 

«وَيْتَخِدُهَا هُرُواً» فيه وجهان : 

أحدهما: يتخذ سبيل الله هزواً يكذب بهاء قاله قتادة. وسبيل الله دينه . 

الثاني : يستهزىء بهاء قاله الكلبي . 

لِوَاوْلئِكَ لَهُمْ عذَابٌ مهين» أي مذل. 


.1 2 25 لك اند ا ع ص 


أ[ ص ال لد ترد فزخاضضر اي 


داك واي 0 رض 


0 وطَّ حاب 56 اه 0 س| 


ا 


(08؟) جامع البيان .)77/571١١‏ 
اقول وقد ابتلي كثير من أهل زماننا والعياذ بالله بسماع الغناء الباطل واعرضوا عن سماع آيات الرحمن 
فأورث السماع الشيطاني لهم الصدود وعدم الانتفاع بآيات الله تعالى وصدق الله تعالى #كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» . 
فاللهم اهد قومنا إلى الحق . 


دن 


5-5-7 





قوله تعالى : «إخلق آلسَمَوَاتٍ بِغْيْرٍ عَمَدِ ترَوْنَهَا4 فيه قولان : 

أحدهما: بعمد لا ترونها. قاله عكرمة ومجاهد. (255) . 

الثاي : أنها خلقت بغير عمد, قاله الحسن وقتادة("5© . 

«وَالقَى بى الأض رَوَاسِيَ 4 أي جبالاً . 

«(أن تَمِيدَ بكم »أي لثلا تميد بكم وفيه وجهان : 

أحدهما : : معناه أن لا تزول بكم. قاله النقاش . 

الثاني : أن لا تتحرك بكم, قاله يحبى بن سلام. وقيل: إن الأرض كانت تتكفاً 
مثل السفينة فأرساها الله بالجبال وأنها تسعة عشر جبلا تدء تتشعب في الأرض حتى 
صارت لها أوتاداً فتثبتتوروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد فلما رأت الملائكة ما تفعل الأرض قالوا: ربنا هذه لا يقر لك على ظهرها 
خلق, فأصبح قد ربطها بالجبال فلما رأت الملائكة الذي أرسيت به الأرض عجبواً 
فقالوا: ياربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من الجبال؟ قال: َعَم الريحُ قالوا: هل خلقت 
لقا هو أشد من الريح؟ قال: ١انَعَمْ‏ ابن آدم» . 

طِوَبَتُ فِيهَا من كل دَآبَة» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وخلق فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وبسطء قاله الكلبي . ظ 

الثالث: فرق دياس كل داه وهو الحيوان سمي بذلك لدبيبه والدبيب الحركة . 

لونلا مِنَ آلسّمَاءٍ مَآكُ فَأئْيًا فيا من كُلّ دهج كريم 4 فيه قولان : 

أحدهما : : أنهم الناس هم نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل 
النار فهو ليم , قاله الشعبي . 

الثاني : أن نبات الأرض أشجارها وزرعهاء والزوج هو النوع . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه : 
010 
(759) ورجحه الحافظ ابن كثير (0117//7) عند تفسير سورة الرعد وقال وهو اللائق بالسياق . 


رس 


سورة لقمان الاية ١7‏ 





أحدها: أنه الحسن.ء قاله قتادة . 

الثالث: أنه اليانع . قاله ابن كامل . 

ويحتمل رابعاً: أن الكريم ما كثر ثمنه لنفاسة القدر. 
ا 0 2 2 خخ دي 21 > ا ا هك ل 
وقد ءائدنا لمَملن الجحمة أَنِات< لله و: ومن يك رإِنما ين ِنفسِهِومن 


نرنان شعي هيد .0 


قوله تعالى : «وَلَقَدُ ءَاتَينَا لَقَمَانَ آالْحِكْمَة»4 اختلف فى نبوته على قولين : 

أحدهما: أنه نبى . قاله عكرمة والشعبى . 

الغانى : أنه حكيم وليس بنبى 2 قاله مجاهد وقتادة وسعيك بن المسيب 
ووهب بن منبهء قال إسماعيل: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله 
الحكمة ومنعه النبوة . وقال فتادة : خير الله لقَمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
على النبوة فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بهاء فقيل له: كيف 
اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: انه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة 
الفيزةفكانك الشكية جيه إل 

ولعي جنسه على قولين :0 ") 

الثانى : كان عبداً حشياً قاله ابن عباس . 

واختلف في صنعته على ثلاثة أقوال : 

الثانى : أنه كان راعيآ ”© فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني 
فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلئء قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرْ الله 


.)175/57١( وقول قتادة رواه الطبري‎ )51١1١ 
. فئلسة وهذا القول بهذا السياق والتمام رواه الطبري (١78/71)عن عمر وبن قيس‎ 


فرس 


سورة لقمان الآية ١7‏ 





وأدائي الأمانة» وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
0 
الثالث : 006 كان نجاراً فقال له سيده: اذبح لى شاة وأتنى بأطيبها مضغتين فأتاه 
ا : ما كان فيها شيء 500 0 
ا أي الاب ور اللسان ا فقال له: : أمرتك م 
0 والقاب فقال ! إنه ليس شيىء انيما 3 طانا ولا تنيت متفعا اسن قاله 
خالد الربعي 
أحدهما: أنه كان فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 
الثاني : أنه من ولد كوش بن سام بن نوح. ولد لعشر سنين من ملك داود عليه 
السلام وبقي إلى زمن يونس عليه السلام . 
وفي آلجكمة4 التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها الفهم والعقل» قاله السدي . 
الثانى : الفقه والعقل والإصابة فى القول7”7©: قاله مجاهد. 
الثالث : الأمانة "١22‏ , 
َ الى دي 0 
هوانٍ أشكر للهِ» يعني نعم الله فيه وجهان : 
أحدهما: معنى الكلام : ولقد آتيناه الحكمة واتيناه الشكر لله قاله المفضل . 
الثاني : آتيناه الحكمة لأن يشكر لله قاله الزجاج . 
وفى شكره أربعة أوجه : 
أحدها : هو حمده على نعمه . 
الثاني : هو ألا يعصيه على نعمه. 
الثالث : هو ألا يرى معه شريكاً في نعمه عليه . 
الرابع : هو طاعته فيما أمره. 





(777) وتمام العبارة في الطبري )1//7١(‏ [من غير نبوة] . 
(5755) وهوقول مجاهد كما رواه الطبري .)58/5١١‏ 


تحرس 


١6 ١  ةيآلا سورة لقمان‎ 

«ومن يشكر فإنمَا يَشْكَرٌ لِنَفْسِهِ» أي يعود شكره إلى نفسه لأنه على النعمة إذا 
زاد من الشكر. ظ 

ومن كفرَ» فيه وجهان : 

الثاني : كفْرٌ النعمة. قاله يحبى بن سلام . 

«فإن آللّهَ غَنِيُ حَمِيدٌ» فيه وجهان : 

الثاني : غنى عن شكره مستحمد إلى خلقه. قاله انف عوسي 200799 


رإذقال لقم لا جه وهو رفظ م اشر رف أت لق لوي 


1 سا 





سسا و ع 000 ار و 


9 ووصيناأ لون يودي وحملته أمم وَاعل هن وَفص مف امن 
أناشحك رب وَل ديك إِلَالْمَصِير | وَإِنَجهدَاكَ ةيم 


صيكُ لس سل 


لس لَك داهس ال لس 1 0 0 وَأَتَمِعَ سَبِيل 
امن م ضيه 1 يفُسكُم ب ِمَاكْسَْمَلونَ 2) 


قوله تعالى : هوَإِذْ قَالَ لْقَمَانُ لابو أي واذكر يا محمد مقالة لقمان لابنه. وفي 

أحدها: مشكم . قاله الكلبى . 

الثاني : أنعم , حكاه النقاش . 

الثالث : بابان . 

لوَهُوَ يَعْظهُ4 أي يُذكر ورد 

ليا بي لآ تشْرِكُ بآللّه إن ارك طلم عَظِيمٌ يعني عند الل وسماه ظلما لان 
قد ظلم به نفسه. وقيل إنه قال ذلك لابنه وكان مشر كا . وقوله «يا بِ» ليس هو حقيقة ‏ 


(5565) قال ابو جعفر الطبري )58/571١(‏ 57 قوله حميد «محمود على كل حال له الحمد على نعمه كفر العبد 
نعمته» أو شكره عليها وهو مصروف من مفعول إلى فعيل» . 


قضض 


سورة لقمان الآية ١6 ١7‏ 


التصعير وإن كان على. لله وإنما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل يا أي . 
وللصبي هو كويّس . 
قوله تعالى : «ووصينا آلإنسَانَ بوَالِدَيهِ4 يعني برآ يي وفيهما 
قولان : 
أحدهما: أنها عامة وإن جاءت بلفظ خاص والمراد به جميع الناسء قاله ابن 
كامل . 
الثاني : خاص في سعد بن أبي وقاص وصي بأبويه ؛ واسم أبيه مالك واسم أمه 
حمنة بنت أ بى سفيان بن أمية» -حكاه النقاش . 
لحَمَلَنهُ أمُهُ وهنا عل وَهْنِ» فيه ثلاثة أ وجه : 
أحدها: معناه شدة على 30 قاله ابن عباس . 
الثاني : جهداً على جهد . قاله قتادة . 
الثالث: ضعفاً على ضعف. قاله الحسن وعطاء""©2. ومن قول قعنب ابن أم 
صاحب : ظ 
هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الأيْنْ والوهن 
يعني الضعف . ظ 
ثم فيه على هذا التأويل ثلاثة أوجه 
أحدها: ضعف الولد على ضعف الوالدة» قاله مجاهد. 
الثاني : ضعف نطفة الأب على نطفة الأم. قاله ابن بحر. 
الثالث: ضعف الولد حالاً بعد حال فضعفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً 
سوياً ثم مولوداً ثم رضيعاً ثم فطيماً. قاله أبو كامل . 
ويحتمل رابعا: ضعف الجسم على ضعف العزم . 
ظ وَفْصَالَُهُ ني عَامَينٌ4 يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن. 
واختلف في حكم الرضاع بعد الحولين هل يكون في التحريم كحكمه في 
الحولين على أربعة أقاويل : 


() وتمام العبارة في الطبري )14/17١(‏ [وخلقاً بعد لمق]. 
(50590”) وزاد الطبري 6/51 نسبته للضحاك . 


ع “ا م 


سورة لقمان الآية ١6-1‏ 

أحدها: أنه لا حرم بعد الحولين ولو بطرفة عين لتقدير الله له بالحولين ولقول 
النبي يَكنخ70" دلا رضاعة بَعْدَ الحَولَينِ4 وهذا قول الشافعي . 

الثاني : أنه يحرم بعد الحولين بأيام» وهذا قول مالك . 

الثالث: يحرم بعد الحولين بستة أشهر استكمالاً لثلاثين شهرا لقوله: «وَحَمَُلَهُ 
وَفِصَالَُهُ نَلاثُونَ شَهْراً» [الأحقاف: ]١5©‏ قاله أبو حنيفة. 

الرابع : أن تحريمه غير مقدر وأنه يحرم في الكبير كتحريمه في 9 وهذا 
قول بعض أهل المدينة . 

أن آشْكْرْ ِي وَلِوَادَيْكَ) أي اشكر لي النعمة ولوالديك التربية. وشكر الله 
بالحمد والطاعة وشكر الوالدين بالبر والصلة» قال قتادة: إن الله فرق بين حقه وحق 
الوالدين وقال اشكر لي ولوالديك . 

إل ألَصِيرٌ» يعني إلى الله المرجع فيجازي المحسن بالجنة والمسبيء بالنار. وقد 
(54”) ورد هذا الحديث وقد اختلف في رفعه ووقفه فرجح وقفه الامام ابن عدي كما نقله صاحب التعليق 


المغنى عن تلخيص الحبير )١75/15(‏ وكذا الامام البيهقي (577/17) وكذا صاحب التنقيح فرواه 
مرفوعاً. البيهقي (577/17) والدارقطني )١75/5(‏ وابن عدي كما في الدر المنثور )584/1١(‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه دلا رضاع إلا ما كان في الحولين». 

ولم يرفع الحديث إلا الهيثم بن جميل عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً 
واشار الدارقطني بعد روايته إلى توثيق الهيئم بن جميل كأنه يشير إلى قبول زيادته لكن زيادة الثقة مقبولة 
مالم يخالف وهنا قد خالف الهيثم جماهير الرواة عن سفيان . 





حيث رواه النحاس عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفاً من قوله . 
فرواه سعيد بن منصور كما في البيهقي (577/1) ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (رقم ١1٠94؟١)‏ 
ومن طريق أخرى رواه البيهقي 57/0:) عن ابن عباس وقل صح اسناد الموقوف صاحب التعليق 
المغنني على سنن الدارقطني 00 ويغني 0 هذا لعرترت حديث ام سلمة المرفوع ولفظه «لا 
رواه الترمذي (110) في الرضاع نات اناد ان ا إلا في الصغر دوت الحولين وصححه 
الترمذي والحاكم وأعله صاحب زاد المعاد بالانقطاع فلم يصب وقد تفرد به الترمذي عن بقية الكتب 
السنة كما قال أبو الأشبال أحمد شاكر وقد حسن الحديث الشيخ الأرناؤوط في شرح السنة للبغوي 
(85/9). 
وقد وردت آثار صحيحة موقوفة فى تحديد المدة. 
منها عن ابن مسعود رواه الطبري (5/0؟) وسندة صحيح ومنها عن ابن المسيب وعمر كا في. مصنف. 
عبد الرزاق /ا/ 556 . ظ 


رفن 


سورة لقمان الآية ١٠-١‏ 


روى عطاء عن عبدالله بن عم(" “قال :قال رسول الله يِه : «رضا الرّتَ من رضا 
الوَالْدٍ وَسَخط الرثّ من سخط الوَالِد) . 








(74") هذا الإسناد الذي ساق بعضه المؤلف وقع فيه تحريف من الناسخ فالحديث معروف عن عطاء عن 
عبدالله بن عمرو وليس عمر كما هنا والتصحيح من الترمذي وغيره . 
والحديث أخرجه الترمذي )١18494(‏ وابن حبان )3١77(‏ والبغوي في شرح السنة )١7/1(‏ وبحشل في 
تاريخ واسط ص )2١(‏ من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو عن النبى كةٍ قال: «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» وهذا 
فإن فيه عطاء العامري والد يعلى فإنه مجهول. قال ابو الحسن القطان في التهذيب لابن حجر (1/ )77١‏ 
مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه يعلى ا ه. ظ 
وقال الذهبي في الميزان (78/7) لا يعرف إلا بابنه | ه ولم يوثقه غير ابن حيان على عادته في توثيق 
المجاهيل وقال الحافظ فى التقريب (77/7”7) مقبول: يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما هو 
معروف من كلام الحافظ في مقدمة التقريب وقد روى لعطلاء العامري البخاري في الأدب المفرد وابو 
داود والترمذي والنسائي ولم يرو له مسلم . 
وقد روى الحديث الترمذي (1819) والبخازي في الأدب المفرد رقم (؟) من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ثم رجح الموقوف الترمذي وقال هذا أصح 
يعني من الموضوع السابق ثم قال ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث 
ثقة مأمون لكنه لم يتفرد برفعه كما يفهم من كلام الامام الترمذي رحمه الله بل تابعه على رفع الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم )١1١7-1١5١/5(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وقال الألباني في السلسلة رقم 517 وهو كما قال. وهذا وهم من الجميع عطاء على الطريق وقد 
عرفت حاله كما سيق . 
وقد تابع خالد أيضاً ابو اسحاق الفزاري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق . 
وتابع خالد أحمد بن حنبل رحمه الله كما عند الحاكم .)١157-165١/85(‏ 
وقد روى الحديث ابو نعيم في الحلية )75١5/4(‏ عن ابن عمرو ووقع في إسناده تحريف حيث قال 
الناسخ ابن عمر والصواب ابن عمرو. 
وقد وقع السند أيضاً عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمروء هكذا وقع في السفر فلا أدري الصواب 
في ذلك والله أعلم وفي هذا السند محمد بن صبيح بن السماك الواعظ قال ابن نمير فيه مرة صدوق 
وقال مرة أخرى ليس حديئه بشيء الميزان (084/7). 
وفي سنده أيضاً أشعث بن سعد وقد جهدت في البحث عنه فلم أجد له ترجمة وأخشى أن يكون مُحَرَفاً 
من سعيد لسعد فإن كان أشعث بسن سعيد فهو متروك تركه الدارقطني 
قال ابن معين ليس بشيء بل كذبه هشيم » انظر الميزان )777/١(‏ . 


درس 


سورة لقمان الآية ١6 - ١‏ 
قوله تعالى : لون جَاهَدَاكَ» يعني أراداك . 
على أن َشْرِكُ بي مَا لَيِسَ لَك به عِلْم 4 معناه أنك لا تعلم ادي ني 
فلا نطِعْهُمَا4 يعني في الشرك . 
9وَصَاحِبهمَا في الدّنيًا مُعر وفاً» أي احتساباً . قال قتادة: تعودهما إذا مرضأ 
وتشيعهما إذا ماتا» وتواسيهما مما أعطاك الله تعالى . 
لوَائعْ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إِلَيّ» قال يحبى بن سلام : من أقبل بقلبه مخلصاً وهو 
النبي كه والمؤمنون. روىئ مصعب بن .سعد بن أبي وقاص قال: حلفت أم سعد ألا 
تأكل ولا تشرب حتى يتحول سعد عن دينه("" فأبئ عليهافلم تزل كذلك حتى غشى 
عليه(" ثم دعت الله عليه فأنزل الله فيه هذه الآية : 


ونا ِننَكُ مِنْقَالَ حَنَّوِيّنْ حَردَل فتك صخر ةٍأوْفالسَمْوِتٍ أو 


ف م ل ل ىر ممصا 00 7 > هو حي 0 ما ناوه 
فيالارضِياتٍ با 7 لَّهَ ِيف حبر 99 ينبقَأقم 0 
2 سا ووو ا لس رصاح سس ساس سم حك لسلا ريحة 2 عه سر مه م< عمو 

الْمعَروف وَأَنْدعِ نامتك ر وأصير عل مأ ِ-3 لِك منعزما لأمور 
0 7 آل م اصح يٍَ | كه رس 0 قر 
ارك ناس ولانمش فلار مركا ناه لاحب كل مخنا 

- 0 7 ل ل 2 0 1 سمح وا 
(ي)) وأفْصِد ف مَشِيكَ 5-0 ضَُواتِ - 


قوله تعالى : «ايا بُنَيّ إنّْهَا إن تك مِتْقَالَ حَبّةِ مْنْ خردّل # وهذا مثل مضروب 
لمثقال حبة من خردل . قال قتادة: من خير أو شر. 

ع و ا 

أحدهما: أنها الصخرة التي تحت الأرض السابعة قاله الربيع بن أنس 
والسدي. قال سا0 الحارث وهى صخرة على ظهر الحوت, قال يي 
بلغنا(”"7”© أن خضرة اللمداة نه تلك الضخرة ةوقال ابن عباس هذه الصخرة ليست في 





(00”) وفي الطبري )7١/75١(‏ [قال]. 
(0/1") وفي الطبري (71/ )١‏ [قال فأتاها بنوها فسقوها قال فلما أفاقت دعت الله عليه] . 
(٠0م)‏ وهذا البلاغ لا نعلم له دليلاً صحيحاً . 


خض 


سورة لقمان الآية ١9-15‏ 


السماء ولا في الأرض. وقيل إن هذه الصخرة هي سين التي يكتب فيها أعمال 
الكفار ولا ترفع إلى السماء . 

الثاني : معنى قوله في صخرة أي في جبل. قاله قتادة . 

لأوْ في السّمْوَاتِ أَوْ في آلأرْض يت بها اللّه4 فيه وجهان : 

أحدهما: بجزاء ما وازنها من خير وشر. 

الثاني : يعلمها الله فيأتى بها إذا شاء. كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه 
الله فيجازي عليه . ظ 

دإِنْ الله َِيتُ» باستخراجها. طخَبِيرٌ4 بمكانهاء قاله الربيع بن أنس. 

روى علي بن رباح اللخمي قال: لما وعظ لقمان ابنه بهذا أخذ حبة من خردل, 
فأتى بها البحر فألقاها في عرضه ثم مكث ما شاء ثم ذكرها وبسط يده فبعث الله ذبابة 
فاختطفتها وحملتها حتى وضعتها في يده. 


قوله تعالى : (وَآضبِرْعَلَىْ مآ أَصَابَِكَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: على ما أصابك من الأذى ذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الثاني : على ما أصابك من البلوى في نفسك أو مالك . [ 

ذإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما أمر الله به من الأمور. 

الثاني : من ضبط الأمور. قاله المفضل . 

الثالث: من قطع الأمور. 

وفي العزم والحزم وجهان: ‏ - 

أحدهما : أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 
الثاني لاا ني اختلافهما وجهان : 

أحدهما: أن الحزم الحذر والعزم القوة. ومنه المثل: لا خير فى عزم بغير 





حرزم. 00 
ظ الثاني : أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه. ومنه قولهم فى بعض 
الأمثال : رو بحزم فإذا استوضحت فاعزم . 


برضلا 


سورة لقمان الآية ١9-1١5-‏ 
قوله تعالى : «وَلا تصَعْرٌ خدذك للناس 4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 9" 
ونافع : 
لِتُصَاعِر 4 بألف. وتصاعر تفاعل من الصعر وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الكبر. قاله ابن عباس . 
الثاني : الميل» قاله المفضل . 
الثالث: التشدق في الكلام. حكاه اليزيدي ولضفر هوغلن معنى المبالغة . 
وفي معنى الآية خمسة أوجه: 
أحدها: أنه إأغراض الوجة عن الناس تكبرا » قاله م 
الثاني : هو التشدق0*”" , ؛ قاله إبراهيم يم النخعي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ظ 
الثالث: أن يلوي شدقه عند ذكر الإنسان احتقاراًء قاله أبو الجوزاء قال 
عمرو بن كلثوه(70”) : 
وكناإذا الجَبَارٌ صعرحَدّه تقمنالهمن صعره فتقوما9"" 
الرابع : هو أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجراً له فكأنه أمر بالصفح والعفوى 
قاله الربيع بن أنس . 
«ولا تمش في آلأرض, مَرَحًا» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعنى بالمعصية, قاله الضحاك"" . 
الغازى «سراليتلاوروالعقامة م قالهنارى بحبين: 
الثالث : أن يكون بطراً أشرآ» قاله ابن شجرة. 
ذإِنَ آللّهَ لا يْحِبٌ كل مُخْمَال فَخْور» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه المنان» قاله أبوذر. 





(77) وهي قرامة خلف أيضاً كما في المبسوط للأصبهاني ص 707. 

(7/4”) وفي الطبري /7١(‏ 765) [التشديق أو التشدق] والشك من الطبري . 

(770) وفي الطبري )74/7١(‏ [عمرو بن حني التغلبي] وهو الشاعر الجاهلي . 

(777) انظر معجم الشعراء للمرزباني ص ٠١17 ٠١5‏ وقد نسب البيت في اللسان عند مادة (صعر) للملتمس 
جرير بن عبد المسيح . 


(7/7) وفي الطبري )75/71١(‏ فسر الضحاك المرح «بالخيلاء» . 


إخرسلا 


سورة لقمان الآية  ١9-١١‏ ظ 

الثاني : المتكبرء قاله مجاهد. 

الشالك»: البطرء قاله ابن جبير. وروى أبو ذر2”"”2 قال سمعت رسول الله كله 
يقول: «ثَلانة يشَْؤُّهم الله : لفْقِيرٌ المُحْمَالُء والبَخيل المَنْانُ» والبيِمُ الحَلاف». 

طفْخَورٍ» فيه ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها: أنه المتطاول على الناس بنفسه. قاله ابن شجرة . 

الثاني : أنه المفتخر عليهم بما يصفه من مناقبه. قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله فيما أعطاه, قاله مجاهد. 

قوله تعالى : وَآقصِدُ في مَشْيِكٌ» فيه خمسة أوجه : 

أحدها : معناة تراضع فى تنيلك قاله مجاهد . 

الثاني : انظر في مشيك موضع قدمك, قاله الضحاك . 

الثالتك: اسرع في مشيتك. قاله يزيد بن أبي حبيب . 

الرابع : لا تسرع في المشي. حكاه النقاش. وقد روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله "© : «سرَعَة المَشى تَذْهِبٌ بَهَاءَ وَجْهِ الْمَرءِ . 

الخامس : لا تختل في مشيتك, قاله ابن جبير. 





(7378) جزء من حديث طويل عن أبي ذر مرفوعاً أوله «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله» رواه الترمذي 
)751١(‏ في صفة الجنة باب رقم 70 والنسائي (85/5) في الزكاة باب ثواب من يعطي من حديث 
شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر وقد صححه الترمذي 
والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (254/94) وللحديث طريق أخرى 
عن أبي ذر نسبها السيوطي في الدر (0575/7) لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في شعب الويمان . ظ ظ 

(779) ورد من حديث أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وكلها طرق واهية. والحديث الذي أفتى به 
المؤلف هنا هو حديث أنس. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرواي )١157/7(‏ وفيه «بماء الوجه)» . 
وفي سنده محمد بن يونس الكريمي وهو متهم بالوضع كما قال ابن عدي والدارقطني وقال ابن حبان 
لعله وضع أكثر من ألف حديث . وفي سنده أيضاً أبان بن أبي عياش الراوي عن أنس وهو متروك كما 
قال أحمد بن حنبل وقال فيه شعبة بن الحجاج لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أبان» والحديث 
ك0 العلامة الألباني في الضعيفة وقال منكر جداً راجعها رقم [50] حيث تعرض لطرقه كلها وكشف 
عوارها. 
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لوَآعْضْضٌ من صَوتِكَ4 أي اخفض من صوتك والصوت هو أرفع من كلام 
السخاطة: 

إن أنْكَرَ آلاضْوَاتٍ لَصَوْتُ آلْحَمِير» يعني شر الأصوات؛ قاله عكرمة”8©) 
وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: أقبح الأصوات”2, قاله ابن جبير. . 

الثاني : قد تقدم0”*©, 

الثالث: أشدء قاله الحسن(87©) . 

العم قاله المبرد. 

«لصوت الحمير» فيه وجهان: 

أحدهما: أنها العطسة المرتفعة, قاله جعفر الصادق . 

الثاني : أنه صوت الحمار. 

وفي تخصيصه بالذكر من بين الحيوان وجهان : 

أحدهما: لأنه أقبحها في النفس وأنكرها عند السمع وهو عند العرب مضروب 
به المثل, قال قتادة: لأن أوله زفير وآخره شهيق . 

الثاني : لأن صياح كل شيء تسبيحه إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان. 
قاله سفيان الثوري. وقد حكى عن بشر بن الحارث أنه قال: نهيق الحمار دعاء على 
الطلفة: ا ' 

والسبب في أن ضرب اللهدصوت الحمار مثلاما روى سليمان**”© بن أرقم عن 
الحسن أن المشركين كانواً في الجاهلية يتجاهرون ويتفاخرون برفع الأصوات فمن 
٠‏ كان منهم اختاصونا كان اعو» ومن كان اقفن ضيرنا كان اذك :ققال اللفاتغال إن 
انكر الاصّوَاتٍ لَصَوْتَ الْحَمِير 4 أي لو أن شيئا يُهَابُ لصوته لكان الحمار فجعلهم 
في المثل بمنزلته . 
(81”) هذا القول في الطبري منسوب للضحاك بالرواية عنه )37//7١(‏ . 
(؟78) يقصد المؤلف رحمه الله بالقول الثاني قول عكرمة . 
(ممم وهو الحسن بن مسلم كما في الطبري .)///17١(‏ 


(:578) وسليمان بن أرقم متروك الحديث راجع التهذيب )١158/5(‏ والميزان 945/5 والمجروحين لابن 
حبان (١5/1؟”3).‏ 


م 


١ . 7١  ةيآلا سورة لقمان‎ 


ته 0 0 7 ا له مه 1 م 1 #” طهر 
التروا أنالله سَحَرَلْكم ماف ال لواو تَوَمَا لض سب 


م لح < سات را عر س 
و 25 وه مَآلَايميج ولف أ ل بغي رٍعلرولاهدى ولا 2 
امن 00 م رس عه سس ص رب ا ا سر لع هرم 70 
0 لك 0 0 





قوله تعالى : 1 روا ان ”7 3 3 ما في السَمواتٍ وما في الأرْض » 
وفى تسخيره ذلك وجهان : 

أحدهما: تسهيله. 

الثاني اال به 

لوَاسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ» قرأ نافع وأبو عمرو وحفص 8607© بغير تئوين 6547 على 
الجمع والباقون بالتنوين 8”7) يعني نعمة واحدة. وفي هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: أنه عنى الإسلام فجعلها واحدة, قاله إبراهيم . 

الثاني : أنه قصد التكثير بلفظ الواحد كقول العرب: كثر الدينار والدرهم. 
والأرض سيف وفرس» وهذا بلع لي التكثير من لفظ الجمع. قاله ابن شجرة. 

وفي قوله :«ظاهرة وَبَاطِئة» خمسة أقاويل : 

أحدها: أن الظاهرة الإسلام والباطنة ما ستره الله من المعاصي قاله مقاتل . 

الثاني : أن الظاهرة على اللسان, والباطنة في القلب, قاله مجاهد ووكيع . 

الثالث: أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثياب, والباطنة متاع المنازل. حكاه 
النقاش . 

الخامس : الظاهرة الولد. والباطنة الجماع . 

ويحتمل سادساً : أن الظاهرة فى نفسه. والباطنة في ذريته من بعده. 

ويحتمل سابعاً: أن الظاهرة ما مضى . والباطنة ما يأتي . 





(585) وكذا هي قراءة أبي جعفر كما في المبسوط في القراءات للأصبهاني ص 707. 

(85”) قال ابن جرير رحمه الله(١8/71/)‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أنهها قراءتان مشهورتان في قراء 
الأمصار متقاربتا المعنى . 

(7871) يعني اساكنة العين مفتوحة التاء على واحدة؛ انظر المبسوط للاصبهاني ص 707 . 


بددين 


سورة لقمان الآية 77 - 75 





ويحتمل ثامناً : أن الظاهرة فى الدنياء والباطنة في الآخرة. 

ويحتمل تاسعاً : أن الظاهرة فى الأبدان» والباطنة في الأديان. . 

لوَمِنَ آلناس من يُجَادِلٌ في آللَهِ بغيرٍ عِلْمِ ولا هُدّى ولا كتاب مَنِيرٍ» فيه 
قولان : ظ 

أحدهما: نزلت في يهودي جاء إلى النبي ككل فقال: يا محمد أخبرني عن ربك 
من أي شىء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته . 

الثانى : أنها نزلت فى النضر بن الحارث كان يقول: إن الملائكة بنات الله 
قاله أبو مالك . 
لس ارح الى سح سبي ا/ صو سوس ره و هك دح لس م فح سه ل 1ه 
ومنيسلم وجهه: إلى الله وهو حسن ففّر استمسك يا لعره وَالونْهَ وإِل 
صرركه س م 0 و فد وا هه ووس تمر رو 
للوعلقبةا لأمور (ع) وم نكفروَلاٌ ع نلفت مره إإبنامرجعهم فنزتئهم 
ا سد الوم 2 5 حص عد سروح ب جك ع 7ج ملي وى 2 
بمَاععِلوا إَِالَهَ َليميدَاتِ ألصُدُور 3 تْمَنْعَهُمْ يلا ثم نصْطرَهُم ِل 
41 4 جر 
عذابي فليظل 


قوله تعالى : طوَمُن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى آللَهِ وَهْوَ مُحْسِنْ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يخلص لله. قاله السدي . 

الثاني : يقصد بوجهه طاعة الله . 

الثالث: يسلم نفسه مستسلماً إلى الله وهو محسن يعني في عمله. 
لقَقَدٍ آسْتَمسَك بَآلْعُرُوَةٍ الْونقَى» فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: قول لا إِلّه إلا الله» قاله ابن عباس . 

الثاني : القرآن, قاله أنس بن مالك . 

الثالث : الإسلام , قاله السدي . 

الرابع : الحب في الله والبغض في الله قاله سالم بن أبي الجعد. 
وفي تسميتها بالعروة الوثقى وجهان: . 

أحدهما: أنه قد استوئق لنفسه فيما تمسك به كما يستوئق من الشيء بإمساك 


ردن 


سورة لقمان الآية ‏ ه؟ 38" 


2 عَاقِبة الور . قال مجاهد : وعند الله ثواب ما صنعواً . 





أده ات عنتر حي ضبتر :افد حجر بز تيز ع عجر امم ا برد ارم 
م 2 شور 
2 


تورك ف الْرْضٍ وا 7 0000 


7 راحو 7 ردم د 7 0 2 مر 0 
بحر مَائَقدَ تَ ومنت أنه إن الله عرِد كم () مَا لفك لعفي 


0 


عا ردص كه سس 
إلاحكنفي واجدة إِنا له يع وار 09 


قوله تعالى : طوَلَو أَنّمَا ني آلأرْض من شَجَرَةٍ أَقْلامُ. .4 الآية. وفى سبب 
نزولها قولان : 

أحدهما : ما وراه سعيد عن قتادة أن المشركين قالوا إنما هو كلام يعني القرآن 
يوشك أن ينفذ. فأنزل الله هذه الآية يعني أنه لو كان شجر البر أقلاماً ومع البحر سبعة 
أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته 
وعلمه . 

الثاني : ما رواه ابن عباس أن رسول الله يَلِقةٍ لما قدم المدينة قالت له أحبار 
الهرد يا يجعدار ا معقراك : «طزوما أو" يتم من العلم إل يلا [الإسراء: 86] إيانا 
تريد أم قومك؟ قال : كل لم يُؤْتَ مِنَّ الْلم إلا قَليلا انم وَهُمْ» , قالوا: فإنك تتلو 
فيما جاءك من الله أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيءء فقال رسول الله كله : 


انها في علم الله قليل) فنزلت هذه الآية. 
ومعنى : #.. 0 .04#" أي زاك قيهة :كينا مك شيء فيقال ذ في الزيادة 


مددته وفي العقوة ل 
2# يلاتك كينت اللرلدريناالي» هو فناء آخره بعد نفاد أوله فلا يقال 





(88") وقيل قراءة أخرى بالنصب وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب: انظر المبسوط ص 707. 


0 


سورة لقمان الآية ‏ 279 ٠٠‏ 
وفي كَلِمَات الْلهِ4 هنا أربعة أوجه : 
أحدها: أنها نعم الله على أهل طاعته في الجنة . 
. الثاني : على أصناف خلقه . 
الثالث: جميع ما قضاه في اللوح المحفوظ من أمور خلقه . 
الرابع : أنها علم الله. 
قوله تعالى : ما خلقكم ولا بَعنَكُمْ إلا كُنفْسٍ وَاجذة» يقال أنها نزلت في 
أبي بن خلف وأبي الأشدين ومنبه ونبيه ابنى الحجاج بن السباق قالوا للنبي كل: إن 
الله خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول إنا نبعث خلقاً جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة فأنزل الله هذه الآية لأن الله لا يصعب عليه ما يصعب على 
العباد وخلقه لجميع العالم كخلقه لنفس واحدة. 
«إِنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ»ه سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون. 





ا 7 ا 
صر عر ست ا 
راو 


يناه بول يلف التهار ود يُوِهالتَهَارَ فالدِلٍ سق امس 
ع ل نر د _- 2 5 ره 7-7 سس جوع سر 0 >2 
ريرك َل مْسَص وَأَكألَهبمَاتعَمَلونَ حار (إذلكَ دنه 


لع 2 يوام سر رح سه 


2 سس ل و ست - صرح سر 2 
/ 20017 من نابايلل دنه هالعا لكي 09 


قوله تعالى : ِالَمُ تر أن آللّهَ يُولِجُ الليْلَ في اهار وَبُولِج الثهار في اللّيل » فيه 
ثلائة أوجه : ظ 

أحدها: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف, قاله ابن مسعود 
ومجاهد. ظ 

الثاني : ينقص من النهار ليجعله في الليل وينقص من الليل ليجعله في النهارء 
قاله الحسن وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث : ات ل ال 
واحد منهما مكان الآخرء قاله ابن شجرة . 

ويحتمل رابعاً: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا أقبل» ويدخحل ضوء 
النهار في ظلمة الليل إذا أقبل» فيصير كل واحد منهما داخلاً في الآخر. 


3 


سورة لقمان الآية  #١‏ 7 
«وَسَخْرَ الشمْس وَآلْقَمَرَّع أي ذللهما بالطلوع و الأفول تقديراً للآجال وإتماماً 
# ده لاقني 8 1 : 
كل يجري إلى اجل مسَمى 4 فيه وجهان : 
أحدهما : يعني إلى وفته في طلوعه وأفوله لا يعدوه ولا يقصر عنه. وهو معنى 
قول قتادة . 
الثاني : إلى يوم القيامة» قاله الحسن. 
لون الله ِمَاتعمَلونَ خبير» يعني بما تعملون في الليل والنهار. 
قوله تعالى: «ذْلِك بأن آله هُوٌ آلْحَقٌّ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: هو الله الذي لا إلّه غيره0*”©. قاله ابن كامل . 
الثاني : أن الحق اسم من أسماء الله. قاله أبو صالح . 
الثالث: أن الله هو القاضى بالحق . 
ويحتمل رابعاً: أن طاعة الله حق . 
ا 000 1 2 
«ووان ما يدعون من دونه الباطِل» فيه وجهان: 
أحدهما : الشيطان هو الباطل, قاله مجاهد. 
الثاني : ما أشركوا بالله تعالى من الأصنام والأوثان, قاله ابن كامل . 
«إوأن الله هو العلي الكبير» أي العلى في 2*7 مكانته الكبير في سلطانه 
سك م و م خا ا ع ل 
لمأن الك يجْرى اتيت َسْوِليرِيَومَنْ نيدن فى دَلِكَ 
51 بن رس سيو 7< ل 4ن 00 ٍ 
َع رُرْصَبَركرٍ رميوع الكل معو هَ خلصين 








(589) وهذا يدل على أن التقدير في تفسير كلمة التوحيد هلا إلّه إلا الله التقدير فيها لا معبود بحق في الوجود 
إلا الله لآن الله تعالى اثبت في هذه الآية أن العبودية الحق لا تكون إلا له وحده. فهناك معبودات كثيرة 
في الوجود لكنها باطلة ضمن قدر المحذوف في قوله لا إله إلا الله بأن لاموجود إلا الله هذا كلام باطل 
لضي أهلّ الحلول والإتحاد من المتصوفة حتى قال بعض شعرائهم وما في الوجود سوى واحد ..وهذا 
من أشنع الضلال. 
(9؟) قال العلامة ابن جرير :)85/7١(‏ 
يقول تعالى ذكره «وبأن الله هو العلي يقول ذو العلو على كل شيء وكل ما دونه فله متذلل منقاد الكبير 
الذي كل شيء دونه فله متصاغر» . 
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سورة لقمان الآية ٠7‏ 
ماس اس ج قر 2ح سس لتر سا سس م 


0 7 ل 1 ب 
الدين فلمًا نحلهم إلى لْيرِ ممنْهَم مُمنْصِدوَمَاجَسَدسَايينإ لا كل 


لمث حمس سس 


قوله تعالى : لِأَلَمْ نر أن لُك نَجْرِي في الْبَحْرٍ بنِعمَةٍ اللو يحتمل وجهين : 

أحدهما: برحمة الله لكم في خلاصكم منه . 

الثاني : بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه. 

ِلِيرِيَكُم مّنَ ءَاياتِهِ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جري السفن فيه. قاله يحيى بن سلام. وقال الحسن: مفتاح 
البحار السفن». ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الدعاء . 

الثاني : ما تشاهدونهمن قدرة الله فيه. قاله ابن شجرة . 

الثالث: ما يرزقكم الله منه» قاله النقاش . 


اس اس 


ولكل صَبّارٍ شَكُورٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: صبار على البلوى شكور على النعماء . 

الثاني : صبّار على الطاعة شكور على الجزاء . 

قال الشعبي "© االصبر د الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين 
الإيمان كله ألم تر إلى قوله : (إِنْ في ذَلِكَ لآيات لكل صَبّارٍ شَكُورٍ» وإلى قوله : إن 
في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُوقِنِينَ4. 

قوله تعالى ؤرَإِذًا مهم مُوْج كَالطَل > فيه وجهان . 

أحدهما: كالسحاب. قاله قتادة . 

الثاني : كالجبال» قاله الحسن ويحيى بن سلام . 

وفي تشبيهه بالظل وجهان : 

أحدهما : لسواده» قاله أبو عبيدة . 

الثاني : لعظمه . 





)78١(‏ وهذا القول الذي نسبه المؤلف هنا للشعبي إنما هو للمغيرة كما في الطبري.(١815/5)‏ ولفظ السعبي 
في الطبري (١؟85/17)‏ «الصبر نصف الؤيمان واليقين الإيمان كله؛ . 


/ا 57 


سورة لقمان الآية ‏ م 


«دعوا الله مُخلِصِينَ [ له آلدينَ 4 يعنى موحدين له لا يدعون لخلاصهه329") 
يو 

طفلْما نَجَاهُم إِلى الْبَرّ يعني من البحر. 

«فمنهُم مَقَتَصِد» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : معناه عدل في العهد. يفي في البر بما عاههد الله عليه في البحر. قاله 
النقاش . 

الثاني : أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاعة» قاله الحسن . 

الثالث: أنه المقتصد في قوله وهو كافرء قاله مجاهد 

وما جد بئايَاتَنآ إلا كل خَتارٍ كفو رٍ» فيه وجهان : 

أحدهما : أنه الجاحد. قاله عطية. 

الثاني : وهوقول الجمهور أنه الغدار. قال عمرو بن معدي كرب55© . 
فإنك لورأيت أساعمير ملأت يديك من غدر ونخحتر 

وححد الآيات إنكار أعاما .يوا تعد يلايد إنكار دلائلها . ْ 





22 6 سح حرا 4 اه 
”7 را ع أ سيت مر 00106 د ررم وم ووم س 


ور 11 يط اله لدي ]ءا 
أ[ هه 2م 
بعرتحكم الله العرور © 
5 عر بم 2ل 0 ري © م وهروى يي تق مده و 2 ع2 
قوله تعالى : #يايها آلناس اتقوا ربكم وآخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدِهِ» 
فيه ثلائة تأويلات : 





(؟8”) إعلم إن الإنسان يلجأ إلى الله في الحاللات العصيبة ويستغيث بالله تعالى ليرفع عنه الضيم والبلاء ؛ ثم إذا 
نجاه الله تعالى من كربه وبلائه وجدت أكثر الناس يعودون | إلى ما كانوا عليه وكأن شيئاً لم يكن والمسلم 
الحق يضع نصب عينيه حديث رسول الله يك «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وهذا من 
كمال الايمان. 
وقد يقعون في الشرك بعلم وبجهل نسأل الله صلاح حال المسلمين . 

(95") انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ) واللسان مادة «وختر» . 
وقد أورد الطبري البيت في تفسيره )86/7١(‏ وفيه «انك لورأيت. . . .» بدون فاء. 


لودجل 


سورة لقمان الآية ‏ 4" 
أحدها: معناه لا يغني والد عن ولده يقال جزيت عنك بمعنى أغنيت عنك. قاله 
ابن عيسى . عيسى . 
الثاني + لأ يتضى و الدخع :ولقهى 'قاله لقف :انين كاف .: 
الثالث : لا يحمل والد عن ولدهء قال الراعي : 
وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزي إلا كامل وابن كامل 
أي حملت. 
ولا موود هو جَازٍ عن وَالدِِ شَيْئَا إن وَعْدَ اللّهِ حقٌ 4 ره: يعني البعث والجزاء . 
«قلا تَعْرَنَكُمْ الحَيّاةٌ آلدُنْيَا4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يغرنكم الإمهال عن الانتقام . 
الثاني : لا يغرنكم المال عن الإسلام . 
«ولا يَْرَنكُمْ بآللّهِ الْعَرُورُ4 وهي تقرأ على وجهين : 
أحدهما : بالضم . 
الثاني : بالفتح وهي قراءة الجمهور. 
ففي تأويلها بالضم وجهان : 
أحدهما: أن الغرور الشيطان. قاله مجاهد. 
الثاني : الأمل وهو تمنى المغفرة فى عمل المعصية, قاله ابن جبير. 
ويحتمل ثالث : مكحن على اللنها اسروك يسن لدان 
إن نمعِدمِعِلمألسّاعَة ا بي 
تيا وَمَاَدَرِى سيق ارش تمر نان ع ا 
قوله : «إنَّ اللّعَندَهُ علْمُ آلسّاءَة» يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن قيامها مختص بعلمه . 
الثاني : أن قيامها موقوف على إرادته . 
9وَيْئَرَلَ الْعَيْتَّ4 فيما يشاء من زمان ومكان. 
لوَيَعْلَمُ ما في آلأرْحَام 4 فيه وجهان: 
أحدهما: من ذكر وأنثى . سليم وسقيم . 
ال 


سورة لقمان الآية - 84 





الثاني : من مؤمن وكافر وشقي وسعيد . 

«وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تكب غداً» فيه وجهان: 

أحدهما: من خير أو شر 

الثاني : من إيمان أو كفر. 

وما ندري نَفْسٌ أي أض تَمُوتُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: على أي حكم تموت من سعادة أو شقاء, حكاه النقاش 

الثاني :في أي أرض يكون موته ودفنه وهو أظهر . وقد روى أببو مليح 0 
أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله يل : «إِذًا أرَادَ الله نَعَاَ َبْض روح عَبْدِ بَأرْضٍ 
جعَلَ إَِيَْاحَاجَة كلم ين ننه حم يُقَدَمَهَا ثم قرأ يه طإِنَ اللَهعِندَهُ عِلْمُ آلسّاعَةِ4 إلى قوله : 
«بأي, أزض تَمُوت4». 

وقال هلال بنإساف : مامن مولود يولد إلا وفي سرته من تربة الأرض التي يدفن 
فيها . ع 

هن اللَّهَ عَلِيم خيرم يحتمل وجهين : 


رةه 


(85) رواه البخاري في الأدب المفرد(787١)‏ وأحمد (*”5794/7) وابن حبان -22 والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ١65‏ والحاكم )17/١(‏ والدولابي في الكنى (15/1) والطبراني في الكبير (10/3/77) 
من طريق أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة الهذلي . 
وقال الحاكم «صحيح رواته عن آخرهم ثقات» ووافقة الذهبي وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وهوكما 
قال عند حديث رقم )١1771(‏ واسم أبي عزة الهذلي يساربن عبد كما نقل البيهقي في الأسماء 

٠‏ والصفات عن علي بن المدينى (ص )١15١5‏ وقد روى الحديث الطيالسي فى مسنده )١١15(‏ من الطريق 
السابق وسماه مطر بن عكامس وقد روى الحديث الترمذي )١١147(‏ وحسنه والحاكم )41/١(‏ 
والبخاري في التاريخ وابن مردويه كما في الدر (/077) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
السبيعي عن مطر بن عكامس السلمي مرفوعاً وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
وهذا إذا كان أبو إسحاق السبيعي قد سمعه من مطر فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن ىا لا 
وللحديث شاهد من حديث جندب بن سفيان أخرجه الحاكم (1717/1) وفي سنده الحسن البصري وهو 
ثقة مدلس وقد عنعن . 
شاه (رواقهن ترف لزن سندوه رلى ادكه ريه ان لع 15ل وجاك 3 -47) 
وابن أبي عاصم في السنة (755) وقال الحاكم ‏ احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم ووافقه 
الذهبي وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


110 


سورة لقمان الآية ‏ 4 
أحدهما : عليم بالغيب خبير بالنية . 
الثاني : عليم بالأعمال خبير بالجزاء . ظ 
ويقال إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهل البادية يقال له الوارث بن عمرو بن 
حارثة أتى النبي كَل فقال: إن امرأني حبلى فأخبرني ماذا تلد. وبلادنا جدبة فأخبرني 
ظ سي ينزل العيث: وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى تقوم الساعة؟ فلزلت هذه 
الآية. والله أعلم . 


أهم 


سورة السجدة الآأية  ١‏ 5 





مكية في قول الجميع إلا الكلبي ومقاتل فإنهما قالا : إلا ثلاث آيات منهامن 
َأفَمَن كان مُؤْمنا» إلى ارهن وقال غيرهما: إلا حمس آيات من تماد 
جُنوبْهُمْ 4 إلى االَّذِي كتثم به تُكَذّبُونَ4 . 
الا 


و مر ا ا الا ضر ري ل يي م 


تيدف نوين تل 
دوت 29 
قوله تعالى : لالم . تنزيل آلكتاب4 يعني القرآن. 
(لا رَيْبَ فيد أي لا شك فيه أنه تنزيل . 
إن رت الْعَالَمِينَ # والريبهو الشك5*20”© الذي يميل إلى السوء والخوف. قال 
سين شم سمعن لح دونه سرف الحجاب وريب قرع يفرع 
طّ يَقولُونَ آفترَاه 4 يعني كفار قريش يقولون إن محمداً افترى هذا القرآن 
ويكذبه. 
)١595(‏ وقد قال 20 هناك فرقاً بين الشك والريب ؛ فالريب مقدمة الشك ونفي الريب عن الكتاب يدل 
على أنه بلغ النهاية في اليقين بأنه من عند الله بحيث أن مقدمات الشك لا تتطرق إليه . 
3300 


سورة السجدة الآية ‏ 4 5 


«بَلُ هُوَ آلْحَقُ مِن رَنَكَ» يعني القرآن حق نزل عليك من ربك . 


ةا 7 رو م 00 5 4 مه 5 ٠.‏ م 2 
«لتنذر قوماً مآ اتاهم من نذير من قبلك# يعني قريشاء قال قتادة: كانوا أمة أمية 





2 عي سس سه سر سح سو سر يح ساس 


7 7 و 0 رضم . 7“ ته و 0 
الله ألزى خلقَالسَمنوات والأرض ومايشهمافى سِنَّةٍ أَيَامٍ ترأستو على 


72 سروه عدر سد اس 2 ته 00 > ج76 سس سد جر رس خوج 0 
العرشما مندونه- من وي وله سفيع افلا نتذ () يدير مروت 


عر 
سم سس صرح .م- وه م 


ص دوروو د 220 سء سس ح مارو 72> ل 1 
التمادالك لا رض ثم بعرم إِلتَهنى دو ركان مقدارو الف سَنةَمماتعدون 


ير 


> 0" مج سام 2 م و جح 
()دلكَ عَب ماله َالْعَريرالتَصِمْ 09 
“2 2 لاس قر ّم 
قوله تعالى : يدير الامر» فيه وجهان : 
الثاني : يندرل الوحي . قاله السدي . 
7 2 ساس 094 ّ. 
#مِنَ آلسمَآءٍ إلى آلارض * قال السدي من سماء الدنيا إلى الأرض العليا وفيه 
وجهان : ش 
الثاني : يدبره في السماء ثم ينزل به الملك إلى الأرض وروى عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن سابط أنه قال: يدبر(*5© أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك 
الموت وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل فموكل بالقطر 
والماء. وأما ملك الموت فموكل بقبضص الأرواح. وأما إسرافيل فهوينزل بالأمر 
نم يَعْرُجُ يوم فيه ثلاثة أقاويل : 
الثاني : أنه الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قاله النقاش . 
(7و") رواه أبو الشيخ في العظمة(8/7١6)‏ وإسناده مقطوع ورجاله ثقات غير عبد الجبار بن العلاء وهو لا 
بأس به. وقد جاء نحوه في حديث مرفوع عن ابن عباس رواه أبو الشيخ في العظمة رقم 79١‏ وهو حديث 
حسن راجع تخريجه هناك . | 


١ 


سورة السجدة الآية -/ا ‏ 4 
الخالف: أنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة,. قاله ابن 
شجرة . 
اق م هر ووطه ر دراه ع موق > 
في يوم كان مقذاره الف سنة مما تعدون»4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته 
فإذا مضت قضى لألف سنة أخرى ثم كذلك أبداً. قاله مجاهد. ظ 





الثاني : أن الملك ينزل ويصعد في يوم مسيرة ألف سنة . قاله ابن عباس 
والضحاك59”) , 

الثالث: أن الملك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة فيكون مقدار نزوله 
خمسمائة سنة ومقدار صعوده خمسمائة سنة., قاله قتادة: فيكون بين السماء والأرض 
على قول ابن عباس والضحاك مسيرة ألف سنة. وعلى قول قتادة والسدي مسيرة 
خمسمائة سنة ظ 

«يمًا تَعْذُونَ» أي تحسبون من أيام الدنيا وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر 
بألف سنة من سني العالم وليس بيوم يستوعب نهار بين ليلتين لأنه ليس عند الله ليل 
استراحة ولا زمان تودع . والعرب قد تعبر عن مدة العصر باليوم كما قال الشاعر : 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداءٍ تأويب 

لضن يرية يونين مخصوصين ونا آزاة أن رنائهم يقت عطرين فعير عن كل 


1 1 


007 سس 6 36 70 آ اه ره 
صر 0 00 
شكلؤقد تيور 5 لسسولفة ودمخ شيد ضيه 0 
0 4 1 ل 
وَالُتصدرَ اهفيك مَامفكرو 63 


قوله تعالى : «أآلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ04**" فيه خمسة تأويلات : 





(791) واللإسناد إلى الضحاك ضعيف أخرجه الطبري )47/7١(‏ وفيه جويبر وهو البلخي المفسر قال الحافظ 
في التقريب )١75/١(‏ ضعيف جداً . 
948 وفي خلقه قراءتان وحسب نوع القراءة يختلف التفسير فالقراءة الأولى بسكون اللام وهي قراءة أبي 
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سورة السجدة الآية -/!- 94 
قاله ابن عباس . ْ 
الثانى : أحكم كل شىء خلقه حتى أتقنه» قاله مجاهد(2”359) , 
. الثالث: أحسن إلى كل شىء خلق فكان خلقه له إحساناً؛. قاله علي بن 


الرابع : ألهم ما خلقه(”' 24 ما يحتاجون إليه حتى علموه من قولهم فلان يحسن 


كذا أي يعلمه. 
الخامس : أعطى كل شسيء حلقه (5 ")2 ما يحتاج إليه ثم هذاه إليه. رواه 
حميدك سس فيس . 


ويحتمل ساذما أنه عرف كل شيء خلقه وأحسنه من غير تعلم ولا 0 
مثال حتى ظهرت فيه القدرة وبانت فيه الحكمة . 


بررط مهس 9 0 : ٠‏ 
«#وبدا خلق الإنسانٍ من طِينِ# يعني آدم» روى عون عن أبي زهير عن أبي 


الأرض فجاء بنوه على ألوان الأرض منهم الأبيض والأحمر وبين ذلك والسهل والحزن 
والخبيث والطيب وبين ذلك . 





جعفر وابن كثير وابن عامر وأبي عمر ويعقوب, والقراءة الثانية قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي 
وخلف وهي بفتح اللام . 
انظر المبسوط في القراءات للأصبهاني ص . 

(49) وعبارة مجاهد في الطبري )44/7١(‏ أتقن كل شيء خلقه . 

.)45/57١( وهذا القول الرابع على قراءة سكون اللام في خلقه فتنبه. انظر الطبري‎ )5٠00( 

(501) قال ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل ص 50 قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه# 
فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب 
والاعتدال فالخلق الإيجاد والتسوية اتقانه وإحسان خلقه الخ راجع مراتب الهدى والضلال الباب الرابع 
عشر. ظ 

(0:) ومع كل هذه الدلائل على وجود الخالق تبارك وتعالى إلا أن الشيوعيين قاتلهم الله ينكرون وجود الخالق 
تبارك وتعالى وقديماً سئل الأعرابي ما الدليل على وجود الله قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل 
على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على اللطيف 
الخبير. سبحانك ربنا وتعاليت. 

(40) تقدم تخريج هذا الحديث عند قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . . . » الآية. 


مه 


سورة السجدة الآية  ١١ .٠١‏ 
«إثم جعل نشلهُ4 أي ذريته «إمن سلالَةِ4 لإنيلالِه من صلبه «من مَاء 
مهين» قال مجاهد ضعيف. 
قوله تعالى : «إثْمٌ سواة» فيه وجهان : 
5-0 2 : 5 
#ونفخ فيه من روجد» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: من قدرته. قاله أبوروق. 





الثاني : من ذريته. قاله قتادة . 
الثالث: من أمره أن يكون فكان. قاله الضحاك . 
الرابع : روحاً من روحه أي من خلقه وأضافه إلى نفسه لأنه من فعله وعبر عنه 
بالنفخ لآن الروع من لجس الريع. ظ ظ 
لوَجَعَلَ لَكُمُ السّمُعّ وَالأبْصَارَ وآلأفئِدَة4 يعني القلوب وسمى القلب فؤاد 
لأنه ينبوع الحرارة الغريزية مأخوذ من المفتأد وهو موضع النارء وخصص الأسماء 
والأبصار والأفئدة بالذكر لأنها موضع الأفكار والاعتبار. 
07 وأا صَللتَافالْأرَضٍأوَل تددر شيل روم كرون 9 
© قَلنوَف ثم تلوت الى ؤي رركم عفرت 9 
قوله : ©وَقَالوا بدا ضََلْنَا فى آلأرُض 4 فيه ثلاثة ] ل 
أحدها: هلكناء قاله 5538 
الثاني : صرنا فيه رفاتاً وتراباً» قاله قتادة والعرب تقول لكل شيء غلب عليه 
غيره حتى خفي فيه أثره قد ضل » قال الأخطل : ظ 
كنت القذى في موج أكدر مزبد ‏ قذف الأتىٌ به فضَلٌ ضلالاً. 
الثالث : غيّبنا في الأرضء قاله قطرب وأنشد النابغة : 
فآب الشياد بعين جلية وغددر بالجولان حزم ونائل 
وقرأ الخسن: صللناء بصاد غير معجمة وفيه على قراءته وجهان : 
أحدهما : أي أنتنت لحومنا من قولهم صل اللحم إذا أنتن» قاله الحسن . 
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١١ 2٠١  ةيآلا سورة السجدة‎ 


الثاني : صللنا من الصلة وهي الأرض الباسة وين وله بعاد : #من صلصالر 
كَالْمَخَارٍ» جائنا في خلَقٍ جَدِيدِ» أي ِتَعَادُ أحسامنا وأرواحئا للبعث خلقاً جديداً 
تعجباً من إعادتها وركازا لحني رهويض ترله تعالى : 

بل هُمْ بلقاء ريم كَافْرُونَ» وقيل إن قائل ذلك أبي بن خلف . 

قوله تعالى : كل يعوفَاكُم مُلَكُ آلْمَوتٍ الْذِي وُكلَ بكُمْ4 أي يقبض أرواحكم 
والتوفي أخذ الشيء على تمام. مأخوذ من توفية العدد ومنه قولهم بترويت ديني من 
فلان. 
ْ ثم في توفي ملك الموت لهم قولان : 

الأول : بأعوانه . 

الثاني : بنفسه. روى جعفر الصادق عن أبيه قال نظر رسول الله يكيِ إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال لهالنبي كَل( ' 24 [يا ملك الموت] : «ارفق 
بِصَاحِبِي فَإنْهُ مُؤْمِنّ فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفساً وقرعينا فإني 
بكل مؤمن رفيق واعلم أن ما(*'؟» من أهل بيت مدرولا شغر(؟”*) إلا وأنا أتصفحهم في 
كل يوم خمس مرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم . والله يا 
محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله :تغالن 
هون لائر بقصها : قلسي 4*1 ]كما تمشح نوهو ود" الضلرات 0 17 





. وفي تفسير ابن كثير (408/1) [يا ملك الموت] نقلا عن رواية ابن أبي حاتم‎ )5١5( 
. وفي ابن كثير (558/7) ما في الأرض من بيت]‎ )100( 
.] وفي ابن كثير (558/1) [في برولا بحر‎ )10( 
. وفي ابن كثير (158/7) [قال جعفر بلغني أنه]‎ )5٠7( 
وتتمة العبارة فى ابن كثير (508/5) [فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا‎ )5١4( 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إِله إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة].‎ 
. هذا الأثر الذي أورده المؤلف هنا عن جعفر الصادق أثر معضل‎ )*09( 
فقد رواه معضلاً ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (047/7) ونقل الحافظ ابن كثير سنده‎ 
من تفسير ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري حدثنا عمر بن سمرة عن جعفر‎ 
بن محمد قال سمعت أبي يقول. . . الحديث.‎ 
وهذا السند الذي نقله الحافظ ابن كثير فيه تحريف يقيناً فى عمر بن سمرة وصوابه عمرو بن شمر‎ 
والتصويب من الإصابة (91/1//7) . ظ ظ‎ 


لاه" 


سورة السجدة الآية ١52 ١7‏ 





«ثم إلى ربكم ترجعون4 فيه وجهان: 
أحدهما: إلى جزائه . 
الثاني : إلى أن لا يملك 'كم أحد ضراً ولا نفعا إلا الله 


م اا ب ل 0 


عدا هسل لإا موقنوت 059 ل فين نيا 
و[ ةرك مق مدن علان حونو فريك >الهنة اناس أجمعيرح 73 
سر كر م لاخر رم 


توفي يش ايك تنود بجالخار 
باكسرحيارة 


قوله تعالى : #ولو لور إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُمُوسِهم عند بهم 4 عند 


محاسبة ربهم وفيه أربعة أوجه: 
أحدها : من الغم, قاله ابن عيسى . 





ثم رأيت الحديث موصولاً وصله البزار (84/,) مختصراً والطبراني (5/١57؟)‏ واء بن قانع وابن شاهين في 
ل معلا دابن مندة مختصرأ وابن ابي عاصم كما في الاصابة (771///7) وأبو نعيم في الصحابة 
حدثني أبي أنه سمع النبي بَكله ونظر ..... الحديث فذكره. 
وهذا السند ضعيف جداً. " 
ففيه عمرو بن شمر وهو الجعفي الكوفي الشيعي قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى بن معين لا 
يكتن حديئه وقال سرة ة ليس بثقة بثقة وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان في المجروحين رافضي 
يشتم الصحابة يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها لا يحل كتابة حديثه إلا 
على جهة التعجب. 
راجع الميزان (7528/7) والمجروحين لابن حبان (7/5/7) وبعد هذا كله فقول الإمام الهيثمي في - 
من ترجمهما وبقية رجاله رجال الصحيح «أقول هذا القول وقع سهواً من الحافظ الهيشمي رحمه الله وإلا 
فإن عمراً معروف وسبق بيان حاله وأما الحارث بن الخزرج فلم أهتد لترجمته . ولعل عذر الحافظ 
الهيئمي في قوله التحريف الذي وقع في اسم عمرو والله أعلم. واعلم أيها القارىء أن الراوي عن 
عمرو في رواية البزار قد دلس في اسمه فقال عمرو بن أبي عمرو. . 1 

العا 


سورة السجدة الآية ١54-١7‏ 


الثاني : من الذل» قاله ابن شجرة . 


. من الحياء. حكاه النقاش‎ ٠ الغاليثف*‎ ٠ 


الرابع : من الندمء قاله يحبى بن سلام . 

«رَينآ ابُصَرّنَا وَسَمِعْنَا» فيه وجهان: 

أحدهما: أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك. قاله ابن عيسى . 
الثاني بعيرنا عاضا وبسيعا عا قبل نا لوقه 


البصر وسيعوا خين ل معهم السيع + 


َآرْجِعْنا تعمل صَالِحآً ! نا مُوقِنُونَ» أي ارجعنا إلى الدنيا نعمل فيها صالحاً . 


«إنا وقتوذ» فيه وجهان: 
قال سفيان : و 500 وك 412 1 78 ] 


قوله تعالى : «وَلَوْ شِئْنا لآنَينَا كل نفس هُدَاهَا» فيه ثلاثة أوجه : 
احينا هدايتها للايمان(' 2*١‏ . / 

الثاني : للجنة . 

الثالث: هدايتها في الرجوع إلى الدنيا لأنهم سألوا الرجعة ليؤمنوا . 
لوَلكِنْ حَقّ القول منِي» فيه وجهان: 

أحدهما: معناه سبق القول مني . قاله الكلبي ويحبى بن سلام . 
الثاني : وجب القول مني» قاله السدي كما قال كثير: 


فإن تكن العتبى فأهل ومرحباً وحقت لها العتبى لمانا وقلت 


لأملأن جَهَنِمَ من الجنة والناس » يعني من عصاه من الجنة والناس. وفي 


الجنة قولان : 


أحدهما: أنه الجن. قاله ابن كامل . 


) وهذه الهداية هي هداية التوفيق والمعونة فلو شاء الله أن يعطيها للعباد كلهم لفعل لكنه لم يشأ ذلك 


وذلك لحكمة يعلمها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي الآية رد على القدرية والجبرية . 


بوم 


سورة السجدة الآية  ١٠١ .١6‏ 
الثاني : أنهم الملائكة, رواه السدي عن عكرمة . وهذا التأويل 267 معلول لأن 
الملائكة لاا يعصون الله فيعذبون. وسموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار ومنه قول 

ريد بن عمرو: 
عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور 

قوله : هفَذُوقوأ ِمَا بت لَِآءَ يوْمكُمُ هَذًا 4 فيه وجهان : 

أحدهما: فذوقوا عذابي بما تركتم أمري» قاله الضحاك . 

الثاني : فذوقوا العذاب بما تركتم الإيمان بالبعثفي هذا اليوم. قاله يحبى بن 
سلام . [ 

«إِنا نَسِنَاكُم» فيه وجهان : 

أحدهما: إنا تركناكم 247 من الخيرء قاله السدي . 

الثاني : إنا تركناكم في العذاب. قاله مجاهد . 

#وَدُوقو اعَذَابَ الْخْلّْدِ» وهو الدائم الذي لا انقطاع له. 

يما كنم تعْمَلُوْنَ4 يعني في الذنيا فق المعاضي »وفك يعبر بالذوق عماايطرا 
على النفس وإن لم يكن مطعومآ لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام. قال ابن أبي 
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ربيعة . 


فذق هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد ألا يارب ماكذب الزعم 


ا ب و ا اضر مد و وام سا لضي و ع ساسا ردابي 5 سرح لاس ا 
إنما يؤمن بعايئدّنا الذينإذادحروا با خرواسجدا وسبحوا حمد ردهم 


ال رصي 2د الو م صوسم :| 
وهم لإستكيروت نتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعو ريهم 


)41١(‏ بل هذا القول باطل لأنه مخالف لما جاء في الكتاب حيث قال الله تعالى عن الملائكة منزهاً لهم عن 
الوقوع في الأدناس والأرجاس «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولقول عكرمة عندي 
وجه وهو مني فإن كان صواباً فالحمد لله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأسأل الله العصمة من 
الزلل أقول وجه قول عكرمة عندي أن الله تعالى يملأ جهنم يوم القيامة من الملائكة الذين يتولون 
تعذيب الكافرين فيها ولا يدل ذلك على أنهم يعذبون والله أعلم بالصواب . 

(؟١5)‏ واعلم أن النسيانيطلق على معنيين الأول النسيان الذي هو ضد التذكر وهذا محال في حق الله تعالى 
لأن الله تعالى لا ينسى وذلك كما قال «في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» سورة طه: وأما النسيان 
المضاف إلى الرب هنا وفي سورة طه أيضاً عند قوله «وكذلك اليوم تنسى» فهو بمعنى الترك والإهمال 
لهم تحقيراً لشأنهم لأنهم تركوا أمر ربهم ولم يعظموه وارتكبوا نهيه وواقعوه فالجزاء من جنس العمل . 
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سورة السجدة الآية ‏ 2315 /ا١‏ 
بر وت وه 7 1 7 
خوفا وَطْمَعَاوَمِمَاررْفنلهم ينَفِفُونَ | مون (9) : ذم فلا د م فسا ْنَم مّن 
0 عاجرا َأ بماك نوْيسمَلُونَ 007 
قوله : «إنمَا ؤّْمِنْ بثايّاتّنا# فيه وجهان : 
أحدهما: يصدق بحجتناء قاله ابن شجرة. 
الثاني : يصدق بالقرآن وآياته, قاله ابن جبير. 
َالْذِينَ إِذّا ذُكَرُوا بها خَرُوأ سجّدآ)4 فيه وجهان: 
أحدهما: الذين إذا دعوا إلى الصلوات الخمس بالأذان أو الإقامة أجابوا إليها 
قاله أبو معاذ. لأن ال كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا فين أبوابة المساحل 427707 
الثاني : إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضعوا بالسجود على الأرض طاعة لله 
وتصديقاً بالقرآن. 9 ما سقط على شيء فقد خر عليه قال الشاعر: 
وخر على الألاءء ولم يوسد كان تسيتية سيف معدل 


لوَسَبحُوأ بحَمْدٍ رَْهِم» فيه وجهان : 
أحدهما : معناه صلوا حمداً لربهم », قاله سفيان . 





الثادى : سبحواأ بمعرفة الله وطاعته . قاله قتادة . 

«وهم لا ب يستكبر ون» فيه وجهان : 

أحدهما: عن عبادته. قاله يحيى بن سلام . 

الثانى : عن السجود كما استكبر أهل مكة عن السجود له. حكاه النقاش . 

قوله : #تتجافى جنوبهم عن آلْمَضاجع * أي ترتفع عنمواضع الاضطجاع قال 

وفيما تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجله قولان : 

أحدهما : لذكر الله إما في صلاة أو في غير صلاة قالهاين”* '*)عباس والضحاك . 
(577) وهذا القول في الطبري )44/7١(‏ لابن جريج . 
)5١5(‏ وقد رواه ابن جرير عند ابن عباس )٠١7/71١(‏ وسنده مسلسل بالضعفاء وتتيراً ما يتكرر في الطبري 


محمد بن سعد: هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ترجمه الخطيب في تاريخه وقال 


5١ 


١ »21١5  ةيألا سورة | لسجدة‎ 





الثاني : للصلاة - روى بودن تعيب عن دين جبل قال كنت ف 


رسول الله َل في غزوة تبوك فقال: «إن شئت شد شِعْتَ أنبائك بأبواب آلخير : الصوم جنة 
وَالصّدَقَة تطفىءٌ الخطيئة وَقِيَامُ الرّجُل في جَوفٍ اليل ,4170) ثم تلا هذه الآية . 


(7”77/5) لين الحديث وأما أبوه فهو سعد بن محمد ذكره الحافظ في لسان الميزان )١8/7(‏ وقال: قال 
أحمد جهمي وأما عمه فهو الحسين بن الحسن بن عطية فقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين وابن حبان 
وغيرهما انظر الميزان (0778) وأما أبوهما فهو الحسن بن عطية بن سعد العرفي وهو ضعيف كما في 
التقريب . 

)51١65(‏ وقع هنا تحريف في الاسم والصواب ميمون بن أبي شبيب والتصحيح من الطبري وغيره. 

(51) رواه ابن جرير (١7/؟١١)‏ والحاكم (77/7) وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص ١5‏ من 
حديث الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبى شبيب عن معاذ به . 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وهذا من أوهامهما فإن الإسناد منقطع كما قال 
ورواه أحمد (715/0) من طريقة شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل . 
وشهر ضعيف الحديث راجع ترجمته في الميزان (؟787/5 - 7586) ورواه أحمد (0/ 775 و/7717) وابن 
جرير )٠١١7/7١(‏ وابو بكر بن أبي شيبة في الإيمان ص ١١‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عروة , بن النزال يحدث عن معاذ. 
ووقع في الطبري ونقله ابن كثير (578/7) عن عروة بن الزبير وهوتحريف يقينآ لأن الحديث معروف عن 
عروة بن النزال وليس ابن الزبير ومما يؤكد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته عروة بن النزال 
/17١‏ ) تهذيب التهذيب قال رحمة الله «روى عن معاذ بن جبل حديث الصوم جنة وعنه الحكم بن 
عتيبة ذكره المثنى بن حبان في 0 الحافظ الذهبي في الميزان (7/ 760) عروة , بن النزال 
عن معاذ لا يعرف . 
وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق عروة بن النزال )١117/5(‏ وقد نبه على ذلك صاحب تحفة 
الاشراف .)5١18//8(‏ 
وروك الحديث مطول الترمذي (551315) وابن ٠‏ ماحه (#سفتظضة وأحمد )771١/5١‏ من طريق مدر عن 
عاصم بن أ بى النجود عن أبي وائل عن معاذ وقال الترمذي حسن صحيح وتعقب الترمذي الحافظ ابن 
رجب َال أبا وائل لم يدرك معاذاً فهو على هذا منقطع من هذا الطريق وزاد السيوطي في الدر 
6/5١‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن نصر في كتاب الصلاة وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
قال الألبانني في الإرواء )١1٠/7(‏ وهذا سناد متصل رجاله ثقات غير أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
الشامي وهو ضعيف لاختلاطه اه . 
فلت وفي الباب عن أبي هريرة فليطلب من مظانه . 
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سورة السجدة الاية ١7-15‏ 


وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقاويل : 

أحدها: التنفل بين المغرب والعشاءء قاله قتادة وعكرمة . 

الثاني : صلاة العشاء التي يقال لها صلاة العتمة» قاله الحسن وعطاء . 
الثالث: صلاة الصبح والعشاء في جماعة, قاله أبو الدرداء وعبادة. ‏ 
الرابع : قيام الليل» قاله مجاهد والأوزاعي ومالك وابن زيد. 
ليَدْعُونَ رَبْهُمْ خوفاً وَطْمَعاً»4 فيه وجهان: 

أحدهما: خوفاً من حسابه وطمعاً في رحمته . 





الثاني : خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه . ظ 
ويحتمل ثالث : يدعونه في دفع ما يخافون والتماس ما يرجون ولا يعدلون عنه 
في خوف ولا رجاء . 
طوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقونَ4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً لهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : صدقه يتطوع بها سوى الزكاة», قاله قتادة . 
الثالث: النفقة فى طاعة اللهء قال قتادة: أنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه 
الأموال عواري وودائع 00 أوشكت أن تفارقها . 
الرابع : أنها نفقة الرجل على أهله 
قوله : #فلا تعلم َس ما أَحفن 10١‏ لهم بن كر عي » فيه قولان : 
أحدهما: أنه للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع , قاله ابن مسعود. 
الثاني : أنه للمجاهدين قاله تبيع. وفي «قرة أغيْن» التي أخفيت لهم أربعة 
اوجه: ظ 


أحدها: روأه الأعمش عن أبى صالح عن 5 هريرة قال40١5):‏ قال رسول 


(ننبيه) «وقع في رواية الطبري التي أوردها المؤلف «الصدقة تكمّر الخطيئة» ومن هنا تعلم أن المؤلف 
ل وقد ورد هذا اللفظ. أعني لفظ تطفىء لحطدي ارايت الأخرى المطولة التي 
دكرنا بعضها فتنيه 

51) وفيها قراءتان 0 حمزة ويعقوب بسكون الباء ذ في أخفى وقرأ الباقون بفتح الباء انظر المسسوط 
للأصبهاني ص 4 750. 

(518) رواه البخاري (215/4) ومسلم )5١175/5(‏ وابن ماجه (5575) وابن جرير )١١9/71(‏ وابن أبي 


رفون 





ل 2 2و رج اث ل 7 2 10 رد فى ارط هم درام #دس 
الله يل : «قََ الله عَرّ وَجَلَ إني أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لآ عن راث وَل دن 
ينه رخ على قلي بر 000 لزيا رذ جر : «فلا تلم نَفْس ما أَخفِيّ لَهُم 

الغاني : أنه ا قوم أخفوا عملهم فأخفى الله ما أعده لهم .قال الحسن بالخفية 
خفية وبالعلانية علانية . 

الخاليف:” الل سس سي يي اي ب 
يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات. قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه زيادة نعيمهم وسجود الملائكة لهم. قاله كعب . 

ويحتمل خامساً : اتصال السرور بدوام النعيم . 

«جَرَآءٌ بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ يعني من فعل الطاعات واجتناب المعاصي . 


يس ماس ا ا 


1 سَعَاسِمَا لا يسمورن (5)) أما الَذِين ءامنوا وعملواً 


َلصَدلِحَاتِ فلم بجنت ل وكا لبماك يموت () وَأمَألدِينَ َسَقُوأ 


تخ رب سس بول 
0 


يو ل 5 وسار جر مام من 
هارا رادو أن يخرخواينها أعِيذوأفيَا وَقِلَ لهم ذوقواعذاب 
لمَارالرِى تيفك نورت [() () مَلدستهمِيِت ب الْمَدَا بلاق 


و عر رح متي مين 2 سس الوه 0100000 
دو نالعذ عراب الا كبر لهم يجوب (9) (1ي) ومناء 000 ريات ري 


3 
وس ني علد جد سر جد سر سيم 


7 وى به جحتك 
7 :أعرضعنها! اي من المجرمين منتقمود ن يا 
قوله تعالى : افْمَن كان مُؤْمِنأَكَمَن كان 5 المؤمن هنا علي بن أبي طالب 


شيبة )١١9/15(‏ وعبد الرزاق )4١5/1١(‏ بدون ذكر الآية وهناد في الزهد )57//١(‏ وعبدالله.بن أحمد 
في زوائد الزهد )١97(‏ وزاد السيوطى فى الدر (4/7: 5) نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه 
واين الأنباري وزاد التحافظ ابن حجر في الفتخ (315/4) تسببتهالسعيد بن متضون.. ‏ 
ري الاجاعن ابي سول الخدارق رصي اللواظة وصول تعد 

(514) وفي الطبري )٠١١/71(‏ [قال بو هريرة من بَلّه ما اطلعتم عليه] . 
وأما تفسيرها فقد قال الحافظ في الفتح (217/4) قال الخطابي كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل 
في جنب ما ادخر لهم». 
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رضي الله عنه والفاسق عقبة بن أبي معيط قال ابن عباس : سات عقبة علياً فقال أنا 
أبسط منك لساناً وأحدٌ منك سناناً وأملأ منك حشواً فقال له علي كرم الله وجهه: ليس 
كما قلت يا فاسق فنزلت» فيهما هذه الآية. 

«لا يستوون4 قال قتادة: لا والله لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الموت ولا 
في الآخرة. 

قوله تعالى : 9ولَنذِيقنهُم من الْعَذَابِ الأذنئ دون الْعَذَابِ الأكبر» أما العذاب 
0-6 7 الدنيا وفيه سبعة أقاويل : 

: أنها مصائب الدنيا في الأنفس والأموال, قاله 5 

0 : القتل بالسيف. قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنه الحدود, قاله ابن عباس . 

الرابع : القحط والجدب. قاله إبراهيم . 

الخامس : عذاب القبرء قاله البراء بن عازب ومجاهد . 

السادس : أنه عذاب الدنيا كلهاء قاله ابن زيد. ظ 

السابع : أنه غلاء السعر والأكبر خروج المهدي. قاله جعفر الصادق . 

ويحتمل ثامناً : أن العذاب الأدنى فى المال» والأكبر في الأنفس7'"*). 

والعذاب الأكبر عذاب جهنم في الآخرة. 

لَعَلّهُمْيَرْجِعُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : يرجعون إلى الحق. قاله إبراهيم . 

الثاني : يتوبون من الكفرء قاله ابن عباس . 

د جر اي نز “ضرال صر مه بن سس اي سد سر عر تاس الو لو عر 

اك مُومَّى] سكب فلا تكن فى مريفوِنلََايوء وحَعَلنة هدّى 


َيل( وَحعَلنَ م لاف يده بتر ا أوكانوا 
من 9 ريك هويفصل يدهم نوم الْقيدَمَةٍ لِتَمُوَفِمً كانوافه 


0١‏ وأولى الأقوال القول بعموم العذاب لهم في الدنيا واختار القول بالعموم الإمام ابن جرير الطبري في 
تفشسؤرة 011/735 


ل 


سورة السجدة الآية ‏ 7 - 6؟ 

قوله تعالى : طوَلَقَدَ عَانيْنَا مُوسَىْ آلْكِتَابَ قلا تكن في مِرَيَةِ من لْقَائْهِ 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: الفاذيكن بالميحماك فى شلك امن لقا مرسى ولقد لقينة نه الرسراء رو 
أبو العالية د عن ابن عباس قال: قال رسول الله 0 ١‏ ريت ليله 
اشري بي موسى بِنّ عمراد رجلا آدم طَوَالاٌ جعداً كَأنهُ من رجال. شنوعة. اورات 
عيسى آبنَ مَرْيمَ رجلا مر بو الخلو إلى الحمرة والبياضٍ 03 الرامن »). قال 
أبو العالية2*"؟» قد بين الله ذلك في قوله سال مِنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُلًِا» . 





الثاني : فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها. 
الثالث: فلا تكن في شك من لقاء موسى في الكتاب, قاله مجاهد والزجاج . 
الرابع : فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقيه موسى ., قاله الحسن . 
الخامس : فلا تكن في شك من لقاء موسى لربه حكاه النقاش . 
لوَجَعَلنَاُ هُدّى لِبَنِي إِسْرَآئِيلَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : جعلنا موسى . قاله قتادة . 

الثاني : جعلنا الكتاب. قاله الحسن . 

قوله تعالى : طوَجَعَلَا مِنهُمْ أَبِمة يهُدُونَ بنك فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم رؤساء في الخير تبع الأنبياء» قاله قتادة. 

الثاني : أنهم أنبياء» وهو مأثور. 

لما صَبَرٌ و4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: على الدنياء قاله سفيان. 

القانن على التحق» قاله ابن شبحرة: 

الثالث: على الأذى بمصر لما كلفوا ما لا يطيقون. حكاه النقاش . 


)57١(‏ وفى الطبري )١١7/7١(‏ [قال حدثكم ابن عم نبيكم]. 

70770غ©غظظ2 0-7 

(17) وتمام الحديث في الطبري )١١/7١1(‏ [ورأيت مالكاً خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه 
فلا تكن في مرية من لقائه أنه قد رأى موسى ]. 

(574) رواه الطبري .)١١7/5١(‏ 


ان 


سورة السجدة الآأية ‏ ؟ /1؟ 





: #وكانوا عَايَايِنا بي 50" 4) يعنى بالآيات التسع «يُوقِنونَ » أنها من عند الله . 
قوله : «إن رَبْك هُو يفصل بَيْهِم» الآية فيها وجهان : 
أحدهما: يعنى بين الأنياء وبين فومهم. حكاه النقاش . 


قاله يحيى بن سلام , 
ليهو كك لكاي ن فيه يلون شوو مسونوع د 
ف دَلِكَ لدبت أفل معو () وله يرو أَنَاُوقُ الْمآء إلا لاض 


ره 2 0 ووس ل 


لْجُدرِمَمُفْينُ؛ يراتا كل ونه مِنهأنعلمهم وا وأنفسبه أفلا سصرون 9 


قولهتعالى : «نَسوق آلْمَآة» فيه وجهان : 

أحدهما: بالمطر والثلج . 

الثاني : بالأنهار والعيون . 

«إِلَى الأرْض الجُرّزِ» فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض اليابسة» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنها الأرض التي أكلت مافيها من زرع وشجرء قاله ابن شجرة . 

الثالث : عابيو التي لا يأتيها الماء إلا من السيولء قاله ابن عباس . 

الرابع ض أبين لا تنبت» قاله مجاهد . 

0 انه قرى نبيا بين اليمن والشام. قاله الحسن. وأصل الجرز 
الانقطاع مأخوذ من قولهم سيف جراز أي قطاع وناقة جراز أي كانت تأكل كل شيء 
لأنها لا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيها. ورجل جروز أكول قال الراجز(""*: 
عرو[ جاع يكين يأل التبروة رات ىالضرى 
(575) والقول بالعموم أولى من التخصيص لأن الآيات التي أنزها الله تعالى عليهم كثيرء منها آيات مادية 


كالآيات التسع ومنها آيات التوراة والإيمان بهذه وتلك مطلوب بالنسبة لهم فالمؤمن الموقن يؤمن بكل آية 
نزلت من عند الله . 


(577) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء . 
وفتح القدير )١59/5(‏ وفيه «ويأكل . . . .» بزيادة واو. 


يكس 


سورة السجدة الآية -78 02م 


وتأول ابن عطاء هذه الآية على أنه توصل بركات"2)65 المواعظ إلى القلوب 
القاسية . 


ل ا أ ا > كيني ”7 ين قز د ا 
ويَفُو لوت حمق هذا الْمَنحإنَكم #سووال لوقل يوم الفتح ل 
717 0 7ك ح< | اماج روم 07 2 
ل نَكفرواأ إِيمنْهمٌ ولاه ينظروت 9 فعض عَنْهُم وَانَظِرإِنَهُم 
و 58 6 

قوله تعالى ووَيَفولُونَ م ذا الفتح» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه فتح مكة. قاله الفراء . 

لقان" أن الفتح انفضى بعذابهم في الذنياء قاله السدي . 

الثالث: الحكم بالثواب والعقاب في القيامة. قاله مجاهد. قال الحسن لم 
سعث الله نبياً إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . 

«قل يَوْمَ آلفتح لا يَنَعُ آلْذِينَ كفَرُوَا إِيمَانِهُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم الذين قتلهم 'خالد 9 الوليد يوم فت مكة من بني كنانة» قاله 
ف 

الثالث : أن اليوم الذي ا ن العذاب» 00 

ولا هم ينظرون» أي لا يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت . 

«نَأغرضٌ عَنْهُمْ » الآية . قال قتادة : اتزلنتة فيل أن يؤمر بقتالهم. ويحتمل ثلاثة 


أوجه : 





أحدها : أعرض عن أذاهم وانتظر عقابهم : 
الثاني : أعرض عن قتالهم وانتظر أن يؤذن لك في جهادهم . 
الثالث: فأعرض بالهجرة وانتظر ما يمدك به من النصرة, والله أعلم . 


(17) وهذا من الإشارات التي حذرناك منها مراراً وليس في الآية دليل على ما قال ابن امالس ماي 
ظاهره ما لم يرد صارف فتنبه . 
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سف 
2 


0 
يتأماا انه قِالَه ولا تل[ : هن وَْمتفِقِينَ يك أله مع يععيم 
000 بن ماي تكسن تَيك تأر 00 
ال ب ا 2 ٠‏ 
سزكل تر ريك © 
م ليها آي آثّقِ آله وهذا وإن كان معلومآ من حاله ففي أمره به 
أحدها: أن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في جهاد أعدائه. 
الثانى : استدامة التقوى على ما سبق من حاله . 
الثالث : : أنه خطاب توجه إليه والمراد به غيره من أمته . 
الرابع : : أنه لنزول هذه الآية ا وهو ما روي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي 
جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة ليجددوا خطاب رسول الله يقد فى عهد بينه 
0 0000 ا 
والمسلمود اي زر الله أي الله بض الل تن لخي الذي 
اوسن 


سورة الأحزاب الآية ‏ 24 ه 
ولا قطع الكافِر ينّ4 من أهل مكة . 
«وآلمنافِقِينَ4 من أهل المدينة فيما دعوا إليه. 
طإِنْ آللّهَ كَانَ عَلِيمآ حَكيما» يحتمل وجهين : 
أحدهما: عليماً بسرائرهم حكيماً بتأخيرهم . 
الثاني : عليماً بالمصلحة حكيماً في التدبير. 


ا ا مس ا 
ماجعل| هلمن نف جوفه - وَمَاجَعَل أز بكم لَتَىتظدهرونَ 


## 


20 2 ْ ل ا لا 0 01 ب 1 4 1 0 0 وعد 0 
منهن اك وماجعل أصك أ سَآءكم ذَللكم بأفواه وألله 


0 يه مد ىو وى 5 9< سر لخر سل ص نج 
يقول الْحنَّ وهوَيَهَرىالسَبِيلَ 7) أدَعوهة ل 7 
: سمه سا 7< دلرو 8 آ ‏ ته 2 
َإنتعلموَء اءاماء هم وَإِخوانحكم فى في الدين ومؤلم ولس بكم 
ص رسيم عه +2 لو له م و و ضر ره 000 عر 

جناح فِيم] أخطأتم يه-ولدكن مَاتَعَمَدَتَ قلوبكم وَكانَ الله عفورًا 
6 جحدر 
تحيمالره) 

قوله تعالى : لما جَعَل آللهُ لِرَجْل من قَلْيِينِ» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أن النبي كلهٍ قام يوم يصلي فخطر*"*»2 خطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه إن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل الله هذه تكذيباً لهم ؛ قاله ابن 
عباس و يكون معناه ما جعل الله لرجل من جسدين . 

الثاني : أن رجلا من مشركي قريش من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل 
بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد وكذب فنزلت فيه. قاله مجاهد. ويكون 
لا ا 
داعيو ع بعوا ود صري اه عاو 
قلبين فلما كان يوم بدر وهزموا أفلت وفي يديه إحدى نعليه والأخرى في رجليه فلقيه ' 
أبو سفيان بشاطىء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشاً قتلوا وسمى من قتل من 








(578) يعني سها سهوة. 


ذن 


سورة الأحزاب الآية ‏ 5» © 
أشرافهم. قال له: إنه قد ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال: ما كنت أظنها إلا في رجلي فظهر لهم حاله فنزلت فيه الآية. قاله السدي 
ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من فهمين. 
الرابع : أن رجلا كان يقول إن لي نفسين نفسا تأمرني ونفساً تنهاني فنزل ذلك 
فيه» قاله الحسن ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من نفسين . 
الخامس : : أنه مثل ضربه الله لزيد بن حارثة حين تبناه النبي وَل بعد أن أعتقه 
فلما نزل تحريم ا ولد نزل فيه ما جل ل ِرَجُل مِنَ قَلَبَينٍ4 
يقول : ماجعل الله لرجل من أبوين: كذلك لا يكون لزيد أبوين حارثة ومحمد 5و. 
قاله مقاتل بن حيان. وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون 
معناه: ما جعل الله لرجل من أبوين . 
السادس: معناه: أنه لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا لأنه لا 
يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من دينين» 
بشكاه النقاشن . 
لِوْمَا جَعْلَ أَرْوَاجَكُمُ آللائي ُظاهِر ون مِنْهُنَ أمُهَاتَكُم 4 وهو أن يقول لزوجته 
أنت على كظهر أمي , فهذا ظهار كانوا في الجاهلية يحرمون به الزوجات ويجعلونهن 
في التحريم كالأمهات فأبطل الله بذلك أن تصير محرمة كالأم لأنها ليست بأم وأوجب 
عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامدآ كفارة ذكرها في سورة المجادلة(؟؟2 ومنعه من 
امإتها حي كت رادي ذلك فى رسع من هذا الكتاب . 
ذِوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ بنَاءَكُمْ 4 يعني بذلك أدعياء النبي. قال مجاهد كان 
الرجل في الجاهلية يكون ذليلا فيأتي ذا القوة والشرف فيقول : أنا ابنك فيقول نعم فإذا 
قبله واتخذه ابنآً أصبح ا يي و لاير0 
ما كان يصنع اهل الجاهلية فلما جاءت هذه الآية أمرهم الله أن يلحقوهم بأبائهم 
فقال: : وما جَعَلَ أدْعِيَاءَكُم ابْنَاءَكُمْ > في الإسلام . 
(414) وهي المذكورة في قوله تعالى «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل 
أن عام ذلعم توعظود يذا واف يما سطلوك خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 


يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً ذلك لتؤمنوا الله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
أليم 4 [المجادلة 1 ”3»ة]. 
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0 ذَلْكُم قَولكُم بأُواجكم » أن امرأته بالظهار ا وأن دّعيه بالتبني ابنه #وآلله 
يقولٌ الْحَقَّ4 في أن الزوجة لا تصير في الظهار آم والدعي لا يصير بالتبني ابناً . 
«وهو يَهَدِي السبيل » يعني في إلحاق النسب بالآأب» وفي الزوجة أنها لا تصير 








كالأم . ظ 
قوله تعالى : إآذعوهم لآبَآنِهِم 4 يعني التبني . قال عبدالله بن عمر ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى: 9آدْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ» قال 
السدي فدعاه النبي كَل إلى حارثة وعرف كل نسبه فأقرٌوا به ونوا لسية. 

ُو أقْسَطْ عند آلو أي أعدل عند الله قولا وحكماآ . 

«إفإن 4 تَمُلمو! َابَآءَهُم وان في آلذين وَمَوالِيكُمْ » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : فانسبوهم إلى أ سماء إخوانكم ومواليكم مثل عبدالله و عبيدالله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز, قاله مقاتل بن حيان . 

الثاني : قولوا أخونا فلان وولينا فلان» قاله يحبى بن سلام. وروى محمد بن 
المنكدر قال: جلس نفر من أصحاب النبي يَكةٍ منهم جابر بن عبدالله الأنصاري 
فتفاخروا بالآباء فجعل كل واحد منهم يقول أنا فلان بن فلان حتى انتهوا إلى سلمان 
فقال أنا سلمان ابن الإسلام فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق سلمان وأنا 
عمر بن الإسلام وذلك قوله :ظفَإِخْوَانكُم فِي آلدّينِ» . 

الثالث: إنه إن لم يعرف لهم أب ينسبون إليه كانوا إخواناً إن كانوا أحراراً. 
وموالي إن كانوا عتقاء كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه وفيمن لم يعرفوه فإن 
المقداد بن عمرو كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث الزهري فرجع إلى 
أبيه وسفيان بن معمر كانت أمه امرأة معمر في الجاهلية فادعاه ابن ثم أسلم سفيان 
وشهد بدراً فنسب إلى أبيه ونسبه في بني زريق من الأنصار. وممن لم يعرف له أب 
سالم » مولى أبي حذيفة ونسب إلى ولاء أبي حذيفة . 

لوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح فِيمَآ أخطاق به وليك مَا تَعَمُدَتَ فلُوبَكُمْ 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: ما أخطأتم قبل النهي وما تعمدت قلويك بعد النهي في هذا وغيره» 
اله مجاهد. < 
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الثانى : ما أخطأتم به ما سهوتم عنه» وما تعمدت قلوبكم ما قصدتموه عن 
عمد قاله حبيب بن أبى ثابت . 
الثالث: ما أخطاتم به أن تدعوه إلى غير أبيه» قاله قتادة . 


لوكَانَ آللَهُ عغَفوراً رَحيماً» أي غفوراً عما كان في الشرك» رحيماً بقبول التوبة 


في الإسلام . 

م سورع د مج بو 6- 2110 سح راج 
الاوك يا لمؤمييت م 7 ال ير بعضهم 
ع . أ و سد سس بو سمج" ساح سر السرم 
أو لل بعد 0 صكمر القت اقم . ان 





ير 
0 
م2 


لايك 


أخز زنامن له يفوع رسك وح وله 0 

قوله 00 : «آلنبي الى ِلْمُؤْمِئِينَ مِنْ أَنفسِهِمْ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه أولى بهم من بعضهم ببعض لإرساله إليهم وفرض طاعته عليهم. 
وفاله مقاتل بن حيان. 

الثاني : أنه أولى بهم فيما رآه لهم بأنفسهم. قاله عكرمة . 

الشالث: أنه كان في الحرف الأول: هو أب لهم . وكان سبب نزولها أن 
النبي كل لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا 
فأنزل 0 الآية» حكاه النقاش . 

الرابع : أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم على ما رواه 
0 أبي عمرة عن أبي هريرة( '*) قال : قال رسول الله وك : وما من 

من إل آنا أولى الناس به ني الدنيا وَالآخْرَةٍ قروا إن شِتكُم «آلِي أؤلى آلمَؤْمِنينَ 

ول شين فَأَيمَا(' "24 مُؤْمِنِ َرَكَ مالا كَلْترِْهُ4*50» عَُصْبَتهُ من كانواء وَإِن ترك دينا 

أو ضياعاً فَليات: ينى قَأنا(”"4 مَوْلا) . 


ل وزاد السيوطي في الدر (217/7) نسبته لابن أبي 
حاتم وابن مردويه وفي الباب عن جابر بن عبدالله ومالك بن أنس والمقدام الكندي . 

)4١(‏ وفي الطبري )١57/75١(‏ [وأيما]. 

(4770) وفي الطبري )١77/7١(‏ [فلورثته وعصبته] . 

(ممع) وفي الطبري )١517/7١(‏ [وأنا مولاه]. 


إرفضس 
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دَأَروَاجهُ أمْهَانُمْ» يعني من مات عنها رسول الله يل من أزواجه هن 
كالأمهات في شيئين 3 

أحدهما : باك بلي 

الثاني : تحريم نكاحهن نس #الأننوات: فى /1لقن واتنيراتة. 
واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجهين : 

أحدهما: هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن . 

الثاني : أن النظر إليهن محرم لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول 
الله كيه فيهن فكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ولأن عائشة رضي الله عنها 
كانت إذا أرادت دخول ار أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابناً لأختها من 


الرضاعة فيصير محرماً ب يستبيح النظر. 
وأما الات طلقهين رسول اله ول في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة 
لهن على ثلاثة أ وحه . 


أحدها: تثبت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله يلل . 

الثاني: لا يثبت لهن ذلك بل هذه كسائر النساء لأن النبي كه قد أثبت 
عصمتهن وقال : أزواجي في الدنيا هن أزواجي ال 

الثالث: أن من دخل بها رسول الله ل منهن ثبتت حرمتها ويحرم نكاحها وإن 
طلقها حفاظاً لحرمته وحراسة لخلوته ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة؛ وقد 
هم عمر بن الخطاب برجم امرأة فارقها النبي يه فنكحت بعده فقالت: لم هذا وما 
ضرب علي رسول الله يَلِْ حجاباً ولا سميت للمؤمنين أمأ. فكف عنها. . 

وإذا كان أزواج النبي يِه بيات لمحن هذا دده وقد املف بين كل أن 
أمهات المؤمنات على وجهين : 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال 
والساء: 

الثاني : أن هذا حكم يختص بالرجال المؤمنين دون النساء لاختصاص الحظر 





(5؟1) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


ا 
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مي ا الحا سا 0 
لها يا أماه نكالت ليت بام لك ا 

«رَأوْنُوا آلأرحام بَعْضْهُمُ أزلى ببعضٍ في كتاب آللَّهِ مِنَ الْمؤْمِنِيِنَ 
وَآلْمْهَاجِرِينَ 4 . 

قيل إنه أراد بالمؤمنين الأنصار. وبالمهاجرين قريشاً . وفيه قولان : 

أحدهما: ا اد للتوارث بالهجرة جل دعن دارا اك ا 
الأنفال طو آلَّذِينَ اموأ وَل يُهَاجِرُوأ مَا لَكُم من وَلآيتهِم مّن شَيْء حتى يُهَاجِرُوا» 
فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث اران الك سن قريبه المهاجر المسلم 
شيئاً ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله لوَأوْنُو آلأرْحَام بَعْضْهُم أوْلى ببَعْضٍ ». 

الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين روى هشام بن 
عمرو عن أبيه عن الزبير بن العوام قال أنزل فينا خاصة معشر قريش والأنصار لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان لاحيداقت ناورو وأورثناهم . فآخى 
أبو بكر خارجة بن زيد وآخيت يك آنا كيين ماللا فليا كان .يوم اج قل كيين 
مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله فوالله لقد مات ما ورثه غيري حتى أنزل | الله 
هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا . 

قوله تعالى : #في كتاب آللّه» فيه وجهان : 

أحدهما: في القرآن» قاله قتادة . 

الثاني : في اللوح المحفوظ الذى افق أخوال علقه: قاله ابن بحر. 

«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمْهَاجِرينَ» يعني أن التوارث بالأنساب أولى من التوارث 
بمؤاخاة المؤمنين وبهجرة المهاجرين ما لم يختلف بالمتناسبين دين فإن اختلف بينهما 
الدين فلا توارث بينهما روى شهر بن0 "*» حوشب عن أبي أمامة أن النبي كَل قال : 


رلو فرك كن فرك ار 
دلا يَتَوَارَثْ اهل مِلتِين) . 


وصححه لحان ال كقير وما وقال ووهذا أصح 0 فى مذهب 2 رصي الله عنه) , 
(577) هذه الرواية ضعيفة بهذا السند لأن شهراً ضعيف كما سبق بيانه . 
والحديث ورد مسن, رواية جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رصي الله عنها وأسامة سس زيد 


ا 


سورة الأحزاب الآية ‏ "» 4و 





إلا ١‏ أن تعلو إل أوْلِائُم مغرُوف» فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي الم قاله قتادة . 

الثاني : ات ع الوصية للحلفاء الذين آاخى بينهم رسول الله َك من 
المهاجرين والأنصار, قاله مجاهد. 

الثالث: أنه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفاً. قاله مقاتل بن حيان. 

الرابع : أنه عنى وصية ادحل اأخوالة في الدين: قاله السدي . 

«إكان ذَلِك فِي آلكتات مَسَطوراً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كان التوارث بالهجرة والمؤاخاة في الكتاب مسطوراً قبل النسخ . 

والثاني : كان نسخه بميراث أولي الأرحام في الكتاب مسطوراً قبل التوارث . 

الثالث: كان أن لا يرث مسلم كافراً في الكتاب مسطوراً . 

وفي «الكتاب» أربعة أوجه: 

أحدها : : في اللوح المحفوظ. قاله إبراهيم التيمي . 

الثاني : في الذكرء قاله مقاتل بن حيان. 

الثالث: في التوراة أمر بني اسرائيل أن يصنعوا مثله في بني لاوي بن يعقوب 
حكاه النقاش . 


الرابع : في القرآن. قاله قتادة . 


وسأقتصر على رواية ابن عمرو فقد رواها أبوداود (411؟) وابن ماجة (77171) والبغوي في شرح السنة 
(رقم 577) والدارقطني (5/ه/) وأحمد )١95 .١7!8/759‏ وابن الجارود (157) والبيهقي 
)75١18/7(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدذه. 

وحسن العلامة الألباني الحديث في الإرواء ٠ )١71/5(‏ ْ 

وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (201/1) بأن أصحاب السئن الأربعة رووه من طريق 
عمرو بن شعيب فإن هذا سهو منه ر-حمه الله فإن الترمذي لم يروه من هذه الطريق إنما رواه الترمذي 
رحمه الله برقم )7١8(‏ من حديث جابر بن عبدالله وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير رقم 
(71). وكذلك لم يرو الحديث النسائي من هذه الطريق في السئن التي بين أيدينا ثم وجدت أن 

الحافظ رحمه الله قد قال في بلوغ المرام وهذا التعبير أدق من قوله في الفتح والله أعلم. وأما حديث 
أبي أمامة فلم أهتد إلى من خرجه . وقد خرجت رواية عبدالله بن عمرو لأنها توافق رواية أبي أمامة التي 
ذكرها المؤلف في اللفظ . 

(5730) وتمام كلام قتادة في الطبري )١55/7١(‏ [ولا ميراث لهم]. 


لض 


سورة الأحزاب الآأية ‏ لا» م 


ا 0 
0-0 مََِقًا عَليِظًا © لِيسْكَلَ أَلصَّددِوَنَعَن صِدْقَهِمْ وأعذ 
لك ربنع وَعَنيَأليسَ م 


7 و عل و 7 #اس م مره ءِ 

5200 اخذنا من آلنبيين ميثاقهم # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ميثاقهم على قومهم أن يؤمنوا بهم قاله ابن عباس . 

الثاني : ميثاق الأمم على الأنبياء أن يبلغوا الرسالة إليهم» قاله الكلبي . 

الغثالث * : ميثاق ا أن يصدق بعضهم47) بعضاًٌ قاله قتادة . 

7 ومن نوج و إبراهيم وموسى وَعِيسى أبن مريم 4 روى ) قتادة عن 
الحسن عن أ بي هريرة أن رسول الله 25 مكل عن فود الله تعالى > «وَإذ اخذناافة 
آلنبيينَ ميَاقَهُمْ وَمِنْكَ ومن ل نوح » قال ركنت وَلَهُم في الخلق وَآخِْرهم في 
البعث)(455) , 

0 رعس وهم مم 2 م 2 

«واخذنا منهم ميثاقا غليظا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الميثاق الغليظ تبليغ الرسالة . 

الثاني : يصدق بعضهم بعضاً. 

الثالث: أن يعلنوا أن محمداً رسول الله. ويعلن محمد أنه لا نبي بعده. 

وفي ذكر من مسي من يم م في دك النبيين وجهان : 

الثاني انير أصحاب الشرائع . 

قوله تعالى : «لِيسالَ ناو لت ويس ااه 
(578) وتهام كلامه في الطبري )١750/75١(‏ [وأن يتبع بعضهم بعضاً]. 

(59) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (5/7؟١5١)‏ كما في السلسلة الصحيحة )١1855(‏ وزاد السيوطي في 
الدر (5/ ١٠لاه)‏ نسبته لأبي نعيم في الدلائل وللحسن بن سفان وابن أ حاتم وابن مردويه والديلمي 
وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولفظه كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث فبدىء به قبلهم . ظ 
وهذا السند ضعيف لأن فيه عنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان. 
وقد رواه ابن جرير )١75/171(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله كان يقول. . . . فذكره وهذا معضل وقد 


عرفت من وصله . في أعلاه. 


7 


سورة الأحزاب الآية ‏ 4. ٠١‏ 
أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم. حكاه النقاش . 
الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به فومهم. حكاه النقاش ابن عيسى . 
القالة:- لسال الأنبياء عن الوفاء بالميشاق الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
شجرة . 
الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة . 


3 يسما لِينَءامنوأأة اه ل رك و ارين ليميا 
د وو ير 0 أذ سس سه تله 
وبحنودا عو كن تلكو اند 
ا ا 0 ا ا 0 1 
مَل كم ودرا تالبك رتالفو ب الحا لحناجر و3 
ص نس بوره وم 

لت" 

عم الله عليهم بالصيركم ا 

مإ جَآءَنَكُم جنود» قال مجاهد: جنود الأحزاب أ بو سفيان وعيينة بن حصين 
وطلححة بن حويلك وبر الأعور السلمي وبنو قريظة . ش 
ظ 9 فََرْسَلْنا عَلهِمُ ريحاً4 قال مجاهد: هي الصّبا أرسلت على الأحزاب يوم 


الخندق حتى كفأت قدورهم ونزعت ابلطم وروى ابن جبير عن ابن عباس 
قال :7 044 قال رسول الله كه : «نصِرْتَ بالصّبًا و أمْلِكَت عَادٌبالدَبُورِ» وكان من دعائه 


43 «اللّهُم اسْتَرُ عَورَتنا وآمن رَوْعَتَنا» فضرب الله وجوه أعدائه 6 





يوم الأحزاب 
المناة 





(540) رواه البخاري (575/5) ومسلم (رقم )4٠0١‏ وأحمد (١/8؟57)‏ والبغوي في شرح السنة (4 //ا1م”) 
ش من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
وزاد السيوطي في الدر (077/57) نسبة الحديث لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن 
مردوية وأبي الشيخ في العظمة وأبي نعيم في الدلائل. 
)55١1(‏ رواه ابن جرير )١71/757١(‏ وأحمد (7/”") وابن أبى ي حاتم وابن المنذر كما في الدر (5177/7) من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


وفي سنده ربيح بن عبد الرحمن وقال البخاري فيه منكر الحديث الميزان (8/5") وربيح لقب واسمه 2 


لذلا 


سورة الأحزاب الآية ‏ 9. ٠١‏ 

«وَجُنوداً لَمْ تَرَوْهَاع قال مجاهد وقتادة: هم الملائكة . 

وفي ما كان منهم أربعة أقاويل : 

أحدها: تفريق كلمة المشركين وإقعاد بعضهم عن بعض . 

الثاني : إيقاع الرعب في قلوبهم. حكاه ابن شجرة . 

الثالث: تقوية نفوس المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم وأنها كانت نصرتهم 
بالزجر حتى جاوزت بهم مسيرة ثلاثة أيام فقال طلحة بن خويلد: إن محمداً قد بدأكم 
بالسحر فالنجاة النجاة. ‏ 

لوَكَانَ آللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرا» يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. 

قوله تعالى : «إِذْ جَاءُوكُمْ بّن فَوْقَكُمُ4 يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل 
المشرق» جاء منه عوف بن مالك في بني نضرء وعيينة بن حصين في أهل نجد. 
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. 

لِوّمِنْ أُسْفَلَ مِدَكُمْ» يعني من بطن الوادي من قبل المغرب أسفل أي تحتاً من 
النبي يك جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة» ويزيد بن جحش على 
قريش» وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حبي بن أخطب اليهودي في يهود بني فريظة مع 
عامر بن الطفيل من وجه الخندق . 

لوَإِدْ زَاغَْتِ آلأبْصَارُ4 فيه وجهان : 

اتحد هنا اتيت 57 

الثانى : مالت: 

ووَيلقت القثرث الشنام:» الى :وال عن اماكنها حت ,بلغت القلوب الاحتاجر 
وهي الحلاقيم واحدها حنجرة . وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب 


سعيد وفى سنده أيضاً الزبير بن عبدالله مولى عثيان قال الذهبي في الميزان: ليس بذاك (18/15) ونقل عن 
ابن معين أنه قال فيه: يكتب حديثه وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. 
(تنبيه) وقع في تفسير ابن كثير خطأ في اسم ربيح حيث سماه هناك ربيع بن عبد الرحمن وهذا خطأ 
وتحريف والصواب ربيح كما سبق . 
والمؤلف قد أورد الحديث هنا بالمعنى ولفظ الحديث «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا على صيغة: 
الجمع لا المفرد كما صنع المؤلف هنا وهو الثابت في الطبري وغيره. 

(؟55) وهو قول قتادة كما رواه الطبري )١171١/7١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر (015/5). 


هنا 


سورة الأحزاب الآية - ١-11١‏ 
الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. : 

وروي عن أن سعيد الخدري أنه قال يوم الخندق : يا رسول الله يكِةِ هل تأمر 
بشيىء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال: نعم قولوا : : الهم اسْتَرُ عورتنا وَآمِنْ 
رَوْعَتنَا 49 قال : 0 الله وجوه أعدائه بالريح فهزموا بها. 

طوَنَطنونَ بآللّهِ آلظنُونَا4 فيه وجهان: 

أحدهما: فيما وعدوا به من نصرء قاله السدي . 

الثاني : أنه اختلاف ظنونهم فظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون 
وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله ورسوله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون., قاله الحسن . 

0000 م 


هنا كنوت ورار و زرا لاسديدا 1 ذا 5 وَإِذيقُول) لمتففون وَالَذنَ 


ف قلويبه مرَضُمَاوعدنَأَهورسُوله لحرو )دكات طايفَة ممم 
مليف تاملك جع يريد متهم تيلو بن ونا 
عور وَمَا يعور نيرِيدُونلَا فار 79 

قوله تعالى : «هُنالِك ابتليي آَلْمُؤْ مِنُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: بالحصارء حكاه النقاش. 

الثاني : بالجوع فقد أصابهم بالخندق جوع شديدء قاله الضحاكٌ. 2 

الثالث: امتحنوا في الصبر على إيمانهم وتميز المؤمنون عن المنافقين» حكاه 
ابن شجرة. وحكى ابن عيسى أن #هنالك» للبعد من “لمكان, وهناك للوسط وهنا 
لوَرُلْزِنُوا رلرَالاً شَدِيداً4 فيه أربعة أوجه 

أحدها: حركوا بالخوف تحريكاً شديداً» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أنه اضطرابهم عما كانوا عليه فمنهم من اضطر ب في نفسه ومنهم من 
اضطرب في دينه . 


(545) تقدم تخريجه والتنبيه على إيراد المؤلف إياه بالمعنى . 


كال 


سورة الأحزاب الآية  ١-1١١‏ 
ظ الثالث: أنه حركهم الأمر بالثبات والصبرء وهو محتمل . 

الرابع : هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إله موضع الخندق. قاله 
الضحاك . ظ 

قوله تعالى : طوَإِدْ يَقَولَ المُنَافِقَونَ وَآلَّذِينَ ني فُلُوبهم مُرَض» فيه وجهان: 

أحدهما: أن المرض النفاق» قاله قتادة . 

الثاني : أنه الشرك» قاله الحسن . 

«إمًا وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولْهُ إل غُرُورآ»# حكى السدي 4447 أن النبي كك كان يحفر 
الخندق لحرب الأحزاب فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع المعول على صفاة50**> فطار منها 
كهيئة الشهاب من نار في السماءء وضرب الثاني فخرج مثل ذلك. وضرب الثالث 
فخرج مثل ذلك فرأى ذلك سلمان فقال له النبي كَل «رَايتَ مَا خَرَجَ في كل صَربَةٍ 
ضَرَبْتَهَا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله يك : تَفْتحُ لَكهُ(" 44 بيض المَدَائِنِ 
وَقَصُورٌ الرّوم وَمَدَائْنُ اليَمن» قال ففشا ذلك في أصحاب رسول الله بَلِ فتحدثواً 
به» فقال رجل من الأنصار يدعى قشير بن معتب. وقال غيره قشير بن عدي الأنصاري 
من الأوس: وعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض المدائن 
وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور فأنزل الله هذه الآية . 


00 هه 


قوله تعالى : «وَإِدْ قالت طائفة مهم » يعني من المنافقين قيل إنهم من بني 
طلم ايل نه رمن اقول اوس ين فطلي 15557 ون بوافقه على راردب ذكر ذللنا يريك بن 
رومانء وحكى السدى ا 0 0 وأصحابه . 

ل يَأَهْلَيَْربَ لآ مَقامَ كم فَآرْجِعُوأ4 قرأ حفص عن عاصم 440 بضم الميم. 
والباقون بالفتح . وفي الفرق بينهما وجهان : 





(455) رواه ابن أبي ي حاتم كما في الدر (01/7/7) للسيوطي . ظ 

(554) وفي الدر المنثور (0177/7) [على صفا] والصفا هو الحجر الأملس . 

(55:) وفي الدر (5//الاه) [تفتح لكم أبواب المدائن] بدلا من ميض 

(450) وقع هنا خطأ في الاسم وصوابه أوس بن «قيظي» وليس فيظي والتصحيح من تفسير ابن كثير | 
(87/5:) والدر المنثور (01//4/57). 

(558) انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 07١‏ . 


58١ 


سورة الأحزاب الآية  ١-11١‏ 

أحدهما: وهو قول الفراء أن المقام بالفتح الثبات على الأمر . وبالضم الثبات 
في المكان. 

الثاني : وهو قول ابن المبارك انه بالفتح المنزل وبالضم الإقامة . 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي لامقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب, قاله 
الحسة.. ظ 

الثاني : لامقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمان. قاله الكلبي . 

الثالث: لا مقام في مكانكم فارجعوا إلى مساكنكم . قال النقاش . 

والمراد بيثرب المدينة وفيه قولان : 

أحدهما: أن يثرب هى المدينة» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن العدية فى ناحية من يثرب» قاله أبو عبيدة وقد روى يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن البراء.بن .عاب ب 24457 قال رسول الله كَل : 
دمن قَالَ المَدبنة يَْربُ فَلمَسْتغفر آله هي طَابَة» ثلاث مرات . 

«وَيَسْتذِنْ فَرِيقٌ منهُم آلنبيّ 4 قال السدي: الذي استأذنه منهم رجلاد من 
الأنصار من بني حارثة» أحدهما أبو عرابة بن أوس. والآخر أوس بن فيظي7'”*». قال 
الضحاك : ورجع ثمانون رجلا بغير إذن . 

هِيقُولُونَ إن بيُوتَنَا عَوْرَة4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قاصية من المدينة نخاف على عورة النساء والصبيان من السبي. قاله 
قتادة . 


(5584) رواه الإمام أحمد (6/1م7) من حديث البراء بن عازب وأشار الحافظ ابن كثير في التفسير 81١/5‏ ) 
إلى تفرد الإمام أحمد به وقال إسناده ضعيف أ ه. 
قلت : : لأن في سنده يزيد : بن أبي زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعيف كبر فتغير ه ودمار يتلقن وكان شيعياً من 
الخامسة (تقريب) والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم [05517] وقد ورد 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا تدعونها يثرب فإنها طينة يعني المدينة ومن قال يثرب فليستغفر 
الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة»؛ ونسبه السيوطي في الدر (/ 8/إ0) لابن مردويه والله أعلم 

بسسلئلدذه. 
(100) سبق ضبط هذا الآسم وأنه أوس بن قيظي . بالقاف وليس بالفاء . 


بال 


سورة الأحزاب الآية  ١7-1١14‏ ظ 

الثاني : خالية ليس فيها إلا العورة من النساء. قاله الكلبي والفراء. مأخوذ من 
قولهم قد اعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل للضرب قال الشاعر: 
له الشدة الأولى إذا القرن أعورا. 

الثالث: مكشوفة الحيطان نخاف عليها السراق والطلب. قاله السدي والعرب 
تقول قد أعور منزلك إذا ذهب ستره وسقط جداره وكل ماكره انكشافه فهو عندهم 
عورة. وقرأ ابن عباس : إن بيوتنا عورة. بكسر الواو. أي ممكنة العورة. 

: لم قال طزوما جي عورم تكذيبآ لهم فيما ذكروه . 

«إن يُريدُونَ إلا فِرَارا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فراراً من القتل . 

الثاني : من الذين. وحكى النقاش. أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار 
من بني حارثة وبني سلمة, همُوا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله «إِذ 
هَمّتَ طَائِفَنَانِ مِنكُمُْ أن تَفْشَلا4 [آل عمران: 0 الآية. فلما نزلت هذه الآية قالوا : 
والله ما سرنا ما كنا هممنا به إن كان الله ولينا. 





ولَوَدْحِلت كليم فنأ ايام 0 ا ا با لاسرا 
+س دمحو 


1 د واد د - 
(2) وَلعَدَكَافاْع هد وأ همقل لابو الاسروي وكا 0 
وك سس سل سس بو رح سس 0 

)فل يسدر يي ارب أوالْقَسَلِودا مر : 
كا )قرس ءال يَمَصِدضَآنون أ أرأد ب 000 أوأراد ب حمر 
ودود طم من دوي أنه وَلَااصِيرًا 7 10 ظ 

قوله تعالى : «وَلَوٌ دلت عَلَيْهِم مِنْ أقطارِهَا أي لو دخل على المنافقين من 
أقطار المدينة ونواحيها. ظ 

َم سيِلُوأ آلْفَِةَ لأنَوها4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما تلبثوا عن الإجابة إلى الفتنة إلا يسيرأء قاله ابن عيسى . 

الثاني : ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيرأ حتى يعدمواء قاله السدي . 

قوله : «وَلْقَدٌ كَانوأً عَامَدُوا آله من قبل » الآية »فيه ثلاثة أوجه : 


دكن 


سورة الأحزاب الأية »١8-‏ 18 
أحدها : أنهم عاهدوه قبل الخندق وبعد بدرء قاله قتادة . 
الثاني : قبل نظرهم إل الأحزاب» حكاه النقاش . 
الثالث: قبل قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . 
وعك عن ابن عباس انهم وحار . 
العام مناه يننا 
الثاني : لوقا يه 
قو تعالى. قل من آلْذِي يَعْصِمُكُمُ من آله إن 5 بكم سود وْأرَادَ بكم 
فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: إن أراد 0 و أراد بكم نصرأ حكاه النقاش . 
الثاني إن مود وأراد بكم خيرأء قاله قتادة . 
الثالث: إن أراد بكم قتلا أ وأراد بكم توبة. اساي 


0و ص 


يلاله المعوقين متك والْف]يلين لخر نوب متنا اويأ الْبَأَسإِلَاقَلي 
(7) أَفِكَهَ مَك ود جَةآلْوَْ رأ سه بنظرونَإلِيكَ تدوز أعينهم كالزِى 


ل 


تيلمو د دهَبَ ألو ف سَافوكم , سد حِدَادٍ أَشِحَّدَ عل 
رولك لر موأ اا لمكو كن دكَعَلَأمصِرا 09 


. قوله تعالى : قد يعم آللهُالْمُعَوْقِينَ مم4 يعني المثبطين من المنافقين. قيل 
إنهم عبدالله بن 5 وأصحابه . 

«وَآلْقَائلِينَ لإخْوَانِهمُ هَلّمٌ إِلْنَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم المنافقون قالوا للمسلمين ما محمد إلا أكلة رأس وهو هالك ومن 
معه فهلم إلينا 

الثاني : أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين هلم إلينا أي 
تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه. هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً . 

ظ الثالث : ما حكاه ابن زيد أن رجلاً من أصحاب النبي يككةٍ انصرف من عنده يوم 


2 تت 


50 


سورة الأحزاب الآية 218 ١9‏ 
الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف فقال: أنت هكذا ورسول الله يَِيِ بين 
الرماح والسيوف. فقال له أخوه وكان من أبيه وأمه . هلم إليّ قد تبع(**» بك 
وبصاحبك أي قد أحيط بك وبصاحبك, فال له ا 000 
إلى رسول الله يك ليخبره ه فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى: قد 
يَعلَمُ آللهُ المُعوقِينَ مم وَآلقَائِينَ لإحوَانِهمْ هلم يناع . ظ 
ولا انون البأمى إلا قليلاً» فيه وجهان : 
أحدهما: لا يحضرون القتال إلا كارهين وإن حضروه كانت 00 مع 
المسلمين وقلوبهم مع المشركين قاله قتادة . 
الثاني : لا يشهدون القتال إلا رياء وسمعة, قاله السدي. وقد حكي عن 
الحسن في قوله تعالى : «ولا يَذْكُرُونَ آله إلا قليلا4 إنما قل لأنه كان لغير الله عز 
وجل . 
قوله تعالى : «أشِحّةٌ عَلَيكُمْ 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أشحة بالخيرء قاله مجاهد. 
الثاني : بالقتال معكم. قاله ابن كامل . 
الثالث: بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي . 
الرابع : أشحة بالنفقة في سبيل الله» قاله قتادة . 
لفَإِذًا جآءَ آلْحَوْفُ) فيه قولان : 
أحدهما: إذا جاء الخوف من قتال العدو إذا أقبل. قاله السدي . 
الثاني : الخوف من النبي كله إذا غلب» قاله ابن شجرة . 
ِرََبَْهُمْ يَنْظُوُونَ إِلَيكَ»4 خوفا من القتال على القول الأول» ومن النبي كله 
على القول الثاني . 
#تذور عيِهُمْ كاي يُْسَْ عليه ِنَ المَوتٍ» يحتمل وجهين : 
' أحدهما: تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة . 
الثاني : تدور أعينهم لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة . 
9قَِدًا ذَمَبَ آلْحَوْفُ سَلّقَوكُم بِألْسِنَةٍ جِدَادِ» فيه وجهان : 





. [قد بلغ بك]‎ )١1794/7١( وفي الدر (280/5) والطبري‎ )505١( 


>38 


سورة الأحزاب الآية 18. ١9‏ 





أحدهما : 7 أى رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي شديدة ذربة» ومنه قول 
النبى كإخ0 **) «لْعَنّ آللَهُ السَالقة وَالخارقة والحالقة) يعني بالسالقة التي ترفع صوتها 
بالنياحة والخارقة التي تخرق ثوبها في المصيبة وبالحالقة التي تحلق شعرها. 

الثاني : معناه آذوكم بالكلام الشديد. والسلق الأذى. قاله ابن قتيبة. قال 
الشاعر: 

ولقد سلقن هوازنا ‏ بنواهل حتى انحنينا 

وقال الخليل: سلقته باللسان إذا أسمعته ما يكره وفي سلقهم بألسنةٍ حداد 
وجهان : 

أحدهما : نزاعاً في الغنيمة. قاله قتادة . 

الثاني : جدالاً عن أ نفسهم, قاله الحسن . 

«أشِحَةً عَلَى الْحَيْرٍ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : على قسمة الغنيمة. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : على المال ينفقونه في سبيل الله. قاله السدي 

الثالث: على النبي كل بظفره. 

َأوْليِكَ لم مُؤْمنُوأ» يعني بقلوبهم . 

«فاخبَط الله َعْمَالَُْ 4 يعني حسناتهم أن يثابوا عليها لأنهم لم يقصدوا وجه 
اللهاتفالى يها 


(457) حديث ليس منا من حلق وخرق وسلق . 
والذيى ورد عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً لعن رسول القامة حلق طوف أو سلق . رواه 
ابن حبان برقم (55١7؟).‏ 
وله شاهد من حديث أبي أمامة رواه أيضاً برقم (1547*) ولفظه أن رسول الله يه لعن الخامشة وجهها 
والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 00957. 
وورد الحديث بلفظ أنا بريء. 
رواه البخاري )751/١(‏ ومسلم )2١/١(‏ وأبو عوانة )01//1١(‏ وأبو داود (10”) والنسائي (777/1) 
وابن ماجه )١1585(‏ وابن أبي شيبة (5 )١٠١//‏ والبيهقي )١1/5(‏ وأحمد (95/54”* لاوال 4١٠04‏ 
211641١ »‏ )وابن حبان (19") . ْ 
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (ودعا بدعوى 
الجاهلية وهو في الصحيحة وغيرها. 


لكان 


سورة الأحزاب الآية  ٠١‏ 2 ؟١‏ 
«وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللَه يرا فيه وجهان : 
أحدهما: وكان نماقهم على الله هيئاً . 
الثاني : وكان إحباط 0 على الله هيئاً . 


عر 
ساح ل و مط اج < 


متسوالكتزن ليد مودي امراب يووا لوت ” دوت فى 
الَْعَرا بسكو عَ ناسيك ولَرْكَان فيكم مَأ تَاقَحلاٍلاقليل 09 

قوله تعالى : طِيَحْسَبُونَ آلأخَرَابَ لم يَذْهْبُوا4 يعني أل التانة معيو ب 
سفيان وأحزابه من المشركين حين تفرقوا عن رسول الله وَكهِ مغلوبين لم يذهبوا عنه 
وأنهم قريب منهم ثم فيه وجهان: 0 ٠‏ 

أحدهما : لاني كائوا على دللك لجا ولي وجل جرعي 

الثاني : تصنعاً للرياء واستدامة التخوف . 

وإ نات آلاحرَابُ» يعني أبا سفيان 00 من ل 

«يودوا لو انهم بَادُونَ ني الاغرّاب» أ ي يود المنافقون لو أنهم في البادية مع 
الأعراب 6 ل وتربصاً للدوائر. 

لِيسْأَلُونَ عَنْ انْبَائكُمْ4 أي عن أخبار النبي له وأصحابه يتحدثون: أما هلك 
محمد وأصحابه. أما غلب أبو سفيان وأحزابه . ظ 

«وَلّو كانواً فيكم ما قَائلوا ِل قليلا4 فيه وجهان : 


أحدهما: إلا كرهاً. 
الثاني : إلا ياء . 
لف سر 28 2 0 70 


ىب 


[ ره ده سس سه ل سس ار شو 


2 يرادا نا الله ورسولم 
1 71 007 لور 42 8 ٍ- 
وصدق الله وار اراق إلا وسيم 00 ظ 
قوله تعالى : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُوّلٍ آللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يرو آله 
وَآلَيوْم آلآخر» فيه وجهان : 


يكل 


سورة الأحزاب الآية  ١١7١‏ 





أحدهما: أي مواساة عند القتال» قاله السدي . 

الثاني : قدوة حسنة يتبع فيها. والأسوة الحسنة المشاركة في الأمر يقال هو 
مواسيه بماله إذا جعل له نصيباً . 
ظ وفي المراد بذلك وجهان : 

أحدهما: الحث على الصبر مع النبي يَكِْةِ في حروبه. 

الثاني : التسلية لهم فيما أصابهم فإن النبي يَكهْ شج و كسرت رباعيته وقتل عمه 
حمزهة. 

لمن كان يَرْجُوأً آله وَآلْيَومَ الآخر» فيه وجهان: 

أحدهما: لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر قاله ابن عيسى . 

الثاني : لمن كان يرجو الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال, 
قال أزرم تحيين.. ظ 

لوَذْكَرَ آلله كير يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذكراً لأوامره. 

الثانى : أي استكثر من ذكر الله خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه واختلف فيمن أريد 
بهذا الطاب عن رار ظ 

أحدهما: المنافقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم . 

الثاني : المؤمنون لقوله : للِمَن كان يَرْجُوأ آللَه وَآلْيَوْمَ آلآخر» 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول هل هي على الإيجاب أو على الاستحباب على 
قولين: ظ ٠‏ 
أحدهما : على: الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . 
الثاني : على الاستحباب حتى يقوم 4 على الإيجاب . 
ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور 


١‏ قوله تعالى : طوَلَما رََى المُؤْمُِونَ الحْوَانَ. .4 الآية. فيه قولان: 
أحدهما : أن الله وعدهم في سورة البقرة فقال 21 خب أن تدخلوا لحن 
وَلَمَا بأبكُم» [البقرة: 14١؟]‏ الآية. فلما رأواً أحزاب المشركين يوم الخندق 8ثَالُوا 
هَذَا مَا وَعَدَنَا آللّهُ وَرَسُولُهُ4 قاله قتادة. 


784 


سو الأخرات الآية د ع 2 ؟ 


الثاني : ما رواهكثير بن عن اليه عمرو المزني عن ه00 ص جده قال 

خطب رسول الله يَكٌِْ عام ذكرت الأحزاب فقال: «أَخبري جتريل 3 ؛ ني ظاهرة 
عَلَيهَا يَعْني فُصُورٍ الجيرَةٍ وَمَدَائنِ كسرّى فَأَبْشِرُوا بِالنضْرِ». فاستبشر المسلمون 
وقالوا: الحمد لله موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر لت الأحزاب فقال 
المؤمنون طهَذًَا ما وَعَدَنَا آللّهُ وَرَسُولَهُ» الآية. 

. . : إِيمانآً وَتسَلِيماً» فيه قولان : 

أحدهما: إلا إيمانآ وتسليمآ للقضاءء قاله الحسن . 

الثاني : إلا إيمانآ بما وعد الله وتسليمآ لآمر الله . 


ا و مس سا لر م سا | سر ار 0 حذ ب ريو سس سح اللو سلا لور 


من ا قضول نحبهومنهم 


0 


57 5 راو سس ليله مر 
دار بَدِيلا ا لسَحَرَىَ َلدَهَالصَدقَينَ وبين 
0 ل يي - س2 0-6 

المققير ‏ إنشاء وَبَوبعَلَهإنَكلَكانَعَفُومَا نحم 9 


قوله تعالى : لإمّنَ آلْمُؤْمئِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ ما عَاهَدُوأ آللَّه عَلَيْهك فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم بايعوا الله على ألا يفرُواء فصدقوا في لقائهم العدو يوم أحد 
0 1 0 بدراً فعاهدوا الله ألا يتأخروا عن رسول الله َي 
ين كف مني و عن بت فيه 0 ثة تأويلات : 

أحدها: المع ص ا قاله ابن عباس ومنه قول شْ 


قضى نحب الحياة وكل حى إذا يَذُعى لميتته أجابا 





ف سنده ضعيف لضعف كثير ب: عبدالله المزنى وقد قال الإمام الشافعى عنه: ركن من أركان الكذب . 
( بن يي مام الشافعي من 


وقد صحت أحاديث أخرى تدل على ظهور المسلمين على ملك فارس والروم وقد وقعت كما أخبر 
رسول الله يكلِكِ بعد موته. منها حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
وقد فتح المسلمون المدائن في وقعة القادسية والروم في وقعة اليرموك . 
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الثاني : فمنهم من قضى عهده قتل أو عاشء. ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال 
أو صدق لقاء. قاله مجاهد. 

اكالته فمنهم من قضى ند.ره ومنه قول الراعي : 

حتى تحن إلى ابن أكرمها ‏ حسباآوكن منجزالتحب 

فيكون النحب على التأويل الأول الأجل. وعلى الثاني العهد. وعلى الثالث النذر. 

«وَمَا بَدَلوأً تندِيلاً4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما غيروا كما غير المنافقون, قاله ابن زيد4542) . 

الثاني : ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر ولا نكثوا بالفرار.ء وهذا معنى 
قول الحسن . 

قوله : «لْيَجْرِي آللَهُ آلصَّادِقِينَ ِصِدْقِهِمْ 4 يحتمل وجهين: | 

أحدهما: الذين صدقوا لما رأوأ الأحزاب طهَذًا مَا وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُوَلَهُ» الآية. 

الثاني : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قبل فثابوا ولم يغيروا. 

لوَيُعَذْبَ الْمَنافِقِينَ إن شَآءَ)4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعذبهم إن شاء ويخرجهم من النفاق(***2 إن شاءء قاله قتادة . 

الثاني : يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يميتهم على نفاقهم فيعذبهم في الآخرة إن 
شاء 0 **». قاله السدي . 


ّم 7 اس 4ه اه 1 5 وه 
##او يتوت عليهم# قال السديى يخرجهم من النفاق بالتوبة حتى يموتوا وهم 
تاتون 2297 





(505) وعبارة ابن زيد في الطبري )١58/5١(‏ [لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون] . 

(450) وتمام عبارة قتادة في الطبري )١58/5١(‏ [من النفاق إلى الإيمان] . 

(155) قال الحافظ ابن كثير (585/7) في قوله #ويعذب المنافقين» هم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا 
حتى يلقوه فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته هي الغالبة لغضبه قال 8«إن الله كان غفوراً 

رحيما». 

(5010) فائدة: إن قال قائل: ما وجه الشرط في قوله #ويعذب المنافقين إن شاء» وهل يجوز ألا يشاء تعذيب 
المنافق فيقال ويعذبه إن شاء فالجواب إنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم 
حتى يموتوا على كفرهم إن شاء فيستوجبوا بذلك العذاب فالاستثناء انما هو من التوفيق لا من العذاب 
إن ماتوا على نفاقهم أه.. بتصرف من تفسير الطبري .)١58/5١(‏ 


لق 
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اع ةا م0 
«إن آلله كان غفوراً رجيما# يحتمل وجهين : 
أحدهما: غفوراً بالتوبة رحيماً بالهداية إليها. 
الثاني : غفورا لما قبل التوبة رحيماً لما بعدها. 





اقول تعاق : 50 آللّهُ آلّذِينَ كَفَرُوأ بَعَيِظِهِمُ 4 يعني أبا سفيان وجموعه من 
الأحزاب . 

«بغيظهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بحقدهم. 2 

الثاني : بغمهم . 

«وَكَفَى آللّهُ الْمُؤْمنِينَ الْقِعَالَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه. حكى سفيان الثوري عن زيد 
عن مرة قال(**4» أقرأنا ابن مسعود هذا الحرف: 8« وَكَفَى آلله الْمَؤْمِنِينَ الْقِتَالَ»4 

الثاني : بالريح والملائكة, قاله قتادة والسدي . 

39 آللّهُ قَويً4 في. سلطانة. طعَرِيزاً» في انتقامه . 

21 عي عو نأء مح ل ار 0 . 


م 
200 55 ل 


الرعب فرِيقا فوس وَأ سروت > ري 93 51 أرضهم وَديرَهم 
ل َمْتَطَعُوهًا أوكاس أَنَعَ سكل كل تىءدَيِيرا 0 © 

لزاني بزر 3 0 النين اعاتوق ون أخل الكتات »نهم يموت ريمن البووة 
ظاهووا |بااسناة وسجموعة مد الأحدات غلى. .رسول الله كلة أى عاوتزة:والمظاهرة 
(408) نسبه في الدر (090/3) لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. [ 


ااا 
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هي المعاونة. وكان بينهم وبين رسول الله كلٍِ عهد فنقضوه فغزاهم بعد ستة عشر 
يوماً من الخندق قال قتادة نزل عليه جبريل وهو عند زينب بنت جحش يغسل رأسه 
فقال عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهد إلى بني قريظة 
فإني قل قلعت أوتادهم وفتحت أبوا, بهم وتركتهم في زلزال وبلبال4557) فسار إليهم 
فحاصرهم إحدى وغشرين ليلة حتى نزلوا على على التحكيم في أنفسهم . 
أحدهما: انهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل مقاتلوهم 
ويسبى ذراريهم وأن عقارهم للمهاجرين دول الأنصار فقال قومه : اثرت المهاجرين 
«قضى فيهم2103) بخحكم آلله» قاله قتادة<١5‏ ؟). 
الثاني : أنهم نزلوا على 0 رسول الله كه ولم يحكموا سعدا لكن أرسل 
رسول الله يل إلى سعد فقال: «أشر علي فيهم) فقال: لو وليتني برهم لقتلت 
مقاتليهم ولسبيت ذراريهم ولقسمت أموالهم فقال: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَقَد أشَرتَ عَلَيّ 
نيهم الذي مني آلله 8 وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد 
عن أبيه . 
ومن صَِياصِيهم # من حصونهم قال الشاعر 4١59:‏ )2. 
(104) يعني تركهم في اضطراب وهياج واختلاط وتشتت من الأمر. 
(59) وفي الطبري )١15١/5١(‏ [قضى فيكم بحكم الله]. ٠‏ 
)47١(‏ رواه ابن هشام في السيرة )١10/5(‏ من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاصر الليثي قال 22 الحديث . 
قال الشيخ الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد )١74/7(‏ مرسل صحيح . 
قلت: ورواه الطبري .)١57/571١(‏ 
وورد الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها رواه أحمد 2١54١/5(‏ ) وحسنه الحافظ في الفتح 
)/1١(‏ والهيثمي في المجمع )١1١8/7(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم 17). 


وورد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص ”5 والحاكم )١515/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي والنسائى كما في العلو للذهبى وصححه الحافظ الذهبي هناك انظر مختصر 
العلور ص /ا8م وأصل المزيك ان العسسيين من حدق ان بعد الخترى رفو الله عنه . 

(77) هولعبد بن الحسحاس لكن في اللسان مادة صيص . 


07 
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فأصبحت النسوان عقرى وأصبحت206 نساء تميم يبتدرن الصياصيا. 

وسميت بذلك لامتناعهم بهاء ومنه سميت قرون البقر صياصي لامتناعها بها. 
وسميت شوكة الديك التي في ساقه صيصية . 

لوَقَدَفَ فِي فُلُوبِهِمُ آلرَعبٌَ» قال قتادة بصنيع جبريل بهم . 

«قَرِيقاً تقتلُونَ وَنَأْسِرُونَ ريق حكى عطية القرظي أنهم عُرضوا على 
النبي 640 يله يوم بني قريظة فمن كان احتلم أو نبتت عانته قتل. فنظروا إلي فلم 
تكن ن ا ا 
الله بقوله «إفرِيقاً تقتلونَ» وسبى سبعمائة وخمسين رجلا وهم الذين عناهم الله 
تعالى بقوله لوََأسِرُونَ فُيق» وقال قتادة : قتل أربعمائة وسبى سبعمائة . ظ 

«وَاوْرَنَكُمْ أَرْضَيْ وَدِيَارَهم وَمْوَالَهُم» يريد بالأرض النخل والمزارع. 
وبالديار المنازل وبالأموال المنقولة . 

لوَأَرْضاً لَمْ نَطؤُوهَا» فيها أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها مكة. قاله قتادة . 

القائى #:خخييروة قاله اللاي وان لابه 

الثالث : فارس والروم» قاله الحسن . 

الرابع : ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة. قاله عكرمة . 

طوَكَانَ آللَهُ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيراً4 فيه وجهان: 

أحدهما: على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قديرء قاله ابن اسحاق . 

الثاني : على ما أراد أن يفتتحه من الحصون والقرى. قديرء قاله النقاش . 

ل .لوطي ا 


ا لوف لاروك إنكفشركرذت لحي الدَمَاوَزِينتَهَا فنعا ليت 


7 ار ل سه 0 ادو 
مد وأممن 0 حلا (ن) ونث 0 ده 


# ره عر سر 


والذان الكر 1 َللْمُحينَاتٍ نك أرَاعَظِيمًا () 


فأصبحت الثيران غرقى . . . . 2 ووقع في فتح القدير للشوكاني (1174/14). 
فأص.حت الثيران صرعى . . 
(179) رواه أبو داود )55٠5(‏ والتردمذي )١584(‏ والنسائي )١66/5(‏ وابن 0 (568+1؟) واحمد في 


المسند )9١/0(‏ من طرق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي وقال الترمذي : حسن صحيح . 


رضن 
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7 عع م يي به لثع.ىمم 7 على # ىد رهر را م 2# 7 0 

قوله تعالى : «إينايها آلنبي قل لإرواجك إن كنتن تردن آلحياة آلذنيا وَزِينتهَا» 
الآية. 

وهذا أمر من الله لنبيه أن يخبر؟"6» أزواجه. واختلف أهل التأويل فى تخييره 
لهن على قولين : 

أحدهما : خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار الآخرة فيمسكهن., ولم 
يحيرهن فى الطلاق.» قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام معه(*"*؟». وهذا قول عائشة رضي الله 
عنها وعكرمة والشعبي ومقاتل . | 

روى عبد الله(١‏ ؟) بن أبي ثور عن ابن عباس قال: قالت عائشة(١5‏ *) رصي الله 
عنها : أنزلت أية اكير دداي أول امرأة من نسائه . فقَال «إني ذَاكَرٌ لَك آمراً ولا عليك 
ًَّ تشتلى حت تستابري بويك وقد علم أن أبويى لم يكونا يأمراني بفراقه قالت : ثم 
تلا آية التخيير فقالت أفى هذا أستأمر أبوى؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم 
خير نساءه كلهن فقلن مثل قولي . وقال سعيد بن جبير: إلا الحميرية فإنها اختارت 

نفسها. ظ ظ ظ 

واختلف في اليسب الذي لأجله خير رسول الله َكِيِةِ نساءه على خمسة أقاويل : 
أحدها: لأن الله تعالى خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة. فاختار الآخرة 

8 2 ن ٠‏ 2ه 0 ا ود كا ممم سه 

على الدنيا وقال: 60 «اللهم آخيني مسكيناً وامتني مسكيناً وآحشرني في رُمَرَةٍ 

(114) وقد جمع الحافظ رحمه الله بينهها جمعاً حسناً في الفتح )251/١(‏ قال «والذي يظهر الجمع بين 

القولين لأآن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خيّرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو 
مقتضى سياق الآية. 

(557) هذا خطأ هنا في اسم الراوي وصوابه «روى عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور وقد وقع الخطأ أيضاً 
في ابن كثير (7/ 584 ) فليصحح والتصحيح من البخاري وغيره. 

(5517) هذه الرواية من هذا الطريق رواها ابن ابي حاتم كما افاد الحافظ في الفتح (04/4؟) ورواها 
البخاري 78/9١‏ ؟) عن ابن عباس عن عمر وقد ورد عن عائشة من طريق أخرى رواها البخاري 
)07١/8(‏ ومسلم (رقم )١470‏ والترمذي (505") وابن جرير )١158/7١(‏ وزاد السيوطي في الدر 
(0465/5) نسبته لابن المنذر وابن أبي. حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه وقال الترمذي حسن صحيح 


| وورد من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهى)| . 
(158) أخرجه ابن ماجه )4١77(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )١١١/5(‏ من حديث أبِي سعيد الخدري وفي 





0 
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الممساكين» فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليكن على مثل حاله إن كان 
اختيارهن مثل ما اختاره. حكاه أبو القاسم الصيمري . ظ 
الثاني : لأنهن تغايرن عليه.» فروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
حلف رسول الله َل ليهجرنّنا شهراً فدخل علي بعد صبحة تسعة وعشرين» فقلت يا 
رسول الله: ألم تكن حلفت 0 شهراً؟ فقال: ا وار 
ام خسن الابوامه ثم قال يا عائشة : إني ذاكرٌ لّكِ أمرا ولآعليِْ أن لآ تَعجَلِي حَتى 
متيري أبَويكِ؟ وخشي حداثة سني 24657 قلت : : وما ذاك؟ قال أمِرْتٌ أن أَخَيركن) . 
الغالث: أن أزواجه طالبنه وكان غير مستطيع فكان أولهن أم سلمة فسألته ستراً 
معلماً. فلم يقدر عليه. وسألته ميمونة حلة يمانية» :وسألته زينب بنت جحش ثوبا 
مخططاً وهو البرد اليماني» وسألته أم حبيبة ثوباً سحولياًء وسألته حفصة ثوباً من ثياب 





مصرء وسألته جويرية معجزاً. وسألته سودة قطيفة جبيرية» وكل واحدة منهن طلبت 

نصيباً إلا عائشة لم تطلب شيئاً؛ فأمر الله تعالى بتخييرهن» حكاه النقاش . 

الرابع : لآن أزواجه اجتمعن يوماً فقلن : نريد ما تريد النساء من الحلي 
والثياب حتى قال بعضهن : لو كنا عند غير النبى يَكِةِ إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي . 
فأنزل الله تعالى آية التخييرء حكاه النقاش . ْ 

الخامس : لأن الله تعالى صان خلوة نبيه فخيرهن على ألا يتزوجن بعده. فلما 
جَبِنَ إلى ذلك أمسكهن . قال مقاتل بن حيان: قاله الحسن وقتادة: وكان تحته يومئذ 


سنده أبو المبارك وهو مجهول كما في التونيؤدوقة انها دوين تان فوته :التديوو ؤقان البكاري 
فيه مقارب الحديث وللحديث شواهد من حديث أنس وأبي قتادة وعبادة بن الصامت وابن عباس ولهذا 
صحح الحديث العلامة العلائي وابن حجر الفقيه وحسنه الألباني انظر الإرواء (57/7”) وأما هذه 
المسكنة التي سألها رسول الله من ربه هي بمعنى اللإخبات والتواضع لا الفقر وقد نبه على ذلك غير 
واحد من العلماء منهم الإمام البيهقي كما نقله ابن حجر في التلخيص (ص 000 ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث ص ١١0‏ . 

ومن هذا يتبين أن ما ذهب إليه العلامة المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة من الحكم على 
الحديث بالوضع لا يصح بدعوى أن يخالف القرآن. (انظر ما كتبه في الفوائد ص 517) . 

(559) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر (2975/57) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(8/؟١١)‏ قال العلياء : إنما أمر النبي يلَِةْ عائشة أن تستأمر أبويها خشية أن يحملها صغر السن على اختيار 
الشن الآخر لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك لعارض فإذا استشارت أبويها أوضحا 
لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابلة من المصلحة» أه 


ا 
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تسع سوى الحميرية» خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم 
سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة. هؤلاء خمس من قريش. وكان تحته صفية بنت 
حبي بن أخطب الحميرية('"*2. وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش 
الأسدية. وجويرية بنت الحارث المصطلقية . فلما اخترنه والصبر معه على ما يلاقيه 
من ده ورخاء عوصيهن الله تعالي على صبوهن باموعن مودت . ...اا 

أحدهما: بأن يجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى : #وَازُوَاجِه امهاتكم » 
تعظيماً لحقوقهن وتأكيداً لحرمتهن . 

الثاني : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن فقال لآ يَجلَّ لك اليْسَاءُ مِن 
بعد. . # الآية. فكان تحريم طلاقهن مستداماً. وأما تحريم التزويج عليهن فقد كان 
ذلك لما كان النبي يِه فى شدته وقلة مكنته . 

م اختلف النانى بعد ضعة الائنا علي هل انكل اللهاله اميا على قولين: 

أحدهما : أنه كان تحريمه عليهن باقياً لأن الله تعالى جعله جزاء لصبرهن . 

الثاني : أن الله تعالى أحل له النساء أن يتزوج عليهن عند اتساع الدنيا عليه 
لأن علة التحريم الضيق والشدة, فإذا زالت زال موجبها. قالت عائشة رضي الله عنها 
ما مات رسول الله يَهِ حتى أحل له النساء. يعني اللاتي حظرن عليه. وقيل أن 
الناسخ لتحريمهن قوله عز وجل : 9 يَنأيْها النبِيٌ إِنا للا لَك أَزْوَاجَكٌ» الآية. 

فأما غير رسول الله كْهِ فلا يلزمهم تخيير نسائهم فإن خيروهن فقد اختلف 
الفقهاء فى حكمهن على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: إن اخترن الزوج فلافرقة» وإن اخترن انفسهن كانت تطليقة رجعية. 
وهذا قول الزهري وعائشة والشافعي . 

الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعة. وإن اخترن أنفسهن فهي 
تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب, وهذا قول على رضي الله عنه. 

الثالث: إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطابس. وإن اخترن 
أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. وهذا قول زيد بن 
ثات١١87)‏ , 
470) وفي الطبري (191//51) والدر المنثور (097/7) [الخيبرية] . 
(411) ورجح العلامة الشوكاني الأول في فتح القدير (177/5) وقال عن القول الثالث «ليس له وجه' . 


ان 
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1 7" 7-4 ا 


بير 0 7 ساد و« ساس ور 

وج ظ 0 26 ل 
وَيَحَمَلْصلِحَانَوْتَهَا أجرهامرَنين وأَعَتَدَناطَارِرُق كريًا © 

59 00 #اس اس 3 هي ره 

قوله عز وجل : ليا نِسَاءَ النبي من يَأتِ مِنكنّ ِفَاحِشْةٍ مَبَيْةٍ» فيها قولان : 

الثاني : النشوز وسوء الخلق. قاله ابن عباس . 

«يضاعف لَهَا(”"4 الْعَذَابُ ضِعْفَيْن4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قاله قتادة . 

الثاني : أنهما عذابان في الدنيا لعظم جرمهن بأذية رسول الله ككل . 

قال مقاتل: حدّان فى الدنيا غير السرقة . 

وقال أبو عميذة(1770) والأخفش : الضعفان أن يجعل الواحد ثلانة فيكون 
عليهن ثلاثة حدود لأن ضعف الواحد اثنان فكان ضِعَما الواحد ثلاثة . 

وقال ابن قتيبة : و بالضعف المثل فصار المراد بالضعفين المثلين .(47) 


وقال آخر: إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفاه أربعة أمثاله . 
قال سعيد بن جبير: فجعل عذاببن ضعفين. وجعل على من قذفهن الحد 


٠ .« 
٠ 
٠» 
نما‎ 


(477) فائدة واعلم أن الشرط المذكور في الآية لا يقتضي الوقوع وذلك كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين » [الزخرف : .]8١‏ 
وقوله عن الأنبياء, «#ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون# الأنعام : ١4‏ وقوله #ولقد رسن إليكث 
وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 15]. 

(875) قال العلامة الشوكاني (7077/5 فتح القدير) «قوله #يضاعف لها العذاب ضعفين» أي يعذبهن مثلي 
عذاب غيرهن من النساء وإذا أتين بمثل تلك الفاحشة وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع مترلتين 
وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا 
عصى تضاعف العقوبات . 

(/41) واستضعف هذا القول العلامة ابن جرير في تفسيره )١59/71(‏ ونقل العلامة الشوكاني (77/54؟) 
عن النحاس قوله «وهذه التفرقة لايع نه أحد من أهل اللغة» يعني التفرقة بين يضاعف ويضعف في 
المعنى . بل معناهما واحد. 


جا 
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١١‏ ظوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللَّهِ يسِيراً» أي هيئاً. 
قوله عز وجل : #وَمَن يَقَنتَ منكنٌ لِلْهِ وَرَسُولِهِ» أي تطع الله ورسوله والقنوت 
الطاعة . 
#وتعمل صَالِحاً » أي فيما بينها وبين ربها. 
#وون وان عاك 
#نوتِهًا اجْرَهَا مَرّتين 4 أي ضعفين, كما كان عذابها ضعفين. وفيه قولان: 
أحدهما: أنهما جميعاً في الآخرة . 
اكات . : أن ) أحدهنها في الدنيا والآأخر في الآخرة. 
لوَاعْتَدنَا لَهَا رقا كر يما فيه وجهان : 
أحدهما: فى الدنياء لكونه واسعاً حلالا . 
الثاني : في الآخرة وهو الجنة . 
ل 4 0 قاله قتادة . 
َه سرع سس ينو 5 0 لكر سا ما م و 
ْ " فلب 0 © وَقَرنَ وي وليخت 
سس لد سر فورح سس 0-0 1 5 2 نحن ل لل 
تبرج الْجَدهلِيَةٍ اذك وافمر الدياة وءأتس, ١2‏ جك طم اله 


1 اللاحسسد 


ره 5 67 جه 2 سه صرح سره 2 
2 ” هيدب سكع اريخ أهل الت ووم 


تطعه يد © وَأدُكرت مَإِسَلْفِ يكن َكَُنَءَإيَ تأنه والكمد 
إِدَآشَمَكات لَطِيفَاجِيرًا 7 

قوله عز وجل : ويا نسآءَ النبيّ لَسَمَنٌ كأحَدٍ منْ 006 قتادة : من نساء هذه 
الأمة. 

«إنٍ اتَقيئْنَ 4 قال مقاتل : إنكن أحق ا ار اللا 

قلا تَحْضْعْنَ بِآلْقَول »فيه ستة أ وجه : 

أحدها : معناه فلا ترققن بالقول. 

الثاني : فلا ترخصن بالقول. قاله ابن عباس . 

الثالث : فلا تلن القول, قاله الفراء. 


احا 
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الرابع : لا تتكلمن بالرفثء قاله الحسن. قال متمم 
وللسج إذااها العدت دمر حون عله بار التترافب احضعيا 

الخامس : هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب . 

السادس: هوما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجالء قاله ابن زيد. 

فَيَطْمَعَ آلّذِي في قَلْبِِ مَرَض» فيه قولان : 

أحدهها : آنه شهوة الزنى والفجور. قاله عكرمة والسدي . 

الثاني : أنه النفاق. قاله قتادة. وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي عله 
المنافقون. - 

«وَقَلْنَ فلا مُعْر وفاً»فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: صحيحاء قاله الكلبى . 

الثاني : عفيفاً قاله الضحاك . 

الثاليك : جميلا. 

قوله عزوجل ركز ل لوي #قونت صا رحوين: 

أحدهما : بفتح القاف. قرأها نافع وعاصم . وتأويلها افررن في بيوتكن» من 
القرار في المكان ظ 

الثانية بكسر القاف 64009 4 الباقون . وتأويلها كن أهل وقار وسكيئة . 

ولا : برجن برج الْحَاهلة الآول #وقيه من أربحه: 

أحدها : أنه التبخترء قاله ابن أ بي نجيح . 

الثاني : كانك لهرة-مشية ع0 هاه عن ذلك. قاله قتادة., ومنه ما 
روي عن النبي كله أن قال””"؟» و« المَائلات المُميلات : اللائي يَسْتَمِلْنَ لوب آلرّجَالٍ 
يهن » . | 

الثالث: أنه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجل». فذلك هو التبرجء قاله 
مجاهد . 


(5175) الحجة في القراءات ص //اه زاد المسير (7174/57) . 
(1175) جزء من حديث رواه مسلم ١١97/15(‏ 7319) وأحمد(757/7- 43خ واليزلت رجي اله كد قمر 
هذه اللفظة . 


0 
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الرابع : هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها 
وقرطهاء ويبدو ذلك كله منهاء فذلك هو التبرج . قال مقاتل بن حيا 

الخامس : أن تبدي من محاسنها ما أوجب الله تعالى عليها ستره. حكاه 
النقاش وأصله من برج العين وهو السعة فيها. 

وفي ط آلْجَاهِلِية الاوقَ» أ ربعة أقاويل : 

أحدها : ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام. قاله الشعبي وابن أبي نجيح . 

الثاني : زمان إبراهيم» قاله مقاتل والكلبي. وكانت المرأة في ذلك الزمان تلبس 
درعاً مفرجاً ليس عليها غيره وتمشي في الطريق» وكان زمان نمرود. 

الثالك: اندنها ببق ادم ونوح عليهما 0 ثمانمائة سنة. وكان نساؤهم أقبح ما 
تكون النساء. ورجالهم حسان. وكانت المرأة تريد الرجل على نفسهاء فهو تبرج 
الجاهلية الأولى : قاله الحسن . 

الرابع : أنه ما بين نوح وإدريس4"7) . روى عكرمة عن ابن عباس أن الجاهلية 
الأولى كانت ألف سنة . وفيه قولان: 2 

أحدهما : أنه كانت المرأة في زمانها. تجمع 0 وخلماء والخلم الصاحب» 
فنتجعل لزوجها النصف الأسفل ولخلمها نصفها الأعلى. ولذلك يقول بعض الخلوم : 

فهل لك في البدال أبا خبيب2 فأرضى بالأكارع والححور 

الثاني : وهو مبدأ الفاحشة. وهو أن بطنين من بني أدم كان أحدهما يسكن 
البنها + والآخر يسكن ادا و بوكاو ,رسال الجير صبباها وفي النساء دمامة. وأن 
إبليس اتخذ لهم عيداً فاختلط أهل السهل بأهل الجبل فظهرت الفاحشة فيهم. فهو 
تبرج الجاهلية الأولى . 

قوله عز وجل: 9إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسٌ أهْلَ الْبَيْتِ4وفي 
الرجس ها هنا ستة أقاويل : 

أحدها: الإثم. قاله السدي . 


(4070) أورده الحافظ في اانمتح )8١/4(‏ من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقال إسناده .قوي . 


م٠٠‎ 
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الثالث : الشيطان. قاله ابن زيد. 

الرابع : المعاصي . 

الخامس : الشك . 

السادس: الأقذار. 

وفي قوله تعالى «أَهْلَ الْبَيْتِ4- ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم("24, قاله أبو 
سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنه عنى أزواج النبي يَكِةٍ خاصة, قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثالث : أنها في الأهل والأزواج» قاله الضحاك . 

لوَيُطهْرَكُمُ تطهير أ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من الإثم. قاله السدي . 

الثاني : من السوءء, قاله قتادة . 

الثالث: من الذنوب» قاله الكلبي . ومعانيها متقاربة . 

وفي تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه : 

أحدها: يذهب عنكم رجس الأهواء والتبرج ويطهركم من دنس الدنيا والميل 


3 


الثاني : يذهب عنكم رجس الغل والحسد, ويطهركم بالتوفيق والهداية . 

الثالث: يذهب عنكم رجس البخل والطمع ويطهركم بالسخاء والإيثار. روى 
أبو ليلى الكندي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت على النبي كَكِيةِ وهو في بيتها على 
منام له عليه كساء خيبري . 

. قوله عز وجل : ظوَآذْكْرنَ مَا يُتلى في يُيُويَكُنَ مِنْ ءَايَاتِ.آللِّ 4 قال قتادة القرآن. 

لوَالْحِكمَةٍ)» فيها وجهان: 

أحدهما : السنة(4475 » قاله قتادة . 

الثاني : الحلال والحرام والحدودء قاله مقاتل. 
(40) وهي ذلك أحاديث كثيرة مشهورة منها حديث الكساء رواه الترمذي وصححه وقد أورد الحافظ ابن كثير 


طائفة من الأحاديث في فضائل أهل البيت راجعها في التفسير (7/ 585 - 485). 
(41/4) وهو الصواب ولا ينافيه القول الثاني فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال والحرام أيضاً. 


٠١ 
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تجوضيا. 

5 ا 2 ار و2 2 و 4 ا كل هه 3 
إِنَالْمسَلمي والْمسَلِمت وَالمَؤْمِنِيت والمؤّهنات والقلندين والقلدئلت 
0 


وَالصَّددِقِينَ وَالصَّددِقَتٍ وَالصَّدِرنَوَالصّدِيرتِ والخلشعين والخلسْعات 


ينا 





عزف ب سر 5 -ه 4 7 1 سر يه لسسع 3 عرسي م 0 9 سر خم . ب 
والمتصدقن والمتصدقلت و ْصَليِمِين و لصَليِماتِ والحتفظينت 


مُرُوِجَهحْ وَالْحَدَفِطنٍ وَالدصسكرس اله كديرا وَالدحكرتٍ أعد 

قوله عزوجل : «إِنَ آلْمُسْلِمِينَ وَآلْمُسْلِمَاتِ وَآلْمُؤْمئِينَ وَآلْمُؤْمَِاتِ سبب نزول 
هذه الآية ما رواهيحيى بن عبد.الرحمن عن أم سلمة قالت: ('**2 يارسول اللهما للرجال 
يذكرون في القرآن ولا تذكرالنساء ؛ فنزلتظإِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتَِ» الآية وفيها 
قولان : ظ ض ْ 
أحدهما: يعني بالمسلمين والمسلمات المتذللين والمتذللات. وبالمؤمنين 
والمؤمنات المصدقين والمصدقات . 

الثاني : أنهما في الدين» فعلى هذا في الإسلام والإيمان قولان : 

أحدهما: أنهما واحد في المعنى وإن اختلفا في الأسماء(7*؟ , 

الثاني : أنهما مختلفان على قولين : 

أحدهما: أن الإسلام الإقرار باللسان. والإيمان التصديق بهء قاله الكلبي . 


(580) تقدم تخريجه في سورة النساء عند قوله تعالى «إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض4 ونزيد هنا 
أن الحاكم رواه (57/ 5٠0‏ -05*"). 
ورواه ابن جرير )٠١/77(‏ بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قالت النساء للنبي يكل ما له يذكر 
المؤمنين:ولة بذك السانات: ... الحديف. ْ 

. والتحقيق أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذاذكر الإيمان والإسلام فى حديث‎ )58١( 
أو آية فسر الأول بالاعتقادات الباطنة وفسر الثانى بالاعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإسلام مفرداً دخل فيه‎ 
الإيمان وكذا العكس وقد أفاض شيخ.الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات هذه المسألة في كتابه الفذ‎ 
الإيمان فراجعه فإنه لا نظير له في بابه.‎ 


لحي 


سورة الأحزاب الآية ‏ هم 





الثاني : أن الإسلام هو اسم الدين والايمان هو التصديق به والعمل عليه . 
لوَالْقَانِتِينَ وَآلقانتات4 فيه وجهان : 

أحدهما : المطيعين والمطيعات, قاله ابن جبير. 

الثاني : الداعين والداعيات . 

«وَآلصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتَ» فيه وجهان: 

أحدهما: الصادقين في إيمانهم والصادقات, قاله ابن جبير 

الثاني : في عهودهم . 

لوَآلصَابرِينَ وَالصَابِرَاتِ» فيه وجهان : 

أحدهما: على أمر الله ونهيه» قاله ابن جبير. 

الثاني : في البأساء والضراء . 

«وَآلْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَات» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : المتواضعين والمتواضعات, قاله ابن جبير. 

الثاني : الخائفين والخائفات : قاله يحبى بن سلام وقتادة . 
الثالث: المصلين والمصليات. قاله الكلبي . 

«وَالْمُتصَدّقِينَ وَالْمْمَصَدَّقَاتِ)» فيه و- 

أحدهما : المتصدقين والمتصدقات بأنفسهم في طاعة الله . 

الثاني : بأموالهم . ثم فيه وجهان : 

أحدهما : المؤدين الزكوات المفروضات . 

الثاني : المتطوعين بأداء النوافل بعد المفروضات,. قاله ابن شجرة . 
«وَالصَائمينَ وَالصَائِمَاتَ»# فيه وجهان : 

أحدهما : الإمساك عن المعاصي والقبائح . 

الثاني : عن الطعام والشراب وهو الصوم الشرعي . وفيه وجهان : 
أحدهما : : صوم الفرض . 

الثاني : شهر رمضان وثلاثة 0 من كل ضهن قاله 5-5 وروي عن النبي 

كد أنه قال”**وصَوم الشهر وَتَااكَة يام يذّهِيِنَ وَغْرَ الصَدْر». 


<وَالْحَافِظِينَ روجهم وَآلْحَافِظات» فيه وجهان : 


(4879) جزء من حديث رواه مسدد مرسلاً عن مجاهد كما نقله الحافظ ابن حجر في المطالب العاليةة(١7072/1)‏ 2 
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أحدهما : عن الفواحش 
الثاني : أنه أراد منافذ الجسد كلها فيحفظون أسماعهم عن اللغو والخناء 
وأفواههم عن قول الزور وأكل 00 . وفروجهم عن الفواحش 

وَآلذاكرينَ الله كَثيراً وَالذّاكرَات» فيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باللسان قاله يحجيى بن سلام . 

الثاني : التالون لكتابه. قاله ابن شجرة . 

الغالكالعضاية والمصليات: نشكام النقائن. 

«أَعَدَّ آللَهُ لَّهُم مُغْفِرَةَ وجرا عَظِيماً» لعملهم. قاله ابن جبيرء قال قتادة: 
وكانت هذه الآية أول آية نزلت في النساء فذكرن بخير. 


وَمَكا نموم نِولَامؤَْةإِذَاقَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكون هم الخيرة من 
مهم وَمَْيِح ص اَلَهَوََسُومفَفَرَصَرَضَللًا مبينا 23 كا 
0 5 : وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضَى الله 0 أممراً أن يَكُونَ 
َّهُمُ آْخيرَة منْ أمْرِهِمْ» فيها قولان : 
أحدهما: أنها نزلت في زينب بنت جحش خطبها رسول الله يَكةِ لزيد بن حارثة 
امتتدت راع اخرها عبد اللهبى حفن وانهما وللاارضمة وسرل: الله كه آنهما أندمة 
تعد المطليه وأ ؤيدا كان بالأمس عبد قترلت هذه الآية فقالت: امرض نيدك يا 
رسول الله فزوجها به قاله ابن غباس ومجاهد وقتادة. قال مقائل + ساق إليها غشرة 
دنانير وستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وخمسين مدأ من طعام وعشرة أمداد من 
تمر. 
الثاني : أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي كَلِ قال «قَدُ قَبلْت» فزوجها زيد بن حارئة فسخطت 


- ونقل محقق المطالب عن البوصيري قوله رواه مسدد مرسلا والنسائي مكفرعا اقم دوت أبي هريرة 
اه وقلت ولفظه في النسائي )٠١4/4(‏ أمرني رسول الله يَكِِ بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر 
وصيام ثلاثة أيام ةد الشهوو. 
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هي وأحو ها وقالا : إنما أردنا رسول الله عط فروجنا عبذه فلت هذه الآية. قاله اس 
-3 

لوَمَنْ يَْص آللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً مبيناً4 فيه قولان : 

تع هيه : فقك تخا د مخوورا مبيناً قاله ابن شجرة . 

الثاني : فقد أخطأ خطأ طويلاًء قاله السدي ومقاتل . 
َ 00 الس سس ساح سر سس سر بل” 


: دَتَصَولٌ! زَىَأنعم الله ديو سمت علد أَمْسِك عليكَ روجك وأنْق الله 
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00 ب ان كا دده صجوح سل مسغفير . 22 
قضى زيد ينا وْطراً حتكها لك لايكز دعل المؤينينَ َيف زوج 


أدعيابه د رتل1 

قوله تعالى : «وَإِدْ تَقُولُ لِلّذِي أنْعمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنْمَمْتَ عَلَيْهِ4 قال قتادة والسدي 
وسفيان هو زيد بن حارثة وفيه وجهان : 587) 

أحدهما: أنعم الله عليه لمحبة رسوله وأنعم الرسول عليه بالتبني . 

الثاني أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه الرسول يك بالعتق . 

«أَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَآئيِ آللّه4 يعني زينب بنت جحش. قاله الكابي و 
0 كله منزل زيد زائرا فأبصرها قائمة فأعجبته فقال : «سْبْحَانَ مُقَلَبَ القلوب ( . 

سمعت زينب منهذلك جلست قال أبو بكر بن زياد: وجاء زيد إلى قوله فذكرت له 
ذلك فعرف انها وتحت في تقس قاتى :رسول: الله 5 افتال ب رسول الله اثذت اي في 
طلاقها فإن فيها كبرأً وإنها لتؤذيني بلسانها فقال له رسول الله عن وآ تق الله وَأمْسِكُ 
عَلَيِكَ رَوَجَكُ وفي قلبه وَهْ غير ذلك . 

خضي في َك ما الله ميْيد) فيه أربعة أقاويل : 


(587) وهذا الوجه ليس بشيء وفيه نسبة ما لا يليق بجناب رسول الله يكِ وقد ورد في ذلك آثار كلها لا تصلح 
فهي إما مراسيل أو منقطعات لا حجة فيها ولهذا قال الحافظ 5 الفتح (/85”") : وردت آثار أخرى 
أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين ولا ينبغي التشاغل بها» ١ه‏ ولنا في إبطال 
هذه الآثار المشار اليها رسالة بعنوان «سل الحسام لنصرة خير الأنام» يسر الله طبعها. 


ييه 
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أحدها : أن الذي أخفاه في نفسه ميله إليها . 

الثاني : إشارة لطلاقهاء قاله ابن جريج . 

الثالث: أخفى في نفسه إن طلقها زيد تزوجها . 

الرابع : أن الذي أخفاه في نفسه أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء كاله ال ار 

« وَتخشى الناس وَاللهُ أَحَقْ أن نَحْشَاهُ» فيه وجهان : 

أحدهما : أن نبي الله خشي قالة الناس, قاله قتادة. 

الثاني : أنه خشي أن يبديه للناس فأيْد الله سره. قاله مقاتل بن حيان . 

قال الحسن : ما نزلت على النبي كَكِهِ آية أشد عليه منها . 

وقال عمر بن الخطاب : لو كتم رسول الله يله شيئاً من القران لكتم هذه الآية 
التي أظهرت غيبه . 

لفَلَمًا قضى رَيْدٌ مِنهَا وَطرأً رَوّجْنَاكَهَا4 الوطر الأرب المنتهي وفيه هنا قولان : 

أحدهما : أنه الحاجة. قاله مقاتل . 

الثاني : أنه الطلاق. قاله قتادة . 

3 قال يحبى بنسلام: فدعا رسول الله كَل زيد فقال له «آنْتِ رَّيئبٌ فَأَخْبرْهَا أن 
آلله تَعَالَى قَذّرَ وٌجْنِيها ' فانطلق زيد فاستفتح الباب فقالت من هذا؟ فقال: زيد قالت : 
وما حاجة زيد إلي وقد طلقني؟ فقالإن رسول الله كَلِِ أرسلني إليك فقالت: مرحبا 
برسول الله يَكلهِ ففنتحت له فدخل عليها وهى تبكى فقال زيد: لا أبْكَىْ الله لَك عيئاً قد 
كك لفت العراة: إن كوت الشريع اتتنعى وتطيعين آبر اللهوتة يعن سرت فقد أبدلك 
الله خيرا مني فقالت: من لا أبا لك؟ قال: رسول الله يٍ فخرت ساجدة لله تعالى 
قال الضحاك : فتزوجها رسول الله يك وكان يومئذ في عسرة فأصدقها 3 وعماءَة 


ذا 





(585) وهو الصواب مر القول في ذلك وقد رواه ابن أن حاتم ؛ بسند صحيح عن السدي رحمه الله وصحح 
الآثر الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 84") وقال: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يلي هو إخبار الله 
إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج أمرأة ابنه وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرلا أبلغ في الإبطال منه وهو التزوج امراة الذي 
يدعي ابنأ ووقوع ذلك من إمام المسلمين يكون أدعى لقبولهم إنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية 
والله أعلم ا ه. 
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ووحى اليه ووسادة خدرها ليقع بوكانت الولبية تهرا وشويقاً:. قال الى «فجاء وسيول 
الله يِه حتى دخل عليها بغير إذن(**؟». قال قتادة: 4*9 : فكانت تفخر على نساء النبي 
له تقول أنتن زوجكن آباؤكن وأما أنا فزوجني رب العرش تبارك وتعالى . 

وِلِكَيْ لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْينِينَ حَرَجّ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قَصَوا مِنهِنْ 
وَطرأ»ه حكى ابن سلام أن المشركين قالوا للنبي كَل زعمت أن حليلة الا: بن لا تحل 
الورك ررحت عايله البتر ياد قفار الله تعالى : «ِلِكَيْ لآ يَكونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
0 في أزواج. أدْعِيَائِهمْ 4 أي أن زيدا دعي وليس بابن من الصلب فلم يحرم نكاح 
روجيه . ظ ظ 

لوَكَانَ أئرُ الله مَفمُولاً4 أي كان تزويج النبي كله زينب بنت جحش حكما 
لازما وقضاء واجباء ومنه قول الشاعر: 
عض إذا تؤلت غجاجة اقنئة2 مخسياء كان كقانها متعولا 


قوله تعاى : «إمًا كَانَ عَلَى آلنَىّ مِنْ حَرّج فِيمًا فَرَض الله لهم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فيما أحله الله له من تزويج زينب بنت جحش» قاله مقاتل . 

لقان الى رهبت مها لىإ زوينها الله انلا حي ماقا راكن الف 116 
قد تطوع عليها وأ راعقلاها الصداق». قاله الحسن . 

الثالث: في أن ينكح من شاء من النساء وإن حرم 0 على أمته اكثر من أربع 
لأن اليهود عابوه بذلك. قاله الضحاك . 


(586) رواه مسلم (5:8/57 ٠١‏ ) وزاد السيوطي في الدر )5١17/57(‏ نسبته لابن سعد وأبي يعلى وابن ابي حاتم 
والطبراني وابن مردويه وغيرهم . 

(147) رواه البخاري )١48/17(‏ وغيره من حديث أنس ولفظه كانت زينب تفتخر على أزواج النبي تقول 
زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات . 

(481) وذلك لحديث غيلان بن أسلم حينما أسلم وكان تحته عدة من النساء فقال لهالنبي ككل «أمسك أربعاً 
وفارف سائرهن». 
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قال الطبري: نكح رسول الله خمس عشرة» ودخل بشلاث عشرة» ومات عن 
تسع ع واد بقعم اجمان» 

#سنة الله ني الَّذِينَ خلوا من قبل» السنة الطريقة المعتادة أي ليس على 
الأنبياء حرج فيما أحل الله لهم كما أحل لداود مثل هذا في نكاح من شاء وفي المرأة 
التي نظر إليها” “ * وتزوجها ونكح مائة امرأة وأحل لسليمان ثلائائة 21*10 امرأة وسبعماثة 
صرية . 

لوَكَانَ أَمُرُ الله قدَراً مُقَدُوراً4 فيه وجهان : 

أحدهما: فعلاً مفعولاً. قاله الضحاك . 

الثاني : قضاء مقضياً وهو قول الجمهور. وكانت زينب إذا أراد رسول الله كَل 
حا سي ا اس ا ا بار 
أول امرأة حملت على نعش لأن عمر قال حين ماتت: واسوأتاه تحمل أم المؤمنين 
مكشوفة كما يحمل الرجال فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين إني قد كنت 
شاهدت في بلاد الحبشة شيئاً فيه للمرأة صيانة ووصفته له فأمر بعمله فلما رآه قال: 
نعم خباء الظعينة . 





ره 
ا ل 00 و7 سر سسحت سس عو سر 0 


7 227 تر ص رو 
أأزرت وك أللنهو عق يم ا فون أحداإلاا لوكي 0 بالله 


١ه‏ سر سر ره 


حسيبا (09) 0 يكن مد با أَحَرٍ وي ا 5 


بودن علي( 
قوله تعالى : ما كان م محمد مُحَمدٌ أ أَحَدٍ مّن رَجَالِكُم» يعني زيد بن حارثة فإن 


الوشوكي قالوا إن محمدا تزوج امرأة ابنه فأكذبهم الله بقوله ما كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أحد 
من رجالكم» أي لم يكن أبا لزيد. 
(/8غ) وهذه القصة لا تصح ولنا في إبطالها رسالة بعنوان والشهاب المرصود على من اتهم النبي داود» وسنتكلم 
على إبطالها في سورة ص بشيء من التفصيل فإلى هناك والله المستعان وعليه التكلان . 
(584) والذي في صحيح البخاري )7”7“٠/7(‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاً «قال سليمان لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا» 
الفتح (73721/5) . 


كه 


سورة الأحزاب الآية  4١‏ - 644 
«ولكن رَسُولَ الله وَحَانَمْ آلتيّنَ4 يعني آخرهم وينزل عيسى فيكون1”7؛) 
حكما عززلا وإماماً مقسطأً فيقتل الدجال ويكسر الصليب وقد روى نعيم عن أبي هريرة 
3 : قال رسول الله علد رالا َقَومُ السّاعَةُ حتى يَخْرجَ دَجَالُونَ كذَابُونَ قَرِيبٌ من ثلاثِينَ 
كُلْهُم يَرْعم أنه بي ولا نبي بَعدِي) 4 قال مقاتل بن سليمان ولم يجعل يه أبا 
أحد من الرجال لأنه لو جعل له ابناً لجعله نبياً وليس بعده نبي قال الله «وخاتم 
انين 4 . 


ا 0 كط 0 فا وأصيلا (©) هو 
رِى بْضَلْعَكح وَمَكتيَكدهليخرسكر يِنَالظاء لب ” 
لي : © 1111111 


قوله تعالى : «آذْكَرَ وا آللّهَ ذكراً كثيراً» فيه قولان : 

أحدهما: اذكروه بالقلب ذكراً مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته . 

الثاني : اذكروا الله باللسان ذكراً كثيراً قاله السددي: وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله كلِنهِ 44): ومن عجر عن اللْيل نيُكَابدَه وَجَبْنَ عَن اعدو 
أن يجَاهدَه. وَبَخْل بالمال. أن ينفقه َليَكثِرٌ ذكرَ الله عر وَجَل) وفي ذكره هنا وجهان : 

أحدهما: الدعاء له والرغبة إليه. قاله ابن جبير 

الثاني : الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية . 

قوله : 9 وَسَبْحُوهُ بُكْرةَ وَأَصِيلاً» قال قتادة صلاة: الصبح والعصرء قال 
الأخفش: والأصيل ما بين العصر والليل. وقال الكلبي: الأصيل صلاة الظهر 
عضر و المخر يرو الفقاة 

وفي التسبيح هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه التسبيح الخاص الذي هو التنزيه . 
(440) يعني حاكماً بالشريعة الإسلامية عدلاً في حكمه. 


(441) جرء من حديث رواه أحمد (7/8/0) وأبو داود (451/4 557) والترمذي .)57٠١0(‏ (1795؟1) وابن 
ماج ه(9١1؟1١)و(790757)‏ والحاكم (5454/5- 0) وصححه ووافقه الذهبي . 


(47:) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 





و ين حستب 


1 
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الثاني : أنه الصلاة . 

الثالث : أنهالدعاء,قاله جرير. ظ ظ 
فلاس سيم المح نينتا #وخاريه ناشاقه حجن بيجا 

قوله تعالى : طسو آلّذِي يُصَلِي عَليكُم وَمَلائكتهُ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ثناؤه. قاله أبو العالية . 

الثاني : كرامته. قاله سفيان . 

الثالث رحمته, قاله الحسن. 

الرابع : مغفرته. قاله ابن جبير. 

وفى صلاة الملائكة قولان : 

اعدهها أن دعاؤهم. قاله أبو العالية. 

الثاني ارو قاله مقاتل ب بحيات”. 

لِيُخْرِجَكم مّنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى النور» فيه ثلاثة أقاويل : 

ا 0 إلى الإيمان, قاله 0 


الل ا الل م 11 70 


0 0 ع ف سَلهِداومبسرا وَذِيرا 5 


هو م 


اناد 0 مُنيرا () وكش اومن نهم اله صلا اكير لايل 


1 | مسصعوم ر د مسح 6 به وتو كلع ل الله وكقن بأللّه و كيلا( 
111 0 0 

قوله تعالى : يا أَيهًا د إِنَآ أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمُبَشْراً وَنَذِيراً»* قال ابن عباس 
شاهداً على أمتك فيشرا بالجنة ونذيراً من , النار. 

قوله لوَدَاعِياً إلى الله 4 بإذنِه 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها ٠:‏ لعن شهادة أن ا إله إلا الله قاله امن عباس . 

الثانى : إن طاعة الله قاله ابن عيسى . 

الثالث: إلى الإسلام : قاله النقاش . 


5٠ 
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وفى قوله : لبِإِذنِه #ثلاثة أوجه 

500-08 قاله ابن عباس . 

الثاني : بعلمه قاله الحسن . 

الثالث : بالقرآن» قاله يحبى بن سلام . 

«وَسِرَاجاً مزيرأ4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه القرآن سراج منير أي مضيىء لأنه يهتدى بهء قاله ابن عباس 
وقتادة . 

الثاني : أنه الرسول كالسراج المنير في الهداية. قاله ابن شجرة» ومنه قول كعب بن 
قف 
إن الرسول لنورٌ يستضكءٌ به مُهَنْدُ من سيوف الله مَسلول 

قوله : لوَبَشْرٍ الْمُؤْمنِينَ بأنْه لَهُم مّنَ آللَه فْضَللا كبيراً» فيه وجهان: 

أحدهما : ثواباً عظيماً. قاله الكلبى . 

الثاني : : أنه الجنة ٠»‏ قاله قتادة والكلبي . وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلل 

لما رجع من الحديبية أنزل الله عليه «إنا فَتحْنَا لَك فتحاً مُبينا . * [الفتح : ]١‏ الآيات 

فقال المسلمون هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فما لنايا رسول الله؟ فأنزل الله : «وَبَشر الْمُؤْمِنينَ الآية. ' 

قوله تعالى : «ولاً تُطع الْكَافِرِينَ وَآلْمَُافِقِينَ4 قال مقاتل يريد بالكافرين من 
أهل مكة أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي وبالمنافقين من أهل المدينة عبد الله 
أبن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق اجتمعوا على رسول الله كله فقالوا يا 
ان تق لي 1 

فقال الله : #ودع ذَاهُم 4 وفيه أو 

أحدها: دع ذكر آلهتهم ا 0 

الثاني : كف عن أذاهم وقتالهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» قاله الكلبي . 

الثالث : معناه اصبر على أذاهم . قاله قتادة وقطرب . 

الرابع : هو قولهم زيد بن محمد وما تكلموا به حين نكح زينب. قاله الضحاك. 


6١١ 
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0 سه سر لوست ل سس حت لو رصح برح سس 7 عو 2 0 
كما الزينءامنوا إذان كمتما وُمنلت نمرطلقتموهن من قب ل أن 
قير لاط بك مح ود ع 2 حم ع اسن ونيو اع مرو او سام جر 
تمسوهري فَمَالَكم عليه مِنَعِدَوْتعدد ونا فَميَعوهنَوسَسَحُوهنَسَرَاحًا 
0 0 

ه- 
جميلا 9 


قوله تعالى : «إِذًا نَكَحْتمُ الْمُؤْمنَاتِ ثم طَلْقتَمُومُنَ. . . 4 الآية. أجمع أهل 
العلم أن الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر 
إلا نصفه إن كان لها مهر سَمَى ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه 
دون الثلاث. وإن كان ثلاثاً حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقال 
عطاء وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلانا[فهى] طلقة(455» واحدة وهو خلاف قول 
الجمهور. ظ 

وإن كان الطلاق بعك الخلوة وقبل المسيس ففى وجوب العدذة وكمال المهر 
وتبوت الرجعة قولان: 

أحدهما : وهو قول أبى حنيقة أن العدة فل وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد 
ثبتت وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو 
اتاهيهنا , | 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله أنه لا عدة ولا 

«. . فَمتْعُومُن وسَرحُومُنَ سَرَاحاً جهِيلا4 معنى فمتعوهن أي متعة الطلاق 
بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة 
تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها حماد بنصف مهر المثل وقال أبو عبد الله 

فأما المدخول بها ففى استحقاقها المتعة من الصداق قولان: 

أحدهما: ليس لها مع استكمال الصداق متعة. - 





(445) وفي إيقاع الطلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد خلاف بين العلماء راجع زاد المعاد 55١1/5(‏ -71/75). 


١ ؟‎ 


سورة الأحزاب الآية - 6 
الثاني : لها المتعة بالطلاق5*0؟» ولها الصداق بالنكاح . 
وفي قوله : «ووَسّر حوهن سَرَاحا جَمِيلا 4 وجهان : 
أحدهما : أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة, قاله ابن عباس 
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع . قاله قتادة . 


تايا 0 كله 7 ا 17 


مر 
م سم م آ ا سير 


هر 


1 


ات يكالم 0 00 إن 5 07 لي 
إنأراد اتن يدت ان نصكة ألك من دون الْمَوْمِنِينَ ين قَدََلِتحاما 


١ (50‏ 000 سل ح< عي للاير > 
فرضنا لهم روجهم ومَامكَتْ أيَمَئهُمْ كيلا كن 
يلوك الَمْعَفُورَاتصِمًا © 


سس 0 م ا 


قوله تعالى : «يَا يها النبيّ إِنَآأحتَلَْالَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي ي نيت أْجُورَهُنٌ 4 يعني 
صداقهن وفيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: أحل له لهذه الآية أزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية قاله 
مجاهد . وأما إحلال غيرهن فلا لقوله «لّ يَحِلَّ لَكَ اليِسَآكُ مِنْ بَعْدْ4 

الثاني : أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله «لاّ يْجِلٌ لَكَ اليِسَآءٌ 

اللالقرز انه احل بها مق سما فيها بن النجاء دوين للم يسيم قن قولة: 

وما مَلَكَتَ يَمِينكَ) يعني الإماء. 

هما أَفَآءَ الله عَلَيِكَ» يعني من الغنيمة فكان من الإماء مارية أم ابنه إبراهيم 
ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما. 

وَبناتٍ عَمَكُ وَبَناتِ عَمَاتِكَ وَبْناتِ خالك وَبْناتِ خالاتك4 قاله ابن ين كيب 
ثم قال : «آللاتي هَاجَرْنَ مَك فيه قولان : 


(4) ويشهد لهذا القول قوله تعالى إوللمطلقات متاع بالمعروف حقآً على المتقين» سورة البقرة: 54١‏ . 


و 


سورة الأحزاب الآية ‏ ٠ه‏ 

أحدهما : يعني المسلمات . 

الثاني : المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانىء قالت!'**: 
نزلت هذه الآية وأراد النبي كَلهِ أن يتزوجني فنبي عني لأ ل أهاجر واختلف في 
الهجرة على قولين : 

أحدهما: أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله يكل من غريبة وقريبة حتى لا 
يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة . 

الثاني : أنها شرط في إحلال بنات عمه وعماته المذكورات في الآية» وليست 
شرطاً في إحلال الأجنبيات . 

لوَآمْرََةَ مُؤْمَِةَ إن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَِ 4 اختلف أهل التأويل هل كان عند 
النبي كَكِهِ امرأة وهبت نفسها علي قولين : 

أحدهما: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له. وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل . 

الثاني : أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسهاء وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ 
بالفتح أن وهبت على الماضي . وكان ابن شجرة يذهب إلى أن تأويل من قرأ أن 
وهبت بالفتح ع عو الا ا 
أنه في كل امرأة ة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينكحها . 

واختلف في التي وهبت نفسها له على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب, وكانت امرأة صالحة, قاله عروة بن 
الزبير. 

الثاني : أنها خولة بنت حكيم. وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 

الثالث : أنها ميمونة بنت الحارث.ء قاله ابن عباس4577) . 
ْ (447) رواه ابن جرير (77/ ١؟)‏ والترمذي )١67/7(‏ والحاكم (7/ 4٠‏ ؟) وصعحه ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذى هذا حديث حسن لا نعرفه إلامن هذا الوجه من خديث السدي وزاد السيوطي نسبته في الدر 
(118/7) لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردودية والبيهقي وغيرهم وكذا ابن أبيى حاتم بنحوه كما في 
ابن كثير (7/ 549) . 
(597) رواه النسائي كما في الفتح (87/4") قال الحافظ عن الأثر منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده 
لا ل ا لي ري او 
له. اخرجه الطبري (77/577) واسناده حسن أ ه. 


1 
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الرابع :أنها زينب بنت خزيمة أ أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي . 
«إن راد ابي أن يَسْتَدَكحَهًا خالِصّةَ لَّكَ من دُونِ الْمُؤْ مِئِينَ # فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير ا 
وليس ذلك لأحد من المؤمنين., قاله قتادة . 
الثاني : أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك 
لغيره من المؤمنين» قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 
الثالث : كاري ار ا جه كاي بح الو وروي لاتير ه من 
المؤمنين. قاله الشافعي . ظ 
قوله عزوجل : لقَد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنا عَلَيْهِم في أَرْوَاجهمْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين . 
الثاني : فرضنا ألا يتجاوز الرجل أربع نسوة.» وهذا قول مجاهد. 
الثالث : فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن. قاله بعض الفقهاء . 
وما ملكت أَيانصُم» يعني أن يحللن له من غير عدد محصورولا قسم مستحق 
«لكيلا موي ا 
أحدهما : أنه راجع إلى قوله : إن ناَك أَرْوَاجَكَ» ؛ قاله ابن عيسى . 
الثاني : إلى قوله : « وَآمْرَاة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنبيّ 4 ويشبه أن يكون قول 
بحيى. بن سلام : 
لس صرح سسا 00 


3 مونعاء بن ويك م قدا يت فلاجناح 


م ا 0 


َلَيْلكَد كاد قن : ل ولا ررك وبرضاالت د ا 
- 35 حر سر ين 
آي ماف لويم واد تَدُعَليِمَاحليِمَا (6) 
قوله 5 : رجي من نَشَآءُ مِنهُن وتثوي إِلَيِْكَ مَن تَشآءُ4 فيه أربعة 
تأويلات : ظ 
أحدها : تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن. قاله ابن عباس . 
3 اريت رس قاله 0 
ع ظ 


ل 0 
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تعزلهاء قاله مجاهد. ويدل على أن القّسم في هذا التأويل كان ساقطأً عنه . 

الرابع : تؤخر من تشاء من أزواجك. وتضم إليك من تشاء منهن., قاله قتادة . 

وروى منصور عن ابن رزين قال © :بلغ بعض نسوة النبي كَل أنه يريد أن 
يخلي سبيلهن, فأتينه فقلن: لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك. فأرجأً 
منهن نسوة وآوى نسوة فكان ممن أرجأ جويرية وميمونة وأم حبيبة وصفية وسودة. وكان 
يقسم بينهن من نفسه وماله ما تشاء. وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
وكان قسمه في ماله ونفسه فيهن سواء . 

«وَمَن ابتَغْيْتَ مِمَنْ عَرَلْتَ» أي من ابتغيت فأويته إليك ممن عزلت أن تؤديه 


إليك . 

إفلا جناح عَلَيِك» فيهن وجهان : 

أحدهما : فلا جناح عليك في من ابتغيت» وفي من عزلت . قاله يحيى بن سلام . 

الثاني ولاج فى م غرلت انه تزويه [لباخر قاله مجاهد . 

دِذَلِكَ أذنى أن تقر اعينهُنَ ولا يَحَرَّن وَيَرْضينَ بم َاتيتهن كُلهُن» فيه أ 
أوجه : 

أحدها: إذا علمن أنه لا يطلقهن قرت أعينهن ولم يحزن . 

الثاني : إذا علمن أنه لا يتزوج عليهن قرت أعينهن ولم يحزن . قاله قتادة . 

الثالث: إذا علمن أن هذا من حكم الله تعالى فيهن مرت أعينهن ولم يحزن. قاله 
قتادة . 


ع ب سر م ناسود 0 ١و‏ ل سمت 


7 ا 9 ته و جد سر 8 1 3 
لاحل لك النساء ء من د عدرل مونو ولرامْسبك سان 
ل عمف بيو اتيز .جلو رات ورت برف وا لطا ف ا ل ظ 

إلاما تيميتك وكا نألله ل ورَقبا©) 


قوله عز وجل : «لاً يَجِلٌ لَكَ اليِمَآكُ مِنْ بَعْدُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يحل لك نساء من بعد نسائك اللاتى خيرتهن فاخترن الله ورسوله ‏ 


(494) قال الحافظ فى تخريج الكشاف ص ١0‏ أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وهذا مرسل ا ه. 


دادة 


سورة الاحزاب الآية ‏ اه 4ه 


والدار الآخرة . قال ابن عباس وقتادة: وهن التسع صار فتاصورا غلنهة ومولوقا من 
غيرهن . 

الثاني : اا اي 0 أحللنا لك بقولنا نآ أخللنا نك 
أَرْوَاجَكَ اللاي ءَآتَيتَ أَجُورَهُنٌ 4 لين قوله «إإن وَعَبَتْ نَفْسَهَا للنبي *. الآية. 

وكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته المهاجرات معه. قاله أبى بن كعب . 

الشالث: لا يحل لك النساء 9 غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات 
والمشركات». ويحل ما سواهن من المسلمات(455», قاله مجاهد . 

© وَل أن تبَدّكَ بِهِنّ مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أعَجَبّكَ حُسْئْهُنَ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولا أن تبدل بالمسلمات مشركات, قاله مجاهد .(500) 

الثاني : ولا تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من أعجبك حسنهن, قاله الضحاك, 
وقيل التى أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها . 

الثالث: ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيرك فإن 5 كانوا في الجاهلية 
يتبادلون بأزواجهم فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويأخذ بها منه زوجته بدلا مغباء قاله 
ابن زيد. 


مر مه 
0000 ته ل سم بنع 


7 00 0 : 
كأ لزت ءامن لاد سوا أسوت لت إلا أن يؤذت لحم إن طعاوٍ 


0 ظريَإلة وأ وَلْكنَإِدَادعِي يو نذا للممتييه اند 1 ولا 
د م و 20 7 
مسَتَعْنسينَ لحديث ! إن 0 تدوالى يستحى. ه 


سر عه سر درو ل 
ألاجنعني. 00 متها فسَحَلُو هرمن وراء حاب 
بطي ع لاجرو ِ- 00 حر 
لح 01114ظ2 ت لحكم أن تؤدوا رسول 


(5919) قال الشوكاني (/777) «وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لايحل لك النساء من بعد المسلمات 
ولم يجر للمسلمات ذكر). 


0 066 قال الحافظ ابن كثير (7/7” ْءٌ) فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما 
ملكت يمينه اه. 


7و5 


سورة للك الأية _ اه 6 


0 مه ارو ماعو 0 لين ير ل 0 م له س َو 
2 و 0 الى 4 ره و هر 
تناكت ف 2 يا 


0 


قوله عز وجل : ليَايهًا الْذِيْن ءَامَنُوا ١‏ تذخلوا , بوت النبي, إل أن يَؤدْنْ لَكُمْ» 
سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو نضرة عن أنس<7١0©©‏ بن مالك أن النبي كك مر بنساء 
من نسائه وعنتدهن رجال يتحدثون. فكره ذلك وكان إذا كره الشيء عرف من في وجهه 
فلما كان العشي م ا ا هذه ايده 

قوله عز وجل : «وإلى طعام غير ناظ رين إناه# فيه تأويلان : 

الثاني : غيْرَ متوقعين لحينه ووقته» قاله قتادة . 

«ولكن إِذَا دُعِيتَمُ فَادُخلوا» فدل هذا على حظر الدخول بغير إذن . 

اليه 5 فآ ين أي فاخرجوا. فدل على أن الدخول للأكل يممع من 

5 2 لحديث . . © دوى أبوقلابةعن أنس 2 قال: لما أهديت إلى 
رسول سي ا طعافا 0 9 فدخلوا ر-----00 الله 

ب لايور جا 

« وَإِذَا سَاَلْتَمُومُنَ متَاعاً» فيه ثلاثة أوجه : 

الثانى : صحف القرآن» قاله الضحاك . 

الثالث: عارية, قاله مقاتل. ومعانيها متقاربة . 

)601١(‏ رواه البخاري )5١/:4٠5/8(‏ ومسلم )٠١١١/15(‏ وابن جرير (00//957) وزاد السيوطي في الدر 
(7/٠14)نسبته‏ لأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
(50) رواه الطبري من هذا الطريق (78/77) وسبق تخريجه بنحوه مطولاً في التعليق السابق . 
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على ييم ابر ات ظ 
#«وفاسالوهن من ورَآءٍ حجَاب»# أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال 
وأمر الرجال بخ بغض أبصارهم عن النساغ: 
وفي سبب الحجاب ثلاثة ة أقاويل : 
أحدها: اماازواه مجاخد عن 6 ئشة209) رضي الله عنها قالت : كنت أكل مع 
رسول الله يه حيساً في قعبء فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال 
عمر لو أَطَاعٌ فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آيات الحجاب . 
ني : ما روأه عروة , ان الزبير عن عانة ئشة (* رضي الله عنا أن أزواج البي 
ليلة من الليالى. وكانت امرأة طويلة فناداها بصوته الأعلى : قل عرفناك بأ سودةء 
حرصاً أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله تعالى الحجاب . 
الثالث: ها وى ابد مسعود 0 الله نساء النبي وَل 
يوتناء فأنزلت 9 27 رفن ناما اومن وزاء ججاب»” 
7 بحم طهر لويم لبن يحتمل وجهين ' 
0 اوري 
وما كان لَكمُ أن تَؤْدُواً رَسُولَ اللّهِ وَل أن تنكحُواً أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِِ أبدا» 
حكى السدي أن رجلا من قريش من بني تميم قال عند نزول الحجاب أيحجبنا رسول 
(*00) رواه النسائي وابن أن حاتم والطبراني وابن مردويه وصححه السيوطي في الدر 06/5١‏ وقال 
الهيثمي (71/17) رواه الطبري في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة. 
)6٠5(‏ روآه الطبري 55؟5/١5)‏ قال الحافظ ابن كثير (”/ ه ٠‏ ه) هكذا وفع في هذه الرواية والمشهور أن هذا 
كان بعد نزول الحجاب كما رواه أحمد والبخاري ومسلم في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها ثم ساق الحديث بلفظ البخاري . ظ 
بيه : كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب المناصع والتصويب من البخاري وغيره . 
(205) رواه الطبري (؟7/٠5)‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابي وائل عن ابن مسعود وذكره السيوطي في 
الدر (547/57) من رواية ابن مردويه وقال الحافظ في الكشاف ص ١7‏ رواه الثعلبي من رواية 
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سورة الأحزاب الآية ‏ هه 
الله عن دنات عمنا وروم نسساءنا لكر حدث به حدث لشتزوجن نسسماءه من بعذه. 
فأنزلت هذه الآية. ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بيت المال . 
واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله يه عنهن على 
وجهين . 
أحدهه]: لا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإباحة . 
الثاني : تجب لأنها عبادة وإن لم تعقبها إباحة . 
الا ل ل ل ا يي ل ا اا و 1 
لاججنا 5 علتهن فءابايين ولا اينايهن و/ إخوانه نولا ١‏ ء إخوانين ولا اد , 
5 6 لسر لس مس ص لح ع ل يريو 0538 2 4 
أخواتهن ولاسايهن ولاماملحكت اتُمنبن واتفين| 
لس سس لل 6 جه 
عل كل شَىَء شهيدا (9م) 
00 قوله عزوجل: «لا ناح عَلَيهِن في ءَابَآئِهِنَ ول أَبِنَآئْهِنَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : لآ جناح عليهن في ترك الحجاب : قاله قتادة . 
الثانى : فى وصع الجلباب » قاله مجاهد . 
ولا إخْوَانِهنَ وَل أبْنآءِ إِحَوَانِهِن وَل أَبْنَاءِ أَحَوَاتِهِنَ 4 قال الشعبي لم7 ' ”© يذكر 
العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. ظ 
ولا نِسَآئِهِنْ » فيه وجهان : 
أحدهما: يعنى النساء المسلمات دون المشركات, قاله مجاهد. 
الثان : أنه ذ جميع النسيناء::. 
ش 00 كي عم “ماس 
#ولا ما ملكت ايمانهن * فيه قولان : 
قولين : 
أحدهما: ما أبييح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن 
الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم. ' 


(207) وعكرمة أيضاً وخالف الجمهور قولهما والراجح قول الجمهور هو الصواب . 


1ك 


سورة الأحزاب الآية كم 





الثاني : ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنها. قاله إبراهيم . لأنه العبد وإن حرم 
في الح اقل يستبح بلعاق في كني حال(" وي د متم 
الكلبي أنه لما نزل في آية الحجاب 8وإِذا ساَلتَمُومُنَ ماعاً فَأَسَأَلُومُنَ من وَرَآءٍ 
حجاب »* قام الآباء والأبناء وقالوا يا رسول الله تون لأ الكلمهن اننا إلا من 
وراء حجاب. فنزلت هذه الآية. 


إِنَأهَهَوَمَل كمه مَكِيِحِكَبَهُ يصَلُونَ عَلَالَنَ يتا أ اليب امأ ا 
وَسَلمُ ميت 


فو عز وجل : إن ال وم يصلُوَ على ال في ثاثة أقاويل : 

أحدها: أن صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة 
الدعاء. قاله أبو العالية. 

الثانى : أن صلاة الله تعالى عليه المغفرة له. وصلاة الملائكة الإستغفار له 
00 

الثالث: أن صلاة الله تعالى عليه رحمته. وصلاة الملائكة الدعاء له. قاله 
اللعبين ٠‏ وهو معنى قول عطاء بن أبي رباح . 

الرابع أن صلاتهم عليه أن يباركوا عليه؟ قاله ابن عباس . 

ؤنالها الذي #اموا :ضلوا عله وَسَلموا تشليما #ابووق عد الرسعمن. بن أب 
ليلى2©"50 قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول 
الله كل ؟ قلت: بلى . قال: سألنا رسول الله يك فقلنا: يا رسول الله قد عرفنا السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: #قولوا الْهُّمصَلَ, على مُحَمَدٍ وَعَلَى آل. مَحَمَلِ 
كما صَلَيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آله ِبْرَاهِيم إنك حمِيدٌ مُحَيدٌ . اللّهُم يَارِكَ عَلَى مُحَمَد 
وَعَلَى آل مَحَمْدٍ كما َارَكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آل . إبراهيم نك حَمِيدٌ مُجِيدٌ) . 
(200) بعني بهذا أنالعبد بعد عتقه لا يجوز للمرأة الظهور عليه لأنه صار أجنبيا فلا يحل لها أن تظهر شيء من 

بدنها أمامه في هذه الحال. 

(20) رواه البخاري (8/ ٠١‏ 5) ومسلم )705/١(‏ وابن جرير (47/77) واقتصر على صيغة التشهد والترمذي 


(585) وأبو داود (/91) والنسائى (87//7) وابن ماجة )4١4(‏ وزاد السيوطي في الدر (5147/5) 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن مردويه. 
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سورة الأحزاب الآية ‏ لاه, مه 

قال أبو العباس ثعلب : معنى قولنا اللهم صل على محمد أي زد محمداً بركة 
ورحمة. ويجري فيه التأويلات المذكورة . 

وقوله تعالى : «وَسَلُمُوا تسْلِيما4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: سلموا لأمره بالطاعة له تسليماً. 

الثاني : وسلموا عليه بالدعاء له تسليما أي سلاما . 

حكى مقاتل قال: لما نزلت هذه الآية قال المسلمون فما لنا يا رسول الله؟ 
فنزلت هِهُو آلّذِي يُصَلَي 200008 الآية . 


آذه هه م اخ سل سرصم 
لين وذ ذو هد سوام العتهم أله تم لديا 0 معدا 





ًٌّ 


مهيا (6) والدَين يؤذورت الْمُؤْمِئِي والْمَوْمِمَدتٍ بعر ما هه 
فقرَِحسَملوأْبهعَا ومسا (0) 


قوله عز وجل : «إِنْ الَذِينَ يُؤْدُونَ آللَه وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ آللّهُ في آلدُّنيا وَآلآخِرَةٍ4 
فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب التصاوير؛ قاله عكرمة. ‏ - 

الثاني : أنهم الذين طعنوا على رسول الله يكل حين اتخذ صفية بنت حبي بسن 
أخطب, قاله ابن عباس . ظ 

الثالث: أنهم قوم من المنافقين كانوا يكذبون على رسول الله يَلِةِ ويبهتونه قاله 
يوحي بن تلام ش 

وفي قوله : «ليُؤْدُونَ آللّهَ وَرَسُولَهُ4 ثلاثة أ 

أحدها : معناه يؤذون أولياء الله . 

الثاني : أنه جعل أذى رسوله يَكهَ أذى له : تشريفاً لمنزلته . 

الثالث :هوما روي عن النبي و ل" :> «يقول آللهُعَرْوَجلَ شح 4 شتمني أبن آدَمْ وما 
كَانَ يَنبَغي لَهُ أن , يشتمني , وَكذَبَت وَمَا كَانَ لَه أن يُكذَين ماه شنم ياي فَقَولَهُ إن لي ولّدا 


(009)رواه البخاري (058/48) من حديث أبي هريرة وكذا البغوي في شرح السنة )8١/1١(‏ ورواه البخاري 
)١178/4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه بنحوه . 
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وما تَكذِيبهُ ياي فمَولَهُ إنيّ لآ أبْعَتْ بَعدَ المَوتٍ أحداً . وَلعئة الدُنيًا التقْتِيل وَالجَلاءُ 
وَلَعْنَةَ الآخرّةٍ النارٌ» . 

قوله تعالى : «وَآلْذِينَ يُؤّدُونَ آلْمُوْمِئِينَ وَآلْمْؤْمِنات »4 الأية. فيمن نزلت فيه 
هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في الزناة وكانوا يمشون فيرون المرأة فيغمزونها؛ قاله 


الل 463 
الثاني : نزلت في قوم كانوا يؤذون علياً رضى الله عنهء ويكذبون عليه. قاله 
مقاتل والنقاش . 


الثالث: أنها نزلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعطل بالإفك؛» قاله 
الضحاك. وروى قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(١١©‏ قرأها ذات ليلة فأفزعه 
والتدسىي الصلق إلى أبي فقال يا أبا المنذر إني قرأت كتاب الله فوقعت مني كل 
موفع «وَآلْذِينَ 0 آَلْمُوْمِنِينَ وَآلمؤمنات بغيرٍ ما اكتسبوا» والله إني لأعاقبهم 
وأضربهم . فقّال: إنك لمك منهم . إئما أن مؤدب . الما أت نت معلم . 


لت حت ا تيز جع 


تا لدي قل ادر وتيك و وبتايك ونا ومين يندت عَلهنَْجَليبهنَ 


ده 

9 له 
هه 
عي ا انتم 


لِك أدفةأَنيمرفنَفا ا اك اله فور يما 9 () # لَنارَينه 


ري 


سس جو سرصم 


الْمَنفقون ودين لوبهم مرض والمرجقوت فى أل 7 0 


بهم ث كاي وفرتك َم] لاما( ممت و 
وَفيَّلُواْ تيلا 69 0 
اله وي 09 


قوله تعالى : 8. . . يُذْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيِهِنْ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها ٠:‏ أن الجلباب الرداء. قاله ابن مسعود والحسن . 
الثاني : أنه القناع ؛ قاله ابن جبير. 


)01١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول 7١8‏ عن الضحاك والسدي والكلبي بدون سند. 
1١١١‏ (/ رواه عيد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في الدر (5//ا5601). 
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الثالث: أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء قاله قطرب . 
وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان : 
أحدهما: أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء 
قاله عكرمة 
الثاني : أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى. قاله عبيدة 0١5‏ 
السلماني . 
9ِذَلِكَ أذنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ4 فيه وجهان: 
أحدهما : ليعرفن من الإماء بالحرية. 
الثاني : يعرفن من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة: كانت الأمة إذا مرت تناولها 
المنافقون بالأذى فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالاماء . 
قوله : «لَئْن لَّمْ َه آلْمُنَافِقونَ وَآلذِينَ في قُلُوبهم مرَض» فيهم قولان: 
أحدهما : أنهم الزناة» قاله عكرمة والسدي . 
الثاني : أصحاب الفواحش والقبائح. قاله سلمة بن كهيل . 
وفي قوله :لين لْمْيسَهِ آلْمنافِقُونَ4 قولان : 
أحدهما: عن إيذاء نساء المسلمين قاله الكلبي . 
الثاني : عن إظهار ما في قلوبهم من النفاق. قاله الحسن وقتادة . 
« وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِيئةِ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون لهن., قاله السدي . 
الثاني : أنهم الذين 0 من الأخبار ما يضعف به قلوب المؤمنين وتقوى به 
قلوب المشركين قاله قتادة . 
الثالث: أن الإرجاف التماس الفتنة. قاله ابن عباس. وسميت الأراجيف 
لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها. 
«لَنْغْرِيَنكٌ بِهمْ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه لنسلطنك عليهم. قاله ابن عباس . 


9؟١0)رواه‏ الطبري 5/755:) وزاد السيوطي في الدر (55"/5) نسلته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي ١‏ 
حاتم وابن المنذر وسنده صحيح صححه غير واحد من العلماء . 
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الثاني : : لنعلمنك بهم. قاله السدي . 

الثالث : لنحملنك على مؤاخذتهم ‏ وهو معنى قول قتادة . 

ننم لآ يُجَاوِرُونَكَ فِيها إلا قليلا#قيل بالنفي عنها. وقيل الذي اسعتاد'ها ين 
قوله لهم اخرجوا وبين خروجهم . 

قوله ول لني لذن لوا بن ب ف نل ايل 

الال ديع الهم لاس( اخلبر عيض ارل اللناتري + 

الثالث: اسح يم أن من أظهر النفاق أبعد. قاله قتادة . 

ولن تجد لسن آللنِيلا4 فيه وجهان : 

أحدهما بو كي 1 


ار ضر 7 ع عل وو ل 
مون يار وَمَاِذّرِيِكَ ملاع مون 
فريس با( ناه لعن لكفرين ع طش معي (ي) حَاريَ يبرا 

دون وَلكَ اضرا ايوم تلب َوه قاروأو ييا أطعنا 


0# 


أنه وأَطَحنَا لول ا وَكَانُوا ريسَانآ لعا ادن وكراءنا - 
آ#| 0 ررض س ج هر < 
لبلا 7 ريساء َاعهمضِعَفَيِنِ ص العلا َب ولعت سكير 9 
قوله : 3 إِنَا طْعْنا سَاَتَنَا وَكْبَرَآءَنَاك فى السادة هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : نهم الرؤساء 060 
الثاني : ١‏ الأمراء. قاله أبو أسا 
(01) قال الشوكاني في فتح القدير (5 /1 ) «وفي هذا زجر عن التقليد شديد وكم في الكتاب العامة 


التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ولكن لمن فهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه لا 
لمن هومن جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد اليلادة وسدة التعصب . 


ره 





أحدهما: أنهم العلماء؛ قاله طاووس . 
الثاني : ذوو الأسنان. وهوماثور. 
لتَأَصَلُونَا آلسّبيلا4 يعني ظريق الإيمان. 
وفي قوله الرسولا والسبيلا وجهان : 
أحدهما: لأنها مخاطبة يجوز مثل ذلك فيها عند العرب. قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : أن الألف للفواصل فى رؤوس الآي. قاله ابن عيسى . وقيل إن هذه 
الآية نزلت في اثني عشر رجلا من قريش هم المطعمون يوم بدر. 
قوله : لرَبِناءَاتِهِمُ ضعفين مِنْ نّ آلْعَذَابِ» فيه وجهان : 
أحدهما: أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قاله قتادة. 
الثاني : عذاب الكفر وعذاب الإضلال. 
لوَالْعَنْهُمْ لعنا كبيراً» بالباء قراءة عاصم يعنى عظيماً وقرأ الباقون(4١26‏ بالتاء 
يعني اللعن على اللعن . 
تاها اموا حورن دوأ وى هرماوأ وان ند 


قوله : «يَايّها لين َامُوأ لآ تكونوا كالزيز أَذُوأ مُوسَىْ» معناه لا تؤذوا 
فكيدا فتكونوا كالذين آذوا موسى . 

وفيما آذوا به رسوله محمد كَكةٍ قولان : 

أحدهما: قولهم زيد بن محمد, حكاه النقاش . 

الثاني : : أن النبي وليه قسم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد 
7 وجه الله فذكر ذلك للنبي يله د اا لفت الله مُوسَى قَدْ أوذيّ بأكثر 
من هذا فصَبرَ) قاله أبو وائل . 

وفيما أوذي به موسى عليه السلام ثلاثة أقاويل : 


(015)الحجة فى القراءات (08)ء زاد المسير (575/5). 


(15١0)رواه‏ البخاري )175/1١(‏ ومسلم (5١٠11700١))وابن‏ ابي حاتم كما في الدر (5575/5) من حديث 


63775 


أدها : أن رموه بالسهدر والحدون: 

الثاني :ما رواه أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال 217 وإِنْ مُوسَى كَانَ رجلا حَبيا 
تيا ل يكادُ ىبن جَسَدو َيء يانه فا من آذه من بني إسرَائل واوا ما 

سْتَيرُ إلا من عيب بِجِلَّده أَوْحِسْيِهِ ما من يَرَصٍ وَإِمَا آدَرُ أو به آفة وَإِنْ الله أرَادَ أن 
يرن ما فوا ون مُوسَئ خَلا توما وده وض ناه على حَجَرٍ كم التسَل. ٠‏ فلمَا 
رع أب إلى نويه ِيأخه وَإِنْ لْحَجَر عَذَا ياي فطبَُ مُوسَى قانتهى إلى ملا من بَنِي 
إِسْرَائيل فرأوه عرَيَانا كَأْحْسَنٍ آلرّجال. لقا قراء الله مما قَالُوا, . 

الثالث: ما رواه ابن عباس عن علي رضي الله عنه ان موسى صعد وهارون 
الجبل فمات هارون فقال بنوا إسرائيل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً فآذوه 
بذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة 
بموته ثم دفنته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وأن الله جعله أصم أبكم ومات هارون 
قبل موسى في التيه ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين . 

طوَكَانَ عِندَ اللِّ وَجيهاً4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المقبول. قاله ابن زيد. 

الوجه الثاني : لأنه مستجاب الدعوة قاله الحسن . 

الثالث: لأنه ما سأل الله شيئاً إلا أعطاه إلا النظرء قاله ابن سنان . قال قطرب : 
والوجيه مشتق من الوجه لأنه أرفع الجسد . 


# ترس صاب سس لور لصي رام عر عر آ جز كت زر ص جر وح |. مسظ .< ساد 0 
سر صر د م 7 صر سس و م بيج مر سح ع سر 
وتغفراً 2 0 يطعاللهورسوا عكر عظِيًا 6 

قوله :لوَقُولُواً قَولاً سَدِيداً» فيه ستة تأويلات : 


أحدها : عدلاً »قاله السدى . 
الثانى : صدقاً. قاله قتادة. 





)0١15(‏ رواه البخاري /١(‏ مم2 "1١7/5١‏ ومسلم 99 والترمذي 7519١‏ والطيري (07/70) وزاد 
السيوطي في الدر (555/5) .نسبته لابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وأحمد بن حنبل وقال الحافظ ابن كثير (/07) وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم 
.وانت كما ترى قد رواه مسلم . 
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الثالث * ضيوايا : قاله ابن عيسى . 

الرابع : هو قول لا إله إلا الله قاله عكرمة . 

الخامس : هو الذي يوافق ظاهره باطنه . 

السادس : أنه ما أريد به وجه الله دون غيره . 
السهم ليصاب به الغرض . 

يضح لَكُمْ أَمَالحمْ) فيه وجهان :100 


الثانى : بالتوفيق 
7 ال ل ادر وح م > 3 سر صر د د سه نه سر سم 27 مسر 2 31 
إداعرضينا! نه على| لس توآ لاض الال اي أنتصول”) وأشفقن 
هس 9 ب 3 لفقت 


منهأوسملها لفن إِنم كان ظلوما جهولا (9) لع بَلله فقنو لفقت 


عير 
يت 
قن م 


والمشركينت و 1 والمترك و أنه عل المزوي ا رأ 2010 وكا نْ لله 
عَتُورَاتَسِنًا 6 


قوله: «إنَا رضنا الآمائَةَ عَلَى السّمَوْاتِ وَالأأرْضٍ وَالْجبَال» فيها خمسة 
أقاويل : 0 

أحدها : : أن هذه الأمانة هي ما أمر الله سبحانه من 0 ونهى عن معصيته. قاله 
أبو العالية . 

الثاني : أنها القوانين والأحكام التى أؤجبها الله على العباد وهو قريب من 
الأول. قاله ابن عباس . ومجاهد, والحسن, وابن جبير. 

الثالث: هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج, قاله أبي 260». وقيل إن أول 





(١١0)رواه‏ الطبري 07/75 وأحمد بن منيع وابن ابي حاتم وإسناده قوي كما قال الحافظ في الفح 
(8/ هوم وقال «وما في الصحيح أصح من هذا ولكن لا مانع أن يكون للشيء سببا فأكثر كما تقدم 
تقريره غير مرة» قلت وقوله وما في الصحيح . يقصد الحديث السابق في التعليق السابق . 

(018) رواه ابن جرير (00/77) بسند صحيح . 
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ماخلق الله من آدم الفرج فقال: «يَا آدَمْ هَذْهِ أمَانَةَ حَبَأنّهَاعِندَكَ فَلائليسها(* إل بحَقٍ قن 
حفظتها خحفظتك . »(«619 , 

الرابع :أنها الأمانات التي يأتمن الناسر('”©2 بعضهم بعضاً عليها وأولها اثتمان 
آدم ابنه قابيل على أهله(071) وولده حين أراد التوجه إلى أمر ربه فخان قابيل الأمانة في 
قتل أخيه هابيل» قاله السدي . ظ 

الخامس : أن هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال 
والخلق من الدلائل على ربوبيته أن يظهرونها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها 
وجحدها قاله بعض المتكلمين . 

وفيى عرض هذه الأمانة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ان عرضها هو الأمر بما يجب من حفظها وعظم المأئم في تضييعها. 
قاله بعض المتكلمين . 

الثاني : الأمانة عورضت بالسموات والأرض والجبال فكانت أثقل منها لتغليظ 
حكمها فلم تستقل بها وضعفت عن حملهاء قاله ابن بحر. ظ 

الثالث: أن الله عرض حملها ليكون الدخول فيها بعد العلم بها. 

واختلف قائلو هذا على وجهين : 

أحدهما: أنها عرضت على السموات والأرض والجبال». قاله ابن عباس» 
ومجاهد . 





(#) هكذا بالأصل والذي في نوادر الاصول فلا تبسل منها شيئاً إلا بحقها والابسال هنا التصحيح وفيه 
انقطاع . 

(019) وقد وردهذا الحديث موقوفاً رواه ابن أبي الدنيا فيكتاب الورع رقم 177 وفيه انقطاع عن أبي نجيح عن عبد الله 
بن عمروفإن الأول لم يلق أحداً من أصحاب رسول الله يكِْ ىا قال العلائي في التحصيل وعلاوة على ذلك فإن في 
بع الخنيت ايشا ليك بن ا سام و وهر ضعت 

)07١(‏ وهذا التفسير هو تفسير لبعض الامانة لا كلها والتحقيق أن الامانة امانتان : امانة تتعلق بحق الله ورسوله 
وامانة تتعلق بحق العباد. فالأول كالصلاة والصيام وسائر الأعمال والاوامر الشرعية واتباع رسول الله 
ووجوب محبته وطاعته . 
والثانية : كالعقود بين الناس والعهود التي لا تشتمل على معصية والودائع وحفظ الاسرار والبيع والشراء. 
وغير ذلك فالقول بعموم ذلك اشمل للنوعين وبه قال غير واحد من المفسرين ولنا في جمع ما قيل في 
تفسيرها رسالة بعنوان وطلب الاعانة في شرح حديث رفع الامانة» يسر الله طبعها . 

075:4 (2 وقد ابطل الشوكاني هذا القول وشدد النكير عليه فراجعه في فتح القدير‎ )07١( 
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الشاني: أنها عرضت على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من 
الملائكة قاله الحسن. 

طفَِينَ أن يَحْمِلْتَها وَأشْفَة مقر شَمْقنَ مها يحتمل يحتمل وجهين : 

أحدهما: 0 أن يحملنها عجزا وأشفقن منها خوفا. 

الثاني + ] بين أن يحملنها حذراً وأشْفَفنَ منها تقصيراً. 

ِرَحَمَلهًا آلإنسَان4 فيه قولان : 

أحدهما : جميع الناسء قاله ثعلب. 

الثاني : أنه آدم ثم انتقلت منه إلى ولده. قاله الحسن. روي عن معمر عن 
الحسن أن الأمانة لما عرضت على السموات والأرض والجبال قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله 
آدم عرضها عليه قال: وما هي؟ قال: إن أَحْسَنْتَ آجَرْتَكَ وَإِنْ أَسَأتَ عَذَّْنُكَ» قال 
تحملتها يا رس . قال مجاهد : كدري امسر لخر بن الوزن قر 
ما بين الظهر والعصر. ئ 

«إنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاٌ 4 فيه ثلاثة أ 

أحدها: ظلوماً للفسهء جهولا بربة» قاله الحسن . 

الثاني : ظلوماً في خطيثته . جهولا فيما حمل ولده من بعده. قاله الضحاك . 

الثالث : : ظلوماً لحقهاء قاله قتادة . جهولاً بعاقبة أمره. قاله ابن جريج . 

قوله: طِلِيُعَذّبَ آللّهُ الْمْنافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُْشْرِكِينَ وَالْمُضْرِكَاتِ» فيه 
قولان : < | 

احكاهها "اله يمةبهم بالشرك والتقاق وهو هع قرول :هقانا . 

الثاني : بخيانتهما الأمانة .قال الحسن : هما اللذان ظلماهاء واللذان خاناها: 
المتانق» والمشركة. 0 ظ 

«وَيتوب آللَهُ عَلَى الْمُؤْمِئينَ وَآلْمُؤْمِنَاتِ» أي يتجاوز عنهم بأداء الأمانة والوفاء 
بالميثاق . ْ ظ 
لوَكَانَ آللّهُ عَفُوراً رَجِيماً» لمن تاب من شِركه «رَجِيماً» بالهداية إلى طاعته . 


والله أعلم . 
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اا سس سس ؟ ]صصح تبيبح ببيي جب 





مكية في قول الجميع إلا آية منها في قول الضحاك والكلبي وهي قوله تعالى : 
لوَيرَى آلَذِينَ أوتوا آوتوا الْعِلْمَ» [سبأ: ]١‏ فإنها مدنية . 


لس هالو الزهي ركيم 
و مره 7 07 جو سا 0. صى سه سر سر رس دى ص عي م 7ل م رم | صءده ل و سر 
لْحَمر لَه الَذِى لم ما فِالْسَموت وما فى الأرض وله الحمد ف الأآخرةٍ وهو 
مرح ص حس ين حي يو لين تت . مه عر | رما سه 70 0 
الشكيم اشير 03 َعَلم مايلج في ا لارضٍ ماخر منباومايفزِ ليت" 
2 سر صم سس سام رتاس ص سر 20 م 
السَمَء وَمَاصر فهاوهو ايحي العفُور 


قوله عز وجل : طالْحَمْدُ لِلَهِ آلذِي لَهُ مَا في السَّمَْوَاتِ وَمَا في آلأرض » فيه 
وجهان : ظ ظ ظ 

أحدهما: الذي خلق ما فى السموات وما فى الأرض . 

الثاني : الذي يملك ما في السموات وما في الأرض . 

«#وله آالْحَمدٌ في الآخرة» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو حمد أهل الجنة من غير تَكَلِفٍ فسرورهم بحمده كقولهم: الحمد 
لله الذي صدقنا وعدّه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قاله ابن عيسى . 

الثاني : يعني أن له الحمد في السموات وفي الأرضين لأنه خلق السموات قبل 
الأرضين فصارت هي الأولى . والأرضون هي الآخرة. حكاه النقاش . ظ 
“اع 





الثالث: له الحمد فى الآخرة على الثواب والعقاب لأنه عَدّل منه. قاله بعض 
المتأخرين / 

لوَهُوَ آلحَكِيمُ الْحَبِيرٌ4 يعني الحكيم في أمره. الخبير بخلقه. 

قوله عز وجل : طيَعْلَمُ مَا يَلِحَ في آلأرْض وما يَخْرّحُ مِنها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يلج في الأرض المطرء وما يخرج منها النبات», قاله الضحاكك. 

الثاني : ما يلج فيها الأموات. قاله الكلبي. وما يخرج منها كنوز الذهب والفضة 
والمعادن. حكاه النقاش . 

الثالث : : ما يلج فيها : البزورء وما يخرج منها: الزروع . 

«وَمَا يَنَزِلُ مِنَ آلسّمَاءِ وَمَا يَعْرُجّ فِيهَا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الملائكة تنزل من السماء وتعرج فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وما ينزل من السماء : القضاء. وما يعرج فيها: العمل. وهو محتمل . 

الثالث: ما ينزل من السماء: المطر. قاله الضحاك. وما يعرج فيها: الدعاء. 


7 مس 00 6 1 


ا 1 0 اليه ولا الأ ولا و ا 
00 فى سحتب رون 0 © جرف لي 00 0-2 
0 حََ م اه 0-6 4 


ولج 
- كك 


0 ب بي 2 ا ا 


مو 
2-0 


و اس 2 7 4 لل لحم سس رت سر سس وده 4 1 
العلمَ الزى أن و ع / هوالحقٌ ويهدىف الصاط العزيز 


قوله عز وجل : وَآلذِينَ سَعوا فِي ءَايَاتّنا فيه وجهان : 
أحدهما: أن سعيهم فيها بالجحود لهاء قاله الضحاك . 
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لمُعَاجِ زٍينَ 4 وقرىء . طمُعْجِ رٍينَ 4 "2 وفي تأويل معاجزين أربعة أوجه : 
أحدها : مسابقين» قاله قتادة . 
الثاني : مجاهدين ”*'. قاله ابن زيد. 
الثالث : ركني مشاقين» وهومعنى قول ابن عباس وعكرمة . 
ظ الرابع أي لا يعجزونني هربا ولا يفوتونني طلباًء وهو معنى قول الكلبي . وفي 
تأويل معجزين ثلاثة أوجه : 
أحدها: مثبطين الناس عن اتباع الرسول, قاله مجاهد . 
الثاني : مضعفين لله أن يقدر عليهم, قاله بعض المتأخرين 
الثالث: معجزين من آمن وصَدَّقَ بالبعث بإضافة العجز إليه . 
ويكتمل رابع : أنهم نسبوا المؤمنين إلى العجز عن الانتصار لدينهم إما بضعف 
االحدا وإما بقلة القوة. 
<ِأُوِْكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رَجْر اليم 4 قال قتادة: الرجز هو العذاب الأليم . 
قوله عز وجل : «وَيَرَى آلَّذِينَ أوتوأً آلْعِلَمَ4 فيهم قولان : 
أحدهما: أصحاب محمد ذكَكِِةٍ قاله قتادة . 
الثاني : أنهم المؤمنون من أهل الكتاب, قاله الضحاك . 
«آلّذِي أنزلَ إِلَيِكَ مِن رَيَكَ هُوّ آلْحَنَّ»4 قال الحسن هو القرآن كله حق . 
لوَيْهْدِيَ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيرْ آلْحَمِيدِ» فيه قولان : 
أحدهما: يهدي إلى دين الله وهو الإسلام, رواه النواس بن سمعان 079 
الأنصاري عن رسول الله يله . 
03 الثاني: إلى طاعة الله وسبيل مرضاته . 
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لز سس مس حي بف سس ا بحرو جر م له سر 
وَقَالَالْذِين لمعل جل ير كلق لك لفن 


واي سس سر و وعد سه سا 


حاو توي د 36 أفتر عل أله كزيًا 0 


(077) الحجة في 0 وهي قراءة ابن كثير وابن عمرق. 
2# هكذا في الاصول ولعله. محرف من كلمة معاندين . 


و 





مر “مم و بر 


في العدَاب والصَللٍالبعيد | 0 كميدي وَمَاخَلْفَهم مرت 

ال ولايد لاضن يمع اليد لط عت نايت 
سجر ل سن 1 

الكَماء نقذنك أيه لْحلْعبرِمنيبٍ 4 #0 


قوله وجل : «وقال آلَّذِينَ كَفَرُواً4 يعني بالبعث . 

وغل لقم على تخلى يمت بس 8 

ٍيتكمُ إذا ْنَم كل مَمَرّقق» أي يخبركم أنكم إذا متم فأكلتكم الأرض 
الطير حتى م عظاما ورفاتا. 

[ ِإِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ4 أي تحشرون وتبعثون . قيل إن أبا سفيان ابن حرب 

قال هذا لأهل مكة فأجاب بعضهم بعضاً. 

«أفترَى عَلَى آللَّهِ كذياً أم به جنة» أي قائل هذا أن يكون كذابا اومحرا وه 
اللدعالى علي رليم عدا الا 

بل الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة في الْعَذَابِ وآلضلال الْبَعِيدِ العذاب في 
الآخرة. والضلال البعيد فى الدنيا. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه 56 الهدى. قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : : أنه الشقاء الطويل. قاله لدي 

قوله عز وجل : «اقَلَمْ يرو إلى ما بَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُم مَنَ السّمَآءِ وَآلأرض > 
فيه وجهان: 

أحدهما: معناه ألم ينظروا إلى السماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن 
نظرت عن يمينك أو شمالك. أو بين يديك أو خلفك رأيت السماء والأرض» قاله 
قتادةء إذكاراً لهم بقدرة الله تعالى عليهم وإحاطتها بهم. لأنهم. لا يرون لأوليتهما 
ابتداء ولا لآخرتهما انتهاء. وإد بعدوا شرق وغرباً. 

الثاني : يعني #ما بين يُدِيهم 4 فمن أهلكهم الله تعالى من الأمم الماضية في 

أرضه ظوَمًا َلفهُم4 من أمر الآخرة في سمائه. قاله أبو صالح . 
«إن َانَخْسِفْ بهم آلأرْض» يعني كما خسفنا بمن كان قبلهم . 
«أو نسَقِط عَلَيهِم كسفاً م من ّ السمَآءِ » فيه وجهان : 
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سورة سبا الآية ١١ ٠1٠١‏ 
أحدهما: أن الكسف العذاب قاله السدي . 
الثانى : قطعاً من السماء ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء ويعذب 
بأرضه إن شاء. وكل خلقه له جند» قاله قتادة . 





إن في ذَلِكَ لآية لْكل عبد متيب 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أنه المجيب. قاله مجاهد وعطاء . 
الثانى : أنه المقبل بتوبته» قاله قتادة» قال الشاعر: 
أناب إلى قولي تاضحت موفيدذ" شه يالبكاتاة المنية والشكير 
الثالث: أنه المستقيم إلى ربه» وهو قول الضحاك . 
الزابع : أنه المخلص للتوحيد. حكاه النقاش . 


ا ل 01 الم سر ب سك 4 0 06 
ادا ديا انار ل محم والطير وا ماله 0د 
شرح سرجه 4 0 هه ا 
اعمل سلبغلت وا لا قا صر 09 
قوله عز وجل : وَلَقَدْءَاَينَادَاوُودَ ممنا فلا فيه سبعة أقاويل : 
أحدها : النبوة . 


الثاني : الزبور. 

الثالث: فصل القضاء بالعدل . 

الرابع : الفطنة والذكاء . 

الخامس : رحمة الضعفاء . 

السادس : حسن الضصوت.. 

السابع : تسخير الجبال له والطير. 

يا جِبَالَ أَوّبِي مَعَهُ والطيْرَّ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: سبحي معه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثاني : سيرى معه قاله الحسن وهو من السير ما كان في النهار كله أو في 
الليل كله. وقيل: بل هو سير النهار كله دون الليل . 
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الثالث : 5-5 إذا رجع. قال الشاعر: (655© . 

يومان يوم مقامات وأنديةٍ ‏ ويوم سير إلى الأعداء تأويب. 
ئ أ رخو د رسو ا 

©« ونا لَهُ آلحَدِيدَ4 قال قتادة كان يعمل به كما يعمل بالطين لا يدخله النار ولا 

ويحتمل وجها آخر أنه سهل له الحديد أن يعمل منه ما شاء وإن كان على 
جوهره وطبعه من قولهم قد لان لك فلان إذا تسهل عليك . 

قوله عز وجل: أن آعْمَلُ سَابِعَاتَ» أي درعاً تامة» ومنه إسباغ النعمة 
إتمامها. قال الشاعر: 
واكنتشر هسم وروعيا سابغات 2 وأمضاهم إذا طعئوا سنانا 

لوَقََرْ في آلسّرّدِ فيه قولان: 

أحدهما: عدّل المسامير في الحلقة لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس» 
ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة. قاله مجاهد. 

الثاني : لا تجعل حلقه واسعة فلا تقي صاحبهاء. قال قتادة: وكان داود أول من 
عملهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 

وفي السَرّدِ» قولان : 

أحدهما: أنه النقب الذي في حلق الدرع. قاله ابن عباس. قال لبيد(2655: 
وما نسجت أسراد داود وابنه ‏ مضاعفة من نسجه إذ يقاتل 

الثاني : أنه المسامير التي في حلق الدرع. قاله قتادة» مأخوذ من قولهم: سرد 
الكلام يسرده إذا تابع بينه» ومنه قول النبي كَلهِ : في الأشهر الحرم ثلاثة سردٌ وواحد 
فرد. وقال الهذلي 057 : 
وعليهما مسرودتان قضاهما.. دود أو صنع السوابغ تبع 

وحكى ضمرة بن شوذب أن داود عليه السلام كان يرفع كل يوم درعا فيبيعها 
(015) هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان (أوب). والطبري (15/177) ومجاز القرآن )٠١/5(‏ وروح 

المعاني )١١/757(‏ وزاد المسير (147/5). 


(075) وفي نسخة أخرى للمخطوطة كثير بدلا من لبيك 
(075) اللسان (سبغ) والطبري (57//77). 


هر 


سورة سبا الآية ‏ ؟7١»‏ ؟١‏ 


بستة آللاف درهم , ألفان لأهله. وأربعة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل - حبز الحواري . 

وحكى يحبى بن سلام والفراء أن لقمان حضر داود عند أول يد 
يتفكر فيما يريد به ولا يدري ما يريدء فلم يسله حتى إذا فرغ منها داود قام فلبسها 
وقال: نعمت جنة الحرب هذه. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله . 

طوَآعْمَلُواً صَالِحاً» فيه وجهان : 

أحدهما: هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : فعل جميع الطاعات . 

ب لوي ييار 





4 8 ا 1 -- د كيروروا 0 2 2020 1 يي 
ل ل د 6 0 ل ل 


ان 7 رنهء ومن برع عن أررقه معدا 


سح سل جر سه عر ل رو 


و لو من كريب وَيَمِييل وَحِفَانِ كا وا وقد ور 
20 اد تر 2 الشَكُور 


قوله عز وجل : #وَلِسُلَيْمَانَ آلِرّيجَ # أي وسخرنا لسليمان الريح 

جِعْدُوَمَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ»# قال قتادة: تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار 
فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين . 

وقال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للمسرع 
ريرج حت بكابل وبينه| مار حير السرم 

لوَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر» قال قتادة هي عين بأرض اليمن» قال السدي : سيلت 
له ثلاثة أيام . قال عكرمة : سال له القطر ثلاثة أيام من صنعاء ء اليمن كما يسيل الماء . 

وقال الضحاك : هي عين بالشام . 

وفي القطر قولان : 

أحدهما: أنه النحاس. قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 


ضر 


سورة سبأ الآية ؟7١1. ١‏ 





الثاني : الصفر "5 0, ا م 

ونم اسن ىبلل إن 417 يعني أن منهم من سخره الله تعالى للعمل 
بين يديه» فدل على أن منهم غير مسخر. 

«بِإِذْنٍ رَبْهِ» أي بأمر ربه. 

لوَمَن يَِغْ مِنْهُ عَنْ أَمْرِنَا فيه قولان: 

أحدهما: يعني عن طاعة الله تعالى وعبادته. قاله يحيى بن سلام . 

يك عما ما يأمره سليمان. قاله قتادة. لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى 
لكونه نبياً من 

8 5 السَعِير» أي النار المسعرة وفيه قولان: 

أحدهما : نذيقه ذلك فى الآخرة قاله الضحاك . 

التاق .: في الدنناء. اله يح سين عالام »لاله لم يكن بكر متهي رذ الكقار 
فإذا آمنوا أرسلواء قال وكان مع المسخرين منهم ملك بيده سوط من عذاب السعير 
فإذا خالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط . 
قوله عزوجل: طيَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَآُ مِن مّحَارِيبَ» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور. قاله عطية . 

الغالن :لماعك قاله قنادة» .والخسرة.. 

الثالث : المساكن. قاله ابن زيد . 

قال أبو عبيدة: محراب الدارأ شرف موضع فيها. ولا يكون إلا أن يرتقى إليه . 

وت هي الصور”””*». قال الحسن ولم تكن يومئذ محرمة» وفيها قولان : 

أحدهما: أنها من نحاس. قاله مجاهد. 

0ه من رخام وشبهء قاله قتادة . 

ثم فيها قولان: ' ٍ 

أحدهما : أنها كانت طواويس وعقابا ونسورا تكون على كرسيه ودرجات سريره 
لكي يهاب من شاهدها أن يتقدم. قاله الضحاك . 
(070) نوع من أجود أنواع النحاس . 


(278) وقد استدل بالآية أن التصوير كان مباحاً في شرع سليمان لكن نسخ بشرع نبينا محمد كك فتح القدير 
(31077/5). 
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الثاني : صور الأنبياء الذين قبله, قاله الفراء . 

«وَجِفانٍ» قال مجاهد: صحاف. 

«كالجَواب4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : كالحياض» قاله الحسن . 

الثاني : كالجوبة من الأرض. قاله مجاهد . 

الثالث: كالحائط. قاله السدي . 

«وقدُور رَاسِيّاتِ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها ا قاله مجاهد . 

الثاني : أن أثافيها<؟”' منهاء قاله ابن عباس . 

الثالث: ثابتات لا يزلن عن أماكنهن, قاله قتادة» مأخوذ من الجبال الرواسي 

لثبوتها وثبوت الأرض بها. قال ابن جريج : ذكر لنا أن تلك القدور باليمن أبقاها الله 
تعالى آية وعبرة . 

«آعْمَلُواءال دَاودَ شكراً» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أنه توحيد الله تعالى , قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : تقوى الله والعمل بطاعته. قاله محمد بن كعب . 

الثالث: صوم النهار وقيام الليل» قاله ابن أبي زياد.» فليس ساعة من نهار إلا 
وفيها من ال داود صائم ولا ساعة من الليل إلا وفيها من ال داود قائم . 

الرابع : اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر, قاله ابن عطاء . 

الخامس : اذكروا أهل البلاء وسلوا ربكم العافية. 

السادس : ما حكاه الفضيل<””*©2 أنه لما قال الله تعالى : ارا َال ذَاوْدٌ 
شكرا» فقال داود لهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قاله: «الآنَّ شَكَرٌتَنِي جِينَ 
عَلمْتَ أن العم مني) 

«وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ الشكورٌ» فيه ثلاث تأويلات : 

لغيه المزقق» قاله يخس بر صلم 


١59؟60)‏ وهي الحجارة التي تنصب وتجعل تحت القدر. 
)2 رواه ابن أبي حاتم ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير (79/5 6). 
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الثاني : الموحد. وهو معنى قول ابن عباس . 

القالت: المطيع » وهو مقتضى قول محمد بن كعب . 
٠‏ الرابع: ذاكر نعمه. وروي أن الني كل تلا هذه(١©‏ الآية ثم قال: دَلانَةَ مَنْ 
اوتِيهن فَقَد أي ل م أوتَىّ َال دَاوْد: العَدُل في الغضب اا والقصدٌ في 
الفقر وَالغِنى خضي 5 الله في السّر وَالعَلانِيَة). 

وفي الفرق بين الشاكر والشكور ثلاثة أوجه :20777 

أحدها: أن الشاكر من لم يتكرر شكره والشكور من تكرر شكره . 

الثاني : أن لت البلوى . 

الثالث: أن الشاكر خوفه أغلب والشكور رجاؤه أغلب . 


فلَمَافَصِيْسَاعَايَها لْموتَمَاد عل موي امرض نكلو منسَأتم 7 


ا العيها توا ف العد لشب 
قوله عز وجل: طفلمًا فَضِيْنا عَلَيْهِ آلْمَوتَ. . #الآية؛ روى عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : قال رسول الله يك 2050 إِنْ نَ سُلَيْمَانَ ني الله 
عَليهِ السّلامُ كان لا يصَلِّي صَلاة إلا وَجَدَ شَجََة تابه بيْنَ يديه يول لََا: : مَاآسمك؟ 
فتقولٌ: كَذَا كذَا يول لِم أنت؟ فَتَقُول كذ وَكذاء قَصَلَى يوم فَإِذا شجرة نَابتة بِينَ 
يديه فقال لَهَا مَا اسمَك؟ فَقَالَت: الْخَرُوتُ فقال: ِمَ أنتَ؟ قَقَالتْ لِخَرَاب هذا السك 





)09١(‏ رواه ابن النجار في تاريخه وطريق عطاء بن يسار عن أبي ذر مرفوعا بنفس اللفظ الذي أورده 
المؤلف. 
ورواه الحكيم الترمذي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة توما إلا أنه. قال وذكر الله في السر 
والعلانية ولك كه وف الله . 
وكذا إوواف انق امردويه عكلةة لك امن اررق غمةامية تدتاز يق ستقمة بووواة أن المنةن عن عطاك عرض 
راجع الدر (581/5). 
ر095) رواه الطبري (5/77/) وزاد السيوطي في الذر (5837*/5) نسبته للبزار وابن ن المنذر وابن أي حاتم وابن 
السني في الطب النبوي وابن مردويه قال الحافظ ابن كثير (7/ 578) بعد أن أورده من رواية ابن جرير 
حديث مرفوع غريب في صحته نظر ...... وفي رفعه عنه نكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن 
السائب بن مسلم الخرساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة . 
(0) وهي قراءة ابن المتوكل وابي الجوزاء وعاصم الجحدري زاد المسير (5141/5). 
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فقالَ سُليمَاَ اللُّمٌ َم عَلَى الجنّ مُوتي حَتَى َعَم الإنس أن الجن كانوا لآ يعْلَمُودَ 
العَبَ فَالَ فيا عصائم توكأ عَليَا خولا وَهُم لا يَعْلمُونَ : الثم أكلنهَا الارضَهُ فسَقَط 
فَعَلِمُوا عِندَ ذَلِكَ مُوتَهُ فشكَرَت الجنة ذُلِكَ للارّضّة فَإِنْمَا كانوا يأَنوتَهًا بالمَاءِ4 قال 
السدي : والطين». ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فإنما هو مما تأتيها 
به الشياطين شكراً: قال وقدَروا مقذان كلها العضنا فكان مقداستة, 

وفي طدَابةٌ آلآرض »4 قولان : 

أحدهما: الأرضة» قاله ابن عباس ومجاهد., وقد قرىء دابة(2075 ارين بفتح 
الراء وهو واحد الأرضة . 

الثاني : أنها دابة تأكل العيدان يقال لها القادح. قاله ابن زيد. 

والمنسأةالعصا.ء قال الشاع: "© : 
إذاءقفية! على المسناة ف هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

وأصلها مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتها.ء وقال السدي هي العصا بلسان 
الحبشة . 

وفي دلالتها للجنة على موته قولان : 

أحدها: وهو المشهور المرفوع عن النبي يل أن سليمان وقف فى محرابه 
سان مركن علي عساء فدات ديقي علي عبالة لالد غلر مهاه من انان 1070م 
بموته» وقد كان سأل الله أن لا يعلموا بموته حتى مضى عليه سنة . 

واختلف في سبب سؤاله لذلك على قولين : 

اعدهياك لان الجن كانوا يذكرون للإنس أنهم يعلمون الغيب» فسأل الله 
تعالى ذلك ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وهذا مأثور. 

الثاني : لأن داود عليه السلام كان أسس بيت المقدس ثم مات فبناه سليمان 
بعده وسخر الجن في عمله. وقد كان بقي من إتمامه بعد موته بناء سنة فسأل الله 
تعالى ألا يعلم الجن بموته حتى يتموا البناء فأتموه . 

لم دلتهم دابة الأرض في أكل منسأته على موته بعد سنة من موته لأنه سقط 


(05) واللسان (نسا) والطبري (5/77) فتح القدير (717) . 
(075) تقدم تخريجه في تعليق رقم .١١‏ 
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عنها حين أكلتها الأرضة فعلمت الجن أنه قد مات . 

والقول الثاني : ما حكاه ابن عباس أن الله تعالى ما قبض نبيه سليمان إلا على 
فراشه وكان الباب في وجهه مغلقاً على عادته في عبادته فلما كان بعد سنة أكلت ‏ 
الأرضة العتبة فخر الباب ساقطاً فتبينت الجن ذلك. قال: وكان سليمان يعتمد على 
العتبة إذا جلس . 

«فلْماخر بيت الجن والشياطين ومن كانوا مسخرين في العمل . 

«أن لُوْ كانوا يَعْلَمُونَ آلَْيْبَ ما لَبتُوأ في الْعَذَابِ الْمُهِين» . 

الثاني : تبينت الوإنس أن الجن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 
عله . ودوى بوادحن غير وعن أبن عبانتن أنه كان يقرأ في التلاوة : #فلما خر تَبَيْنت 
الإنس أن لُوْ كانوا يَعلَمُونَ آلْعِيبَ ما لَبتُوا في الْعَذَّاب آلْمُهين سَنَةَ» . 

الثالث: أن الجن دخلت عليهم شبهة ونوا بها أنهم يعلمون الغيب فلما خر 
تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين . 

وحكى أن سليمان عليه السلام ابتدأ بناء بيت المقدس في-السنة الرابعة من 
ملكه واستكمل بناءه في السنة الحادية عشرة من ملكه وقرب بعد فراغه منه اثنى عشر 
ألف ثور ومائة وعشرين ألف شاة. واتخذ اليوم الذي فرغ من بنائه عيداء وقام على 
الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان 
وقويتني على بناء هذا المسجد فأوزعني [أن]أشكرك على ما أنعمت علي ٠‏ وتوفتني 
على ملتك. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني: اللهم إني اسألك لمن دخل هذا المسجد 
خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه» ولا خائف إلا 
أمنته. ولا سقيم إلا شفيته ولا فقير إلا أغنيته» والخامس ألا تصرف نظرك عمن دخله 
حتى يخرج منه. إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين. 





شر 


20 ته 


لسيا لسبافي م ءاية ننج وَضل أن ودود 
38 وو 0 - 29-0 7 م و م 17 ال ل ا 00 


0 ا 
تساي > حر ل 5 مد 0 
0 
٠. ١.‏ 
5و دَق مك هنو 
1 عبديم 


707 


جَنَتِينِ ذواق لحرن َأ وين درلل 


0 


سويشس اذ لاحك 
0 2 1 0 08 22 م 
0 عز وجل : دخ سور ين الآية. وقد ذكرنا اختلاف الناس 
أحدهما: أنه اسم أرض, باليمن يقال لها مأرب». قاله سفيان . 
واختلف من قال بهذا هل هو اسم امرأة أو رجل على قولين . 
أحدهما: أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم . 
00 أنه رجل .روي أن فروة الغطيفي "2 سأل رسول الله مَك عن سبأ مأ 
نامرحل ام امرأة؟ فقال: «بل رَجَلٍ وَلَدَ عَشْرَة سكَنَ اليََنَ مهم سن 
3 أريعة أَما اليَمَانِيُونَ دحج وَكبْدَهُ والأزد وَالأشعَرِيُونَ وَأَتَمَار وجمير وَأما 
سي وَعَامِلّة) . 
إلى سب ثلاثة ل 
وفي الآية د 8 باك قولان: 
أحدهما : : أنه لم يكن في قريتهم بعوضة قط ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية ولا 





(0) رواه الطبري (786/77) والترمذي (5/7١5١)وقال‏ الترمذي حديث غريب حسن وزاد السيوطي في 
الدر (57/ ) نسبته لعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر والحاكم وصححه وأبن مردويه 
وزاد الحافظ في نسبته في ترجمة فروة في الأصابة لابن سعد وابن داود وابن السكن مطولاً ومختصراً 
وقال الهيثمي يعد أن ادو راب ابن عباس رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعةوفيه ضعف 
وبقية رجالهما ثقات وأورده من حديث يزيد بن حصين وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه . 

)2 وفي نسخة اثنا عشر . 
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عقرب وان الركب ليأتون في ثيابهم القمل والدواب فتموت تلك الدواب» قالهعبد 
الرحمن بن زيد 

الثاني : أن الآية هي الجنتان كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مكتل 
فيمتلىء وما مسته بيدهاء قاله قتادة . 

«كلوا من رِزْفَ رَبَكُم » يعني الذي رزقكم من جنتكم . 

«وآشكرواً له يعني على ما رزقكم . 

لبَلْدَة طَيْبَّة قال مجاهد : هي صنعاء . 

ويحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأن أرضها9”'» وليست بسبخة(2658, 

الثاني : لأنها ليس بها هوام . 
0 وَبَيَالْفْرَى الت برسكنافيافرى ظهرء وقَدَرنَافِي صر 


م 7 رح سر د سر ا 


7 7 ىوه 
سيروافبَا لال يام «امنين (8)) فقالوارينا بعد بين أسفارتاو: 
١‏ 1ل ير 2700 4 47 بز بن رلا بن يا كه 
دوين ديث ومزقنلهم كل مَمَرْقِإِنّفي ذلك لأينتٍ لِحلْصبًا 
كور 09 ظ 
قوله عز وجل : #وَجَعَلنا بِينهم وَبِينَ آلقرَى آلْتِى يَارَكنا فِيهَا» فيها قولان : 
أحدهما: أنها بيت المقدس. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها الشام. قاله مجاهد وقتادة. 
#آلتي باركنا فيها»# بع بالشجر والثمر والماء. وقيل إنها كان أربعة أللاف 
وسبعماثة قرية . ظ 
ويحتمل أن يكون التي باركنا فيها بكثرة العدد. 
قرىٌ ظاهِرَة4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: متصلة ينظر بعضهم إلى بعضء. قاله الحسن., وأبو مالك 


(070) هنا كلمة غير واضحة . 
(058) أي ملحة. 
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ظ الثانى : أنها العامرة . 

الغالث : الكثيرة الماء . 

الرابع : أن القرى الظاهرة هي القرى القريبة» قاله سعيد بن. جبير. 
والضحاك . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها السروات, قاله مجاهد. 

الثاني : أنها قرى لصنعاء. قاله ابن منبه . 

الثالث: أنها قرى ما بين مأرب والشام, قاله سعيد بن جبير. 

©وَقَدٌَرَنَا فِيهَا آلسيرٌَ» فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قدرنا فيها المقيل والمبيت. قاله الكلبي : 

الثاني : أنهم كانوا يصبحون في قرية ويمسون في أخرى. قاله الحسن . 

الثالث: أنه قدر فيها السير بأن جعل ما بين القرية والقرية مقدارا واحداء قاله 
ابن قتيبة . ظ 

«سِيرُواً فِبها لَيَلِيَوَياماً َامِنِينَ4 فيه قولان : 

العدهما» من الحوة والظما» كاله ققادة., سحت انا المرأة عبض توضان اندها 
مكتل فيمتلىء من الثمر. 
ظ الثاني : أمنين من الخوف قاله يحبى بن سلام. كانوا يسيرون مسيرة أربعة 
أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضاً. ولولقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. 

قوله عز وجل : طفَقَالُوأ َبْنا بَاعِدُ بيْنَ أسْفَارِنَا4 قرأ أبوعمرو. وابن كثيربَعْد» 
بغير ألف وبتشديد العين(2"5. وقرأ الباقون #باعِدٌ»# بألف وبتخفيف العين وفيهما 
ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنهم قالوا ذلك لأنهم ملّوا النعم كما مل بنو اسرائيل المن والسلوى. 
قالةالحميز ظ 

الثاني : أنهم. قالوا لو كانت ثمارنا أبعد مما هي كانت أشهى في النفوس 
ولغ قالة ابن عسى نوهو قرسي هه الأول لأنة بطي اقضار :نوا هن العدر :, 


(079) زاد المسير (8/5: 20 
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الثالث : معناه زد في عمارتنا حتى تبعد فيه أسفارنا. حكاه النقاش . وهذا القول 
منهم حرس | 

وقرأ بعض القراء('*© «بَعذ» بضم العين وتخفيفهاءوهذا القول منهم شكوى 
لبعد يفره وف قطيرة.: 

لوَظَلْمُواً انفسَهُم» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ظلموها بقولهم باعد بين أسفارناء قاله ابن زيد. 

الثاني : بتكذيب الرسل وهم ثلاثة عشر نبياً. قال الكلبي : أنهم قالوا لرسلهم 
حين ابتلوا وهم مكذبون: وقد كنا نأبى عليكم وأرضنا عامرة خير أرض فكيف اليوم 
وأرضنا خراب شر أرض . 

الثالث: أنهم ظلموا أنفسهم بالتغيير والتبديل بعد أن كانوا مسلمين» قاله 
الحسن . 

هفَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ»4أي يتحدث الناس بما كانوا فيه من نعيم وما صارواً إليه 
من هلاك. حتى ضرب المثل فقيل : تفرقوا أيدي سبأء ومنه قول الشاعر: 
باد قوم عصف الدهر بهم فرقواعن صرف هأيدي سبأا 

لوَمَزَقناهُمْ كل مُمَزّقِ)» فيه قولان : 

أحدهما: أنهم فرقوا بالهلاك حتى صاروا 18 تذروه الرياح. قاله يجيى بن 
سلام . ظ 
الثاني : أنهم مزقوا بالتفرق والتباعد, قاله قتادة . 
حكى الشعبي قال: أما غسان فلحقوا بالشام. وأما خزاعة فلحقوا بمكة». وأما 
الأوس والخزرج فلحقوا بيثرب يعني المدينة» وأما الأزد فلحقوا بعمان. 

دإِنْ في ذَلِكَ لآياتِ لِكُلَ صَبَّارٍ شَكُورٍ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: صبار على البلوى شكور على النعماء . 

الثاني : صبور على أمر الله شكور في طاعة الله . 





2 غ) وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن عبد الرحمن ن السلمي وابن رجاء وابن ن السميقع وابن أن عبلة. وقرأ 
أبو عمران الجوني وعاصم الحجحدري بويد برفع الباء وبواو سأكنة مع كسر العين. زاد المسير 
(559/5). 
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01 0 م ا ع 7 ل ار ص سه 1 اد 

ِ صَدَ3َعَكِْش تنب لاض سَائنَالْمُْمنيَ () وَمَاكَادَ 

1 22 وس م 

5 لطن إل لنعلم من رون بالك يدن مُوََنَهًا فشك 
001 م رلا س 
وريك عل كل شئ حفط 0 

قوله عز وجل : وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إبِلِيسٌ ظَنْهُ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : : أنه لما أمْبطً آدم من الجنة ومعه حواء؛ وهبط إبليس» قال إبليس أما إذ 
ا اللو لت فالذرية أضعف وأضعف وكان.ظنا من إبليس» فأنزل الله 
تعالى : «لوَلقَدٌ صَدَّقَ عَلَيهم إِبليسٌ ظَنهُ» قاله الحسن . 

الثاني : أن إبليس إذ قال: حَُلِقَتٌ من نار وخلق آدم من طين والنار تحرق كل 

الكالغع>+ أنه قال : يأ رب أرأيت هؤلاء القوم الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم 
على لا تجد أكثرهم شاكرين» ظن منه فصدق عليهم ظنه. قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه وإن أصَلَْهم أطاعوه فصدق ظنه فاتبعوه 
قاله الكلبى. 20 

«فاتبعوه إلا فريقا من المُؤْمِنِينَ 4 فيه وجهان : 


2 ضعي )00 لح كر او ار ات 7 ع 2300 
| 0 بر 2 ا 


حر بد م حر 2 أ[ سه الس سه سه 
لك لشتستك لين رك عاق وه اماه 
مو ص< سا ب 10 ومءه ش 
َلَرَيِكُم نو أأنْحَقَوَعْوالنلكرُ © » 
قوله عز وجل : ولا تَنمَعٌ الشْفَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ4 حكى الفراء فيه 
وجهين . ظ 
أحدهما: حتى يؤذن له في الشفاعة. 


2 
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الثاني : حتى يؤذن له فيمن يشفع له. ووجدت الأول قول الكلبي والثاني قول 
مقاتل . ظ 

«حتى إِذَا فرّعَ عَن قُلُوبِهِمْ 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : سمحي عن لوبهم القرع» قاله ابن عباس . وقال قطرب : أخرج ما 


0 
الثالث : لد الشراطين 2ن ويه 052000 


أوليائهم . قاله ابن زيد. 

الرابع : أنهم دعوا فاستجايوا 55 قبورهم مأخوذ من الفزع الذي هو الدعاء 
والاستصراخ فسمي الداعي فزعا والححيب فرعا قال زهي (41" : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم طول الرماح لا قصار ولا عُرْل 

الخامس : أنهم الملائكة 45 فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى لانقطاعه 
بين عبس وبحية علبهما السادم وكان لصوته صلصلة كوقع الحديد على 
الصفاء فخرُوا عنده سجودا مخافة القيامة فسألوا فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
أي الوحي . وهذا معنى قول كعب. 

السادس : وهو تأويل قراءة الحسن57؛*2: حتى فرغ عن الرديم. بالكين معدم 
يح نر سياس الك والكرلة . 

لثَالوا مَاذًا قَالَ رَبُكُمُ» أي قال لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا. 

لثَالُوأْ آلْحَقّ» يحتمل وجهين : ذ' 

أحدهما: أن يجدوا ما وصفوه عن الله تعالى حقا. 

الثاني : أن يصدقوا بما قاله الله تعالى أنه حق . 


طوَهُوَ الْعَلِي الكبيرُ» 





.)١188/70 روح القعاني‎ )01١1( 

(047) ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رواه البخاري وغيره(4//7 )]١‏ مرفوعاً إذا: قضى الله عز وجل الأمر 
في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فُرَعْ عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. 

(047) وهي قراءة قتادة وابن يعمر أيضا زاد المسير (157/5). 
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عش - سح خخ و آذ 2 1-0 صدل ار 


ا ات اي هه ام ال 
قل من دررة مرب السُمنوات والارض أنه وَإِنا أوَإيًا كم لع لهدى 
رسك سمه آ ع ل ا له 


. ص د 3 عو 2 عور 1 5 ا ا ع 0 8 
جحس خراء 2 د وصوترض 12 21 ص عو روب به 0 أ وه 0 و بعس بو جمس كر 
يقل جمع بينتاريناش ريفس بيننابالحي وهوالهماح العليم قل 


ِ سروم -ء هه 7 سيت سح برام .و ص< سل 0 الإصج سا جر 
رو فالس الْحقَسريه- شركاءعَلابل ه واه الْمَزِبرالْحَكِم 


قوله عز وجل: لقُلْ مَن يَرْرُفُكُم مّنَ السَّمواتٍِ وَآلَرْض » فيه وجهان: 

أحدهما: أن رزق السموات المطر ورزق الأرض النبات, قاله الكلبي . 

الثاني : أن رزق السموات ما قضاه من أرزاق عباده. ورزق الأرض ما مكنهم 
فيه من مباح . «قل الله وهذا جواب قل من يبرزقكم من السموات والأرض» 
ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون للمشركين حين سثلوا عن ذلك لأنهم لا يجحدون أن الله 
رازقهم . 1 

الثاني : أن يكون أمرأ في أمر الله أن يجابوا به لأنهم لا يجحدونه لتقوم به 
الحجة عليهم . 

ونا َو إِيَاكم لعلى هدّى وني ضلال. مين 0440 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه: إننا نحن لعلى هدى وإنكم أنتم لفي ضلال مبين» قاله عكرمة 
وأبو عبيدة وزياد بن أبي مريم . قال الفراء: أو بمعنى الواو. ُ ٍ 

الثنى: أن أحدنا لعلى هدى والآخر لفي ضلال مبين, دفعا لأنقصهماء ومنعا 
من أرذههما كقول القائل: إن أحدنا لكاذبء, دفعا للكذب عن نفسه وإضافته إلى 
صاحبه وإن أحدنا لصادق» إضافة للصدق إلى نفسه ودفعاً عن صاحبه. قاله مجاهد . 

الثالث: معناه: الله رزقنا وإياكم لعلى هدى كنا أو في ضلال مبين حكاه 
النقاش . 

قوله عز وجل : قل يَجمَعٌ بيننَا رَبْنَا4 يعني يوم القيامة . 


(045) وهذا اسلوب من باب اللف والنشر في البلاغة . 


18ظظ 
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ونم يَفْنحُ ْنَا بَآلْحَقِّ» أي يقضي بيننا لأنه بالقضاء يفتح وجه الحكمء وقال 
السدي هي لغة يمانية . 

قوله : طبآلْحَقٍ» قال مجاهد: بالعدل.' 

لوَهُوَ آلْفَتاحُ الَْلِيمُ 4 أي القاضي العليم وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: العليم بما يخفون, قاله محمد بن إسحاق . 


الثاني : العليم بالحكم, قاله ابن زياد *©. 





يسك حَائلين ؛ مشيراوكنرا ولك أحكنر الئاس / 


بوره 0 5 وار مهدا وعدن حرص لدقين © 
ل ياي ل تبون عَنهسَاهَدَوكا قثن 0 
قوله عز وجل : وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إلا كآفةَ للناس » فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعني أنه رسول إلى كافة الناس أي إلى جميعهم, قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه أنك رسول الله إلى جميع اللي وعدم ومنه كف الشوب لأنه 


قل 


البمسع يي 
س٠‏ 


ّ 


ضم طرفيه . 

الثالث:* معناه إنا أرسلناك كافاً للناس أي فاتعاً لهم فرة: الشدرك وأدخلت الهاء 
نالعو قالة ان عد 
هه د 2 ٠‏ رو 6 دحو ءار سح سر سس سر يلقل سر سل 
وقأ الذرحت . ا ل ل ا 

1 0 نحت جح اللو سمه 

إذالظلموت بست موفوفو تعن اي 
00 


بَفُولُ لذن أسْتْصْعِف ا لِلدِينَ استكيروا للا َنم لكا مؤت 09 


َالَأ ا لذن حضفو أن تن عن المدى بِعدإِد 
017 5 آ ا 7 
5 جرمين مة َالَألْزِس هوا ِلَنِينَ أسمككروا بل وابل 


(:#) وفي نسخه ابن زيد . 


ع 
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3 -- 
0-1 معوو سر سرس ع7 ست ل ص رو مه اه .ىه يت 


مايل وَأَلتَهَا راد تأمرو يآ أن نكف رياه ويجم لله أندادا وأسرواً 


00 و سيره 7 00 مر سه 0 رس سر ور ل سرحي 
ادائة لمارا لا كان دق ساق لان كمروا هل 
6ح ها و ما 


ا 5 © 


قوله عز وجل: ظرَقَالَ الَِّينَ كَفَرُوا4 يعني كفار العرب. طلّن نؤْمِنَ بهذا 
آلْقَرْءانٍ وَلا بآلْذِي بَيْنَ يَدَ ديه » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: التوراة» وإلإنجيلء قاله السدي . 

الثاني : من الأنبياء والكتب» قاله قتادة. 

الثالث: من أمر الآخرة, قاله ابن عيسى . قال ابن جريج : قائل ذلك أبو جهل 
ابن هشام . 0 ظ 

قوله عز وجل: بل مَكرٌ آليْل وآلنهار» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: معناه بل غركم اختلاف الليل والنهار. قاله السدي . 

الثاني : بل عملكم من الليل والنهارء قاله سفيان. 

الثالث: بل معصية الليل والنهارء قاله قتادة . 

الرابع : بل مر الليل والنهارء قاله سعيد بن جبير. 

و ممم في الليل والنهار. قاله الحسن . 

مذ تمر وآ ان نُكُمْرَ بآلله وَنجَعل لَه أنذدا» فيه وجهان : 

أحذهما ة اشتتاها + قالةسعيك يه شين 

الثاني : شركاءء قاله أبو مالك . 
وَمَآأيسَلََاف فَرَيَةِمَنَي لقال مارفو هانيأر شربه- كفرون 9 


0 ا وليك80 2 
و ممح الو سل 2 0 

2 و 1 5 ظ 

لْصََعْف با كار وشت لوي مرو © (©) واد سْعَوَيَ ف يننا 


0١ 
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000 06 جر ءءء سن سح ور رح له م 
عرس أوْلتِكَ ف ألْصَدَابٍ حُصَرُوت 09 فل إن بسط الرِزق لمن 


ع 


دسشاءمنعباده- وَدقّدرلم م شفس مم فىء فهو خلفم حار 
الزقيت 29 


9 وعد # هه 1 دنى د نه 1 1 0 ٠‏ 
قوله عز وجل: «إومآ ارسلنا في قَرَيَةٍ من نذِير» يعني من نبي ينذرهم بعذاب 


«إلاّ قَالَ مُتْرَفُوهَا4 فيهم ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني جبابرتها. قاله ابن: جريج . 

الثاني : أغنياؤهاء قاله يحبى بن سلام . 

الثالث: ذوو النعم والبطر, قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل : إ نحن أكثرٌ أَمْوَالاً وَأَوْلآداً» قالوا ذلك للأنبياء والفقراء ويحتمل 
قولهم ذلك وجهين : 

أحدهما: أنهم بالغنى والثروة أحق بالنبوة . 

الثاني : أنهم أولى بما أنعم الله عليهم من الغنى أن يكونوا على طاعة . 

وما نحن بمعذيين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي ما عذبنا بما أنتم فيه من الفقر. 

الثاني : أي ما أنعم الله علينا بهذه النعمة وهو يريد عذابناء فرد الله تعالى 
ار 0 فقال لنبيه عَِيَهِ . 

#قل إن رب يَنْسُط آلرَرْقَ لِمَن يَشَآءُ» أ ى يوسعة. 

« وَيَقدِرٌ» فيه ثلاثة تأويلات : < 

اجدها: أن يكترغلية؛ قال الحسن نط لهذا مكرا بهه.ويقدر لهذا نظرا له 

الثاني : بنظره له رواه حصين ف أن الجميل . 

الذالت: بخير له رواه حارث نوه الشاتسي. 

«ولكن أكثر آلناس لا يَعْلْمُونَ» أن الله يوسع على من يشاء ويقتر على من 

0 سل يمر ##بي 

قوله عز وجل: لوَمَآ امْوَالُكُمْ وَلآ أؤلآدكم بلي تُقَريْكُمْ عِندَنَا رُلْمَىْ4 قال 


وح 
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مجاهد: أي قربى والزلفه القربة» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أموالكم في الدنيا لا تدفع عنكم عذاب الآخرة . 

الثاني : أن إنعامنا بها عليكم في الدنيا لا يقتضي إنعامنا عليكم بالجنة في 
الآخرة . 

«إلاً مَنْ عَامَنَ رَعَهلَ صَالِحَا»روى ليث عن طاووس أنه كان يقول اللهم 
ارزقني الإيمان والعمل . وجنبني المال والولد. فإني سمعت فيما أوحيت «ومآ 
أمُوَالكُم وَلا أولادكم بآلتي : تقَربَكُم عِندَنًا وُلمَىَ إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا» 

تَأُوْلئِكَ لهم جَرَآكُ آلضِعْفٍ بِمَا عَمِلُواً» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أضعاف الحسنة بعشر أمثالها» وأضعاف الدرهم بسبعمائة» قاله 





ابن زيد. 

الثانى : أن المؤمن إذا كان غنياً تقياً آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية» قاله محمد 
الك كعمد ظ 

الثالث: يعني فله جزاء مثل عمله لأن الضعف هو المثل ويقتضي ذلك 
المضاعفة » قاله بعض المتأخرين . 

دِوَهُمْ في الْغرْفَاتِ َامِنونَ4 يعني غرفات الجنة . 

لءَامِئونَ» فيه أربعة أقاويل: 

أحدها : آمنون من النارء قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : من انقطاع النعم, قاله النقاش . 

الثالث: من الموت,» قاله مقاتل . 

الرابع : من الأحزان والأسقام . 

قوله عز وجل : 9وَمآ أنقفكم من شياء فَهُوَ يله 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : فهو يخلفه إن شاء إذا رأى ذلك صلاحا كإجابة الدعاء. قاله ابن 
كيسىئي : 

الثاني مكلت بالا حر في الآخرة إذا أنفقه في طاعة., قاله السدي . 

الثالث : معناه فهو أخلفه لأن نفقته من خلف الله ورزقه. قاله فسان ف 


الحسين . 


07 
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ويحتمل رابعا: فهو يعني عنه . 


اا و ا ووه له 
وم رهوج جيعام بول ميك أؤلاء| دكاو يعبْدونَ () تالو 
7 بحنتك أت ولِش) مندود :ونه لمانا يحيدود الج نَأحَرهمٍيم نوه 


0 0 


() اوم لامك بح شأ" م0 ذِينَ ظاموأدوفأعرابَ 
2 
ل 4 إلء | 520 
يوم نحشرهم جميعا# يعني المشركين ومن عبدوه من 
الملائكة . 
0 تقول عي أمؤلاء ناكم كانوا يَعْبُدُونَ» وهذا السؤال للملائكة تقر 


ولوأ سبحانك اتوي من 4 فيه وجهان : 





«وبل و 0 د يعني أنهم أطاعوا الجن في عبادتنا. وصاروا بطاعتهم 


عابدين لهم دوننا. 

«أكثرهُم بهم مُؤْمِنونَ» نالفاي بهم مؤمنولن, وهذا خروج عن الظاهر. 
لوح ل سو 7 ست ماخرغيرو ووه دمو 12 
َإِذَالَعلمرماينناييتات قَالُوا أماهلذًا] لا رجل بردا دنه 2 


#عر 
07 خخ م ا لهو سم ع ار كر دع حار 2 ل 7 


ابوك وَقَالوأْما هذا إلْدإِفَك مقر وليك موأ للحي لم 1 
إهدآإلا 00 76 بيهم ينك ا رَسَلْا لتم 
يَكَمن تدر © م يَكَذّب الَذىّمن يله بلعو معَسَارَمَآءَابسَهُ 
م مَكِسَكَانَ كير ©) © 


قوله عز وجل : 9وَمآ ءَاَينَاهُم من كتب يَدْرْسُونَهَا4 يعني مشركي قريش ما أنزل 
الله تعالى عليهم كتاباً قط يدرسونه, فيه وجهان : 
38 
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أحدهما : فيعلمون بدرسه أن ما جئت به حق أم باطل» قاله السدي . 

الثاني : فيعلمون أن الله تعالى شريكا على ما زعموه. قاله ابن زيد. 

هوَما أَرْسَلْااليِهمْ قَبِلَكَ مِن نذِيرٍ» أى.ما بعثنا إليهم رسولاً غيرك . 

قوله غر وجل : ولاك الزن اللبزاي نل لاعس 16 

0 مآ َاتيناهم * فيه أ ربعة : 

أحدها: يعني أنهم ما عملوا معشار ما أمروا به» قاله الحسن . 

ا بايا أعطى آللَّه سبحانه قريشاً ومن كذب محمد كلِهِ من أمته 

ما أعطى من قبلهم من القوة والمال. قاله ابن زيد. 

ا : ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم, حكاه النقاش . 

الرابع : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان والحجة والبرهان . 
قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه . 

وفي المعشار ثلاثة أوجه: 2 

أحدها : أنه العشر وهما لغتان. 

الثاني : أنه عشر العشر وهو العشير. 

الثالث: هو عشير العشير» والعشير عشر العشر. فيكون ءا اام القن جزءع 
وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في التقليل. < 

9تَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيِفَ كَانَ تكير» أي عقابي وفي الكلام إضمار محذوف 
وتقديره: فأهلكناهم فكيف كان نذير. 


حَ 


رح 1 ا لخ سه سل ا ا 1 ودس 
قلإِنْما 21 أن تَعُوم ويه مثى وَفُرادى ثم لحك روأما 
و مسر ساس ا ٠‏ حر سر 


ادر من جِنْةً! َو نهو لاير بين يدى عذاب شويك 9 


قوله 00 هِقُلْ إِنْمَا أعظكم بِوَاجِدَةِ)ُ فيه قولان : 

أحدهما: يعني بطاعة الله عز وجلء, قاله مجاهد. 

الثاني : بلا إله إلا الله. قاله السدي . 

ويحتمل ثالثا: ل 

«أن تقو ا لله مثنى وَفْرَادَى »4 يعني أن تقوموا لله بالحق . ولم وذ القيام على 


اه 26 
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الأرجل كما قال تعالى : «وأن تَقُومُوا ِليتامى بِآلْقِسْطٍ» [النساء :9" ع. 
وفي قوله : #«مثنى وَفْرَادَى 4 ثلاثة أوجه : ظ 
أحدها: معناه جماعة وفرادى, قاله السدي . 





الغائق : منقرذا برأيهةومشاورا لقيروء وه قرن عاتن 
الثالث: مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسه. قاله ابن قتيبة . 
' وتستمل رانعا: أن المثنى عمل النهارء والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار 

تدارا الليل وحيد . 

7 م ووأ ما بصَاحبكم من 4 قال قتادة أي ليس بمحمد جنون . 

«إن هم إلا َذِير لم بين يَدَي عَذَابِ شديد» يعني في الآخرة. قال مقاتل : 
وسبب نزولها أنرسول آللّه يكن سأل كفار قريش ألا يؤذوه ويمنعوا منه لقرابته منهم 
حتى يؤدى رسالة ربه» فسمعوه يذكر اللات والعزى فى القرآن فقالوا يسألنا ألا نؤذيه 
لقرابته منا ويؤذينا بسب آلهتنا فنزلت هذه الآية . | 


0 ل م 2 رار بار ررم رلارس 
لَمَاسًَلتَكُم من جرف رول إن رء ىإ لاع ل الله وهوعك كل تي وِشبِيدٌ 67 
لانو لوس اللي 9 ل ال وها نلعلل ونا 


لفل صلب وَإِسَاأْصْرْعل فى وَإِنِاهْتَدَيت مايل رفت 
7 ب 2 
0067 
قوله عز وجل : «قل ما سَألتكم منْ أجر فَهُوَ لَكُمْ» فيه قولان : 
أحدهما: من مودة قاله ابن عباس . لأن النبي كَل سأل قريشا أن يكفوا عن أذيته 
حتى يبلغ رسالة ربه. 
الثاني : من جعْل قاله قتادة» ويشبه أن يكون في الزكاة . 
ويحتمل ثالثاً: دي حي وو موا يد كوا 
ظ إن أجرِي إلا عَلَى آللَّهِ»> أي ما بى إلا على الله 5 الآخرة. 
لِوَهُوَ عَلَى كل شيء 0 
أحدهما: شهيد أن ليس بي جنون. 
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النائق +«شهيد أن كع الديربين بيدئ عذاف :ديد 

قوله عز وجل : ظفل إِنْ رَبّي يَقَذِفُ بِآلْحٍَّ 4 فيه تأويلان: 
أحدهما: بالوحي . قاله قنادة . 

الثاني : بالقرآن» رواه معمر. 

وفي قوله : «يَقذِفٌ #ثلاثة أوجه : 


أحدها: يتكلم . 


الثاليف: يلقي . 

هِعَلامُ آلْغْيُوب 4 قال الضحاك : الخفيات . 

قوله عز وجل : طقل جَآءَ آلْحَقَّ » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بعثة رسول الله يك ٠‏ قاله ابن زيد. 

الثانى : القرآن» قاله قتادة . 

الثالث : الجهاد بالسيف. قاله ابن مسعود. 

وما يُبْدِيِءٌ الْبَاطِل وَمَا يُعِيدٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الباطل الشيطان . رواه معمر. 

الثانى : أنه إبليس., رواه خليد 

الغالث : أنه دين الشرك, قاله ابن بحر 

وفى إبداء الباطل وإعادته ثلاثة أوجه : 

ارقا لا يخلق ولا يبعث. قاله قتادة(55© . 

الثانى : لا يحيى ولا يميت, قاله الضحاك . 

الثالث: لا يثبت إذا بداء ولا يعود إذا زال» قاله ابن بحر. 
لويذ مرض رست ويروأ من مَكَانِ قريب () وكَالُوأ متايه 


لاد 


نتوين تكن بير هاركذ كَفريو قفوت 


(055) قال الحافظ ابن كثير (7/ 5 5 5) وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي أنه لا يخلق 
أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك قال وهذا إن كان حقاً لكن ليس هو المراد ها هنا والله أعلم . 
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تا 
8 أَئ مدو آ ا له 06 2 0 


و م وبين ماإدشتبون ضما فعل ياه مَاعهم 

قياف كل ميس (6 

قوله عز وجل : وَلَوْ ترَىَ إِدْ فَزِعُوا4 في فزعهم خمسة أقاويل : 

أحدها: فزعهم يوم القيامة, قاله مجاهد. 

الثاني : فزعهم في الدنيا حين رأوا بأس الله عز وجلء» قاله قتادة . 

الثالث : هو الجيش 2055 الذي يخسف بهم في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر 
الناس بما لقي أصحابه فيفزعوا فهذا هو فزعهم. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : هو فزعهم يوم بدرحين غريت اعناتهم فلم يستطيقوا فزارا من العذاب 
ولا رجوعاً إلى التوبة. قاله السدي . 

الخامس : هو فزعهم في القبور من الصيحة. قاله الحسن . 

وفي قوله تعالى : #فلا فوت» ثلاثة أوجه: 0 

أحدها : فلا نجاة. قاله ابن عباس . 

الثاني : فلا مهرب. وهو معنى قول مجاهد. 

الثالث : فلا سبق. قاله قتادة . 

لوَأَخِدُوا من مكَانٍ قَريب» فيه ستة أقاويل : 

أحدها: بو شعت ادا نيه قاله مجاهد . 

الثاني : يوم بدرء قاله زيد بن أسلم . 

القالعة عر عيض 680 البقاني 0ف اله ابن :عباس 


(245) وقد ثبت في صحيح البخاري (785/154) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً يغزو جيش الكعبة 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قال قلت يأ رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منبهم ؛ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم» لكن لا علاقة بين 
الحديث وتفسير الآية التي بحن بصدندها. 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير (7/ 55 0) والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت ويك يوم القيامة وهو 


الطامة العظمى اه. 
51 0) السفياني هو رجل من دمشق يأتيى على رأس جيش ويقاتل في آخر الزمان وخروجه من علامات 
الساعة . ْ 


(0548) وقد ذكر فى حديث طويل رواه ابن جرير 7/7 ١٠١)من‏ حديث حذيفة رصي الله عنه وهو حديث 


0 
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الرابع : عذاب الدنياء قاله الضحاك . 
الخامس : حين خرجوا من القبور. قاله الحسن . 
وتحتما :سابع : نيا وأقوى ما كانوا عليه أملاً لأنه أقرب 
بلاء من نعمه . 


قوله عز وجل : لوَقَالُوا ءَامَنا بهو فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعنى بالله, قاله ممجاهد . 


الثانى : بالبعث» قاله الحسن . 
الثالث : بالرسل» قاله قتادة . ظ 
#وأنى لهم التتاوش من مَكانٍ يعيد بعيد # وفي التناوش ثلاثة أقاويل : 
أحدها: هو الرجعةء قاله ابن عباس ومنه قول الشاع 459" : 
تمنى أن تؤوب إليّ مي وليس إلى تناوشها سبيل 
الثاني : هو التوبة» قاله السدي . 
الثالث: هو التناول من قولهم نشخه أنوشه 3 إذا تناوله من قريب» وقد تناوشس 
القوم إذا دنا بعضهم من بعض ولم يلتحم القتال بينهم , قال الثناع 959 : 
فهي تنوش ‏ ام موه نا نوشاً به تقطع أجواز الفلا 
أحدها: من ن الآخرة إلى الدنياء قاله مجاهد .2010 
الثاني : ما بين الآخرة والدنياء رواه القاسم بن نافع . 
الثالث: هو طلبهم الأمر من حيث لا ينال» قاله الحسن . 
ويحتمل قولا رابعا: بعيد عليهم لاستحالته عندهم . 
موضوع كما قال الحافظ ابن كثير (044/7) وقد ورد ذكره أيضاً في حديث رواه الحاكم (070/5) 
وصححه على شرط الشيخين . 
(059) وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هنا على الحديث لم يصح فتنبه . 
(#) هكذا بالأصول. 
(06) أورده في فتح القدير (5 /77”) وفيه تمنى أن يتوب . 


(١06)هو‏ أبو النجم الراجز ونسبه في اللسان «نوش» إلى غيلان بن حريث والطبري (77/ 5 قْ 
اللسان في (وش) لابن النجم . 
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قوله عز وجل : «وَقَدْ كَفَرُواً به من قَبْلَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كفروا بالله تعالى » قاله مجاهد. 

الثاني : بالبعث. قاله الحسن . 

الثالث: بالرسول. قاله قتادة . 

«من قَبْلَ» فيه وجهان : 

أحدهما: فى الدنياء قاله مجاهد. 

الثانى : 0007 العذاب . 

ف وَيفذُونَ بآلَْيْبٍ ين مُكانٍ بَعيد» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه يرجمون بالظن ويقولون في الدنيا لا بعث ولا جنة ولا نار» قاله 
الحسن . 
الثاني : أنه طعنهم في القرآن, قاله عبد الرحمن بن زيد . 

الثالث: هو طعنهم في رسول الله كلِهِ بأنه شاعر أو ساحرء قاله مجاهد. وسماه 
قذفا لخروجه عن غير حق . 

قوله عز وجل : لأوَجِيل بينهم وَبِيْنَ مَا يَشْتَهُونَ4 يعني بالموت, وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : حيل بينهم وبين الدنياء قاله مجاهد. 

الثاني : بينهم وبين الإيمان. قاله الحسن . 

الثالث : بينهم وبين التوبة» قاله السدي . 

الرابع : بينهم وبين طاعة الله تعالى, قاله خليد. 

الخامس: حيل بين المؤمن وبين العمل» وبين الكافر.وبين الإيمان, قاله يزيد 
ابن أبى يزيد . 

كما فُعِلَ بأشْياعِهِم من قَبْلُّ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أوائلهم من الأمم الخالية» قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة, قاله الضحاك . 

الثالث: هم أمثالهم من الكفار الذين لم يقبل الله سبحانه منهم التوبة عند المعاينة . 

لَإِنهُم كانوا في شَلّ مُرِيبِ» فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعرفون نبيهم » قاله مقاتل . 

الثاني : هو شكهم في وقوع العذاب. قاله الضحاك. 


اي 
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7/7 21 7/2 2 1 
51-52 


لسع مال اميا ركيم 
د دروو ب - ص سا سر مرح عم 7 ضحم سس سر لو و ع ا ل ا حر بود عر 
َمَدِدَه فاط رالسَّموَاتِ والأرض باعل المليكة رسلا أو أرْحةٍ مث وثلاث 


نلق امسق دوقي 

قوله عز وجل : «الْحَمدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَآَلأرْض» والفطر الشق عن الشيء 
بإظهاره للحسن يقال فطر ناب الناقة إذا طلع. وفطر دمه إذا أخرجه. قال ابن عباس : 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها . 

وفي تأويله ههنا وجهان : 

أحدهما: خالق السموات والأرضء قاله قتادة» والكلبي. ومقاتل . 

الثاني : أنه شقها لما ينزل منها وما يعرج فيها . 

طجَاعِل الْمَلائِكَةٍ رُسّلا> فيه قولان : 

أحدهما: إلى الأنبياء» قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : إلى العباد رحمة أو نقمة. قاله السدي . 

«أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مُث وَثُلاتَ وَربَاءَ »قال قتادة: بعضهم له جناحان. وبعضهم 
ثلاثة» وبعضهم أربعة. والمثنى والثلاث والرباع ما تكرر فيه الاثنان والثلاثة 
والأربعة. 
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«ِيَزِيدٌ في آلْحَلْقٍ مَا يَضَآءُ)4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه حسن الصوت.ء قاله الزهري وابن جريج . 

الثاني : أنه الشعر الجعد. حكاه النقاش . 

القالث: يزيد في اجنيحة جد لماوح ما جحاوي ماله لجسن , 

ويحتمل رابعاً: أنه العقل والتمييز. 

ويحتمل خامساً :أنه العلوم والصنائع”” ”2 . ويكون معناه على هذين التأويلين : 
لباويادل لحان نارفا لاس يرا بدي ااانا ين" 





ل 0ت 


جر كه بريد .ى + سد وي مجو سر ج 
ميهأ امو 1 فلاممسك لها وما ميك فلا مري ل لَه من بعل ه- 
م وروم 
3 0 

5 1 10 5 


وس م 0 د و عر سكم 11 
و 7 وس سس 00 
كرالك 11 م د 52 


السم| 


الح سخ واه مو 2002-2 ج سن بن 111 0 و7 
تداع ةماق ركم وه 
و اس مل د .م 1 
كه 2 عد رسيس 1 عدو فَأَتحْذُوه عدم ِنَم 
ل ا جره .>< س 
ليكونوأمِن حصب امير 0 
قوله عز وجل : لاما يفتح. اللهُ لئاس من رَحْمَةِ قلا ممْسِك لَهَا» فيه سبعة 
تأويلات : 
أحدها : من خير. قاله قتادة . 
الرابع : من وحىء قاله الحسن : 
الخامس : من رزق وهو مأثور. 


(؟665) قال الشوكاني في فتح القدير (؟ /88”) رولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة» . 
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السادس : من عافية » قاله الكلبى . 

السابع : من دعاء, قاله الضحاك . 

ويحتمل ثامناً : من توفيق وهداية. 
لذِينَ كفروأ دياوو لصَّلَِتِ هم ” رهوجو 
ير وي أكمن رين امسو عمو ركه سنا هلم نِيَسَآُ وى 

تربك كلاتذه نكنثك ميم حَرَز مهسو( 

قوله عز وجل : ظأَفْمَن زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَناً» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود والنصارى والمجوسء قاله أبو قلابة» ويكون سوء عمله 
معاندة الرسول . 
الثاني : أنهم الخوارج» رواه عمرو بن القاسم. ويكون سوء عمله تحريف 
التأويل . ظ 

الثالث: الشيطانء قاله الحسن ويكون سوء عمله الإغواء. 

الرابع : كفار قريشء قاله الكلبيء ويكون سوء عملهم الشرك. 

وقيل إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب, وقال غيره 
نزلت في أبي جهل بن هشام . 

وفي قوله : فرعا حَسَناً» وجهان : 

أحدهما: صواباء قاله الكلبى . 

الثاني : جميلا. ْ 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على ثلاثة عت 

أحدها: أن المحذوف منه: فإنه يتحسر عليه يوم القيامة» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن المحذوف منه: كمن آمن وعمل صالحاً لا يستويان. قاله يحبى بن 
سلام . ظ 

الثالث: أن المحذوف منه: كمن عمل الحسن والقبح . 


ع صم 


واَمالرى سل ) 


ب يكم 


رياح قتي مكايا فسَفَئهإِل يلد م 00-0 ه دض بعد 


7 


لتك + حطسم 


لعزة 


ا او صر 


ل مسييهه د َل عو 
0 ك هويبور لوي) وده كيان ثم ْم وِثْدجها 4 


د جر مرح سس او ا 


7 َتنَأ اصع مهمون ممعم ولابنقص 
من عْمْره إلى كت ب إن كلكا هضِيكٌ 09 

قوله عز وجل : امن كَانَ يُرِيدُ آلْعِرَة لله آلْعِرََ جميعاً» فيه قولان : 

أحدهما : يعني بالعرة المئعة فيتعزز بطاعة الله تعالى . قاله قتادة . 

الثاني : علم العزة لمن هي , فلله العزة جميعاً. 

وقيل إن سبب نزول هذه الآية ما رواه الحسن أن المشركين عبدوا الأوثان 
لتعزهم كما وصف الله تعالى عنهم في قوله : ِوَاآتَحَذُوا من دُونِ آللّه َالِهَةَ ليكونواً 
َهُم عر فأنزل الله تعالى : من كَانَ يُرِيدُ آلْعِرَ فلل آلْعِرَة جَمِيعاً4 

ِإِليْهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ آلطيْبُ» فيه قولان : 

أحدهما: أنه التوحيد؛ قاله يحبى. بن سلام . 

الثاني : الثناء على من في الأرض من صالح المؤمنين يصعد به الملائكة 
المقربون. حكاه النقاش . 

لوَالْعَمَل آلصَّالِحٌ يَرْفْعَهُ4 فيه قولان: 

أحدهما : أنه أداء الفرائلض 

الثاني : أنه فعل القرب كلها 

وفي قوله : #يرفعه» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب» قاله الحسن. ويحيى بن 


الثاني أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. قاله الضحاك وسعيد بن جبير. 
الثالث: أن العمل يرفعه الله بصاحبه., قاله قتادة» والسدي . 


0 
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كم عَذَاتٌ درم ع يي 

لوَمَكْرٌ أَوْلَئِكَ هُوَ يبُورُ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يفسد عند الله تعالى» قاله يحيى بن سلام . 

الثانى : يبطل» قاله قتادة . 

الثالث: يهلك, والبوار الهلاك» قاله قطرب . 

وفي المراد: «أوْلَئِكَ» قولان : 

أحدهما: أهل الشرك . 

الثاني : أصحاب الرباء قاله مجاهد . 

2 عز وجل : : لوَآللَهُ خَلَقَكُم من تراب» ب يعني أدم . 

ْنم ين نظفَة» يعنى نسله . 

ثم جَعَلَكُمُ َذْوَاجاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أصنافاًء قاله الكلبى . 

الثاني:: ذكراناً :وإناناء والواحد الذى 0 شكله زوج والاثنان 
توضان» قال الله تعالى (وأنه ‏ خلقٌ الرُوْجَينَ آلذَّكَرَ والانت» [النجم : ه] وتأول 
قتادة قوله تعالى : ثم جَعَلَكُمْ أزْوَاجا4 أي زوج بعضكم لبعض . 

«ومَا تَحْمِلُ ؛ ِنْ أن ولا مصَعُ إلا بِلْمو» , ع باهر 

«وما يُعَمْرُ من مُعَمَرٍ ولا ينقص منْ عُمَرِه. الآية . فيه قولان : 

أحدهما: ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرماًء ولا ينقص من عمر أحد حتى 
يموت طفلاً إلا في كتاب . 

الثاني ما يعمر من معمر قدر الله تعالى مدة أجله إلا كان ما نقص منه بالأام 
الماضية عليه في كتاب عند الله . 

قال سعيد بن جبير: هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجله. ثم كتب في 
أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله. وبمثله قال أبو مالك. 
والشعى.: 

وفى عمر المعمر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ستون سنة. قاله الحسن . 
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الثاني : أربعون سنة . 

الثالث: ثماني عشرة سنة, قاله أبو غالب . 

(. . . إِنْ ذَلِكَ عَلَى آللّهِ يَسِيرٌ»4 أي هين. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إثبات ذلك على الله يسير. 

الثاني : ل 0 سني 
وللكلبي فيه ثالث: أن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير 


وقائ مَايسَتَوى البحران هنذا عذ ب فراتٌ ساي شراية اند وهذا عر 


رحس وه مه 26 


أ حر سا سه سس حت سس حت الور 0 

أكون لحم يحون ليه لبسوتها ونرى لوك فد 
ل سرح سا لوه سس الل 0 > > 

مواخ رلِتَبئغواً من فضا و مكروبت 099 انولخ أل اهار 


اخ بي ترح سر سس لله و د هه رح 


ولع التّهَارَفِاليَلوم سَخَراَلسَّمْسوَالْقَمرَكْلْ يجري أجل مس 
7 مهرد لف وال الال ب و لانت 
هه ودع 0 م وس ا 5 
مير( إن تدعوه ملا سمعوأ أدعاء ف ولو ممع وأما أستحابوأ لك 
000 7 2 عو لس 0 ب ” : 
وموم الْقيكمَةيَكفروي شر حك وَلَابِيَُكَ منْلْسرٍ 9 4 


«وَمَا يُستوي الْبَحْرَانِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يستويان فى أنفسهما. 

الثاني : في منافع الناس بهما. 

«إهذًا عَذْبٌ فْرَاتٌ» والفرات هو العذب وذكره تأكيداً لاختلاف اللفظين كما 
يقال هذا حسن جميل . 

سابع شرابه» أي ماؤه . 

«وهذا ملح أَجَاجٌ 4 أي 0 مأخوذ من أجة النار كأنه يحرق من شدة المرارة. 
قال الشاعر: 
دُرّةَ في اليمين أخرجهاالغا ئص من قعر بحر ملح أجاج 


65171 


. سورة فاطر الآية  ١8-1١6‏ 
طوَمِن كُل تَأكلُونَ لَحماً طرِيَاهيعني لحم الحيتان مأكول من كلا البحرين 
«وَتَسْتَحْرِجُونَ جِلَيَةَ تلْيَسُونَهَاك اللؤلؤ والمرجان يستخرج من الملح. ويكون 
المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 
وقيل: بل هو مأخوذ منهما لأن في البحر عيوناً عذبة» وما بينهما يخرج اللؤلؤ 
عند التمازج وقيل من مطر السماء . 
ثم قال : لتَلْبَسُونَهَا4 وإن لبسها النساء دون الرجال لأن جمالها عائد عليهم 
«وترى الْفْلّكَ فيه مَوَاخْرَ» فيه خمسة أوجه : 
أحدها: مقبلة ومدبرة وريح واحدة, قاله يحيى بن سلام . 
الثانى : مواقرء قاله الحسن: 
قال الشاعر : 
تراها إذا راحت ثقالاً كأنها موائخحر فلك أو نعام حواقل 
الثالث: معترضة,» قاله أبو وائل . 
الرابع : جواري» قاله ابن قتيبة . 
العخامس : تمخر الماء أي تشقه في جريها شقاً. قاله علي بن عيسى . 
للتَبتَغواً من فَضَلِهِ» قال مجاهد: التجارة في الفلك . 
ويحتمل وجهاً آخر ما يستخرج من حليته ويصاد من حيتان . 
ِوَلَعَلَكمْ َشْكرٌونَ» [فيه وجهان]: 
أحدهما: على ما آتاكم من نعمه2*9 . 
الثاني : على ما اتاكم من فضله . 
ويحتمل ثالثا : لراك لخر 
يجا اناس نسم الْفُقراء إل أله أده وآلمَوة الْحَميد ©2) نيما 


| 


بكم وين وجب( © هري ا ولاتروازية 


(007) قال الشوكاني (5 /57”) قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق المؤمن والكافر 


5 7/ 
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ل د سم سر عمج مس - دو ره وو سام 44-0 ععى مالظ 


00 ل سووي-- 0 ب وان 0 

9 راحم داس بياس 00 مر #مهيى, 

قوله عز وجل «#ولا تزر وازرة وِزْرَ اخرى* أي لا تحمل نفس ما تحمله 
نفس أخرى من ذنوبهاء ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال الملك بتدبيره. 

«وَإن تدع مُثقلة إلى جِمْلِهَا لآ يُحْمَلُ مِنْهُ شيئة» قال مجاهد مثقلة بالذنوب. 
ومعنى الكلام أن النفس التي قد أثقلتها ذنوبها إذا دعت يوم القيامة من يتحمل الذنوب 
عجهالم بجد من تحمل عنها شينا من ذنويها ‏ ظ 
ولو كان ذا قريئ 4 ولو كان المدعو إلى الخمل كريا انها ولو تحمله 
عنها ما قبل تحمله. ره تعالى : «ولا زر وَازِرَة وِرْرَ أخرَى» . ظ 

«إنما تنذر الّْذِينَ : يَحْشُوْنَ رَبْهَم بآلْغيب» فيه وجهان : 

أحدهما: في السر حيث لا يطلع عليه أحدى قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : في التصديق بالآخرة. حكاأه ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: يخشونه في ضمائر القلوب كما يخشونه في ظواهر الأفعال. 


ذه سس حت سس جه ل ص ل لس لو دي ص 
ولاح وير )ولا الظلمات ولا الور 2 )ولا الظلولا 
دص وهر قرس واس سسا برت ع 


روز يوم يسبوى ا امول لامر َإِنَك ع منيَسَامُومأأنت ميج 
نف البو بوذت لاير © إِنَاأَرسَلْنَكَ كَبا ودرا وَإِنْمْنَ 


| لاحلا فسَائنيرٌ 9 ون كدوك متَدكَدَ بلي من بلج لهم جاء ممم 
0 كي لْمَبيرٍ © ثنَ َحَرْتُ الذي 0 
2550 #وما يَسَتوِي الأخلى وال . #الآية. فيه قولان ؛ 
أحدهما: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر كما لا يستوي الأعمى 
1.54 


سورة فاطر الآية 1١8‏ -5؟ 





والبصيرء ولا تستوي الظلمات ولا النورء ولا يستوي الظل ولا الحرور لا يستوي 
المؤمن والكافرء. قاله قتادة . 

الثاني : أن معنى قوله وما يستوي الأعمى والبصير أي عمى القلب بالكفر 
وبصره بالإيمان. ولا تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا يستوي ظل الجنة 
وحرور النارء قاله السدي . 

والحرور الريح الحارة كالسموم» قال الفراء: الحرور يكون بالليل والنهار. 
والسموم لا يكون إلا بالنهار. 

وقال الأخفش : الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار. والسموم يكون بالليل 
والنهار. 

قال قطرب: الحرور الحرء والظل البرد. ومعنى الكلام : أنه لا يستوي الجنة 
والنار. 

قوله عز وجل : طوَمًا يَسْتَوِي الاخيّآءُ وَل آلأْمْوَاتُ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهدمثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء كما أنه لا يستوي الأحياء 
والأموات فكذلك لا يستوي المؤمن والكافرء قاله قتادة. ظ 

الثاني : أن الأحياء المؤمنون الذين أحياهم الإيمان. والأموات الكفار الذين 
أماتهم الكفر وهذا مقتضى قول السدي . 

الثالث: أن الأحياء العقلاء. والأموات الجهال, قاله ابن قتيبة وفيى #لا#في 
هذا الموضع وفيما قبله قولان : 

أحدهما: أنها زائدة مؤكدة . 

الثاني : أنها نافية لاستواء أحدهما بالآخر. 

إن آللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآء4 أي بدي من يشاء . 

هِوَمَآ أنت يمُسْمِع من في الْقبُورٍمفيه وجهان: 
أحدهما: أنه مثل ضربه الله. كما أنك لا تسمع الموتى في القبور كذلك لا 
تسمع الكافر. ظ 

الثاني : أن الكافر قد أماته الكفر حتى أقبره في كفره فلذلك لا يسمع. وقيل إن 
مراد الله تعالى بهذه الآية الإخبار أن بين الخير فروقاًء كما أن بين الشر فروقاء ليطلب 


84 


سورة فاطر الأية لاا م؟ 
من درجات الخير أعلاها ولا يحتقر من درجات الشر أدناها. وهو الظاهر من قول علي 
ابن عيسى . 
قوله عز وجل : إن َرْسَلناكَ بالْحَيٍ بي رأ» أي بالقرآن بشرى بالجنة . 
(رَنذِيرً» من النار. إن مِنْ أمةٍ إل حلا يها َذِيرم أي سلف فيها نبي , قال 





0 2 ا ص سر لسلسم معت 72س وس صاضة سا 
التتران] أن 0 مايال 


ونم كو ل فو دخو 0 وم و غر كم - حب ل 
جد ريض حمر حت تسلف ألوانها وغاييب سود 599 ونب ل 
رصح 26 نرج ا 6 معأ . 
وَالدو الاريك أل نم كَدالكإِنَّما حش ى اله من عباد و العلمكوًا 
2 7 9ه 
ارك لَه عرب زْغهور 29 
قوله عز وجل : ألم تر أن الله أن من السْمَاءِ مَاء حرجنا ب َمَرَاتٍ محل 
لْوَانَهَا4 وفيه مضمر محذوف تفذديره مختلف مختلف ألوانها وطعومها وروائحها. فاقتصر منها 
على ذكر اللون لأنه أظهرها #ومن آلجبّال جَُدَدْ) فيه وجهان: ‏ 
أحدهما: أن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته. حكاه ابن 
الثاني : أنها الخطط واحدتها جدة مثل مدة ومددء ومنه قول و3959 : 
كناقة م الحخدين ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 
«بيض وَخمر مُخْتَلِفٌ ألْوَائْهَا وَعرَابِبٌ, سود والغربيب الشديد السواد الذي 
لونه كلون الغراب . ومنه قول النبي كله «إِن الله يبْعْض الشبغَ آلْغْرٌبِيبَ 5*0 ع يعني 





(055) فتح القدير (7517/5). 

(#) وفي نسخه للمخطوطة كأنها. 

(005) رواه ابن عدي في الكامل كما نقله السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ١78/8‏ وسبب ضعفه أن فيه رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وتردد فيه المناوي في الفيض (585/0) فقال فيه رشدين فإن كان ابن سعد.. وإن 
كان ابن كريب. . .. الخ اه والصواب الأول وأورده له الذهبي في الميزان (50/75) في ترجمته هذه 
معدي 


ع 
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الذئ يخضبة بالسواد» قال فزق القنب. 0680 ظ 

العين طامعة واليد سابحة._ والرجل لافحة والوجه غغربيب 

وقيل فيه تقذيم وتأخير, وتقذيره سود غرابيب . 

أحدها : الجبال. السود, قاله السدي . 

الثالث: الأودية السود. قاله قتادة . 

ومن ألناس. وَآلدّوَآت وَآلا نعام م مُحتَلفٌ أَلَرَانه كذْلِك» فيه وجهان : 

أحدهما: كذلك مختلف ألوانه وو 

الثاني : يعني بقوله كذلك أي كما اختلف ألوان الثمار والجبال والناس 
والدواب والأنعام كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية . 

ثم استأنف فقال: «إِنْمَا يَحْشَى الْلهَ مِنْ عَبَادٍِ الْعُلَمَاُهيعني بالعلماء الذين 
يخافون9770©) 1 | 5 

قال الربيع بن الشى: من لم يخش الله فليس بعالم . قال ابن مسعود: المتقون 
سادق ا وفيل : فاتئحة الزبور الحكمة خشية الله , 


ع رن و وَأَقَامُوأ لصَّلزةوأنة ُو مِعَاررَهُمَ يرا 


ا 00 


0 


وعلانيه ينجو جحدرة ار 0 تايف 
وَيَزِيدَ هُم من قم ل وه 0 


٠ | : ديوانه: 575 وفيه‎ )055١ 
العين قادحة واليد سابحة والرجل طامحة واللون غربيب‎ 
٠ والبيت فيه:‎ )١159*/75( وروح المعاني‎ 
العين طامحة واليد شامخة والرجل لائحية والوجه غربيب‎ 
قال الحافظ ابن كثير (*/ 007) أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة‎ )2019( 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به اتم‎ 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر ا ه.‎ 


اا 


سورة فاطر الآية  2*١‏ 7لا 
قوله عز وجل : ليَرّجُونَ تَجَارَة أن تَبُورَ4 يعني الجنة» وفيها وجهان: 
أحدهما: لن تفسد, قاله يحبى بن سلام . 
الثاني : لن تكسد. قاله على بن عيسى والأول أشبه لقول الشاع:2”*0 , 
بارسول المليك إن لساني راتق ما فتقت !إذا أنابيور 
قوله عز وجل ٠‏ بوهم رُم يعني ثواب أعمالهم . 
طوَيِزِيِدَهُم مّن فَضْلِهِ4فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يفسح لهم في 0 قاله الضحاك . 
الثاني : يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنياء قاله أبو وائل . 
الثاليف:: يضاعف لهم حسناتهم . وهو مأثور. 
الرابع : غفر الكثير وشكر اليسيرء قاله بعض المتأخرين . 
ويحتمل خامساً : يوفيهم أجورهم على فعل الطاعات ويزيدهم من فضله على 
اجتناب المعاصي «إإنهُ غَفُورٌ» للذنب. 
«شكور» للطاعة . ووصفه بأنه شكور مجاز ومعناه أن يقابل بالإحسان مقابلة 
الشكور لأنه يقابل على اليسير بأضعافه . 
َالعَأوَسبِنآإيَكَ لكب هو ال لح م د ذا 
ا نالك ليانلا َب نوماي كال" 


لبق لسر صو 





:,. حلر عر _ 0 سرحت سس - ( 
َيِه - وشنهم مفتَصصد وَمتوةُ سأ بوَبِالْحَيتٍ إن دل 
0 الل د سد د الخد 
الفضلّالكبير 9 
«مُ أَوْرَنْنَا الْكتَابَ آلّذِينَ آصْطَفَينَا من عِبَادِنَا» فيه وجهان : 
أحدهما: أن الكتاب هو القرآن. ومعنى الإرث انتقال الحكم إل 
الثاني : أن إرث الكتاب هو الإيمان بالكتب السالفة لأن حقيقة الارث انتقال 





(065) هو عبد الله بن الزبعري والبيت في اللسان (بور) . 
وفيه: يا رسول الإله. . 


اع 


٠" 7١  ةيآلا سورة فاطر‎ 

وفي الَذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياء. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنهم بنو إسرائيل لقوله عز وجل : «إن آللَّهَ آضطفَىَ ام وَنوحاً4[آل 
عمران: “ع الآية. قاله ابن بحر 

الثالث: أمة محمد عَللنَهِ . قاله الكلبي . 

«فَمُِم قالع لد وهم مقتصِذ فيه وجهان: 

أحدهما: أن قوله: #فه فمنهُم ظَالِمُ لَنفْسِه» كلام مبتدأ لا يرجع إلى المصطفين . 
وهذا قول من تأول المصطفين الأنبياء» فيكون من عداهم ثلاثة ة أصناف على ما 

الثاني : أنه راجع إلى تفصيل أحوال الذين اصطفيناء ومعنى الاصطفاء الاختيار 
وهذا قول من ا ل ئة أضنافه. 2 

فأما الظالم لنفسه ها هنا ففيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنهم أهل الصغائر من هذه الأمة» روى شهر بن حوشب أن عمر بن 
الخطاب*0©© رضي الله عنه قال: سابقنا سابق. ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له . 

الثاني : أنهم أهل الكبائر وأصحاب المشأمة, قاله السدي . 

الثالث: أنهم المنافقون وهم مستثنون . 

الرابع : أنهم أهل الكتاب, قاله الحسن . 

الخامس : أنه الجاحد. قاله مجاهد” ' ©. 

وأما المقتصد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه المتوسط في الطاعات وهذا معنى حديث أبي الدرداء” 





00 روى 


(569) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ١4‏ رواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن 
عبدالله الحرازي عمن سمع عمر فذكره موقوفاً ا ه. وذكره السيوطي في الدر (/707/1) وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. والرواية التي أشار إليها الحافظ فيها فرج بن فضالة وهوضعيف 
والرواية التي أوردها المؤلف هنا فيها ضعف أيضاً فشهر بن حوشب حاله معروف وبينه وبين عمر مفازة 
تنقطع دونها أعناق المطي . 

(00) قال الحافظ ابن كثير (7/ 00) والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو اختيار ابن جرير كما هو 
ظاهر الآية وكما جاءث به عن رسول الله يلِ أحاديث من طرق يشد بعضها بعضاً. 

)011١(‏ رواه أحمد(198/0١)‏ (155/7) والحاكم (77/7) وقال الهيثمي في المجمع (40/17) رواه أحم 


ا 
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ابراهيم عن أبي ماح عن أبي الدرداء عن النبي كله أنه قرأ هذه الآية فقال: 
السَابِقٌ فيذخل الججنة بغيرٍ جِسَابٍ . وَأمّا آلمُقَتَصِدُ فَيُحَاسَب جساباً سير وَأَمّا | 7 
لِنفسِه فْبْحْصرٌ في طول الحبس إام يتَجَاوَرُ الله عَنه) . 

الثاني : أنهم أصحاب البعين: قاله السدي . 

الثالث: أنهم أصحاب الصغائر وهو قول متأخر. 

الرابع : أنهم الذين اتبعوا سنن النبي يَكلِةِ من بعده. قاله الحسن . 

#وَمِمُ سَابق بِلْخَيْرَات4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم المقربون, قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم المستكثرون من طاعة الله تعالى» وهو مأثور. 

الثالث: أنهم أهل المنزلة العليا في الطاعات, قاله على بن عيسى . 

الرابع :: أنه من مضى على عهد رسول الله يك فشهد له بالجنة . 

روى عقبة بن صهبان قال: سألت عائشة”2077 رضي الله عنها عن هذه الآية 
فقالت: كلهم من أهل الجنة. السابق من مضى على عهد رسول الله كك فشهد له 
بالحياة والرزق. والمقتصد من اتبع أثره حتى لحق بهء والظالم لنفسه مثليى ومثلك 


ومن اتبعنا. 
تعد )حاون : 0 تلاوت كلا مهم شما 
هه 0000 والمَمَداهأذى 0000 ات م 0 


ا ل 


© ليم لَايَمَسْنَا فبًا تم لسعب 


لُغوبُ ©) 


بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن كان على بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه 
تابعي . وزاد السيوطي في الدر (75/1) نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وا بن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

(01) رواه الطيالسي )١584(‏ والحاكم (757/7:) وزاد في الدر (75/1) نسبته لابن مردويه وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط . 
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار وهو ليس بالقوي وقال الهيثمي 
في المجمع (41//1) رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 





/ع 


سورة فاطر الآية ‏ #7 8" 

قوله عز وجل: «وَفَالُواً آلْحَمْدُ لِلَهِ آلَّذِي أَدْمَبَّ عَنا الْحَرَّنَ4 فيه تسعة 
تأويلات : 

أحدها: أنه خوف النار» قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه حزن الموت. قاله عطية . 

الثالث : تعب الدنيا وهمومهاء قاله قتادة . 

الرابع : حزن المنة» قاله سمُرة. 

الخامس : حزن الظالم لما يشاهد من سوء حاله, قاله ابن زيد. 

السادس : الجوع حكاه النقاش . 

السابع : خوف السلطان» حكاه الكلبي . 

الثامن : طلب المعاش» حكاه الفراء . 

التاسع : حزن السخامء » وهو مأثور. 

ويحتمل عاشرا: أنه حزن التباغض والتحاسد لأن أهل الجنة ا لا 
يتباغضون ولا يتحاسدون. 

وفي وقت قولهم لذلك قولان : 

أحدهما: عند إعطاء كتبهم بأيمانهم لأنه أول بشارات السلامة. فيقولون 

عندها: ©الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي أَدْمَبَ عَنا آلْحَرَنَ» 
الثاني : بعد دخول الجنة, قاله الكلبي» وهو أشبه لاستقرار الجزاء والخلاص 
من أهوال القيامة فيقولون ذلك عند أمنهم شكرا . 

قوله عز وجل : «آلَّذِيَ أَحَلَنَا دَارَ آلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ» أي دار الإقامة وهي الجنة . 

وفي الفرق بين المقامة بالضم والفتح وجهان : 

أحدهما: أنها بالضم دار الإقامة» وبالفتح موضع الإقامة . 

ظ الثاني : أنها بالضم المجلس الذي يجتمع فيه للحديث . 

إلا يَمَسَنا فِيهَا نَصَبٌّ» فيه وجهان : 

أحدهما: تعب. قاله ابن عيسى . 

الثاني : وجعء قاله قتادة . 

«إولآ يَمَسْنَا فِيهَا لُغُوبٌ» فيه وجهان : 
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أحدهما : أنه العناء. قاله أبو جعفر عض 220007 . 
الثاني : أنه الإعياء. قاله قطرب وابن عيسى . 


ل ا ما بر لوحم عَنْفَمتنَ 
كرك جر ىمل كور م وهم شط 0 


انث لير 000 


َعَمَرْصيسَاعرِى ْمَل ا دروكا 
ا 6 د فَدَوقْوأهَمَا للظَيلِينَ من ضير 0 

0 عز وجل: وهم يَصضطرٍخونّ فيهام قال ابن جريج : وهم يستغيشون 
فيها #ر ينآ أَخْرِجْنًا نَعْمَلُ صَاباً غيرَ آلَّذِي كنا نَعْمَلُ 4 أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل 
لمجم 

«أوَلَمْ نعمرْكم م يَذَكُرُ فيه مَن تَذَكر4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغ. قاله الحسن لأنه أول زمان التذكر. 

الثاني : ثمانى عشرة سنة . 

الثالع* أربعون سنة. قاله ابن عباس ومسروق . 

الرابع : ستون سنة, قاله علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

الخامس: سبعون سنة لأنه آخر زمان التذكر. وما بعذه 00 . روى أبو خريرة 
قال : قال رسول الله كلِ”*'” : «لَقَدْ أَعْدَرَ اللّهُ إلى عبد آخَرَ أَجَلّهُ حتى بَلْغْ سِبِيْنَ 
سنة ة أو سَبْعِينَ سَئَة) . 

قوله عز وجل : لوَجَآءَكُمُ آلنَذِيرٌ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: محمد يَكِيهِ , قاله ابن زيد. 

اللا 4 السيبيو. بمكاء القر ادو لبر 

الثالث: الحمى . 

الرابع : موت الأهل والأقارب . 

ويحتمل خامساً: أنه كمال العقل. 

(075) جامع البيان (95/ 0١8٠‏ . 
(058) رواه البخاري )2١ 5/١١(‏ والترمذي (37”5) والطبري .)١57/77(‏ 


ك/ا 


سورة فاطر الآية 8" - 5١‏ 


زم 2-2 3 


إركت أ تيد حي لوت وَالاْضٍ نمل ةدا تٍألشذور 9 
0 م ودس لس و 7 

هوالذ لليف ف لاض فنك روه 2011111 يدا حلفريسسن 
قدو 0 ا ره ره سس كح جر 
كفرهمء امريد الْكفرينَ كفرع لاسا خسارا 11 


الوا سو 

أحدهما: حسرة الندم . 

الثاني : عذاب جهنم . 

قوله عز وجل مُوَاِّي جَملكُم خَلائت في الأض» قال قتادة خلفا بعد خلف 
قرنا بعد قرن. والخلف هو الثاني للمتقدم. ولذلك قيل لأبي بكر رضى الله عنه يا 
خليفة الله» فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله يَكِةِ وأنا راض بذلك . 
وقال بعد السلف إنما يستخلف من يغيب أو يموت, والله تعالى لا يغيب ولا يموت . 

«فمن كَمْرَ فَعلَيْهِ كفْرَهُ4 أي فعليه عقاب كفره. ظ 


قوله عرز وجل طقل ريثم شرَكَاءكُمُ آلْذِينَ تذعون من دون آللّهِ فيه وجهال : 
أحدهما : : شركاءكم في الأموال التي جعلتم لهم قسطأ منها الأوثان. 
الثاني : الذين أشركتموهم في العبادة . 


سس لخر 6 سرخررة 2 


ل قا “انث عون فزذون الند ا كف مَادَاحَلفومَلارْضٍ أا” 
تراه لسوت م 0 باح عَلَيَتت يبيل رةه 


سيور رج 


بعضضهم بعصا ما عورا 1 ا 2 #2 إن أ ساك الويف اعرد 
0 < بجي سر هه بن # سرع 3 َو 2 
لون دَالَانأمسَكَهسَاون أو يطو كدعوا 67 
«أم لهم شِرّك في السَمْوَاتِ» حتى صاروا شركاء في خلقها. 
آم ءَآتيناهم كاب فهم على بين منه» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن لله تعالى شركاء من الملائكة والأصنام فهم 
مستمسكون به. وهذا قول ابن زياد. 


/ا/اع 


سورة فاطر الآية ‏ 47 6 
الثاني : أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم واثقون به 
وهو معنى قول الكلبي262 , 
دِبَلُ إن يَعِدُ آلظَالِمُونَ بَعْضْهُم بَعْضاً إلا غُرُوراً» فيه وجهان: 
أحدهما : وعدوهم بأن الملائكة يشفعون . 
الثاني : وعدوهم بأنهم ينصرون عليهم . 
اك زح سه رمسم برس +27 كو 





مين 2 لني زينتك ان 
ارد ال 0 0-2 

ينامرا لول امن هيسروك لاس ومنيد سنت 
أله 19111000 


قوله عز وجل : لوَأقْسَمُوأ الله جَهْدَ أْمَانِهِم 4 هم قري شأقسموا قبل أن يبعث الله 
تعالى رسوله محمداً ليه حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم, فلعنوا من كذب 
0 وحلفوا بالله جل اسمه يمينئاً 

لين جَآءَهُم نَذِير» أ ي نبي : 

لَيكُوننَ أَمْدَى مِنْ إِحْدَى الام يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب . 

«فلمًا جَآءَهُمْ نير يعني محمدا َلك . 

«ما رَادَهُمْ إلا نفورا» فيه وجهان : 

أحدهما : نقورا عن الرسول. 

الثاني : نفوراً عن الحق . 

قوله عز وجل : 9اسْبِكْبَاراً في آلأرض 4 فيه وجهان : 

أحدهما : استكباراً عن عبادة الله. قاله يحبى بن سلام . 

الثاني : استكباراً بمعاصي الله وهذا قول متأخر. 

لوَمَكرَ آلسبّىء» فيه وجهان : 

أحدهما: الشرك بالله. قاله يحبى . 


(075) لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث. 
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سورة فاطر الآية - 4 4. 40 
ظ الثاني : أنه المكر برسول الله يق ودينه كما قال تعالى: 9وَإِدْ يَمْكُرٌ بِكَ آلّذِينَ 
كَفْروأ توك » [الأنفال : ٠ل]‏ الآية. 
ولا يَحجِيقٌ الْمْكْرٌ السَِّىَءُ إلا بأَهْلِهِ»4 فيه وجهان : 

أحدهما: قاله الكلبي» يحيق بمعنى يحيط . 

الثاني : قاله قطرب. يحيق بمعنى ينزل» وأنشد قول الشاعر” 
> دنجم المنية تايتتاك» افا بعدنا كانت تحير 
قال فعاد ذلك عليهم بقتلهم يوم بدر. 
لِفَهَلٌ يَنظرُونَ إل سَنْةَ آلأوَّلِينَ» يعنى سنة الله في الأولين» وفيها وجهان: 
أحدهما: نزول الغلذاات بهم عنل [ضبرا رشيع :الى التكذيب. 
الثاني : لا تقبل منهم التوبة عند نزول العذاب . 

سل اسه 6 ب لك حيرج 


عرس سد و 06 مخ لسو ملس سس ع سه سخ سد به رمه 
فت 





5 


و2 داس سر وق كه اق وي لوس 7 0616 6 وس تر 
ىف وماكات الله روم سو في السَّملواتِ ولافى الأر ضِإنه كانت 
ا اي 2 سه - ل ا ص ل 9 سس 7 
عَليماقَرِسِرَا 69 لمآ دنه اَلنََاسَبِمًا كسب وأماترلك عل 
00 جر مر اه 78 0 ا وه 0 
ظهَرهامندابَةٍ ولحكن يؤخرهم |1 جل مَسمى إد - ءَ أجلهم 
0 را تبن 4 4 2 

رك أَلَّهَكنبعبسادو بصيرا ]ا 


قوله عز وجل : وَلَو يُؤَاخلُ آللَهُ الناس بِمَا كُسَبُوا» يعني من الذنوب . 
دما ترك عَلَى ظهْرِهَامِن دَآبةِ4 قال يحبى بن سلام بحبس المطر عنهم وفيه 
ثلاثة أقاويل: ظ ظ 
أحدها: يعني جميع الحيوان مما دب ودرجء قاله ابن مسعود. قال قتادة: وقد 
فعل ذلك زمان نوح عليه السلام . 
الثاني : من الإنس والجن دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل» قاله الكلبي . 
الثالث: من الناس وحدهم, قاله ابن جريج . 


(057) فتح القدير (707/5). 


0/4 


سورة فاطر الآية ‏ 44. ه64 





«ولكن يُوَّخْرُهُمْ إلى أجَل مُسَمّى » فيه قولان : 
أحدهما: الأجل المسمى الذي وعدهم في اللوح المحفوظ, قاله مقاتل. 
الثاني : إلى يوم القيامة قاله يحيى . 
طِقَإذًا جَآءَ أَجَلْهُم4 فيه قولان : 
أحدهما: نزول العذاب . 
الثاني : البعث في القيامة . 
هِفَِنْ آللَه كان بِعِبَادِهِ بَصِيراً4 يحتمل وجهين : 
الثاني : بصيراً بأعمالهم . والله أعلم . 
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